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تعد هذه الدراسة عن تاريخ المؤسسات العلمية والثقافية في مصر في 
القرن التاسع uie‏ من الموضوعات التي تأخرت الكتابة فيها على نحو 
. ملفت» وأقصد بها موضوعات التاريخ الثقافي لمصر في العصر الحديث» 
فلقد انصرف معظم الباحثين والمؤرخين إلى موضوعات التاريخ السياسي 
والاقتصادي والاجتماعيء والقليل منهم قدم إسهامات في التاريخ الفكري؛ 
سواء من خلال دراسة أحد المفكرين أو المثقفين؛ أو معالجة تيار بعينه.. وقد 
لاحظ بعض المثقفين والمهتمين أن هناك نقصا شديدا في الكتابة عن التاريخ 
الثقافي مصر. ولعل هذا كان وراء اقتراحي على وائل الدسوقي أن يدرس 
في هذا المجال» عندما ela‏ يستشيرني في موضوع يعده لدرجة الدكتوراه 
تحت إشرافي. وتحمس تلميذنا النجيب للموضوع وشرع يعد دراسة فيه منذ 
سنوات» واستطاع أن يبلى فيه بلاء حسناء أشادت به اللجنة العلمية التي 
ناقشته في دراسته» وعلى رأسها أستاذنا الجليل الدكتور عبد الخالق لاشين 
والمؤرخ المرموق الأستاذ الدكتور محمد صابر عربء وقذرته اللجنة خير 
تقدير بأن منحته عنها درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى» بل وأوصتني 
أن أنشر هذه الدراسة في سلسلة pas‏ النهضة" لقيمتها العلمية» ولأنها تسد 
فراغا في موضوعات التاريخ الثقافي لمصر. 

وأود أن أشير إلى ما قصده المؤلف من المؤسسات العلمية" بأنه يعني 
المؤسسات غير التعليمية كمدارس التعليم العام والمدارس العليا والأزمرء 
فهو يقصدء وبالتحديد» الجمعيات الثقافية العامة من أهلية أو حكومية والتسي 
تهتم بالعلم والعلوم - وليس بالتعليم بمعناه المألوف ومؤسساته المعروفة - 

daa 3‏ سيلاحظ القارئ الكريم أن المؤلف اتبع خطة واد اضحة في فصول 
دراسته الخمسةء ميز في الفصلين الأوليين بين المؤسسات ذات الرعاية 
الحكومية وبين الجمعيات والهيئات ذات الطابع الأهليء أو بالتعبير المعاصر: 
التي أقامها "المجتمع المدني" سواء كانت جمعيات مصرية أو أجنبية أو حتى 
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أقاموه في مصر زمن احتلالهم لهاء فضلا عن Ja‏ الأوبرا والمرصد الفلكي 
ودار الكتب والجمعية الجغرافية» كما تناول الجمعيات التي اختصت 
بالمعارف والعلوم واللغة والطب والمسرح.. الخ. كذلك خصص كاتبنا فصلا 
مهما عن الجمعيات ذات الطابع الديني» سواء كانت مسيحية أو إسلامية أو 
يهودية» خيرية كانت أو ثقافية أو اجتماعية. 


ولما كان القرن التاسع جشر هو عصر الاكتشافات الأثرية في مصرء 
فقد حظيت مؤسسات الآثار من مدارس ومعاهد ومتاحف» باهتمام خاص من 
الكاتب عندما عالج تاريخها في مختلف عصور مصرء الفرعونية واليونانية 
— الرومانية والقبطية والإسلامية. ولما كانت مصر لم تعرف المطبعة العربية 
قبل القرن التاسع عشرء فقد ناقش المؤلف أهمية المطبعة كمؤسسة ثقافيةء 
l‏ وتناول نشأة المطابع والطباعة وصناعة الكتاب وتاريخ حركة النشر في 
فصل خاصء كشف فيه عن دور المطابع الحكومية والأهليةء وكذلك المطابع 
الأجنبية في نشر الكتب والمؤلفات العلمية والثقافية بشكل عام. 

وليس من شأني أن أحيي الدكتور وائل الدسوقي على هذا الجهد العلمي 
الرصين» فهو تلميذي» وذلك أمر متروك لتقدير القراء والمثقفين» وإن كان 
علي أن أدعوه لمزيد من الدراسات العلمية الجادة في المجالات الجديدة 
والأثيرة لديه. وأود أن أشير إلى أننا في 'مصر النهضة” سبق أن نشرنا له 
دراسة مهمة عن الماسونية والماسون في مصر (Y sA)‏ لقيت اهتماما واسعا 
من الأوساط العلمية والثقافية» كما أن له دراسة سابقة عن الماسونية في 
العالم العربي (Y^ V)‏ وأخرى عن الصومال (Y* 4A)‏ 

وفي تقديري أن وائل يتميز بطموح علمي عالء وأنه بمثابرته 
وإخلاصه الشديد في دراسة موضوعاته؛ سيحظى بمكانة مقدرة بين جيله من 
شباب الباحثين والمؤرخين» الذين تحفل بهم هذه السلسلة على نحو (Qai.‏ 
Jay‏ المتميز من أعمالهم» خدمة لتاريخ وطننا ونهضته.. والله المستعان» 
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مقدمة المؤلف 


مما لا شك فيه أن الإصلاح الذي عرفته مصر في القرن التاسع عشر» 
لم يكن ظاهرة غير مسبوقة؛ ولا خدثا استثنائيا في مصرء بل كان مرحلة 
زمنية غنية ومتميزة في سياق التطور الاجتماعي والثقافي Sil‏ المصري 
غبر تاريخها الطويلء هذا الفكر الذي تسكنه وتكمن فيه الروح الإصلاحية 
بشكل ثابت ومستمر على الدوام؛ لذلك رأينا أن رجال الإصلاح - منذ نهاية 
القرن الثامن عشر - وعلى الرغم من إيمانهم العميق بضرورة انفتاح البلاد 
على التطورات الجارية في العصر الحديثء إلا أنهم كانوا يبحشون عن 
طريقة ما لربط نشاطهم الفكري والاجتماعي بجهود وأفكار علماء كبار 
عاصروهم في بلدان أخرىء أو تقدموهم في عصور سابقة. وكان مفكسرو 
الإصلاح يبتغون من وراء عملهم هذا إظهار الاحترام والتقدير الكامل لجهود 
العلماء مهما اختلفت أماكنهم وعصورهم» والإقرار بمكانتهم وسلطتهم 
المعرفية من جهةء وتأكيد las‏ ضرورة تواصل الأمة مع سلفهاء والتزامها 
بمصادر المعرفة في أي مكان من جهة Agi‏ 

وبناء على ذلك فقد حرص رواد الحركة الإصلاحية في مصنر على 
التواصل مع كل التيارات الفكرية التي كانت تمد مصر بأسباب البقاء والنماء 
في كل مراحلها التاريخية. وقد حرصوا بشكل خاص على إثبات تواصلهم 
الوشيج مع العلماء في كافة المجالات» وكان قيامهم بحركة ترجسة واسعة 
النطاق لأعمال العلماء الأجانب في شتى العصورء هو أكبر دليل على ذلنك» 
وهو العمل الذي تآلفت فيه كافة المؤسسات العلمية والثقافية في القرن التاسع 
عشرء واعتبروا هذا من أولويات أعمالهم. 

وعلى العكس تماما كان موقف الغرب من مصر ومشروع نهضتهاء 
فلم تتوقف المحاولات الغربية لاستغلال أي محاولة للنهوض بما يتلاءم 
ومصالحهم. وأصبح على المصريين أن يحرصوا على جعل مصر مسن 
القواعد العلمية المهمة لمواجهة المشاريع الغربية في المنطقة؛ وقد استمرت 
جهودهم طوال القرن التاسع عشرء مما شكل تحديا لكل محاولات وأد 


مصر الهضة 


أحلامهم النهضوية. والأمر اللافت للنظر أن روافد عديدة تدفقت لتجري في 
المجرى العام لليقظة المصرية في القرن التاسع عشرء حينما ازداد وعي 
الناس» وخرج إلى. النور من ينادون بالتطور من أمثال (حسن العطارء رفاعة 
الطهطاوي» علي «dl jaa‏ أديب إسحقء عبد الله النديم» محمد عبده» ويعقوب 
صنوع). وهبت الرياح الفكرية سواء من الشرق أو الغرب» فمن الشرق ela‏ 
الشوام المثقفون الهاربون من اضطهاد الأتراك» ومن الغرب جاءت مفاهيم 
الحرية والمساواة والعدالة الإنسانيةء لتختلط بالأصول الدينية في المجتمع 
المصريء فأفرزت مزيجا فريدا كان في مجمله مشروعا لنهضة مصرية 
شعبية قبل أن يكون مشروعا رسميا. 

وبالطبع كان تكاتف المصريين في إنشاء مؤسسات ثقافية وعلمية» من 
العوامل المهمة لتحقيق أهداف مشروع النهضة العلمية في القرن التاسع 
عشرء خاصة وأن الأجانب المقيمين في مصر كانت لهم جمعيات تعبر عن 
اهتماماتهم العلمية والثقافية» والذين بدأوا ذلك النشاط منذ بواكير القرن التاسع 
عشر. وألمح بعض المثقفين آنذاك لضرورة إنشاء مؤسسات مستقلة» بعيدا 
عن مؤسسات الحكومة حتي يكون النفع مباشر! للناس» فحث “عبد الله النديم" 
على ضرورة وجود كيانات علمية وثقافية في البلاد يمكنها القيام بدور في 
تحديث مصر والارتقاء بها. وقد يكون البعض مقتنعا بفكرة أنه لا يوجسد 
مشروع نهضة متكامل في مصر القرن التاسع عشرء إلا أن الدراسة التي 
بين أيدينا تحاول إظهار حالة ثقافية عامة لا تعتمد علسى خطة حكومية 
ciaal s‏ وإنما اعتمدث على مجتمع يرغب في النهوض على الرغم من 
افتقاره إلى المقومات اللازمة لذلك كخفض نسبة الأمية بين السكان» أو وجود 
الأموال اللازمة لنشر الوعي الثقافي في مصر 
الحكومي الرسمي والشعبي المستقل؛ منذ عهد محمد ule‏ وحتى عهود كل 
خلفائه من بعده» فلم يقتصر ذلك على عهدي 'محمد علي" و'إسماعيل' فقط. 
فقد أنشات الحكومات المتتالية مؤسسات تحمي ثروات مصرء كالمتاحف 
ودور حفظ الكتب» والمؤسسات التي تتابع الأنشطة العلمية التطبيقيةء 
كالرصدخانة والمجمع العلمي المصريء كما عملت على رعاية المؤسسات 
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العلمية الكبرى كالجمعية الجغرافية الخديوية. وحتى الفنون المسرحية الراقية 
أنشأت الحكومة المصرية لها دارا للأوبرا الخديوية. 

. من هنا يكمن الهدف من موضوع الدراسة؛ء بإلقاء الضوء على جانب 
مهم من التاريخ المصري لم تتناوله الأقلام بالدراسة العلمية كثيراء وهو 
التاريخ الثقافي في مصرء وذلك لغلبة التركيز على المسائل السياسية 
المع الع اع لوي وه 
أهمية دراستها ومحاولة تغطيتها والإلمام ب يكل الجوانب فيهاء qii,‏ بالطبع 
ساعدت كثيرا أثناء كتابة موضوع البحث. وعلى الرغم من عدم وضوح 
نشاط المؤسسات الثقافية في القرن التاسع عشر بشكل كبيرء نظرا لأن أغلبها 
كان في طور التأسيسء بالإضافة إلى حال البلاد المتردية نتيجة سوء 
الأحوال المالية» والتدخل الأجنبي المستمر في شئونهاء مما أثر تأثيرا سلبيا 
على معظم المؤسسات الثقافية وقتئذ. إلا أن المادة العلمية التي توفرت» وعلى 
الرغم من قلتها فقد أظهرت حالة ثقافية فريدة كان يلزم دراستها دراسة متأنية 
لإيضاح جانب مهم في التاريخ الثقافي المصريء في فترة عرف فيها 
المصري كيف يفكر الغرب بعد أن ترجم المئات من الكتب: وتعرف على 
أمجاد أجداده من خلال الاكتشافات التي تبنتها المؤسسات الأثرية. 

وقبل الخوض في قراءة فصول الدراسة» أحب أن أوضح بعض 
الأمور التي قد تسبب بعض الالتباس مع دراسات سابقة تناولت بعض نقاط 
الدراسة التي بين أيدينا. فقد يرى القارئ أنني أعارض فكرة التلاقسي 
الحضاري بين الغزاة الفرنسيين والشعب المصريء في حين أنني عرضت 
لجانب آخر يُظهر ما لمصر من تأثير واضح على الغرب بعد خروج الغزوة 
الفرنسية» وهو acit id a Jin‏ طول GJ‏ 
التاسع عشر والعشرين. 

كذلك» ما تناولته الدراسة NOU‏ الآثار التاريخية» مسن 
متاحف ومدارس التاريخ والآثارء فيما يحدث بعض التداخل مع دراسات 
سابقة» إلا أننا نؤكد أن ما كتب عن تاريخ علم المصريات أهمل كثيرا تناول 
دراسة المؤسسات الأثرية المصرية في القرن التاسع عشرء حتى أن uam‏ 
الكتاب لوحوا بعدم دراسة تاريخ علم المصريات دراسة كافية:؛ فقد كتنب 
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البعض قشورا عن تاريخ المتاحف المصرية وتطورها ومن خلال زوايا 
أهملت وثائق الأرشيف المصري. وجاءت تلك الدراسة لتتناول في الفصل 
الرابع منها تطور تاريخ تلك المؤسسات مسن خلال الوشسائق المصرية 
والمكتشفات الأثرية وتقارير الحفائر والكتابات المعاصرة. 

كذلك يرى البعضص ن الحديث. عن المطيعة وتاريخاحركة النشي لأ فسن | 
القرن التاسع عشر هو تكرار آخر يتداخل مع بعض الدراسات الأخرى إلا 
أنني حاولت إخراج دلالات ثقافية من خلال عرض ما احتوته قوائم الكثشب› 
وليس عمل دراسة إحصائية للكتب المنشورة ossi‏ فقد سبقتني دراسات 
كثيرة تفوقت في هذا المضمار. فقد روج البعض لفكرة أن المطبعة كانت 
مجرد مكان لإخراج الكتاب فقط دون المساهمة في ترويجه وتمويله» لإضفاء 
صفة دور النشر عليهاء ولذلك قررت دراسة الموضوع من زاوية أخرى 
تثبت قطعيا أن المطبعة كانت مؤسسة ثقافية متكاملة» بناء على ما توفر من 
إعلانات ترويجية وقوائم كتب» بالإضافة إلى ما ورد في تذييل بععمض 
المطبوعات» واخترت البارز من تلك المطابع» لتقديم بعض الدلائل على حالة 
. النشر في القرن التاسع عشرء مع ol‏ دور المطابع الكبيرة منها بما يخدم 
هدف الدراسة. 

وقد انتهج الباحث في الدراسة منهجاً تاريخيا تحليليا اعتمد فيه على 
الوثائق والدراسات الأثرية والمخلفات الحضارية المختلفةء التي تعد نتاج هذا 
القرن محل الدراسة. وحاول أثناء تقسيمه لخطة العمل أن يتجنب الخلط 
والتشويشء الذي يمكن أن ينتج من كثرة أعداد المؤسسات التي عملت فسي 
مصر وقتئذء وكذلك اختلاف اتجاهاتها الفكرية وتداخلها في كثير مسن 
٠‏ الأحيان. | 

كما حاؤل أن تكون موضوعات البحث مترابطةء مع كونها دراسات 
متفرقة لمؤسسات مختلفة. ولربط بعض المواضع في الرسالة ببعض» قسام 
بعمل إحالات بالهوامش» وسيلحظ المطلع كثرتهاء سواء أكانت إحالة إلى 
موضع وردت فيه المسألة سابقاء واحتاج إلى تكرارها باختصارء فأحَلت إليه 
لزيادة التفصيل؛ أم كانت إحالة إلى موضع له علاقة بالمسألة المعنيّة. كما 
روعيت - قدر الإمكان - Alu‏ ثبات المصطلح في سياق الدراسة. 


. É. 


الساريخ pal cim‏ ال حديفة 


ولا أنسى في النهاية تقديم الشكر لمُعلمي الفاضل الأستاذ الدكتور dal‏ 
زكريا الشلق» الذي قام بالإشراف على هذا البحث iia‏ أن سجلته لنيل درجة 
الدكتوراه» وقد تابع العمل فيه وقام بتصويبه حتى وصل إلى نهايته» إنسه 
الأستاذ الذي يصبر على طلابه كثيرا ويوفر لهم حالة علمية هادئةء نادرة 
cos aai‏ فلا نستطيع أن نوفيه حقه Tad‏ بالكلمات؛ لقاء كل ما يقدمه لنا من 
توجيه ورعاية صادقة:؛ له كل الشكر والتقدير. 

وفي ختام تقديمي هذا البحث أسأل الله De‏ وجل أن أكون قد أذيته على 
الوجه المطلوب» ويكفيني أنني بذلت ما استطعته من جهدء أسأل الله تعالى 
التوفيق والسدادء وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم؛ والحمد لله من قبل 
ومن بعدء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


وائل إبراهيم الدسوقي 


الفصل التمشيدي 
TET‏ 


الفصل التمهيدي 
خسافسيسة تنا ريفيسسة 


شهدت مصر في أواخر القرن الثامن عشرء درجة كبيرة من الضعف 
المملوكية» وعجزت الدولة العثمانية عن التعامل معه أو إحكام قبضتها على 
البلادء فضلا عن عجز النظام عن إنجاز شيء لمصر والمصريين. وعلى 
الرغم من cells‏ فإن هناك العديد من الكتابات التاريخية تذكر أن ما حدث 
خلال هذه فترة كان مجرد موجة طارئة خاصة على مصر في ظل الحكم 
العثماني» مما يجعلنا نعتقد بعدم ضعف هذا النظام تماماء فقد كان يدار بحسب 
إمكانياته» سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الفكر. 

وتذكر 'نيللي "Ga.‏ عدة أسباب لشيوع فكرة انحطاط العصر العثماني» 
أولها: استخدام حكام مصر في العقود التالية هذه الفكرة لتبرير تطبيق 
سياسات الإصلاحء التي لم ترحب بها فئات معينة من الشعب» ووصفوا هذه 
السياسات الإصلاحية بالتنوير والإيقاظ. ثانيها: استخدام الحكام الفرنسيين 
هذه الرؤية كمحاولة لتثبيت وجودهم وتبرير سياساتهم؛ فقد حاولوا تصوير 
وجودهم في مصر على أنه مخلص للشعب المصري من ظلم الحكسام 
السابقين. وأخيرا: أن هذه الرؤية للتاريخ العثماني قد اعتمدت - أحيانا - في 
حكمها على العصر العثماني على المقارنة بما جاء بعد ذلك. وبطبيعة الحال 
فإن المفاهيم والمعايير التي ظهرت أثناء القرن التاسع عشرء ليس بالضرورة 
العثور عليها في القرن الثامن عشرء فالأدوات الحضارية في القرنين كانت 
P . 1x5‏ كل `j 0 e ^ dz. N‏ )*( 

اسب مع ظروف US‏ عصر ولا يمكن مقارنتها بظروف عصر اخر . 

وبشكل عام يرى aaa‏ زكريا "SES‏ أنه أيا كانت المسألة بالنسبة 
لتقييم النظام العثماني» فالثابت أن هذا النظام قد كشف عجزه عن الدفاع عن 
مصر ضد أول غزوة استعمارية أوروبية لها في العصر الحديث؛ وإذا كان 
هذا النظام قد امتلك عناصر قوة وحيويةء اقتصادية واجتماعية وثقافية» خلال 
قرونه الأولى» فقد تغير ذلك منذ أواخر القرن الثامن عشرا". 


مص اللهضة 


ومع أن الفترة الزمنية التي شهدتها مصر تحت الحكم العثماني كانت 
طويلة» إلا أن الاهتمام بدراسة تلك الفترة انحصر على الجوانسب السياسية 
والاقتصاديةء كذلك بعض عناصر الجانب الاجتماعي. ولذلك لم ينل الفكر 
المصري في العصر العثماني نصيبه من الدراسة الوافية المنصفةء إلا في 
قليل من الدراسات التي تناولت هذا العصرء على سبيل المثال دراسات نيلي 
حنا' وكذلك ia‏ جران' C f y USUS y‏ كما سنرى في ثنايا الدراسة. 

وهذا الفصل سيتناول فكرتين رئيسيتين» وهما الفكر المصري في 
القرن الثامن عشرء في محاولة لإبراز الجوانب الثقافية التي تمثل تمهيدا 
مناسبا لموضوع الدراسة. والفكرة الثانية تتمثل في دراسة مدى تأثير الحملة 
الفرنسية على مصر والمصريين» وإلى أي مدى كان ذلك يشكل فارقا في 
الحياة المضرية ANUS y‏ المضريين: 


أولا: الفكر والثقافة في مصر قبيل القرن التاسق عشر: 

هناك تحولات كبرى حدثت في التجارة الدولية خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء استبدلت خلالها السلطة المركزية بهيكل السلطة الأقل 
مركزية» وعاشت الطبقة الوسطى حياة ذات مستوى مادي مريح» وتدعمت 
ثقافيا بمساعدة مجموعة من العوامل شكلت أساس ثقافة تلك الطبقسةء الني 
كانت تمثل جزءا أساسيا من الاقتصاد الحضريء تصاعدت مكانتها 
الاجتماعية» وحظيت ثقافتها باعتراف وشرعية على نطاق واسع. 

وقد أوجدت أهمية الثروة الحضرية للطبقة الحاكمة في القرن الثامن 
عشر مستوى من المصالح المشتركة بين سكان الحضرء جلب Axa‏ تفسيراً 
أكثر صراحة للمصالح» وترتب عليه مرونة كبيرة في ثقافة الحكام تجاه ثقافة 
سكان الحضر. وجاءت النتائج مركبة الطابع» فقد اتسع نطاق ثقافة الطبقة 
الوسطىء واستطاع أفرادها المساهمة بفعالية أكبر في الإنتاج الثقافي» وكان 
بمقدورهم إنفاق كثير من المال على أغراض كمالية» مشل شراء الكتب. 
وهكذاء فتحت قنوات جديدة للتعلم والمعرفة. وفرضت الطبقة الوسطى ثقافتها 
ووجودهاء وتركت T jl‏ واضحا على الكتابة وموضوعاتها وأسلوبهاء كما 
تركت Tod‏ على اللغة ذاتها. وفي الأوقات التي أتاحت لها فيها الأحوال 


Yes. 


الساريسخ التقالي لصر ال حديئة 


الاقتصادية وزنا اجتماعيا معينا حظيت ثقافتها بالقبول عند القوى الاجتماعية 


المختلفة بما في ذلك العلماء. 
ووجدت 'نيللي حنا" أن هناك مصالح مشتركة بين الطبقة الحاكمة 


والطبقة الوسطى الحضرية سمحت بمرونة نسبية بين حدود الثقافة الرسمية 
وثقافة الطبقة. الوسطىء حتى أصبحت الأخيرة أكثر ظهورا , E AS‏ 
على المشهد الثقافي كله. وبعبارة ees Al‏ اخترقت ثقافة الطبقة الوسطى مجال 
الثقافة الرسمية؛ لتجلب معها نوعا من الديمقراطية في جوائب بعينها من 
الثقافة العلمية!". 

ولقد عرفت مصر مصدرين من أهم مصادر المعرفة» وهما الكتساب 
والمدرسة. فكانت المكتبات تنتشر في مساجدها وأوقافها منذ السنوات الأولى 
أهميتها كمصدر من المصادر القليلة والمهمة للمعرفة خلال ذلك السزمن. 
وكان الحاكم يولي اهتمامه بها ويتابع الناقص والتالف منها. وعلى سبيل 
المثال وليس الحصرء فقد أمرت الحكومة بحصر الكتب في —— 
الأشرف "ابو النصر قايتباي” بالصحراء“ (المنطقة المجاورة لطريق صلاح 
سالم (Ulla.‏ وتعددت خزائن الكتب في ذلك الزمنء فكانت هناك خزانة كتب 
في وقف 'يوسف الجمالي٠‏ الذي كان يعد من aal‏ مدارس ale‏ الحديث في 
العصر العثماني) كذلك خزائن أوقاف الأشخاصء مثل وقف 'جوهر YU‏ 
ووقف 'خشقدہ". 

Ul‏ المدارس» فقد تمثلت في الكتاتيب» التي كان السلاطين يغمرونها 
بالهبات وما تحتاجه من إنفاق طوال القرن الثامن عشر في مصرء عندما 
كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها وثرائهاء حتى إذا انتابها البوارء 
وانقطعت الهبات والمعونات» لم يبق غير القليل من أماكن تحصيل العلم عند 
نهاية القرن. ولم يجد الناس ملاذا علميا غير الأزهرء فهو واحة العلم 
والمعرفة المتبقية!". : 

وفي نهاية القرن الثامن عشر تغيرت الظروفء وتباينت المصالح بين 
الطبقة الحاكمة والطبقة الوسطىء وانعكست القطيعة بين الطبقة الحاكمة 


5ف 


مصسر النهضة 


والمؤسسة التعليمية الرسمية على ثقافة الطبقة الوسطى. فقد عانت الطبقة 
الوسطى تدنيا fala.‏ في المجال الثقافي الذي تمتعت به لفترة زمنية (Al gl‏ 
نتيجة تغير الأحوال والصعوبات الاقتصادية التي عانى منها الناس جميعا. 
وترتب على تحولات الهيكل الاجتماعي وعملية الاستقطاب الاجتماعي في 
القرن الثامن عشرء وقوع الطبقة الوسطى في وهدة الفقرء وتناقصت أعدادها 
بعد أن كانت تزداد على مدى ما يزيد على القرن؛ بسبب انحدار الكثيرين إلى 
تاف P ill‏ 

وفي ظلء الدكتاتورية العسكرية القاسية التي سادت مصر في العصر 
العثماني - المملوكي» كان العلماء هم الملجأ الأخير للرعية. وبالمثل id‏ 
كانوا يشكلون حلقة وصل بين الطبقة الحاكمة وعامة الناس. إذ استطاع 
العلماء أن يسبغوا رداء من الشرعية على حكم الأمراء؛ وكان f d‏ حصيفا 
من جانب من هم في السلطة:» ألا يستفزوا العلماء» وألا يدفعوا بهم إلى 
معارضة نشطة سافرة للنظام. وبالرغم من أن الحكام كانوا ينظرون إليهم 
بريبةء إلا أن العلماء كانوا أداة مفيدة لهم. 

وكانت الفترة التي حكم فيها 'محمد بك أبو الدهب" —YVVY]‏ 
e [Y 6‏ ذروة نفوذ العلماء على حاكم مصري. إذ كان “أبو الدهب" 
يحترمهم ويساندهم مادیاء كما كان يستمتع بصحبتهم ويقبل وساطتهم. 
وبشكل عام كان العلماء يتمتعون بحصانة من المعاملة الفظة التي كان يلقاها 
غيرهم. ومن المؤكدء أن هذه الحصانة لم تكن مطلقة بأية حال من الأحوال» 
كما كانت درجتها تتفاوت حسب شخصية الباشا أو البك القابع في السلطة. 

وذكر "ونتر' أن الحقبة العثمانية لم تكن فترة مبدعة أو خلاقةء فقد كان 
يخيم على الأزهر - رغم اعتباره المؤسسة العلمية الوحيدة آنذاك - جو 
فكري مجدب» والعلماء فيه T AS‏ ما كانوا يجعلون عباءاتهم أكبر حجماً 
وأكمامهم أكثر عرضا كي يكونوا سادة على الأهالي. ولكن ومع ذلك كان 
الكثير من العلماء دارسين مخلصين colall‏ وقاموا بتأليف الكثير من الكتب. 

وكان اطلاع علماء العصر العثماني بشكل «ple‏ والأزهريين منهم 
بصفة خاصة؛ مقصورأ على علوم الدين. وعلى الرغم من أن العلوم الدينيسة 


.YY. 


الساريسخ النقسافسي لمر ال حديئسة 


كانت هي الأساسء إلا أن بضعة علماء كانوا يهتمون قليلا بالجبر والحساب 
والجغرافيا والفلك والمنطق وغير ذلك من العلوم العقلية. وثمة لقاء في 
أكتوبر عام ١٤۷١م‏ بين أحمد باش" أحد الوزراء العثمانيين» وكبار علماء 
القاهرة بزعامة شيخ الجامع الأزهر الشيخ “عبد الله الشبراوي“ يقدم لنا تفهما 
نادراً للعالم الفكري للعلماء وإدراكهم الذاتي. 3 خاب أمل الوزير لدى علمه 
أن كبار علماء مصر غير قادرين على مناقشة العلوم الرياضية معه. فقال 
'الشبراوي” شارحا: “نحن لسنا بأعظم العلماء؛ وإنما نحن الذين أخذوا على 
عاتقهم خدمة العلماء وتمثيل حاجاتهم أمام رجال الحكم؛ فمعظم أهل الأزهر 
لا يشغلون أنفسهم بالعلوم الرياضية»؛ باستثناء الحساب والمقاييس اللازمة 
لتوزيع yal‏ 83" 

وأضاف الشيخ إن دراسة العلوم الدقيقة تتطلب آلات ومهارات فنية» 
غير أن معظم الأزهريين من الفقراءء وهم ودر duni‏ الناس من 
القرى والبنادرء تندر بينهم القدرة على شيء كهذا("". وحينما أدرك الوزير 
أن المصريين جاهلين بهذه العلوم؛ اتجه؛ بعد مشورة ITE)‏ إلى الشيخ 
"حسن الجبرتي! ''! الذي تفوق في هذا المجالء > فاحدث في نفس الوزير 
انطباعا عظيما””". وأصبح الشيخ 'حسن' يتردد على الوزير مسرتين فسي 
الأسبوع حيث لازمه الوزير في المطالعة عليه والأخذ عنه طوال مدة ولايته 
بمصر. 

calls‏ اعتمد القائلون بانعدام تدريس العلوم العقلية في مصر في القرن 
الثامن عشر على ما أورده الرحالة فولني" الذي زار مصر في القرن الثامن 
عشرء حين ذكر أن الجهل شائع بين جميع فروع المعرفة الأدبية والعقلية 
والعلوم والفنون الجميلة» والميكانيكاء وذكر أنه من الصعب الحصول على 
(ساعاتي) في القاهرة» وإن وجد فهو أوروبي. وقد ثبت أن حديثه غير دقيق 
(كما سنرى لاحقا). 

في الحقيقةء لم تختف العلوم العقلية الدنيوية مثل: (الطب- الفلك- 
الرياضيات- . وغيرها) من مصر في القرن الثامن عشرء ولكنها لم تدرس 
في الأزهرء والسبب في ذلك لم يكن في انعدام إمكانية تدريسهاء ولكن لأنها 
كانت تحتاج إلى أجهزة باهظة الثمن» وغالبية طلاب الأزهر كانوا فقراءء 


T. 


مصر النهضة 


وليست لديهم المقدرة على شرائهاء وهذا يتضح من رد “الشبراوي” على 
aaaf‏ باشا" بأن: “غالبيتهم فقراء". وحينما سأل "أحمد باشا' عن المشتغلين 
بالعلوم العقلية» فقد رد عليه الشبراوي" قائلا: 'موجودون في odi it‏ وهذا 
Y‏ یدل إلا على ا العلوم في المساجد إلا أنها كانت 


Boso ل ل‎ T ci 
المتخصصين» فإن مدرسيها كانوا يتقاضون أجرا خاصا نظير ذلك فالشيخ‎ 
كان يأخذ الأجر من الطلاب نظير تعليمهم‎ [eT vov حسين المحلى" [المتوفي‎ 
الرياضيات» فإذا جاءه من يريد التعلم وطلب إليه قراءة كتاب ماء تعزز عليه‎ 
العلم رخیم""'.‎ Jil لا‎ Gl وتمنع وساومه على ذلك بعد جهد شاق ويقول:‎ 


وبخصوص الطب؛ فقد كان يدرس في (المارستان) بالعصور 
الوسطىء واستمر على هذا الوضع حتى منتصف القرن الثامن عشر. فقد 
asl‏ الشيخ "احمد e sena‏ [المتوفى [pI VVA‏ الطب عن الشيخ "أحمد 
القراقيٴ a‏ رسن كما كان السيد قاسم بن محمد التونسي”" 
[المتوفى 7174١م]‏ مدرسا للطب في المارستان المنصوري. وقد ألف uaa‏ 
علماء القرن الثامن عشر مؤلفات في الطب مثل الشيخ iol‏ الدمنهوري”" 
والشيخ ua?‏ العطار”"» ولا يستبعد أن يكونا قد قاما بتدريس الجائب النظري 
من الطب في بيوتهما. 

وقد وجد بضر :في CUM‏ الثامن عشر axe‏ كبيز من العلماء لصتل 
بهذه العلوم العقلية المختلفة إلى جانب الشيخ "حسن الجبرتي"» ولعل مرجع 
الاعتقاد بأن الشيخ”“الجبرتي” هو الوحيد الذي اشتغل بهذه العلوم العقلية في 
مصر في القرن الثامن عشرء هو اعتناء ابنه الشيخ “عبد الرحمن ن الجبرتي" 
بالترجمة له. 


وكانت هناك مدرسة في علم الفلك على رأسها “رضوان أفندي الفلكي" 
[المتوفي [VY‏ الذي لم يكن أزهرياء وإنما كان من المماليكء وقد أخذ 
على يديه أغلب المشتغلين بالفلك في مصر بالقرن الثامن عشرء ومن تلامذته 
أيوسف الكلارجي' [المتوفى [e Ee‏ وهو أيضا من الأمراء المماليك» 


.Yí. 


التاريخ التقافي لصر الحديفة 


والشيخ 'رمضان السفطي الخوانكي' |المتوفى [aY EO‏ وبجانب هؤلاء 
العلماء الذين اشتغلوا في هذه العلوم كالرياضيات والفلك والطب والكيمياء ما 
بين تدريس وتاليف» كان هناك بعض المصريين يشتغلون بالجائب التطبيقي 
من هذه العلوم؛ فقد كان هناك من يشتغلون بإصلاح الساعات» مثل: حسن 
أفندي الساعاتي” و"عابدين أفندي rm‏ وليس كما رأى الرحالة “فو m‏ 
في موقع سابق بالدراسة . وهناك بعض المهندسين المصريين مثل عبد 
الرازق يوسف” المهندس بوقف أحمد بن طولون والبيمارستان المنصوري 
والسلطان مؤيد الدولة شيخ. والواقع إن وجود هؤلاء الساعاتية والمهندسين 
في مصرء ليدل على أن الرحالة والمسافرين كانوا يغالون في تصوير البلاد 
بالقرن الثامن عشر على أنها كانت غارقة في الظلام والجهل والتخلف. 

وهكذاء فإن العلوم العقلية مثل الرياضيات والفلك والطب لم ينعدم 
تدريسها في مصرء بل وجد علماء بارزون في هذه العلوم» وحصلوا على 
شهرة كبيرة في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي. أما العلوم التي انصرف 
الناس عنها في ذلك القرن» فهي علوم الفلسفة والكيمياء التي اعتبرها 
المسلمون علوم مذمومةء ولذا فإنها لم تدرس في الأزهر أو المساجد 
الأخرى. وبالرغم من ذلك فقد وجد من بين المصريين من اشتغل بتأليف هذه 
العلوم» مثل الشيخ "أحمد السجاعي» والشيخ حسن العطارء اللذان ألفا في علم 
الحكمة الفلسفة"ء والشيخ aca‏ الدمنهوري" الذي ألف في الكيمياءا“". 

إن الفترة المبكرة من العصر العثماني حوت بين جنباتها بمض 
المثقفين» وبعض الرعاية الرسمية للعلم والعلماء» والاهتمام بخزائن الكتب في 
المساجد والأوقافء قبل أن تهمل الإدارة العثمانية هذه الرعايسة وذلك 
الاهتمام» مما أدى إلى قتل البلاد ماديا وأدبياء كانت نتيجة ذلك أن انطفات 
شعلة الحياة العلمية في البلادء إلا وميض الأزهرء فقد ظل الملاذ لما بقي من 
علوم الدين واللغة. وبالطبع أهملت العلوم العقليةء وأهممل كل تطوير أو 
ابتكار فيها. كما أهملت العلوم الشرعية والدراسات اللغوية CLAU‏ 

وحتى عندما آمن أكثر العلماء بضرورة نقل ما درسوه من قبل إلى من 
سيأتي بعدهم» كانوا مقلدين أكثر منهم مبدعينء ولا يعنيهم سوى اللفظ دون 
المعنى؛ دون التجديد والخلوص إلى أفكار جديدة!"". 


. 


مصر النهضة 


وعلى الرغم من وجود الأزهر وتدريسه للعلوم الشرعية والأدبيةء فقد 
أصبح الأدب في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر في حالة من السقم 
تقارب الموت» فكانت تمثله نماذج نثرية وشعرية هزليةء ليس وراءها أي 
صدق أو إحساس فنيء بل ليس وراءها حتى تقليد لتلك النماذج من الأدب 
المصري في عصور ازدهاره. وإنما هي نماذج شاحبة مفتعلة تغطي ركاكتها 
في AS‏ الأحيان ألوان من البديع. وكان أغلب النتاج الأدبي لتلك الفترةء 
يدور حول المدائح النبوية والمراثي والمواعظ المباشرة» وتسجيل الأحداث 
في لغة سقيمة. على أن الروح المصرية وبعض ومضاتها الفنية» كانت تلوح 
في بعض النماذج الفصحى حيناء وتنفس عن نفسها عن طريق الأدب الشعبي 
Gal‏ وكان هذا الأدب الشعبي ممثلا في الموال والأغنية والسيرة الشعبية» 
التي كان منها الديني ك 'سيرة السيد البدوي" أو سيرة سسيدي إبراهيم 
الدسوقي' أو 'قصة سيدنا علي ورأس didi‏ كما كان منها البطولي مثشل 
ul‏ زيد الهلالي' و'عنترة وٴالظاهر بيبرس” وٴسيف بن ذي يزن“. 

لذلك كان أمرا طبيعيا أن يبدي 'الجبرتي' دهشته البالغة خلال زيارته 
لأحد المعامل داخل المجمع العلمي زمن الحملة الفرنسيةء قائلا: "... وأفردوا 
Ula‏ في بيت حسن CRAS‏ جركس لصناعة'الحكمة والطب الكيماوي. ومن 
غريب ما رأيته في ذلك المكان أن بعض المقيدين call‏ أخذ زجاجة من 
الزجاجات الموضوعة فيها بعض المياه المستخرجة؛ فصب منها شيئا في 
كأسء ثم صب عليها شيئا من زجاجة أخرىء فعَلا الماء وصعد منه دخان 
ملون حتى انقطع وجف ما في الكأسء وصار حجرا أصفرء. EN‏ 

إن البناء الاجتماعي آنذاك لم يكن بمقدوره أن يفضي إلى انتشار الثقافة 
والعلوم بشكل واسع. وهذا الأمر كان يحتاج إلى ثورة اجتماعية اقتصادية 
تقوم على مجموعة من العمليات الكمية والكيفيةء التي تتراكم علسى مدى 
زمني غير محددء ويُسهم فيها الصناع والعلماء والمثقفون وقوى الشعب في 
كافة الأقاليم''". فلم تكن الحركة الفكرية والعلمية في القرن الثامن عشر 
f Ss.‏ على علماء القاهرة فقطء فقد شارك فيها علماء الأقاليم» بل إن كثيرا 
من انام tole‏ يسافرون إلى هذه الأقاليم للاجتماع بعلمائها والأخذ 
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الساريخ التقافي لصر ال حديفة 


وعلى سبيل المثال؛ كان الشيخ “عبد الله الأدكاوي" [المتوفى [e YY e‏ 
شاعرا وأديبا مشهورا يسافر إلى رشيد وفوه والإسكندرية مرارا ليجتمع 
بعلماء كل منها ويطارحهم الشعر. وكانت المنح الدراسية في القرن الثامن 

عشر إقليميةء فلم يكن من أبناء مصر من يطلب العلم خارجهاء وكان كل ما 
يحظون به من معرفة ممن يصادفهم من أربابه هو الحج إلى مكةء وكانوا قلة 
حفلت بدراسة العلم الغربي؛ مثل saal‏ الدمنهوري' وأحسن الجبرتي! AM‏ 
وهكذاء كان الشيخ “عبد الرحمن العيدروس اليمني" [المتوفى .^ [e VV‏ يقوم 
برحلات إلى الصعيد وطنطا ودمياط ورشيد والإسكندرية وفوة وديروط 
ليطلب العلم فيهاء وكذلك تلميذه الشيخ 'محمد مرتضى الزبيدي' [المتسوفى 
١‏ ممم الذي زار عدة بلاد في مصر من أجل أخذ علم الحسديث عن 
علمائهاء مثل دمياط ورشيد والمحلة وسمنود والمنصورة وأبو صير ودمنهور 
وأسيوط وجرجا وفرشوط. وكانت الأقاليم المصرية في القرن الثامن عشر 
تزخر بالمناقشات العلمية بين علمائهاء وحينما كانت فتكي aile‏ بدن 
المسائل كانوا يرسلون إلى علماء القاهرة يطلبون منهم نصحا وإرشادا“". 

على أية edla‏ وبناء على دراسة تاريخ مصر في العصر العثماني» 
يجد الباحث أنه لم يكن هناك عمل مؤسسي منظم في المجالات العلمية 
المختلفة» لأن الدروس العلمية الخاصة في المنازل لا ترتقي إلى العمل 
المؤسسي بطبيعة الحالء ولكن ذلك لا يجعلنا نصف هذا العصر بالجهالة 
والتخلف الثقافي» فقد كانت هناك محاولات للارتقاء بالمجتمع سواء كانت 
جهودا فردية أو بمبادرات من الحكام والتجار. 

وقد تعددت الطرق التي انتشرت بها المعرفة في القرن الثامن عشرء 
مثل المكتبات والكتاتيب والدروس العلمية الخاصة في المنازل؛ بالإضافة إلى 
دور الأزهر التثقيفي» ليس فقط لأبناء مصرء بل أيضا لأبناء الدول الإسلامية 
المجاورة. وأيا كان الأمر فقد كان كل هذا تمهيدا قويا للنهضة الثقافية 
والعلمية التي شهدها القرن التاسع عشر فيما بعدء فكان الناس على استعداد 
للعلم والمعرفة» على الرغم من الصعوبات التي كانوا يواجهونها في سسبيل 
تحقيق ذلك والتي تمثلت في اضطراب الحالة السياسية والاقتصادية في 
البلاد. 


¥ 


مصر النهضة 


ثانيا: أثر الحملة الفرنسية páa glè‏ : 

عندما نزل “بونابرت” بعسكره على أرض مصر: كان يظن أن حالة 
الانحطاط والتفكك التي يعانيها المجتمع المصريء قد حولته إلى مجتمع 
عاجز عن الحركة والمقاومةء وأن الشعور السديني الراسخ في الوجدان 
الشعبي لهذا المجتمع يمكن تطويعه والسيطرة عليه بالكلمة الرنانة والمظاهر 
الكاذبة» كتضمين البسملة وبعض التعبيرات الإسلامية في ذلك النداء الذي 
وجهه إلى الشعب المصري غداة وصوله إلى القاهرة» وكذلك لبسه العمامة 
والجلباب البلديين والتجول بهما في شوارع القاهرة: وتردده على الجامع 
الأزهر أيام الجمعة للإسهام في إقامة الشعائر الدينية. غير أن المقاومة 
العنيفة التي أبداها الشعب المصري للفرنسيين أسقطت تلك الفكرة“". 

لقد كان المخطط الفرنسي يرمي إلى تكوين إمبراطورية شرقية قوية 
مستقرة» لذلك اتخذت فرنسا العلم سلاحا ضمن أسلحة حملتها على مصرء 
الفرنسيون المصاحبون للحملة في مصرء مراكز للأبحاث الرياضيةء 
ومراصد فلكيةء ومعامل كيماويةء كما أنشأوا بعض المصانع ومعملا للورق؛ 
ثم مجمعا علميا لدراسة أحوال مصر الطبيعية والجغرافية»ء والاجتماعية 
والاقتصادية؛ والتاريخية والثقافية. وكان ذلك أساسا لإمداد الحكومة الفرنسية 
بالمعلومات والتوجيهات والإحصاءات والخرائطء ولتأكيد الوجود الفرنسي في 
مصر وإقامته على دعائم من العلم والخبرة.. كذلك أقام الفرنسيون مطبعة 
عربية وأصدروا صحيفتين فرنسيتين ونشرة باللغة العربيةء كما أقاموا أيضا 
مسرحا للتمثيل؛ كانوا يقدمون فيه رواية فرنسية كل عشر ليالء وفتحوا 
مدرستين لتعليم أبناء الفرنسيينء ومكتبة عامة جمعوا فيها ما حملوه معهم من 
كتب وما جمعوه من مساجد مصر. 

وكانت دعوة بعض المصريين إلى مشاهدة التجارب العلمية ضروريةء 
لتأليف قلوبهم وإيهامهم بأنهم جاءوا للنهوض بهم. ولعل مما يرتبط بهذه 
المظاهرء تشكيلهم للديوان الذي كان يضم تسعة أعضاء من الأزهريين؛ 
للعمل على استتباب الأمنء والتظاهر بأن الشعب يشارك في الحكم. 


الساريسخ التقسافسي ل صر ال حديفة 


ويلاحظ أن مظاهر الحملة الفرنسية الثقافية لم يكن لها تأثير فعلي في 
وصل المصريين بالثقافة الأوربية» وبخاصة الثقافة الأدبية» وإنمسا اقتصر 
تأثير كل هذه المظاهر على الإثارة فقط. مما جعل الشعب الممسري يشعر 
بوجوب التغيير والتطلع إلى التسلح بوسائل أفضلء وهذا ما عبر عنه الشيخ 
أحسن العطار" dd‏ "إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد ما بها من 
العلوم والمعارف** '. وعلى Ad‏ حال» فإنه ومنذ بداية القرن التاسع عشرء 
استيقظ المصري من سباته إثر اصطدامه بحضارة جديدة؛ تمثلت في فرنسسا 
التي ما إن خرجت حملتها من مصرء حتى شعر المصريون بأنهم أمام عالم 
حضاري لا يمت إلى مفاهيمهم عن الكون والحياة بشيء. 

إنه ale‏ الحداثة cU Modernity‏ وحضارة العلم والتقنية الوافدين إليه 
من غرب أوربا. وكان هناك خياران» سيشكل أي منهما مصير العرب بصفة 
عامة والمصريين بصفة خاصة: إما الانفتاح على هذه الحضارة؛ والتفاعل 
مع قيمها وأفكارها الجديدة لبناء 'مجتمع جديد' متطور بخصائصه الذاتية. 
وإما البقاء في تلك الحالة المتردية التي وصل إليها المجتمع المصري في 
أواخر القرن الثامن عشر. 

وأدى الأخذ بالخيار الأول إلى ولادة ما سماه المؤرخون 'النهضة 
العربية Ass‏ التي نتج عنها صراع (ثقافي - اجتماعي) بين التحديثيين» 
الذين وجدوا في معايير الحضارة الغربية ومنجزاتها العلمية الخغلاص مما 
يعانيه العرب من الوهن والتخلف» وبين التراثيين المتشبثين بتقاليد الماضي» 
وعقائد السلف من المسلمين التي يعتبرونها - في تطبيقاتها الصحيحة- الدواء 
الشافي لذلك التخلف. ومن المعروف أنه كانت هناك عقبات دينية ووطنية 
حالت دون ثقة المصريين بما أتى به الحاكم الجديد. وذكر "الرافعي' أنه مسن 
الصعب وجود أمة تبلغ بها السذاجة مبلغ أن تنتظر الخير من جيش يغزو 
بلادهاء ويخوض فيها غمار الحرب بحجة الدفاع عن مصالحها. ولا يمكن أن 
تؤثر المنشورات والكلمات الفخمة في تغيير حالة الشعب النفسية تجاه هؤلاء 
DES‏ 

وإذا كانت الحملة الفرنسية قد فشلت على الصعيدين العسكري 
والسياسي» فإن البعثة العلمية التي رافقتها استطاعت أن تقتحم العقل العربي 
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مصسر النهضسة 


المثقل بالتقاليد وتهزه من الأعماق. فقد كانت هذه البعثة مؤلفة من حوالي 
مائة وعشرين Galy‏ وعالما في مختلف فروع المعرفةء أحضرت معها مطبعة 
فرنسية وأخرى عربية» فكانت أولى المطابع ذات الحروف العربية التي 
تدخل أرض مصرء كما شيدت معامل للورق» ومتحفا ومرصدا ومختبراء 
ومسرحا للتمثيل» ومستشفيات ومكاتسب» ونظمت الإدارة والضرائب 
والدواوين» وأنشأت (المجمع العلمي المصري) على غرار المجمع العلمي 
الفرنسي؛ الذي calls‏ من ثمانية وأربعين عضوا موزعين على أربعة أقسام: 
للرياضيات» والعلوم الطبيعيةء الآداب والفنون» والاقتصاد السياسي. 

كما أصدرت جريدتين باللغة الفرنسيةء الأولي Le Decade Egyptien‏ 
وهي مخصصة لنشر أبحاث المجمع العلمي المصري؛ وتصدر مرة كل 
عشرة aul‏ والثانية Courrier d' Egypte‏ التي كانت لسان حال البعثةء 
وتصدر مرة كل أربعة أيام. وقد عزم 'مينو' على إصدار جريدة باللفة 
العربية أطلق عليها اسم sul‏ لنشر البيانات على الناسء إلا أنها لم يكتب 
لها الظهور Lo‏ 

ووضعت الحملة خريطة جغرافية شبه صحيحة لمصرء وخططت 
لمشروع شق ES‏ لاسزيين ؛ کی y de‏ حدر رديه الذي Sce‏ 
ERE qiie dire‏ اسيم وك pe‏ 
تاريخ مصر القديم. وقد جمعت أبحاث i)‏ العلمي) في عام 5^ في 
عشرين مجلدا تحت اسم 'وصف مصر' ^" Description de I' Egypte‏ 
تضمنت أوفى المعلومات عن أحوال مصر ذلك الوقت في مجالات الزراعة 
والمياه والحرف وأنماط سلوك الناس وآدابهم وأخلاقهم وفنونهم وعلاقاتهم 
cote‏ إلى غيل ذلك من lel‏ والدراسات الي ما ges I‏ 
المصادر الموثقة القيمة التي نعلم منها أحوال مصر في MT E‏ 

ومن المعروف أن الفرنسيين لم يغزوا مصر لحل الألغاز التاريخية؛ 
وإنما طلبا للغزو والسيطرة التجارية في فجر عصر الاقتصاد العالمي الجديد 
آنذاك» وقد قاد بونابرت ٠ Bonaparte‏ من الجنود و ee’‏ من 
البحارة عبر البحر الأبيض المتوسط بعد أن تعهد بالتوجه إلى مصرء لينافس 
كل الدول الأوروبية ويمد نفوذ BL TIE‏ 


oF. 


التساريسخ الشافي لمر الحديثسة 


إن الحملة الفرنسية لم يكن لها تأثير مباشر على الناس في مصرء بقدر 
ما أثرت في زيادة الاهتمام بمصر وحضارتها فيما بعد طوال القرن التاسع 
عشر. وقد رأى البعض أنه من العبث إطالة الكلام في نتائج الحملة الفرنسيةء 
فعلى الرغم من أنها لا تنكرء إلا أن مصر كان ul‏ إلى التغيير. ويذكر 
AS‏ هيرولد' أنه لو لم يظهر 'بونابرت” في تلك الفترةء فإن آيات الفن 
في الأقصر والكرنك كان مصيرها إلى الكشفء حتى لو لم يزحف aa‏ 
إلى الصعيدء وأن الرموز الهيروغليفية كانت ستفك حتى لو لم يكتشف حجر 
رشيد إلا بعد الحملة بسنوات» وقناة السويس كانت ستحفرء حتى ,ولو لم يأمر 
c y»‏ بمسح برزخ السويس. وهكذاء لا يجب أن نأخذ الحملة الفرنسية إلا 
باعتبار واحدء وهو أنها أتت لاحتلال البلادء ولعل تلك الحملة كانت فريدة 
نوعا ماء Y‏ بسبب من شارك بها من شخصیات» ولا بسبب مجال تخطيطها. 
بل أهم من cll‏ بسبب الجدية التي حاول بها 'بونابرت" أن يحقق الاندماج 
بين الغرب العلماني والشرى الإسلامي خلى قم المساواة» فان rina‏ 
لم تبذل منذ ذلك التاريخ!"". 

ومن المعروف أن علماء الحملة الفرنسية وفنانيهاء حينما عادوا إلى 
بلادهم محملين بالكثير من المعلومات عن أرض مصر وطبائع أهلها 
وتاريخهاء والعديد من المعلومات في مجالات الطب والحيوانات والنباتات 
والمعادن. كانوا يعتقدون أن ما فعلوه في مصر سيزيد من تفهم حضارة 
الشرق لذي الغرب» ولكن من كان يتصور آنذاك أن هناك تحولا سوف das‏ | 
على طرق اهتمام الغرب بالشرق؛ ومن كان يظن أن ما خرجوا به من نتائج 
في الفنون والعمارة الشرقية» سيكون مصدرا لإلهام الأوروبيين؛ الذين 
سيستفيدون من حضارة مصر وثقافتها طوال قرن من الزمان فيما بعد. فقد 
كان مجهود علماء الحملة إيذانا ببدء التحول من الولع إلى الولع المصحوب 
بالعمل على الاستفادة. ولم يكن تأثير f rali Ala‏ على مصر ib‏ أو eall‏ 
في استقبال كل الطامعين في مصر وحضارتهاء ولكن كانت الحملة إيذانا 
بتحول الفن الثوري الفرنسي إلى نوع من الفن الغربي الممتزج بالرموز 
المصرية؛ التي أسرف الفرنسيون في استخدامها بشكل كبير لفترة زمنية 
طويلة"". 


-Yi. 


Eia 


ومن هنا يستطيع الباحث القول بأن الحملة الفرنسية لم تؤثر في الشرق 
بقدر ما تركت تأثيرها في نفوس الغربيين» ويبدو ذلك في العديد مسن 
المظاهرء أهمها إلهام الرسامين خلال عقود طويلة تلت خروج الحملة 
الفرنسية من مصرء ويجزم البعض بأنه لم تكن هناك iala‏ لأن يزور الفنان 
أرض مصر لكي يرسم شوارع القاهرةء أو اغتيال 'كليبر" أو النتصر في 
معركة الأهرام» فقد رسم "أنطوان جرو" Antoine Gros‏ رائعته الفنية في عام 
ETE!‏ التي صور فيها (المصابون بالطاعون في يافا)ء كذلك في عام YA‏ 
حينما رسم لوحة (معركة أبو قير) F9‏ 

وضربت ميداليات أبطال الحملة الفرنسية (من وجهة نظرهم) مزينة 
بزخارف مصريةء ونصبت الأعمدة في الساحات العامة» مع أشجار النخيل. 
واتخذ 'نابليون' شعارا شخصياً مستوحى من مصرء وابتعد عن الزهرة 
التقليدية لفرنسا Fleur de Lys ($t‏ ليختار رمز النحلة Napoleon (Re‏ 
Bee‏ « التي كان كتاب الكلاسيكيات يعتقدون أنها ترمز إلى الحاكم في اللغة 
المصرية القديمة. وامتلأت باريس بالأهرامات والعناصر المصرية» حتى أنه 
صممت بعض ulia‏ العلماء الفرنسيين على النمط المصري في عهد 
تابليون". وحتى بعد عهدهء فقد اتبع الفنانون نفس الاتجاه المهووس بمصرء 
واتسمت العروض الأوبرالية في فرنساء وفي بعض دول أوروياء بمجموعات 
الأثاث والأزياء المصرية» وحتى طاولات اللعب التي كانت تتشكل على هيئة 
مصرية ويتوسطها مسلة صغيرة مزخرفة برموز وكتابات مصرية» وحتى 
واجهات المحلات والمكتبات. | 

وبمجرد انتباه العالم لحضار b‏ مصزء بدأت موجات نهب آثار مصر 
وتراثهاء وبالطبع ساهم 'محمد علي باشا" في ذلك بقدر ليس بالقليل (سيتضح 
جليا هذا الدور في موضع الحديث عنه بالدراسة). وهو الرجل الذي تولى 
البلاد وحكمها بقبضة cuyas‏ واعتبرها ملكا خاصا Suas cd‏ بها على 
الرغم من تبعيتها للدولة العثماديةء ذلك الاستقلال النسبي الذي أخذ ينمو 
تدريجيا حتى احتلال الإنجليز لمصر في AAY‏ والذين فشلوا في القضاء 
على النفوذ الثقافي الفرنسي الذي وضع أقدامه في البلاد Ma‏ رحيل الحملة 
الفرئسيةء على الرغم من محاولة إنجلترا مواجهة النشاط الفرنسي cag all‏ 


-YY. 


اللاريخ التقافي لصسر ال حديفسة 


تارة باتباع نفس الخطوات الفرنسية ونهب الآثار المصريةء وتارة أخرى 
بمحاربة نهب الآثار ومحاولة إيقاف تجارتها. وقد اتضح ذلك جليا في 
الصراع والتنافس الذي اشتد بين أول قناصلة الدولتين في مصرء الفرئسي 
'برناردينو دروفيتي” Bernardino Drovetti‏ « والإنجليزي "هنري سولت 
Henry Salt‏ « اللذان كانا متحمسين كثيرا لحضارة مصر وقيمة آثارهاء. 
وكانت تسهيلاتهما لتلك التجارة قد أدت لنموها بشكل لافت» ومنذ ۱۸۲١‏ كان 
وادي النيل يشهد اعمال الحفر من الجيزة وحتى جزيرة فيلةا*. : 


I 


.YvY. 


مصر النهضة 


Quel gà‏ الفصل التعهيدي 


(') نيللي حناء الدراسات التاريخية الخاصة بمصر في العصر العثماني'» في: المدرسة 
التاريخية المصرية -197١‏ 356( أعمال الندوة التي عقدت في السسيداج؛ f‏ - ه 
نوفمبر 41450 J3‏ الشروقء القاهرة ۱۹۹۷ء ص ١٠١١ء .١١١‏ 

'' أحمد زكريا الشلق» الحداثة والإمبريالية -. الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصرء (Ma‏ 
دار الشروق» القاهرة ۲۰٠٦‏ صل/ا؟»؛ ٤۸‏ . 

ulli i‏ حناء ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية pA- PVT‏ ترجمة: رموف عباس» 
Ydo‏ الهيئة المصرية العامة costi‏ القاهرة «Y*«£‏ ص ^f‏ 

) ضبط وتحرير ما وجد من الكتب بخزانة الملك الأشرف أبو النصر قايتباي (سجلات 
محكمة الباب العاليء كود أرشيفي 1001-000401-0818 « Y‏ ربيع [aV Yo d‏ 
۳م( . 

0) تقرير عن خزانة كتب وقف يوسف الجمالي (سجلات محكمة الباب العالي» كود أرشيفي 

Y « 1001-000416-1374‏ رمضان ۱۱۳۰ھ / ۱۷۱۸م). 

تقرير بخصوص خزن الكتب بوقف المرحوم جوهر YAD‏ ووقف المرحوم خش قدم 

(سجلات محكمة الباب العالي؛ كود أرشسيفي 1001-000401-0232 « £ ربيع d‏ 

favo‏ ءلالم). 

m‏ بيارد دودې» الأزهر في ألف عام» ترجمة: حسين فوزي النجارء Yla‏ مكتبة الأسرة» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 1۹۹۷ء ص AY‏ 

نيللي حناء ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثماليةء ص AO‏ 

كان “محمد أبو الدهب" مملوكا لعلي بك الكبيرء ورقى إلى أن أصبح الخازنء وقد اعتاد أن 
يوزع قطعا من العملة الذهبيةء فاكتسب اسم الشهرة gd)‏ الدهب). وفي ۲١‏ أبريل ٠۷۷۴۳‏ 
انقلب على سيده» وحاربه في الصالحية بالشرقية وهزمه؛ وتولى أمر البلاد يدلا منه؛ 
انظر: عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» dg‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۹۷ء ص .05« „OAA‏ 

7" مايكل ونترء المجتمع المصري تحت الحكم العثماني» ترجمة: إبراهيم محمد إيراهيم؛ 
الألف كتاب الثائني؛ الهيئة المصرية العامة للكثاب؛ القاهرة 27٠١١‏ ص 2387 1۸۸ . 
"" الشيخ 'حسن الجبرتي“ هو والد المؤرخ “عبد الرحمن cus di‏ وكان فقيها عالما باللغةء 
وتصدر للإمامة والإفتاء وهو في الرابعة والثلاثين من عمره. عمل على جمع الكتب 
المتخصصة في العلوم العقليةء وتمكن في علوم الهندسة والكيمياء والفلك والميكانيكا؛ 
انظر: عبد الرحمن الجبرتي» عجائب de (UI‏ ص MM‏ 
أ مايكل ونتر؛ المجتمع المصري تحت الحكم العثماني» ص AAA‏ 


إلى 


.Yfí. 


التاريخ التقافي لمصر ال حديفة 


('' عبد الله محمد uH‏ المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الثامن عشرء سلسلة 
مصر النهضة: الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة (88V‏ ص ۳٤ء £V‏ 

-٠۹۸۹[ أحمد بن عبد المنعم بن صيام (المشهور بالدمنهوري نسبة إلى نشاته)‎ C9 
مم)ء وكان من أفضل علماء مصر في القرن الثامن عشرء تعلم على يد نخبة من‎ 
عنه الحساب» كذلك 'أحمد القرافي”"‎ Sá] العلماءء مثل الشيخ 'علي الزعتري الذي‎ jus 
الطبيب بدار الشفاءء والشيخ 'سلامة الفيومي” الذي أخذ عنه الهندسةء وقد تولى شياخة‎ 
الأزهر حتى وفاته في عام ۷۷۸٠ء وله مؤلفات عديدة؛ من أهمها كتاب 'اللطائف النورية‎ 
في المنح الدمنهورية"؛ الذي رصد قائمة بأعماله وسيرة ذاتية لصاحبه؛ انظسر: بيارد‎ 
l AY عامء ص‎ cil دودج: الأزهر في‎ 

7 عبد الله عزباوي؛ المؤرخون colla y‏ ص ١٤ء OY - 6٠‏ 

OY‏ أحمد هيكلء تطور الأدب الحديث في مصرء من أوائل القرن ١4‏ إلى قيام الحرب الكبرى 
الثائية؛ Ja ca‏ المعارف› القاهرة ٤1۹۹ء‏ ص 1۷ء AA‏ 

”' بيارد دودج: الأزهر في cle cil‏ ص AE‏ 

^" من أروع التشبيهات التي عبرت عن تلك الحالةء تشبيه 'أحمد "OS‏ للحالة المزرية 
للأدب في نهاية العصر العثماني بأنها (تبدو كأكفان ذات ألوان وتطاريزء تلف أجسسادا ' 
وعظاما نخرة)؛ انظر: أحمد هيكلء تطور الأدب الحديث» ص AA‏ 

.51 ص‎ Yg عبد الرحمن الجبرتي؛ عجائب الآثار»‎ CY 

C”‏ سليمان الأزرعي» تحديات الفكر والثقافة العربية في الفكر والأدب» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب؛ دمشق ۱۹۹۸ء ص .١١ ١۲‏ 

"ا عبد الله عزباويء المؤرخون والعلماء» ص YT.‏ 

لد بيارد دودج» الأزهر في ألف cule‏ ص AY‏ 

7" عبد الله عزياوي؛ المؤرخون والعلماءء ص 4". 

'''أ محمد كامل ضاهر؛ الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربسي الحديث 
والمعاصرء «Ma‏ دار البيروني» بيروت ٤۱۹۹ء‏ ص EY‏ 

'' أحمد هيكلء تطور الأدب الحدیث» ص 238 YA‏ 

(Modernity) Bat yas CY‏ مشتق من ظرف الزمان في اللغة اللاتينية الذي يعن, 
"الآن' أو في هذه اللحظة". كان الإنجليز أول من استخدمه في مقابل معنى ديم" إيان 
عهد الملكة 'إليزابيث الأولى” [Vt Y - YeYv]‏ ثم شاع استعماله بهذا المعنى في اللغات 
الأوربية الأخرى؛ انظر: كرين برنتون؛ تشكيل العقل الحديث» ترجمة: شسوقي جلال» 
سلسلة عالم المعرفة AY‏ الكويت NIAE‏ ص NE‏ 

'”" عبد الرحمن الرافعيء تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء ج D‏ 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ۸١۹٠ء‏ ص ١٤١٠؛‏ وراجع أيضا: من أفضل الدراسات 


eô. 


التي كتبت عن p am‏ الفرنسي” الذي أنشأه بونابرت في مصرء دراسة "هئري 

Apos‏ التي ناقش فيها كيفية تأسيس المجمع؛ ومراسلات بونابرت بشأن المجمع وأسماء 

علمائه والعديد من المعلومات الموثقة» وهي دراسة فريدة عن المجمع العلمي الفرنسي من 

خلال ما كتبه كل من "عبد الرحمن الجبرتي' وأنقولا الترك"؛ انظر: 

Pérès, H., "L' Institut d' Égypte et l'oeuvre de Bonaparte jugés par 

deux historiens arabes contemporains", Arabica, Tome. 4, Fasc. 2 
(May, 1957), Pp. 113- 130. 

^" محمد كامل ضاهرء الصراع بين التيارين الديني والعلماني» ص .٤‏ 

"Y‏ صدرت الطبعة الأولى (Imperial edition)‏ من كتاب 'وصف مصر” في YY‏ جسزءا 
(زادت واحد وأصبحت YY‏ حينما تم إعادة طبع الجزء الثاني من كتاب وصف مصر 
الخاص بالدولة الحديثة في عام (YAYY‏ وبدأت الأجزاء تصدر في عام ۱۸١۹‏ وانتهت في 
عام AIA‏ وسرعان ما تم إعادة طبع الكتاب مرة أخرى في Panckoucke ( le ye YY‏ 
ببدأت Sa‏ عام ۱۸۲۱ء وانتهى صدور أجزاءه في عام TAY‏ ولم يصدر 
الجزء الخاص بالخرائط الجغرافية قبل عام ۱۸۲۸؛ انظر: 
"Description de l'Egypte", Encyclopedia Britannica Online, 8 Dec.‏ 
In: http: // www. britannica. com/ EB checked/ topic/ 158923/‏ :2009 

Description -de-IBgypte. 
EY EY محمد كامل ضاهرء الصراع بين التيارين الديني والعلماني» ص‎ 77 
O? Burleigh, N., Napoleon's Scientists and the Unveiling of Egypt, New 
York 2007, P. VI. 
مكتبة الأسرة‎ «Yl بونايرت في مصرء ترجمة: فؤاد أندراوس»‎ cd op كريستوفر‎ 
EF الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1۹۹۸ء ص‎ 


99 Burleigh, N., Napoleon's Scientists, P. 241. 


Y‏ روبير سوليه» مصر ولع فرنسي» ترجمة: لطيف فرج» Yda‏ مكتبة الأسرة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۲ص M‏ 


99 Burleigh, N., Napoleon's Scientists, Pp. 242 - 244. 
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الفصل الأول 
المؤسسات العلمية والثقافية 
ذات الرعاية الحكومية 


الفسسل الأول 
المؤسسات العلمية والثقافية ذات الرماية الحكومية 


لقد وجب على المصريين في القرن التاسع عثبر مراجعة الخطاب 
الحضاريء لأن العلم أصبح ضرورة حتمية لنجاح مشروعات التجديد 
والنهضة» انطلاقا من أهمية العلم ذاته كعنصر حاكم في eli‏ حياة علمية 
حديثة. إذ لم يعد هناك أي نشاط إنساني إلا واعتمد على إعمال العقل في 
تخطيطه وتطويره؛ وكان أول إجراءات هذه المراجعة على جميع المستويات 
المحليةء يتمثل في حملة مشددة على كل مظاهر الوهم والخرافة والجهالة. 
وفطن حكام مصر إلى ذلك فأنشأوا ورعوا مؤسسات علمية ذات ارتباط 
وثيق بالمجتمع المصريء تلك التي نشأت بأوامر من الحكومة المصرية لتنفيذ 
توجهات قومية ملحة» أو التي أنشأها البعض» ثم أصبحت تحت رعاية 
الحكومة بشكل كامل أو جزئي» حتى أنها لم تبخل في تخصيص جزء من 
أموال خزانة الدولةء لتحقيق أهداف هذه المؤسساتء إيمانا منها بدور 
المؤسسات العلمية الإيجابي في الارتقاء بالمجتمع. 

على أية حال؛ لم يكن لدى كل حكام مصر في القرن التاسع عشرء 
نفس التوجه الفكري» ولا حتى المزاج النفسيء فلكل منهم وجهة نظره في 
ماهية الإصلاح ومفهوم النهضة:؛ وبين الاهتمام بالتربية الدينيةء ومحاولة 
تخليص المجتمع من الانحرافات المتفشية فيه»ء وبين الإصلاح الفكري 
والتربوي ومحاولة ضبطه مع عجلة التطور في العالم المتحضرء تراوحت 
اهتمامات الحكام وطرقهم الإصلاحية. ولكنهم اشتركوا جميعا في تشجيع 
المحافل الثقافية ذات التوجه القومي ودعمها. 

وكان للأجائب دور كبير في إمكانية الإسراع بإنشاء المؤسسات العلمية 
ذات التوجهات القومية» مثل: (الرصد خانة الخديوية - دار الأوبرا الخديوية 
— الجمعية الجغرافية الخديوية - الكتبخانة الخديوية - المجمع العلمسي 
المصري). وفي هذا الفصل» سيتم توضيح دور ومسئولية كل مؤسسة منها 
على cia‏ ومحاولة إبراز دور الحكومة المصرية في تنمية تلك المؤسسات» 


TA. 


مصر النهضة 


بالشكل الذي ضمن لها البقاءء كذلك أسماء .المؤسسين وجنسياتهم؛ وكيفية 
رعاية الحكومة لكل مؤسسة:؛ والعثرات والعقبات التي واجهت كل منهاء 
كذلك تتبع الأنشطة التي قامت بها كل مؤسسة. وسوف يتم مراعاة السياق 
الزمني لتأسيس تلك المؤسسات قدر الإمكان.. 


أولا: المجصق العلصي المصسري: 

يعد المجمع العلمي المصري” L' Institut Égyptien‏ أول مؤسسة 
علمية حديثة تم إنشاؤها على أرض مصرء وعلى الرغم من أن المجمع لم 
يكن مصرياء إلا أن وجوده في مصر كان بداية معرفة العمل العلمي 
المؤسسي. وفي ۲۲ أغسطس ۱۷۹۸ء أصدر “بونابرت" قراره بتأسيس 
'مجمع علمي فرنسي” بالقاهرة» وجاء في لائحة تأسيسه أنه أنشئ لإشاعة 
نور العلم والمعرفة في مصرء والعمل على تقدمها وازدهارهاء كذلك القيام 
بالبحوث والدراسات الخاصة بالشئون الطبيعية والصنناعية والتاريخية 
الخاصة بمصرء والعمل على نشر تلك الدراسات!". 

وقد تناول البعض "المجمع العلمي" بالدراسة والفحصء وأسفرت نتائج 
دراساتهم في مجملها عن أن “بونابرت” أراد السيطرة على مصر بواسطة 
العلم والمعرفةء واستغل المجمع لتحقيق أهدافه السياسية. وذكرت "نينا بيرلي" 
أنه بالإضافة إلى حلم “بونابرث" الاستراتيجيء فقد أوحى للجميع بأنه أحب أن 
يقدم الثقافة الفرنسية في بلاد يحكمها طغاة غرباء» وكان ذلك محاولة منه 
لإضافة طابع أخلاقي لغزوته. وأن “بونابرت” كان يقلد سابقة كلاسيكية لجلب 
العلماء في الحملات العسكريةء فقد فعلها من قبله "الإسكندر الأكبر” (الأب 
الروحي لبونابرت)؛ حينما جلب Asa‏ الفلاسفة في حملته على بلاد فارس»› 
وبذلك تشابها في محاولة إضافة الأناقة على وحشية الحرب. وكان إنشاء 
'المجمع العلمي' يهدف إلى تحقيق نوع من التنوير السياسي للحملةء فقد توقع 
'بونابرت" من علمائه مساعدته في إدارة الأراضي التي غزاهاء ورسم 
الخرائط لهاء والكشف عن الماء فيهاء والتعامل مع أعدائه بعد دراستهم 
وفهمهم»؛ وبذلك أصبح المدنيون من العلماء feja‏ لا يتجزأ من الاحتلال 
العسكري» من حيث الدعم والإدارة7". | 


-É». 


التساريخ التقسافي لصر ا حديفة 


وهكذاء اعتقد 'بونابرت' أن إجراءاته في مصر لن تثمرء ما لم يعتمد 
على معرفة علمية وكاملة للبلد الذي جاء لاحتلاله وحكمه. وهذا يفسر إقباله 
على تأييد العلماء وتشجيعهم على المضي في أبحاثهم» حتى سار الغزو 
العسكري والفتح العلمي Dis‏ إلى جنب. وبالطبع حاول الفرنسيون جذب انتباه .. 
المصريين للمجمع ومنجزاته؛ وتقريب العلماء والمشايخ Aia‏ وحثهم على 
زيارته وحضور محاضراته!". 

وعلى الرغم من تحقيق “المجمع الفرنسي" لنتائج قيمة» كان يمكنها 
إفادة المجتمع المصري في الكثير من المجالات» إلا أنه تناقض مع أهداف 
إنشائه» وبدلا من بقائه لإشاعة نور المعرفة في مصرء واستكمال العمل على 
دراسة البلاد للعمل على تقدمهاء استعاد الفرئسيون ما قدموه لمصرء ولم 
يستفد المضريون Ala‏ شيئا. فما جاءوا به أخذوه cagao‏ ولم يحاول aal‏ إعادة 
إنشاء المجمع لفترة زمنية طويلة. 


* يذ‎ c 


وأثناء ولاية 'سعيد باشا"» بدأ الحديث عن إمكانية إعادة تأسيس المجمع 
العلمي» وقدم كل من المستشرق ei S‏ بك" Koenig‏ « -الذي كان يعمل 
سكرتيرا للأوامر في قصر 'سعيد باشا" والي مصر - وكذلك عالم المصريات 
Auguste Mariette "Cis Jus caus Jl‏ طلبا إلى 'سعيد "Ub‏ لإعادة تكوين 
المجمع» وشرحوا للباشا كل الفوائد التي يمكن أن تعود على البلاد في كل 
فنون الآداب المصرية والعلوم الوطنية لو أعيد مرة أخرى؛ فأجاب الباشا 
طلبهم؛ وقرر أن ينعم على أعضاته بكافة الامتيازات التي تسهل عملهم. 
وصدر المرسوم في سنة 18655 والذي قضى بافتتاح capt‏ علي في 
مصر على نمط المجمع الفرنسي ail‏ ويذكر كل من “عبد الرحمن 
"my‏ وأجورجي A3‏ ع اسم "مجلس المعارف المصري” 
عليه بعد إعادة تكوينه“. 

إن الهيئة التأسيسية للمجمع الجديد كانت حافلة بعشرات العلماء فسي 
شتى مجالات المعرفة» ومن مختلفي الجنسيات» وانهالت عليه طلبات 
العضوية من دول العالم المتحضرء خاصة وأن ذكرى المجمع القديم في زمن 


غزوة uu‏ قد ازدادت IS‏ بعد صدور الطبعة الأولى من كتاب 'وصف 
مصر" في عام Me‏ | 

وكان اللقاء الأول لأعضاء المجمع الجديد في T‏ مايو سنة NAOR‏ 
وهو الاجتماع التحضيري الذي وضع حجر الأساس لكيانهم العلمي. وتم 
الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية تألفت من كل من: كوينج بك" (رئيسا)ء 
كذلك كل من ه. ثوربورن” aal Thurburn‏ خبراء الاقتصاد البريطانيين» 
وعالم المصريات "أوجست مارييت" (نائبين للرئيس)ء ومعهم المندوب 
الصحي الفرنسي بالإسكندرية الدكتور 'ب. شنيب“ Schnepp‏ (أمينا للمجمع)ء 
والطبيب 'أسيناسي بك" Aspinassy‏ (سكرتيرا). وتم تحديد الأهداف 
والاتجاهات الأولية للمجمع الجديد وطبيعة عمله؛ وتحديد ما سيقدمه المجمع 
من فوائد لمصر وأوروبا على السواءء كذلك الاتفاق على قيام اللجنة 
التحضيرية باقتراح بنود الدستور الداخلي للمجمع. ومن الملاحظ أن faal‏ من 
المصريين لم يشترك في اللجنة التحضيريةء وربما كان ذلك بسبب أن طرح 
فكرة إعادة تأسيس المجمع كان بمبادرة فرنسية وتم مناقشتها في أوساط 
الجالية الأوروبية أولاء ولكن ليس معنى هذا أن المصريين لم يشتركوا في 
الاجتماعات الأولىء وسيتضح ذلك جليا أثناء طرح الباحث للموضوع. 

على أية حال» أصبح المجمع يدعو منذ بداية انعقاد جلساته إلى 
ضرورة تطوير العمل العلمي المشترك فالجهود الفردية تختلف نتائجها تماما 
عما ينتجه الفريق. كما اتفق الأعضاء على ضرورة إظهار الجوانب الخفية 
في القوى المصريةء حتى يكون المجمع الجديد بمثابة بداية طريق المعرفة 
الحقيقية في مصر ولمصر. واتفق المجتمعون على أن يكون مشروع 'المجمع 
العلمي المصري' ذا هدف ثابت ومحدد» وهو العمل المتواصل والدءوب لتقدم 
البشرية جمعاء» ودراسة جميع ما يختص بمصر وما جاورها من البلادء أدبيا 
وفنيا وعلميا. وقبل الشروع في الدعاية للمجمع وجهت اللجنة التحضيرية 
الدعوات للعلماء ومشاهير الرحالة من جميع أنحاء العالم للحضور 
واستكشاف أرض الفراعذة. 

ولم يخل المجمع من متحدثي اللغة العربيةء فمنذ لحظات انعقاده الأولى 
كان هناك عدد ليس بالقليل من المصريين cos al y‏ فقد تصدر قائمة 


التساريخ التقافسي ‏ مصسر Lael,‏ 


الأعضاء VAT: alal‏ اسم الأمير "عبد القادر الجزائري” كعضو شرفيء 
وأسماء عربية كثيرة مثل 'سعيد الحفناوي أفندي' من الإسكندرية» ورئيس 
مكتب التجارة الخارجية بالإسكندرية عبد الله مسعود c (ga dll‏ وعضو 
المجلس الصحي بالإسكندرية 'شفيع بك وعالم الفلك 'محمود بك الفلكي٠‏ 
والطبيب 'محمود علي" مدرس الطب في مدرسة الطب بالقاهرة". 

وكان مجلس إدارة المجمع دائما ما يفكر في كيفية ضم أعضاء جددء 
وفي الجلسة التحضيرية الثائية في Y.‏ مايو ١864‏ برئاسة 'ه. ثوربورن» 
كان محور الحديث يدور حول ضم عدد كبير من الأعضاء الجكدء الذين 
وصل عددهم إلى ٤٠٤‏ عضواء وكتبوا في محضر الجلسة أسماءهم ووظائفهم. 
وتنوعوا ما بين التجار والأطباء والمهندسين والعلماء المصريين؛ والعلماء 
الأجانب المقيمين في مصر وخارجها. وفي نهاية الجلسة تم تكليف بعمض 
الأعضاء بدراسة اللائحة التنظيمية للمجمع والعمل على Pts‏ 

وأعلن المجمع أن عضويته متاحة للجميع» بغض النظر عن الأصل 
العرقي والاجتماعي» كما أنه مفتوح لكل الحقول المعرفية. وتعهد المجمع 
بتقديم النصائح العلمية للحكومة المصرية فيما يتعلق بالمحاصيل والماشية 
والأمراض التي تصيب الإنسان» شأنه في ذلك شأن المجمع العلمسي 
UA)‏ والسان سيمونيين عمد نم مط سند "^ في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر. واتفق على أن يكون الأعضاء العاملون في المجمع خمسين 
عضوا من المقيمين في مصرء وينتخبون بأغلبية أصوات الأعضاء 
الموجودين عن طريق الاقتراع السري. وكان له أعضاء شرف (خمسون 
على الأكثر)ء وأعضاء مراسلون. واستقر الأعضاء على تكوين لجنة إدارية 
مكونة من الرئيس ووكيلين والسكرتير العام وأمسين المكتبة والصندوق 
ومساعد السكرتير. وتحدد موعد عقد الجلسات في يوم الاثنين الأول من كل 
شهر ابتداء من شهر نوفمبر حتى شهر مايو من كل عاء!'". . 

وكان نفوذ الأجانب يمتد إلى كافة أمور البلادء مما أدى إلى تعقيد 
الصورة داخل 'المجمع العلمي المصري“ فقد كان المجمع تحت رعاية 
الخديوء ولكن الأجانب يسيطرون عليه سيطرتهم على مصرء وهنا كان على 
الأوربيين أن يتواصلوا مع الجاليات الأوروبية الأخرى أكشر مما يفعل 
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زملاؤهم في أوروبا في الجمعيات ذات الطابع القومي. كان الأعضاء يعملون 
للعلم ذاته» ولكن أنظارهم لم تتحول عن موضع كل فرد في التنافس الأنجلو/ 
فرنسي» أو الفرنسي/ الألماني» وغيرها من المنافسات الأوروبية التي 
ازدحمت بها الساحة آنذاك. 

ويرى البعض أن وراء تلك المنافسات الأوروبية» قبعت موضوعات 
الإمبريالية والعنصرية» فقد أدى افتتاح قناة السويس إلى تدفق الأوروبيين 
على مصرء ونتج عن ذلك تزايد أعداد كنائسهم ومدارس هم ومستش فياتهم 
وصحفهم ونواديهم وجمعياتهم الخيرية. وقد جرب الأوروبيون - الأقل 
التزاما باتجاه جالياتهم - حدود نزعتهم الدولية في كل من: المجمع العلمسي 
المصري ومضلحة الآثار والأنتكخانة المصرية والكتبخانة الخديوية والجمعية 
الجغرافية الخديويةء والعديد من المصالح الحكومية!"". 


ولقد نظر مؤسسو aoa‏ العلمي المصري” عام ۸0۹ إلى المجمسع 
الذي أسسه 'نابليون' بمصر كإطار مرجعي لهم؛ وبدرجة أقل وضوحا إلى 
'الجمعية المصرية" التي أسست عام ١۱۸۳ء‏ وذكر الأب 'لويس شيخو" 
اليسوعي - وقد كان عضوا في المجمع في نهاية القرن التاسع عشر - أن 
Ad‏ جمعيات سبق وتأسست على أنقاض المجمع الفرنسي القديم» كانت كفئات 
مهدت السبيل للمجمع المصري ولأعماله"'. وبذلك تكون تلك الجمعيات» 
كالجمعية الشرقية أو الجمعية المصرية جمعيات مهدت لعودة المجمع العلمي؛ 
وليست كمراحل تطورية للمجمع. ولعل آلينان دي بلفون" هو الوحيد من 
أعضاء "الجمعية المصرية" السابقين الذي انضم إلى 'المجمع العلمسي 
المصري. ET "Y‏ الذي بلغ An b y)‏ وثمانين عاما أنذاك» هو 
الصلة الوحيدة بين gal‏ العلمي uua ji‏ الذي اختفى من القاهرة في عام 
AA‘‏ و'المجمع العلمي المصري" الجديد في عام AOA‏ وقد كسب 
أجومار” من باريس معبرا عن شكره لمنحه العضوية الفخرية في “المجمع 
العلمي المصري“ وانتخابه رئيس فخريا للمجمع في عام ANY‏ 

ولم يقتصر الانضمام إلى عضوية المجمع على الأفراد فقط؛ فقد ضم 
المجمع العلمي عددا من الأكاديميات بكل منها عدد محدد من المقاعد. وكان 
الالتحاق به يتم بالانتخاب» غالبا عند خلو مقعد لوفاة شاغله!؟'). وكما كانت 


-tf. 


التاريخ التقافسي لصر Lab‏ 


ASY‏ إجيبسين” La Decade Égyptienne‏ لسان حال المجمع العلمي القديم» 
فقد تقرر طبع أعمال المجمع الجديد في مجموعة سنوية تم Bulletin. Mia‏ 
de L' Institut Égyptien‏ » ولم يكن للمجلة أي نشاط صحفي بالمعنى 
المفهوم؛ إذ اقتصرت على أن تكون سجلا للموضوعات التي يقرها المجمع؛ 
ونشر المذكرات والمحاضرات والأبحاث التي يقوم بها الأعضاء"". 

ولقد منح سعید باش" ' رعايته للمجمع العلمي المصري منذ بداية 
إنشائه» واعتبره الأعضاء خليفة لمحمد علي باشا الذي بدأ حركة تقدم مصرء 
وأعلنوا أنهم يتشرفون بتشجيع وحماية والي مصرء ووصفوه بأنه ينكر ذاته 
لرفاهية المجتمع وعلو شأنه» وشكروا له توفيره للمؤسسات العلمية ذات 
المنفعة العامة سبل الاستمرارء وعمله الدعوب وبذله التضحيات في رعاية 
العلوم والفنون والآداب. ووجد المجمع صدى في جميع الدول الأوروبية»› 
حت العم nd‏ رجاله! 213 وكان الأعضاء المقيمون في مصر لديهم 
علماء العالم ينضمون إلى ice‏ نينف is DEN‏ لأعمالهم في 
مصر. وعلى سبيل المثالء عالم النباتات الدكتور 'رينو موشلر” Reno‏ 
الذي كان يقوم بأبحاث علمية حول النباتات البرية في مصر في 
نهاية القرن التاسع عشرء وقد مد المجمع المصري له يد العون ومنحه كافة 
التسهيلات الممكنة لإتمام بحثه» وحينما انتهى نشر أبحاثه في دليل سماه 
A Manual Hora of Egypt‏ « وذيل إسمه على غلاف CSI‏ بعضويته في 

(sv! 

EES E‏ إلا أن الحكومة 
المصرية كانت لى المجمع العلمي المصري برعايتها. وتكشف قوائم 
المجمع عن تفرد rE‏ بعضويته» وتهميش الوجود المصري لعدة عقود 

من الزمان. واحتل الأمير 'نابليون' وريث عرش فرنسا آنذاك رأس قائمة 
٠‏ الأعضاء الفخريين في عام 417855". وقد أرسل الأمير 'نابليون' رسالة إلى 
'المجمع العلمي المصري“ ليبارك تلك الخطوة العلمية dali‏ خاصة وأن 
للمجمع باع طويل في كشف النقاب عن تاريخ مصر القديم أمام العالم 
الحديث» وقد كتب قائلا: 'سيدي الرئيس: تلقيت شهادة عضويتي الفخرية من 
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المجمع العلمي المصريء والتي أرسلتها إلي جمعيتكم. وإني أتابع باهتمام كل 
ما تبذلونه من العمل» ونقبل ما لقبتموني به» pP‏ الله لكم وللمجمسع 
المصري.. مع الشكرء وتقبل سيدي الرئيس فائق تقديري لتميزكم... توقيع 
'نابليون" (o soe)‏ 

وتعاقب على الرثاسة الشرفية للمجمع أربعة من الفرنسيين يليهم - 
الأرمني المتمصر "يعقوب أرتين' فيما بين عامي [Ya — YA]‏ كما 
تولى الفرنسيون الرئاسة الفعلية ومنصب نائب الرئيس طوال الأعوام الثلاثين 
الأولى من عمر المجمعء وكانت الفرنسية هي لغة التعامل والعمل بالمجمع؛ 
مع قبول الإنجليزية والإيطالية والألمانية!'". وفي البيان الذي نشره 'ب. 
شنيب” في بداية أول إصدار سنوي للمجمع» قال: 'يجب الربط بين كافة 
الجنسيات الغريبة عن الأرض المصريةء ومحاولة تحقيق ثقافة مشتركة. 
وهذا لا يعني أننا قضينا على ذلك الغرور الأعمى لبعضهم؛ والتعصب 
العرقي وجميع تلك المشاعر البغيضة التي ازدادت في قلوب الرجال. ونحن 
لا نريد سوى بعض الوقت لكي نستطيع أن نثبت أن أرض مصر ليست 
قاحلةء وأنها منبع العلوم والفنون والآدلب» وإثبات ذلك للمتظاهرين الذين لا 
يعرفون بما iS‏ وفي الواقع يمكن من خلال حديث الدكتور 'شنيب" 
استنتاج أنه كان هناك تيار معارض لتأسيس المجمع العلمي في مصر.ء مسن 
الأشخاص الذين رأوا أن تأسيسه بلا جدوى» ولن يحقق شيئا من أهدافه. 

ومن خلال جداول الأعضاء في عام ۹١۸٠ء‏ بلغت نسبة العضوية 
الشرفية للفرنسيين Te‏ ونسبتهم بين الأعضاء المقيمين HEY‏ والمراسلين 
من خارج الشرق DTA‏ وجاء بعدهم الإيطاليون» وشغل ”أنطونيو كولوتشي" 
- طبيب العائلة الخديوية - مركز نائب الرئيس لخمس سنوات؛ وتولى 
الرئاسة لمدة عشر سنوات. وكان اختيار كونج بك" - سكرتير 'سعيد باشا” 
ومعلمه الإلزاسي - أول رئيس للمجمع؛ وكان ذلك تأكيدا لرعاية الوالي 
للمجمع منذ بداية تأسيسه. وكان 'مارييت" asd‏ أول نائبين للرئيس» أما الآخر 
فكان بريطانيا. 

وبالطبع كان اختيار الإسكندرية مقرا للمجمع الجديد يرجع إلى 
ازدحامها بجاليات أجنبية من كل الجنسيات؛ بعد أن تطور الثغر في عهد 


mE a 


الساريسخ التقافسي لصر اللحديلة 


محمد علي CU‏ وأعادت قناة السويس البحر المتوسط إلى المجرى 
الرئيسي للتجارة الدوليةء ويسر خط (القاهرة/ الإسكندرية) الحديدي لرجل 
يقيم في القاهرة مثل 'مارييت" أن يصبح من الأعضاء المقيمين» فضلا عن 
أن اختيار الإسكندرية مقرا للمجمع كان بمثابة إحياء لذكرى مكتبة 
الإسكندرية القديمة ومتحفها. 

أما الأعضاء المصريون» فكانوا بنسبة قليلة من مجموع الأعضاءء فقد 
بلغت نسبتهم في المجمع JONE‏ وكان سبعة من المؤسسين من مصرء ومنهم 
الأرمني المتمصر 'نوبار باشا" الذي أصبح فيما بعد رئيسا للنظارء ومحمود 
الفلكي» ورفاعة الطهطاويء وكان 'الفلكي' هو المصري الوحيد بمجلسس 
الإدارة الذي كان يتكون من ٠۸‏ عضواء وكان الطهطاوي في لجنة النشر 
بالمجمع مع عضوين أوروبيين» وهو الموقع الذي خلفه فيه E oe‏ 
انضم "علي مبارك" إلى المجمع فيما بعدء ولكنه لم يلعب دورا Au‏ 

كانت أولى الخطوات التي بدأ بها المجمع أنشطته هي التفكير في بناء 
مكتبة علمية شاملة لكافة العلوم الإنسانية» ولذلك تم إرسال الدعوات لكل 
مشاهير الأدباء والعلماء في أوروبا لكي يرسلوا ببعض أعمالهم كمساهمة 
لتكوين نواة المكتبة الجديدة» وبالفعل أهدى العديد من العلماء ووجهاء البلاد 
كتبا ورسوما وجداول إحصائية للمجمع العلمي بمصر. ولقد قدم الدكتور 
'شنيب” f ES‏ خاصا لكل الجهات المانحةء وأكد على أن الكتب والمخطوطات 
التي ستودع في المجمع سوف Bilay‏ عليها في أرشيفهء واعتبره إعلانا للعالم 
بأن ذلك يعد خطوة لإعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة» وأنه تم تكوين لجنة 
EM i QU CDD QC LIE ES‏ 
والآداب! 


وعلى سبيل المثالء أهدى 'م. M. de Kremer ja S‏ مجموعة من 
مؤلفاته العلمية في إحدى جلسات المجمع» وكانت تعد من m‏ مقتنيات مكتبة 
المجمع العلمي المصريء وهي كتاب 'طبوغرافية دمشق" Topographie von‏ 
ئ5 الذي طبع في فيينا في عام A00‏ وكتاب "المساهمات. 
الجغرافية في شمال Beitrage zur geographi des Nordlichen “lym‏ 
Syrians‏ المطبوع في فيينا في عام ۱۸٠١‏ . كذلك أهدى 'لينان دي 


. íV. 


مصر النهضة 


$ )- SIS للمجمع العلمي المصري كتابه.‎ Linant de Bellefonds "^"; il 
o) في الجلسة الثالثة للمجمع‎ Mémoire sur le Lac Moeis بحيرة قارون"‎ 
V5 (Aso يونيو‎ 

وكان علم المصريات يتصدر اهتمامات المجمع منذ إعادة تكوينه فسي 
مصرء نظرا لكثرة ما كان يتم اكتشافه من آثارء وكثرة المهتمين بهذا .العلم 
من أعضاء المجمع؛ خاصة وأن أحد المؤسسين كان من علماء الآثار 
البارزين آنذاكء وهو "أوجست مارييت". ولقد بدأ تركيز المجمع العلمي على 
مصر القديمة» منذ أن كان "cus ue‏ نائبا للرئيس بقراءة تقارير الآثار في 
الموسم الأول» وتولى 'مارييت' رئاسة المجمع لمدة سبع من سنواته الإحدى 
والعشرين الأولء وكان رئيسا فخريا لمدة aal‏ عشر عاما أخرى؛ واستخدم 
"au e‏ المجمع للإعلان عن الكشوف الأثرية التي تقوم بها 'مصلحة الآثار 
التاريخية"» وحذا حذوه من خلفوه في إدارة المصلحة. 

وألقى عالم المصريات “بروجش' Gas‏ بالمجمع كشف به النقاب عن 
أحدث اكتشافاته الأثريةء كما ألقى نظيره 'ليبسيوس' ثلاثة بحوث في نفس 
المجال. وتولى رئاسة المجمع واحد من غير العاملين في مجال المصريات؛ 
خلفا لمارييت بعد وفاته بفترة قصيرة:؛ ثم تولى 'ماسبيرو" الرئاسة حتى 
عودته إلى فرنسا عام cas ." ۱۸۸٦‏ اثنتان من الأوراق الخمس التي 
ألقاها 'محمود الفلكي' في المجمع تتصل بالمصريات؛ إحداهما عن أحد 
الفروع القديمة للنيل» والأخرى عن الإسكندرية القديمة. وتولى محمود 
الفلكي' مهام نائب رئيس المجمع العلمي لمدة اثني عشر عاماء وحينما توفي 
لم تناقش أية أبحاث في علم الآثار في جلسات المجمع حتى تم انتخاب 
الأثري المصري aal‏ كمال" في عام ye‏ 

وبعيدا عن علم المصريات» كان من أهم إنجازات المجمع العلمسي 
المصري في أول سنة cal‏ أنه قام بمشروع تم الاستعانة فيه بطبيسب مسن 
بورسعيد يعمل في الشركة العالمية لقناة السويس؛ وكان المشروع يتضمن 
عمل ملخص متكامل لحالة المناخ في مصرء وقياس الكثافة ودرجة الحرارة 
ومستوى الرطوبة واتجاه وشدة الرياح» كذلك حالة السماء والبحر. وقام 
المجمع بتعيين مراقب يمكنه مد المجمع بالمعلومات اللازمة ثلاث مرات 


f^. 


- الساريسخ القالي ممسر Lua)‏ > 


يومياء مرة ^[ الصباح ومرة في الظهيرة وأخرى في المساءء وتثبيت جداول 
لتدوين Falls‏ 

وعمل المجمع على الاهتمام بتقارير الأبحاث التي رصدت الأوبئة 
والأمراض في مصر في الفترة من [YAo0 - ١46٠0[‏ وهي الفترة التسي 
سبقت تأسيس المجمع العلمي المصريء وكان الأوربيون قد بذلوا فيها جهدا 
كبيراء وخاصة الفرنسيون والإيطاليون المقيمون في القاهرة والإسكندرية. . 

وقد قام هؤلاء بنشر تلك الأبحاث في منشورات المجمع العلمي فيما 
cas‏ وأصبح ذلك تقليدا Gia‏ عند الأطباءء فهم يرصدون ويتابعون الأمراض 
ويحاولون وضع الحلول لهاء ثم يقومون بنشر نتائج الأبحاث في نشرات 
المجمع. وكانت تلك الأبحاث تتوافق في الأغلب مع بيانات السجلات 
الحكومية. وعلى الرغم من عدم تعاون الأهالي واحترامهم لقانون البلاد الذي 
كان يقضي بضرورة تسجيل الوفيات؛ إلا أن الأطباء كانوا يحاولون لوصول 
إلى نتائج مؤكدة قدر الإمكان قبل نشرها في نشرات Ms‏ سواء من حيث 
طبيعة الأمراض المنتشرة في البلادء أو تعداد دقيق للسكا 


ومن المعروف el a‏ المسائل التي شغلت بال علماء المجمع» هي 
رصد الحركة السكانية في مصرء ودائما ما كانوا يقدمون التوصيات اللازمة 
في هذا المضمارء ويتشرون تلك التوصيات في مجلة المجمع؛ الذي أطلق 
عليه اصطلاحا c (Bulletin...)‏ وكذلك في الكتاب السنوي للمجمع العلمي» 
والذي اتفق على (Mémoires...) «uai‏ . وذكر رئيس المجمسع الدكتور 
أشنيب” في عام A1۲‏ بأنه رغم جهود المجمع العلمسي مع الحكومة 
المصرية في مسألة تعداد السكان؛ إلا أنه غير واثق من تسجيلات الحكومة 
cogi N‏ حينما قارن أرقام السجلات الحكومية لسنتي [VAT =y AOA]‏ 
وذكر أنها احتوت على عدد ۱٤,۹۸٥‏ من الوفيات يقابله (3g ga Ye, ۰ ۰١‏ 
وقد وصف ذلك ب الأمر الغير معقول طبقا لنظام الإحصاء السكاني': وأنه 

في الكثير من السنين ظهر تلك الأخطاء الرقمية بين المواليد والوفيات!'". 


وربما كان تعجب eus‏ من هذا الفارق الكبير بين معدلي الوفيات 
والمواليدء يعود إلى أنه لم يجد السبب الذي يجعل هذا التفاوت الرقمي الكبير 


مصر النهضة 


موجودء فعادة ما تسبب الأوبئة والكوارث الطبيعية والحروب مثل تلك 
الفجوات الكبيرة بين أعداد الوفيات والمواليدء وهو ما لم يتوفر في uaa‏ 
السنوات التي تم فيها التعداد. 

ومن المعروف أنه في تعداد مصر alal‏ ۱۸۸۲ء كان الأوربيون هم 
المسئولون عنه بشكل كلي» وقد اختير للإشراف عليه من المجمع "بوينت بك" 
بعد استشارة مجلس إدارته. وعلى الرغم من اطلاعه على elhal‏ 
الدراسات السكانية التي قامت بها الحكومة المصرية فيما قبلء والمنشورة 
جميعها في نشرات المجمع» إلا أن هذا التعداد أيضا لم يكن دقيقا كلية» فإنه 
على الرغم من مرور أكثر من أربعين Ule‏ على تجنيد الفلاحين في عهد 
"محمد علي باشا'ء ومرور وقت طويل على جمع الفلاحين للعمل في حفر 
قناة السويسء إلا أن الفلاحين كانوا لا يفرقون بين مندوبي التعداد السكاني 
ومحتسبي الضرائب» ولم يكن الفلاح صادقا في بياناته التي كان يمليها على 
المندوبين» وورغم ذلك فقد كان تعداد Y AAT‏ أقرب إلى الدقة رغم إخفاقه!"". 

وبالإضافة إلى ذلك» كانت الحكومة المصرية تقوم بتكليف المجمع 
العلمي ببعض مشاريعها الحضارية» وعلى سبيل المثال قام المجمع بعمل 
مقايسات خاصة لتمثالي كل من (محمد علي باشاء وإبراهيم باشا)» بعد أن 
قررت الحكومة أن يوضعا بين مسلتي كليوباترا بالإسكندرية. وانتهى العمل 
فيهما بالفعل في عام ۱۸۷۲ء وقد صنعا في باريس بناء على مقايسات 
المجمع؛ ووصلا إلى الإسكندرية ولم يتم الإعلان عنهما إلا في يوم ٠١‏ 
أغسطس AYY‏ وفي الاحتفال بتنصيب التمثالين» لم يكن أي من أفراد 
الأسرة الحاكمةء أو ممثلي الحكومة fase ya‏ في الاحتفالء فقد كان محافظ 
الإسكندرية أرفع مسئول فيهء بالإضافة إلى ضابط مصري كبيرء وبعصض 
أعضاء المجمع العلمي LT g paal‏ 

وكان للمجمع علاقات مع الجمعيات العلمية في العالم» وعلى سبيل 
المثال كان يتبادل مع “الجمعية الأمريكية الفلسفية” American Philosophical‏ 
00167 المعلومات في شتى المجالات الثقافية والعلمية. وقد ورد اسم 
المجمع العلمي المصري ضمن الجمعيات والهيئات الثقافية الرفيعة التي 
تتعاون بشكل بناء مع الجمعية الأمريكية للفلسفةك". 


. O“ 


. الساريسخ v‏ لصر ال حديفة 


أما مؤلفات أعضاء المجمع العلمي المصريء والتي كانت تحت رعاية 
مباشرة caia‏ فكانت أكثرها في علوم النباتات والأشجارء وعلوم الحيوان» 
والعلوم البيئية والآثار التاريخية. وعلى سبيل المثالء نشر Delille "JA‏ 
وهو من علماء النباتات Qus‏ عن نباتات مصرء ووصف فيه نباتات 
الصحاري المصرية ومميزاتها وأوصافهاء مما فتح الباب لمؤلفات أخرى في 
هذا العلم لكل من cFigari TET)‏ وافلكنس” cWolknes‏ وكذلك الدكتور 
'شوينفرت" Schweinfurth‏ الذي ألف GUS‏ في وصف النبات المصري على 
عهد قدماء المصريين؛ وبَيّنَ ما كان يتخذه المصريون كنبات مقدس يقربونه 
لآلهتهم» وكتب أيضا في مؤلف A‏ عن cul‏ المصري في أيام المرب“ 
وعن أصل الإشجار gil, cA‏ تج من خلال أبحاثه أن مصر كانت 

ورسم 'فيجاري بك" خرائط لطبقات الأرض» وكان ذلك من أوائل 
المشاريع الجيولوجية المسجلة في مصرء كما نشر مارييت” كتبا في علوم 
الإنسان وخواص تركيبه Anthropology‏ . وفي الفلك نشرت العديد من 
المصنفات لعلماء المجمع؛ ومنهم: 'الدكتور شنيب“ Qual‏ دي OAL‏ 'أباتا 
cuis‏ "دي أبادي' D Abbadie‏ “أرتين باشاء ya e‏ د باشا eu Sil‏ 
إسماعيل باشا الفلكي'؛ 'صابر بك صبري» d‏ شفيق بك منصور» وافيتو” 


) بيد 


' Vito 
واستمر المجمع في الإسكندرية حتى 4 يناير سنة .© وحينما‎ 

ازدادت أهمية القاهرة i‏ في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وكثرت 
المتاحف فيها وأنشئت نشئت المكتبات العامة والخاصة؛ تقرر نقل المجمع المصري 
إلى s a‏ في موقعه الحالي بالطرف الشمالي مسن شارع 'السلطان 
حسين”"”. وحينما تمت إجراءات النقل قرر المجمع تعديل اللائحة 
التنظيمية» وكان يضم حينها خمسين عضوا من المقيمين» ونحو المائة مسن 
الأعضاء .الفخريين؛ وعدد غير محدود من الأعضاء المراسلين. واستطاع 
المجمع أن ينجو بنفسه خلال الأزمة المالية والسياسية التي عانتها مصر فيما 
بين عامي [YAAY - NAYO]‏ بصعوبة بالغة. وكان عالم المصريات "أوجست 
Cu a‏ « رئيس المجمع آنئذ» كثير الشكوىء والأزمة المالية على أشدهاء فقد 


ممسر التهضسة 


تسبب إفلاس الدولة في حرمان المجمع من الإعانة السنوية التي كانت تبلغ 
٠‏ فذرئكاً منذ عام , وبمجرد استقرار الاحتلال البريطاني في 
مصر قام نائب رئيس المجمع 'إدوارد روجرز' Edward Rogers‏ - الذي 
كان موظفا بالحكومة المصرية - بمساع ناجحة لدى المستشار المالي 
"أوكلاند كالفن" Auckland Calvin‏ لمضاعفة قيمة الإعانة FP, gd‏ 


وقد ترأس المجمع العلمي منذ سنة 1869 وحتى عام ١٠۹٠ء‏ تسعة 
أشخاص» وهم على الترتيب: كوينج بك «Koenig‏ ثوربورن ‘Thurburn‏ 
أوجست مارييت (ثلاث مرات)ء دي شامبر De Chambure‏ كولوتشي بك 
en‏ جليردو بك» ماسبرو Maspero‏ شوينفرت؛ ويعقوب أرتين 
باشا" LA‏ 


وفى عام ۱۸۹۸ء احتفل المجمع بذكرى مرور مائة عام على تأسيس 
المجمع الفرنسي» ومرور أربعين عاما على إعادة تأسيسه كمجمع مصري. 
وحضر الحفل أعيان القاهرة وأدباؤها الوطنيون والأجانبء كذلك الأعضاء 
من مختلف دول العالم. وفي نهاية الحفل أعلنوا عن البدء في طبع كتاب يخلد 
تلك المناسبةء وكان الكتاب باللغة الفرنسية في ٠٠١‏ صفحةء ويضم الخطب 
التي ألقاها الأعضاء في cin‏ ودول وأسماء الأعضاء متذ نشأته» مع قائمة 

مفصلة وضعها (on Vidal "Jai‏ فيها كل مآثر علماء المجمع العلمي؛ سواء 
التي نشرت في مجلتها أو نشرت في كتب برعاية المجمع. وفي نهاية الكتاب 
تم نشر صور رؤساء المجمع منذ نشأته وحتى نهاية القرن التاسع عشر 9 

وهكذاء كان المجمع العلمي المصري محفلا ثقافيا يتسم بالحيوية وحسن 
اختيار أبحاثه العلمية» التي تشعبت في أكثر من مجال» مما أهله ليكون 
مضارعا للمجمع الفرنسي القديم» والمحافل العلمية المعاصرة له في العالم» 
ويعد المجمع المصري بوتقة انصهرت فيها جهود 35 adc:‏ حدم 
الذين انضموا إليه وخدموا العلم والبشرية من EVAAA‏ 


٠‏ الساريسخ التقسافسي ل مصسر ا حديفسة 


ثانيا: الر صدخافة الخديوية: 


هي ثاني المؤسسات الكبرى التي تمتعت بالرعاية الحكومية الكاملة في 
مصرء وتعد الرصدخانة الخديوية أقدم مرصد فلكسي في جنؤب الكرة 
الأرضية""“ء ويعتبر أقدم المعاهد البحثية في مصر والمنطقة العربية. وتمثل 
الغرض من إنشائه في حساب الأهلةء ومواقيث الصلاةء وبدايات الشهور 
العربية؛ والتقاويم وبحوث النشاط الشمسيء كذلك بحوث الأجرام السماوية 
ذات الاهتمام العالمي. وهو الأمر الذي أضفى اهتماما عالميا كبيرا بالرصد 
خانة منذ تنظيمها الأول. 

ولم تكن مصر في ذلك الزمن حديثة العهد بمعرفة المراصد الفلكية» 
فقد عرف الأزهر علماء في الفلك منهم الشيخ 'حسن Cui ped‏ كما عرفت 
مصر أول نواة لمرصد فلكي حينما أقام العلماء الفرنسيون - خلال الحملة 
الفرنسية على مصر- مرصدا GS‏ صغيرا. وكان اهتمام "محمد علي" بإيفاد 
عدد من الطلبة المصريين إلى أوروبا لدراسة آلات الهندسة وصناعتها كبيراء 
وقد ذكر 'طوسون” أن بعثة عام YAYO‏ ضمت كل من ja‏ أفندي' وأمحمد 
أفندي"؛ اللذين أرسلا إلى إنجلترا لتعلم صناعة البوصلة وميزان الهواء 
والمناظير ومقاييس الأبعاد"“. 

وتشير البيانات الصادرة عن "الهيئة العامة للأرصاد الجوية" أن نشاط 
الأرصاد الجوية العملي في مصر بدأ منذ عام VAYA‏ في عصر 'محمد علي 
باشا'ء حينما كان قياس درجة حرارة الجو يؤخذ خمس مرات (UL ue‏ 
وكانت مصر لا تمتلك وقتئذ مراصد فلكية» فاستقر رأي الباشا على إنشاء 
رصدخانة بالفعل في عام VAYA‏ في حي بولاق بالقاهرة”**)؛ وكان الهدف 
منها أن تكون هيئة علمية يتمرن فيها تلاميذ المهندسخانة على استخدام آلات 
الرصد الفلكي. وخضع ذلك المشروع لإشراف ديوان المدارسء؛ وكان بدء 
الرصد فيه في سنة EAEN‏ 


وقد نادى البعض بضرورة إنشاء مرصد فلكي حديث في مصرء يسير 
وفق قواعد ومنهج علمي سليم في الرصدء والاستفادة من Ul ja‏ إنشاء مرصد 
في i paa‏ ومن أبرز تلك الدعوات ما كتبه 'محمود الفلكي" بعنوان أرسالة 
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مصر النهضسة 


في بيان المزايا التي تترتب على إنشاء مرصد فلكي للحوادث الجوية فسي 
الديار المصرية". وقد أوضح فيه وجهة نظره بشكل علمي ومنهجي كعادته 
في كتاباته الأخرى. 

وخلال عصر عباس الأول (1A0$ —YA£A)‏ حدث تدهور في العملية 
التعليمية برمتهاء حيث أراد أن يقلص ميزانية التعليم إلي أقل قدر ممكنء 
فشرع "علي "d jua‏ بوضع نظام جديد في مصر كان له تأثيره علي وضع 
الرصدخائةء حيث أشار بإلغائها لعدم وجود من يقوم بها حق القيام من أبناء 
الوطن مع احتياجها إلي الأموال". وكانت لا تزال تتبع ديوان المدارس حتى 
ذلك الحين» وعلى هذا فقد أسقطت الرصد خانة من ميزانية عام ١٠۱۸ء‏ لعدم 
وجود العناصر المؤهلة التي تقوم علي إدارتها. إلا أنها ظلت تعمل ولكن 
بميزانية مهملة حتى عام "۱۸٦1۰‏ . 

وقد طرح علي "d jua‏ صاحب خطة تقليص ميزانية التعليم» خطة 
لسفر عدد من الطلبة إلي أوربا لدراسة علم الفلك حتى يمكنهم بعد العودة 
إدارة الرصد خانة. وهكذا توقف العمل بالرصدخانة» وصار مآلها إلي 
الإهمال» فتكدست آلاتها وأدواتها داخل المخازن الدراسية g jaag‏ موظفوها. 

وكان من بين أعضاء البعثة التي اقترحها “علي "el ous‏ أستاذه 
بالمهندسخانة 'محمود أفندي“ (الفلكي)ء و إسماعيل أفندي مصطفي" (الفلكي) 
الذي كان حديث العهد بالتخرج من المهندسخائةء 3 TES (uam‏ إبراهيم 
الذي كان برتبة ملازم «o5‏ وكان يعمل مدرسا (باليومية) بالأورطة 
المفروزة. ووافق سعيد "Lib‏ على اقتراح “علي cl jua‏ وسافرت البعثة 
بالفعل إلى باريس في مارس “۱۸٠١‏ . وبعد عودتهاء تم منح “إسماعيل 
أفندي الفلكي" البكوية وتكليفه بإنشاء مرصد فلكي في عام VATA‏ برئاستهء 
واختار 'إسماعيل بك“ العباسية Tia‏ للمرصد الجديدء وهو تحديدا في شمال 
شرق القاهرة في الميدان الذي عرف فيما بعد بميدان aus Jf.‏ وتم 
إنشاء عدة محطات للرصد كان أشهرها تلك المحطة التي نجح "إسماعيل بك 
الفلكي" في إنشائها بالإسكندرية في AATA‏ والتي كانت تسمى 'محطة كوم 
الناضورة"» وكانت مهمتها أخذ الأرصاد والقياسات» وجاءت أرصاد هذه 
المحطة ذات قيمة فريدة» وخاصة في تحديد كميات المطر المتوقعة!'”. 


Of 3 


1 التاريخ التقافي uel‏ الحديفة 


(الفوتوغرافي) للأجرام السماويةء وأخذ الأرصاد الخاصة لمقارنة الساعة 
بواسطة الإشارات اللاسلكية الزمنية الدولية» وكذلك أرصاد الإشعاع الشمسي 
والأرصاد الجوية والأرصاد المغناطيسية المستمرة والزلازل. كما كانت تقوم 
الرصدخانة بأخذ أرصاد خاصة بتعيين اتجاه الرياح وسرعتها في الطبقات 
العليا من الجو بواسطة منطاد الاستطلاعل””. وكانت نظارة الممارف 
العمومية تنشر جدولا شهريا ببيان الحالة الجويةء ونتائج كل تلك الأبحاث 
الفلكية التي تنتجها الرصد خانة!"”. 

ولما كانت رئاسة “الرصدخانة" أسندت إلى 'إسماعيل بك الفلكي" وإلى 
جانبها نظارة مدرسة المهندس خانة» فقد رأت الحكومة أن حصر كلا 
النظارتين في واحد مع أهميتهما فسوف يكون مقصرا في أداء المهام الموكلة 
إليه» فكان قرار الحكومة في الرابع من يونيو OAVY‏ أن تكون نظارة 
الرصدخانة من نصيب 'إسماعيل بك الفلكي' ونظارة المهندسخانة يعين فيها 
a ance‏ بك c ull‏ والذي لم تنقطع صلته بالرصدخانة بعد Pas‏ 

وشهدت الرصدخانة الخديوية حدثا كونياء كان فارقا في تاريخهاء 
ودعما لها في الأوساط العلمية الدولية» فقد تشاركت مع المراصد الدولية 
الأخرى؛ في رصد ظاهرة عبور كوكب الزهرة؛ والذي تم تحديده بعام 
AVE‏ وكان عالم الفلك 'إيري" قد وضع خطته لرصد الكوكب منذ عام 
۷. وبحلول عام ۱۸۷١‏ كانت المراصد العالمية تبني الآلات اللازمة 
لعملية caua ji‏ وكانت ثمة خطط مشابهة يجري إعدادها في مصرء فقد كانت 
الحكومة المصرية قد انتوت بالفجل تطوير الرصدخانة ليصبح من المراصد 
الحديثة!؛". وبالطبع كان الانتهاء من تطوير الأجهزة في عام ١۱۸۷ء‏ مهما 
في ملاحظة ورصد الظواهر الكونيةء خاصة بعد أن تم إنشاء القبة السماوية 
بها في بداية عام AVE‏ بالإضافة إلى ما كانت تمتلكه من أحدث الآلات 
التي جلبت من أوروبا تحت إشراف 'محمود باشا الفلكي”". 

واستعدت الرصدخانة الخديوية لهذا الحدث الفريدء والذي استطاع 
محمود الفلكي' أن يجري حسابات cad‏ أن تلك الظاهرة لا تتكرر سوى 
مرتين كل ٠٠١‏ عاما تزيد أو تنقص في حدود العامين؛ المرة الأولى بعد 
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مصر النهضة 


٠‏ عاماء والثانية تليها بثمانية أعوامء أي بعد ١١7‏ عاما. وهو الأمر الذي 
أثبته مرور كوكب الزهرة بالفعل في عام £ Ye‏ ونظر؟ لأن تنبؤات الرصد 
أكدت أن مرور كوكب الزهرة في مصر سيكون عند شروق شمس التاسع 
من ديسمبر ٤۱۸۷ء Lain‏ سيتعذر على المراصد الأوروبية رصده وقتكذء 
لمروره ليلا في بلادهم» لذلك أرسلت المراصد العالمية إلى مصر وفودا 
لرصد تلك الظاهرة. وبالفعل تم رصد الكوكب في الأقصر وجبل المقطمء 
وأصبحت الرصدخانة بعد ذلك تنافس كبريات المراصد في P9 duy‏ 

وفي عام ١۱۸۸ء‏ طلبت السردارية في الجيش نقل ميزانية 
'الرصدخانة" إلى ميزانية الجيش بدلا من نظارة المعارف» لأنه من الطبيعي 
أن تضم الرصدخانة إلى الجيش وليس لجهة مدنية» إلا أن الحكومة رفضت 
الطلب» وظلت تتبع نظارة المعارف دون رقابة مسن أي جهة اخرى. 
وعندما لاحظت إدارة الرصدخانة بالعباسية في عام ۱۸۸۸ء أن مبنى الرصد 
يحتاج إلى ترميمات ضروريةء قدموا طلبا لنظارة الأشغال العموميسة حتى 
تقوم بأعمال الترميم اللازمة. ووافقت النظارة على الطلب» ووعدت 
بالإسراع في اتخاذ اللازم. ولا توجد Ad‏ معلومات عما ترتب على تلك 
الموافقة» وإذا كانت الأشغال قد قامت بما طلب منها أم Py‏ وظلت 
"الرصدخانة" تتبع نظارة المعارف حتى زادت أعمالها زيادة لم تستطع 
النظارة متابعتها منفردة. وجاءث لها الفرصة حينما بدأ التفكير في إدخال 
قياس ورصد شدة المجال المغناطيسي الأرضيء وتبين أن العباسية لا تصلح 
موقعا لهذا المرصدء وظهرت الحاجة إلى ضرورة نقلها إلى مكان آخر يكون 
أكثر ملاءمة. فكلفت نظارة المعارف 'ليونس" مدير المساحة الجيولوجية 
بتعهد الرصدخانة؛ وعمل تقرير Lu‏ يلزم فعله. 

ورفع Toa T.‏ تقريرا عن الرصدخانة" جاء فيه: "أن وجود سكة 
الحديد وأسلاك الترامواي بقربه مضر بالأرصاد الجوية". كما أشار بنقله إلى 
مكان آخر بعيد عن الأسلاك الكهربائية والسكك الحديدية» وأن يبدل نظامه 
بنظام آخر يزيد علاقته بالمراصد الأوروبية» وأن يتولى إدارته رجل درس 
الفلك علما وعملا في أشهر المدارس الأوروبية» وله خبرة بالأمور 
الميكائيكية حتى يصلح ما يقع من الخلل في آلات الرصداة". 


الساريسخ التقسافسي لصر ال Lu‏ 


وكان Ad‏ سبب آخر وراء الإسراع بنقل الرصدخانة من العباسية» 
تمثل في كثرة الأضواء المنبعثة من مدينة القاهرة. والتي قللت من كفساءة 
الرصد الفلكي باستخدام مرصد العباسيةء لذا كان من الضروري أن يجسري 
البحث عن مكان آخر يصلح للأرصاد الفلكية بعيدا عن أضواء المدن 
وتأثيرات المغناطيسية الأرضيةء واستقر الرأي على إقامة المرصد بحلوان. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هائك مشكلة حدثت في عام 1884 بين الرصدخانة 
ونظارة الأشغال ومصلحة الصحة والجيشء بسبب بناء بعض المراحيض بين 
الرصدخانة في العباسية وشريط السكة الحديد» واعترضت نظارة الحربية 
بأن ذلك يهدد الأمن العام» وأن تلك المنطقة عسكرية لا يجب التجاوز فيها 
I VERRE‏ 

وفي عام 68 ؛ وبعد المجهود الذي قام به اليونس' مدير المساحة 
الجيولوجيةء رفعت نظارة الأشغال العمومية تقريرها إلى مجلس النظارء 
بشأن ضرورة فصل إدارة الرصدخانة وخدمتها من نظارة المعارف 
العمومية» وإلحاقها بإدارة عموم المساحةء وبالفعل وافق المجلس على طلب 
النظارة؛ ونقلت إدارة الرصد إلى إدارة عموم المساحة في نفس PLA‏ 
وبعد مداولات عديدة استقر الرأي على اختيار قرية صغيرة لا يتجاوز 
سكانها خمسة آلاف نسمة في عام ١107”‏ على ربوة من الحجر الجيري تقع 
إلى الشمال الشرقي من مدينة حلوان. وسمح للجمهور بزيارة الرصدخانة من 
الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة بعد الظهر من كل يوم أربعاء فقط في 
المدة الواقعة بين منتصف أكتوبر إلى ٠١‏ إبريل. Ul‏ رؤية القمر والكواكدب 
بواسطة المنظار الاستوائي فيخصص لها أوقات أخرى كان يتفق PU ae‏ 

وعلى الرغم من بعض الإنجازات العلمية التي قامت بها الرصد خانة 
في القرن التاسع عشرء إلا أن تلك المرحلة تعد مرحلة تأسيس تطورت بعدها 
نظم الرصد فى مصر مع بداية القرن العشرين؛ فبعد الاستقرار في حلوان» 
بدأت الرصد خانة استخدام أجهزة تسجيل قيم بعض عناصر الرصد 
السطحيةء مثل درجة الحرارة والرياح ومدة سطوع الشمس وكمية المطر. 
وتشكلت فى نفس الوقت إدارة الأرصاد الجوية بمصلحة المساحة لتشرف 
على شبكة محطات الأرصاد التى أخذت تنتشر فى مصر والسودان"". 
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فالغا: دار الأوبرا الخديسوية: 

لقد مثلت مصر بالنسبة للغرب في القرن التاسع عشر سحرا خاضاء وفي 
عصر الخديو "إسماعيل” ازداد الولع بمصر والمصريين وحضارتهم»› التسي 
تنبعث من جديد بمشاريع الخديو التحديثية. فقد Cui‏ القصور التي كانت عبارة 
عن متاحف مسكونة بمحبي الفنون؛ وتشكلت زخارفها بكل ما يسر الأعين» 
وخططت القاهرة على نمط أوروبي جميل؛ ميادين فسيحةء وشوارع واسعة» 
وقصور cuiua,‏ وجسور على النيلء وحدائق غنية بالأشجار وأنواع النخينل 
والنباتات النادرة التي يتخللها أكشاك الموسيقى. فأصبحت القاهرة الحديثة تحفة 
حضارية. بالإضافة إلى مشاريعه التنمويةء التي تمثلت في شق التسرع 
ومشروعات الري وإدخال محركات البخار ومد خطوط السكك الحديدية. فضلة 
عن إتمامه لمشروع قناة السويسء والذي ترتب عليه قرار 'إسماعيل' بإنشساء 
'دار الأوبرا الخديوية". 

إن قرار الخديو ببناء دار أوبرا في مصرء يعد le ja‏ من عملية 
تحديثهاء فقد اصبحت الأوبرا بعد بنائها رمزا من رموز مصر الحديثة. 
وكانت الأوبرا بالطبع هي المكان الأمثل لتسلية المدعوين في حفل افتتاح قناة 
السويس المرتقب. وبدأت الفكرة حينما أنشا."إسماعيل" المسرح الكوميدي في 
طرف الأزبكية في عام ۸١۱۸ء‏ ولكن ذلك المسرح لم يكن يواكب البيئة 
الثقافية للضيوف الأجانب» فأمر بإنشاء دار الأوبرا حتى توائم مستواهم"". 


وكان إنشاء “دار الأوبرا الخديوية" أو 'المسرح الإيطالي' كما كان 
البعض يطلق عليه في أول نوفمبر »١875‏ خطوة تعبر عن تطور الفكر 
المصري في هذا العصرء وسعة إدراك الخديو ومستشاريه بأهمية الفنون 
الرفيعة لرقي المجتمع المصري في تلك الفترة التي كانت مصر تدخل فيها 
دائرة الاهتمام العالمي سواء ثقافيا أو سياسيا أو اقتصاديا؟". ومن المعروف 
أن "إسماعيل باشا" عاش وسط أعظم المدنيات الأوروبية في "هابسبرج' في 
النمسا [AET - ١844|‏ ثم في باريس لسنوات. وهو يتقن الفرنسية 
كمواطنيهاء درس العلوم والرسم والنحت ودرس تاريخ الفنون» وزار باريس 
مرة أخرى حينما انعقد أمعرض باريس الدولي' في عام AAW‏ ولاحظ 
الفرق الواضح بين بلده وفرنسا. وكانت مناقشاته دائمة مع علي باشا مبارك" 


ax TEE‏ اللقافي pal‏ ال حديفة 


حول إمكانية وجود تخطيط ilaa‏ في مصر يشبه تخطيط مدينة Cou J—‏ 
حتى أن البعض أطلق عليه لقب 'نابليون P^ Jl‏ 

وتم تكليف المعماريين TN‏ سكاني jn) Pietro Avoscani‏ 
ليفورنو) وأماريو روسي' M. Rossi‏ بتصميم مبنى دار الأوبراء ولقد أوصى 
الخديو 'إسماعيل" المهندس الإيطالي "أفوسكاني' بأن يبدع في التصميم. 
المعماري للأوبراء وأفصح له عن رغبته بأن تبدو القاهرة وكأنها عاصمة 
أوروبية تمهيدا لحفل افتتاح قناة السويس. واختار “أفوسكاني" حديقة الأزبكية 
لتواجه الأوبرا الخديوية الجديدةء وكان ذلك بعد حديث "أفوسكاني' مع الشاعر 
الإيطالي "جوزيب رجالدي" Giuseppe Regaldi‏ الذي عرف منه أن بحيرة 
الأزبكية كانت تغرق كل عام خلال فترة الفيضان» وتفتق ذهن "محمد علي" 
عن فكرة تحويل تلك البقعة بعد رفع مستواها وضبط أرضها لتكون حديقة 
يأتي إليها الناس للتريُضء وثبت أنها تعتبر المكان المثالي لبناء الأوبرا. 

ولقد كان تصميم الأوبرا الخديوية يبدو وكأنه نسخة ضخمة من مسرح 
زيزينيا في الإسكندريةء فإن واجهة المبنى كانت تتكون من صفوف الأعمدة 
الرخامية ذات الطراز الآيوني. وكان مدخل الأوبرا الخديوية عبارة عن 
صالة واسعة بها أعمدة مزخرفة ملونة» ومن الداخل كان التصميم في أغلبه 
من الخشب وكانت تسع ٠‏ مقعداً. والتصميم العام للأوبرا الخديوية في 
مجمله كان يتوازن مع تصاميم تلك الفنادق الحديثة التي كانت تواجه حديقة 
الأزبكية» كذلك المباني الراقية التي امتلأت بها المساحة فيما بين الحديقة 
وميدان الإسماعيلية الجديد (ميدان التحرير حاليا)"'. وهكذاء راعى 
'أفوسكاني" وزميله في التصميم الدقة الفنية والروعة المعمارية. وعملا على 
توفير الرؤية الجيدة من مختلف زوايا “البنوارات” ووضوح الصوتء واهتم 
الخديو "إسماعيل” بالزخارف فاستعان بعدد كبير من الرسامين 5 Call all‏ 
والمصورين لتزيين الأوبراء فزخرفت المباني والبنوارات على غرار رسوم 
'الروكوكو" و"الباروك" الفائقة الدقة والفخامة"". 

وكانت أوامر الخديو 'إسماعيل' دائما تتلخص في ضرورة إنجاز العمل 
بسرعةء ففي ١4‏ مايو 1855 أمر الخديو بإحضار الأخشاب اللازمة لبناء 
الأوبرا. وفي ۸ يونيو ۱۸٦۹‏ أصدر أوامره بضم المبالغ الخاصة بإضاءة 
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الأوبرا بالغاز إلى أوامره السابقة ببنود صرف إضاءة المسسرح الكوميدي 
والسيرك والأبيودروم وسراي الأزبكية بميزائية مالية. 

وانتهى البناء الهيكلي للأوبرا في أول سبتمبر COAT‏ وبقيت لوازم 
التحضير والتجهيزات الأخيرة. ففي ٠١‏ سبتمبر VATI‏ وصلت باخرة 
إنجليزية من مارسيليا تحمل ١١1‏ صندوقا من الموبيليات» وصندوق ورق» 
كذلك )١4(‏ صندوقا للنباتات» و(7١)‏ صندوقا لبعض المركبات وعجلاتهاء 
y‏ )0( صناديق لأدوات تركيب الغازء و(15) للشموع. وتم إرسال هذه 
الصناديق في قطار من ميناء الإسكندرية إلى القاهرة في YY‏ سبتمبر NATA‏ 
وفي YE‏ سبتمبر IATA‏ قال مأمور الأشغال الخاصة الخديوية بالإسكندرية 
لرياض باشا بأنه استلم طرودا خاصة بتجهيزات الأوبرا من باخرة فرنسية 
تابعة لشركة بازين. وفي ۲۷ سبتمبر VATA‏ وصل إلى الأوبرا lagla (V).‏ 
جديدا. وفي 5 أكتوبر VATI‏ وصلت تجهيزات أخرى من فرئساء وهي: 
(YY)‏ صندوقا للموبيليات والنجف» و(5) صناديق للنباتات» (Te) y‏ للشمع» 
5 )^( لعجل المركبات!*". 

واقترح العالم الأثري "Cay ja‏ على الخديو اختيار قصة من صفحات 
التاريخ المصري القديم» تصلح كنواة لمسرحية شعرية تقدم في الأوبراء 
فوافق الخديو helan)‏ على اقتراحه» ووضع Cu Ja!‏ سيناريو مستوحى 
من التاريخ المصري القديم وأطلق عليه اسم 'عايدة" Aida‏ . ولقد Jo‏ 
البعضص في تحديد صاحب أوبرا cole‏ وطرحت التساؤلات عن كاتبهاء أهو 
مارييت" أم 'كميل دي لوسيل' Camille Du Locle‏ الذي ظهر اسمه كثيرا 
على المسودات المبدأية 'لأوبرا عايدة: أم "أنطونيو غيسلانزوني" 
Antonio Ghislanzoni‏ (فنان في أوبرا روما). ولفترة طويلة كان البعض 
يعتقد أن “دي لوسيل" هو صاحب أوبرا ‘sale‏ 

وعلى أية حالء لو كان 'دي لوسيل” هو صاحب ale’‏ فلا يمكن 
التقليل من شأن عالم المصريات الذي لعسب دورا رئيسيا في التحضير 
للمشاهد والأزياءء بل والديكورات التي تجسد الآثار المصرية. وظل الشك 
في نسب Sae‏ لمارييت فترة طويلة. ولكن من خلال المراسلات التي تمت 
بين مارييت' وزوجته؛ وبينه وبين أصدقائه» ومن خلال تصريحات قام بها 


Ne. 
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'درانيت بك Draneht‏ (أول مدير للأوبرا الخديوية)» تأكد أن صاحب '$ade‏ 
لم يكن الشاعر الإيطالي “دي لوسيل” ولا حتى “غيسلانزوني". وفي ٠٠‏ 
مارس ۱۸۸١‏ صرحت الصحف الإيطالية بأن مؤلف "عايدة' هو عالم 
المصريات الفرنسي Area an‏ 

وقام بنظم أشعار القصة الشاعر الإيطالي Us‏ نزوك"؛ وعهد الخديو 
'إسماعيل” إلى الموسيقار 'فيردى' بوضع موسيقاهاء فكانت الأوبرا الخالدة 
“Bayle”‏ بموضوعها المصري وأغائيها الجياشة وموسيقاها الرائعة. وقبل فترة 
من افتتاح الأوبرا تم إرسال خطابات إلى 'جوسييب فيردي" Giuseppe Verdi‏ 
تسأله عن إمكانية عمل تلك الأوبرا المصريةء كذلك أرسلت نفس الرسائل 
إلى “دون کارلوس" من باريسء وأيضا إلى "لا فورزا دي ديستينو" La Forza‏ 
Del Destino‏ من سان بطرسبرج» لنفس السبب» واستقر الأمر في النهايسة 
على ign d‏ فقد رأوا فيه الرجل المناسب لتنفيذ تلك المهمة. 

وبدأ “فيردي' في تاليف الأوبراء وأرسل إلى صديقه Muzio sjy‏ 
ليستشيره في الأجر الذي يطلبهء فأشار عليه في رسالة خاصة قائلا: eal‏ 
٠٠٠٠١ agia‏ آلاف جنيها إسترلينيا لتأليف المقطوعة» وإذا طلب منك الذهاب 
لمباشرة البروفات والتنفيذ أطلب 2٠٠٠١‏ جنيها". وبالفعل اتبع 'فيردي' نصيحة 
صديقه وقبل الخديو دفع ثمن تأليف المقطوعة فقطء معتقدا أن تنفيذ أول أوبرا 
مصرية عمل سهلء ولكن فريق العمل سرعان ما أيقن ضرورة وجود 
المؤلف» ولكن “فيردي' رفض حضور البروفات خوفا من الرحلة. وأرسل 
إلى أحد أصدقائه خطابا ساخرا قال فيه "إنه يخشى إذا ذهب إلى القاهرة أن 
يحولونه إلى مومياء". وحين وجد "إسماعيل" أن وجود “فيسردي' ضروري 
لإتمام العمل بادر بإيداع مبلغ ٠٠‏ فرنك دفعة واحدة في حساب خاص 
باسم "فيردي' في aad‏ المصارف» واشترط دفعها إليه بعد نهاية Paus‏ 

واستغرق تشييد الأوبرا ستة أشهرء وتكلف بناؤها مليون وستمائة ألف 
eai‏ ومع قرب افتتاح قناة السويس لم تقدم Bale”‏ في موعدهاء فاختيرت 
معزوفة Rigoletto P flyg‏ لفيرديء لكي تكون أول عزف أوبرالي 
يقدم في الأوبرا في Y‏ نوفمبر COAT‏ فقد سبقت الأوبرا الاحتفالات ببضع 
أسابيع» وكان المدعوون من الأمراء وصفوة المجتمع والأدباء من أمثال 
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'يعقوب صنوع' وغيره"". ورغم أن الاحتفال في الأوبرا عاصر افتتساح 
القناةء لكن الخديو "helas‏ خطط لعرض أكثر فخامة لافتتاح الأويرا مسن 
Laer‏ 

وأثناء الافتتاح الأول للأوبرا الخديوية في عام ۹٦1۸ء‏ كان الخديو 
بصحبة الإمبراطورة "أوجينى' زوجة 'نابليون COME‏ والإمبراطور 'فرانسو 
جوزيف' عاهل النمسا وولى عهد بروسيا. Ul‏ السلطان العثماني؛ فلم توجه 
إليه دعوة؛ ولم ينتدب السلطان بدوره أحدأ من رجاله ليمثله» ولكن قام سفير 
إنجلترا إلى جانب حضوره نائبا عن بلاده» بإعلان نيابته عن السلطان في 
الحفل. ولم يفت "إسماعيل" أن يدعو أقطاب السياسة والفكر والفن» فضلاً عن 
رجال الأعمال الكبار من أنحاء calal‏ حيث حضروا خصيصا لحضور 
الاحتفالات المصرية“". 

وانتهت الاحتفالات بقناة السويس» إلا أن الخديو كان ينتظر بشغف 
إعلان عرض ciale”‏ وتحدد موعد عرضها في نهاية عام ١۱۸۷ء‏ ولكن 
حدث اضطراب مفاجئ في الخطة بسبب القلق السياسي في أوربا”"ء الذي 
نتج عن الحرب البروسية/ 072a ll‏ وهكذا تم تقديم عرض “فيردي' 
الأوبرالي eade‏ في افتتاح عالمي في دار الأوبرا في١؟‏ ديسمبر "1۸۷١‏ . 

إن 'عايدة" أوبرا قومية حقيقية» وأعظم نتاج ثقافي للأوبرا الخديوية في 
القرن التاسع عشرء وكانت حبكة الأوبرا التي وضعها عالم المصريات 
أمارييت" تمجد مصر القديمة بأسلوب غربي. وحققت نجاحا باهرا في كل 
أنحاء أوروباء فقد شاهد العالم ملحمة مصرية قلما يصورها الفن بهذا الشكل» 
ففي حين مجد cs us ga‏ الكهنة الذين حازوا الحكمة والأخلاقيات المصريةء 
وضع فيردي" الكهنة في مواجهة ضد 'عايدة" وحبيبها 'راداميس"!*". 

وكان الإسهام الوحيد للشعب المصري في هذا العرض أنه دفع تكاليف 
الأوبرا وتمويلهاء وأصبح هذا العرض يمثل نموذجا Gs‏ لما صارت إليه 
العروض بعد ذلك في هذا المسرح الخديوي وبعد ذلك قدمت عروضا لفرق 
أجنبية كانوا يحضرونها تشبها بملوك وأمراء الغربء والذين كانوا يقومون 
أحيانا بالزيارة لأمرائهم المعينين في الولايات التابعة لهم Dia‏ مصر وسوريا. 
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وكانت العروض التي تقدم لا علاقة لها بالجمهور؛ فقد كانت مجرد 
مناسبة اجتماعية يقيمها الحاكم ليستعرض الأتباع» وكانت تقام بعض الحفلات 
التي تقيمها الجمعيات الأجنبيةء مثل الجمعيات الإيطالية والفرنسية لأعضائها 
في بعض المناسبات الخاصة بهذه الجاليات» ولذلك كانت الأوبرا تمثل في 
تكوينها هذا التداخل بين الأذواق التركية والغربية في الأثاث المكون مسن 
مختلف الطرزء ويزين بوفرة بالحرير والذهب بطريقة مبهرة. 

لم يكن الرجال في صالة الأوبرا يرتدون الجبة والقفطان كرجال مصر 
في هذا العصرء وإنما كانوا يرتدون "الفروك كوت" Frockcoat‏ (زي 
الحفلات الرسمي بالسترة الطويلة السوداء) الإنجليزي أو الفرنسي. وكانست 
الصالة عبارة عن كرنفال من الألوان والأزياء المتنوعةء وكان البيانو 
الموجود على خشبة المسرح والهول الخارجي للأوبرا مسن طراز عصر 
لويس الخامس عشر. والعروض التي تم تشخيصها من نفس الزمن» وتعبر 
عن حال من الارتداد والتقوقع الذاتي والانسحاب إلى الماضيء وكانت هذه 
الحال تضم المجتمع الأغنى والأمراء فقد كانوا لا يريدون العيش داخل 
واقعهم"". وبهذا الشكل ابتعد أبناء الشعب المصري عن الأوبراء فلم يكسن 
أي تأثير ثقافي عليهم» لشعورهم بأنها لا تعبر عن شخصيتهم ولا تمثلهم. 


* * x 


ولم تتوقف أعمال تطوير الأوبرا الخديوية؛ ففي عام VAY E‏ قررت 
الحكومة المصرية العمل على توسيع مبنى الأوبراء وكلفت أحد المقاولين 
بعمل مقايسة للمشروع» وبعد أن قدم المقايسة وافقت الحكومة عليها وحددت 
ميزانية للمشروع. وحينما تم جزء من العمل قدم المقاول تقريرا للمالية ذكر 
فيه أن المال المصروف للمشروع أقل من المطلوب»ء وطلب صرف مال 
إضافي أو السماح له بالتغاضي عن بعض الشروط في حدود المسموح. وبعد 
إجراء اللجنة المالية بمعرفة نظارة الأشغال بعض الحسابات» قررت الحكومة 
صرف مبلغ مالي للمقاول يعادل فرق ما صرف له من gà‏ )7 

وقد توالت على رئاستها أسماء مختلفة كان أولها 'باولينو درانيت"» 
ويعتبر أول من تولى الإشراف على بنائها وإدارتها وتقديم أوبرا e"‏ $3( 
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وتقلد أيضا وظيفة تفتيش التياترات في مصرء شم تولاها بعده المؤلسف 
الموسيقى 'بسكوالي كلمنتي' من عام .]١51١ — AAV]‏ ومر الموسم الأول 
من نشاط الأوبرا [YAY - NATA]‏ دون استيفاء الهيكل الوظيفي الخاص 
Jay‏ الأوبرا بصورة كاملة» وكانت مصاريف الأوبرا كبيرة فقدم 'باولينو 
. درائيت" مدير التياترات GS‏ بحساب مصاريف الأوبرا والمسرح الكوميدي 

الفرنسي عن موسم cab, [TAY - NAYO]‏ مليونا ومائتي ألف فرنك: 
فتوقفت الأوبرا بسبب أزمة الديون وعزل الخديو إسماعيل“ وانقطعت 
أخبارها تماما uis.‏ شهر مايو AR‏ 


ودخلت الأوبرا الخديوية حلبة الصراع الأنجلو/ فرنسيء وأصبحت 
المنافسة قوية بين الجاليتين الفرنسية والإنجليزية على أشدها في حفلات 
الأوبراء فإذا أقامت الجالية الفرنسية حفلا يدعون فيه الخديوء فيسارع 
الإنجليز بإقامة حفل أكثر قوة وإبهارا. واشتدت هذه المنافسة بينهما في أيام 
'إيفلن "ro JS‏ (كرومر)ء فكانت هناك حفلات استقبال دائمة تقام في الأوبراء 
هي في حقيقتها مباراة بين الدولتين» وكأنها مباراة بين موليير' من جهة» 
وأوليم شكسبير" من جهة أخرى. 

ail‏ أصبحت القاهرة في ذلك العصر عاصمة كونية كبرىء كان 
اليونائيون من us‏ الجاليات التي أقامت فيهاء يليها الجالية البريطانية شم 
الفرنسية. ومن الطبيعي أن يظن البعض أن هذا التجمع يعطي الحرية فيما 
يقدم في الأوبرا الخديوية من Quel‏ فنية» بمعنى أدق فيمن يقدم تلك الأعمال 
ويقوم على صناعتها. وعلى الرغم من calls‏ فقد أكد البعض على إحكام 
الدولة سيطرتها على الإدارة المركزية في الأزبكيةء التي كان لا يرتادها إلا 
أصحاب المقام الرفيع؛ فليس كل أجنبي له الحق في طلب الحصول على 
موسم مسرحي يعرض فيه أعماله» أو يؤجره للفرق المسرحيةء وكانت الدولة 
تعطي حق استغلال الأوبرا لمن ترضى عنه فقط. وكان الموسم المسرحي 
الخاص بالأجانب ينحصر في شهور الشتاء؛ ولم يكن أمام الفرق التي لم تكن 
تملك حق استغلال الأوبراء إلا أن تجوب البلاد لعسرض المسرحيات في 
مسارح صغيرة؛ حتى تأتي فرصة ولو ليوم واحد في الأوبراء ك ذلك 
الجمعيات الثقافية والعلمية كانت تضع تلك الأوبرا PL‏ 


. الساريسخ التقسافسي ل مصر ال حديفة 


وكانت طلبات استغلال الأوبرا تقدم إلى نظارة الأشغال العمومية؛ التي 
كانت تقتنع بكل ما يتسم بالصبغة الأجنبية؛ ولم يكن مقياس الاستحسان فيها 
واضح» ففي بعض الأحيان لم يكن الاختيار يفرق فقط بين المصري 
والأجنبي» بل كان أيضا يفرق بين أجنبي وأجنبي. 

في ٠‏ أكتوبر IAA‏ تقدمت نظارة الأشغال بمذكرة لمجلس النظار 
بخصوص الطلبين المقدمين إليها من لجنة التياترات؛ لبداية نشاط الأوبرا من 
جديد. الأول من 'موسى بك" المدير السابق لمصلحة البريد المصرية» والثاني 
من المسيو 'لاروز" أمين مخازن التياترات. فموسى بك يريد أخذ امتياز 
الأوبرا عن موسم [IAA -۱۸۸١[‏ ويتعهد بتقديم روايات إيطالية وبمض 
حفلات الباللو وعشرة أوبرات جديدة؛ في مقابل تسليم الأوبرا له مجانا مع 
أدواتهاء بالإضافة إلى مساعدة الحكومة بمبلغ Pas ca] ٠٠١‏ 

Ul‏ المسيو “لاروز' فقد طلب امتياز الأوبرا لنفس الموسم» بجانب قيامه 
بعمله الحكومي كأمين لمخازن التياترات بالإضافة إلى %٠٠‏ من الإيراد. كما 
طلب بان يكون منوطا بإدارة التياترات الخديوية بالقاهرة؛ بما فيها المسرح 
الكوميدي الفرنسي بالأزبكية مع حقه تأجيره أو تأجير الأوبرا. وفي المقابل 
قدم 55400 تصورين لنشاط الأوبرا في حالة حصوله على الامتياز. 

الأول: تقديم روايات كوميدية فرنسية وفودفيل وأوبريت» مع Alis.‏ باللو 
بها ۳۷ من الراقصات الأجنبيات. والثاني: يقدم فيه البرنامج الأول بدون 
باللوا؛*). وفي 7١‏ مارس ۱۸۸١‏ تقدم المسيو "أرنست ويلكنسون" بطلب إلى 
“علي مبارك" ناظر الأشغال» من أجل استغلال ARS‏ التياترات في الأزبكية 
عن الموسم (YAAY - VAAN)‏ وفي نفس الوقت كان موسى بك قد قدم 
نفس الطلب» ولكن تمت الموافقة على طلب 'ويلكنسون" لأن السياسة المعتادة 
آنذاك أن تبقى الأوبرا في حوزة cas‏ وهكذاء رفض طلب 'موسى 
Cb‏ ولكنه حاول مرة أخرى في الموسم التالي؛ وقدم طلبا جديدا لعلي باشا 
مبارك ناظر الأشغال العمومية. وفي نفس الوقت تقدم كل من المسيو "أرنست 
ويلكنسون" والمسيو UV JU‏ في فبراير ۱۸۸۲ء بالتماسين إلى ناظر الأشغال 
هخ أجل استغلال ARS‏ التياترات في الأزبكية عن الموسم —YAAY)‏ 
MP AAT‏ 


مصر النهضة 


والأمر الغريب أن 'ويلكنسون" عندما طلب تجديد امتيازه في إدارة 
الأوبراء قدم اقتراحه بتقديم روايات تاريخية باللغة العربية» تهدف إلى بث 
الشعور الوطني في نفوس المصريين؛ وأيضا روايات تختص بالتساريخ 
المصري لتعليم أبناء مصر تاريخهم» بل ووصل الأمر إلى تقديم اقتراح بأن 
تقدم فرقة تمثيلية مصرية خالصة أعمالها في الأوبرا الخديوية؛ وتشجيع 
المؤلفين المصريين بإعطاء مكافأة مجزية لكل مصري يقدم له مسرحية 
مصرية خالصة. ولكن مجلس النظار لم يوافق على اقتراحات 'ويلكدشمون” 
وأنهى امتيازه» ومن الواضح أن رفضها كان بسيب محاولته لصبغ الأوبرا 
مو ال 

وفي فبراير ۱۸۸۲ء "Lus Ju eati‏ إلى نظارة الأشغال العمومية 
بالتماس آخر يطلب فيه منحه حق امتياز الأوبرا للموسم (۱۸۸۲ = (YAAY‏ 
ولكنه اختلف هذه المرة عن نظرائه» فقد طلب إعطاءه حق (التشخيصات) في 
التياترات الخديوية بمصر على حسابه الخاص وعلى Pad cua‏ وبناء 
على طلب المسيو 'باراقى' فإنه لا يترتب على الحكومة تقديم أي إعانات 
مالية للأعمال المسرحية التي يقدمهاء ولهذا السبب لاقى عرضه استحسان 
مجلس النظار» الذي درس الالتماسين السابق ذكرهما بتاريخ Ye‏ فبراير 
AAAY‏ وكافة الالتماسات الأخرى من المتقدمين» رأى في محضر جلسسته 
بتاريخ Y‏ مارس ١۱۸۸ء‏ أن الحالة المالية لا تساعد على استمرار صرف 
مبلغ التسعة آلاف جنيه؛ والتي كانت مخصصة كإعانة من طرف الحكومة 
للتياترات الخديوية ولوازمها. وأقر بفائدة وجود تياترو أوبرالي يرتقي بذوق 
أهالي البلد. ثم تقرر ألا تتكلف الحكومة أي مبالغ من طرفهاء وتكتفي بالا 
تطلب أي تعويض نظير استغلال الأوبراء واستعمال الملبوسات والأدوات» 
واعتبرت الحكومة ذلك هو أكبر شيء يمكن إعطاؤه لمستخدمي P I‏ 

وصدر القرار بالموافقة على طلب المسيو 'باراقى'» وصدق على 
القرار 'خليل لينان" وكيل نظارة الأشغال» ولكن بعد أن اشترطت الحكومة 
على 'باراقى' ألا يتجاوز الحدود في أثمان العروض المسرحية المقدمة من 
الأشخاص» وأن تصير كافة التصاريح الخاصة بالتشغيل بمعرفة نظارة 
الأشغال العمومية» ولا يحق له القيام بأية تصليحات إلا بمعرفتها أيضاء كما 


SAN. 
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يلزم عمل (باللو) خاص بالشركات الخيرية الوطنيةء ويصير توريد إيراداتها 
بخزينة نظارة المالية لتوزع على الشركات الخيرية Dui a‏ وبالطب 
رفض طلب أموسى بك" مرة أخرىء وبقيت الأوبرا في حوزة الأجانب. 

ولم تستمر تلك الحال طويلاء ففي عام ١884‏ تقدم الشيخ القباني 
وعبده الحامولي بطلب لناظر الأشغال لتمثيل إحدى الروايات العربية بدار 
الأوبرا الخديويةء وتمت الموافقة عليه" ء مما شجعهما على تقديم طلب آخر 
تتكفل فيه الحكومة المصرية بثمن الإضاءة أسوة بالأجانب ممن مثلوا في 
الأوبرا قبل ذلك؛ ولكن طلبهما قوبل بالتجاهل حتى طلب الحامولي صرف 
النظر عنه في ديسمبر 1884. إلا أن الحكومة وافقت على إعفاءهما من 
تكلفة الإضاءة في يناير TAAS‏ ولا نعلم إذا ما كانا قد قدما عرضهما J‏ 
لاء نظر لعدم وجود أي معلومات بخصوص ذلك. 

وفي سبتمبر ٩۱۸۸ء‏ طلب كل من 'سانتي بولي" و"جارزديو سوشينو' 
من نظارة الأشغال استغلال مسرح الأوبرا موسما مسرحيا C alu‏ ومن 
الواضح أن عبد الرحمن شكري باشا" ناظر الأشغال العمومية وافق على 
استغلال مسرح الأوبرا الخديوية بالمجان لصاحبي الطلب المذكورين للموسم 
المسرحي لعام ۱۸۸١‏ . ويدل ذلك على مرونة الحكومة المصرية آنذاك 
في تعاملاتها مع طلبات حق استغلال الأوبرا. 

ولم يكن الأفراد هم فقط من يطلبون حق استغلال مسرح الأوبراء 
فهناك (المدرسة الإسرائيلية) بالقاهرة» والتي تقدمت لحجز مسرح الأوبرا 
يوم YE‏ مارس 1887 لتقديم إحدى العروض الغنائية الخاصة بها. كما طلبت 
(الجمعية الخيرية للأقباط الكاثوليك) jaa‏ المسرح يوم ٦‏ أبريل AAAY‏ 
وطلبت (الجمعية المارونية) نفس الطلب في يوم T‏ مارس ATyAAY.‏ 

ولكن عروض الأوبرا ظلت ذات صبغة أجنبية واضحة؛ ونادرا ما 
تكون غير ذلك؛ وعلى سبيل المثال تعطي الأموال لآل 'سيرولي' في عام 
٨۵‏ لاستقدام فرقة COURS à‏ ولكنها حينما يتقدم 'سليمان saca‏ بطلب 
إعانة مالية» حتى يستطيع تمثيل عدة روايات باللغة العربية في تياترو الأوبرا 
الخديوية يرفض طلبه!*". 


NN. 


مصر النهضة 


ولم تكن الأنشطة التي يتم عرضها في الأوبرا قاصرة فقط علسى 
العروض المسرحيةء بل امتدت لتشمل بعض الاهتمامات الأخرى» وعلى 
سبيل المثال: قدمت 'جمعية النقاشين المصرية" طلبا إلى نظارة الأشغال في 
عام ١۱۸۹ء‏ تطلب فيه السماح لها بعمل معرض للمصوغات التي تشرف 
على صناعتهاء ولقد وافقت النظارة على طلبها ومررته ill‏ وفي عام 
c 5S CAM‏ شخص يدعى 'نقولا" GUS‏ إلى نظارة المعارف så ya gaal]‏ 
وطلب فيه الإذن بإلقاء خطاب من على مسرح الأوبراء Y‏ نعلم إذا كانت 
النظارة قد وافقت أم لاء أو هدف الخطابء أو الجهة التي يتبعها هذا 
UPC‏ 

وفي نهاية عام ١٠۹٠ء‏ طلبت نظارة الأشغال العمومية إلغاء لجنة 
التياترات بالنظارةء والاكتفاء بتعيين مندوب من كل من نظارتي الأشغال 
والماليةء لملاحظة تنفيذ شروط استغلال الأوبرا. وقد بررت هذا الطلب بأن 
معظم أعضاء اللجنة قدموا استعفاءهم» ولا ترى النظارة فائدة من تشكيل 
لجئة أخرى» لأن شروط التشخيص الجديدة في تياترو الأوبرا الخديوية لا 
تستدعي (as‏ 

وكانت الأوبرا تعرض عروضا إيطالية وفرنسية في أغلب الأحوال؛ 
في الموسم الذي يمتد من نوفمبر وحتى مارس من كل «le‏ وكان Cis‏ 
بالأوبرا الخديوية مسرح مفتوح بالأزبكية لتقديم العروض التي تحتاج إلى هذا 
النوع من O o aall‏ وباستعراض تاريخ الأوبرا يتضح أنها كانت وسيلة 
مُثلى لنشر الأفكار الغربية في القرن التاسع عشرء وأنها كانت جزءا مهما 
من تاريخ أوروبا الثقافي» وأصبحت في القرن التاسع عشر leja‏ مهما من 
تاريخ مصر”'". ومن المعروف أن الأوبرا الخديوية هي أول أوبرا تنشأ في 
قارة إفريقياء مما يمنحها أهمية خاصة وسط دور الأوبرا العالمية؛ خاصة 
وأن الفن الذي قدم على مسرحها كان مميزا!؟"". 

add‏ قامت الأوبرا الخديوية بدور مهم في تغيير المفاهيم؛ وإكساب تقاليد 
جديدة لدى صفوة المجتمع المصري. وكانت تلك الفكرة ظاهرة جلية في حفل 
افتتاح قناة السويس» فقد شاركت الأوبرا في الاحتفالات قبيل افتتاح القناة 
ببضعة أسابيع» وترسخت في الأذهان منذ ذلك الحين أن الأوبرا ليست مجرد 


MA. 
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نقل للأفكار الغربية الجديدة فقطء ولكنها كانت مظهراً من مظاهر فكرة الدولة 
الحديثة. 

Ud‏ بخصوص جمهور الأوبرا منذ إنشائهاء فقد كانت حفلاتها ملتقسى 
لأصحاب السلطة والنفوذ الدولي» والأوبرا سواء في مصر أو أي مكان آخر 
كانت تصب في بوتقة السياسة. وكانت حفلات الأوبرا الخديوية يحضرها 
الأجانب وقليل من المصريين أصحاب رؤوس الأموالء في الوقت الذي 
كانت فيه الأزمة المالية على أشدها حتى عام ۱۸۷۷ء وبالتالي كانت وسيلة 
التقاء لحل بعض الأمور الماليةء وعقد terii‏ 

وهكذا أصبحت الأوبرا الخديوية وسيلة من وسائل التحديث» وعبرت 
عن فكرة ale)‏ الجمال السياسي)7'''؛ التي أعطت لإمبراطورية "إسماعيل' 
معناهاء ومن المعروف أن أوروبا وجدتها مكانا للترفيهء واكن فطنسة 
'إسماعيل” كانت أوسعء لذلك لم يعتبرها مكانا للمتعة فقطء وإنما كانت مكاناً 
للتعليم والتمثيل واللقاء مع أصحاب النفوذ من الأجانب» وبذلك يحقق عدة 
أهداف مجتمعة. 


كذلك كانت الأوبرا الخديوية توضح للمصريين صورة من المجتمع 
الأرروبيء لا يراها المصريون إلا من خلال العروض الأوبرالية. وساعدت 
تلك الصورة في خلق الهوية الوطنية المصرية؛ بعد أن عمل المصريون على 
هضم الأفكار الغربية» وإعادة تفسيرها ومحاولة جعلها مألوفة. وهكذاء حاول 
"إسماعيل” خلق هوية مصرية جديدة؛ واتخاذ الأوبرا طريقا جديدا للتعبير عن 
تلك الهوية الثقافية» كخطوة من خطوات بناء دولة حديثة. 

رابعا: الكتبخانة الخديوية: 


لم يكن إنشاء دور حفظ الكتب حديث العهد بمصرء فقد عرفت مصر 
وكان لدار العلم التي افتتحها الحاكم بأمر الله في عام ayo‏ شأن (eiae.‏ 
وكان بها مخطوطات وكتب لم ير مثلها مجتمعا قط ؛ وقد قدر ما في دار 
العلم من الكتب بستمائة ألف مجلدء أبيحت للناس جميعا ممن يرغبون في 
قراءة الكتب. 


.MÀ. 


مصر النتهضصة 


وفي العصر الحديث كانت المدارس الملحقة بالمساجد تمتلك المكتباتء 
ومن أشهرها مكتبة مدرسة السلطان 'حسن بن محمد بن قلاوون» ومكتبة 
مدرسة السلطان 'شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون'» ومدرسة والدته 
'خند بركة"؛ ومكتبة مدرسة الأمير 'شيخو العمري”"»؛ ومكتبة مدرسة الأمير 
أصرغتمش“ كذلك مكتبة مدرسة (S A s‏ والتي اكتشف فيها عند حصر ما 
فيها لصالح الكتبخانة الخديوية أربع مجلدات من كتاب "ca all‏ لابن سعيد 
المحمودي" بالصحراء (منطقة قايتباي حاليا بالقرب من الدراسة)!”*". وكانت 
خزائن الكتب في المساجد تحتوي على موقوفات عديدة من المخطوطسات 
العربية» ولا سيما القرآن الكريم» غير كتب الفقه والحديث والتاريخ والأدب 
من بقايا العصور الماضية. وكان ديوان الأوقاف يتولى شئون تلك المكتبات» 
ويشرف عليها ويعمل على زيادتها باستمرار 0" . 
التاسع عشرء فقد كان إنشاء 'مكتبة أهلية" أحد إصلاحات عصر محمد علي 
باشا"ء حيث Uo]‏ في عام 1879 "AS‏ خصص لها مكانا في القلعة 
حفظت فيها كتبه الخاصة» وضمت إليها فيما بعد مجموعة وجدت في “خزانة 
الأمتعة" بين كتب عربية وتركية وفارسية وأوربية» ثم كلف “رفاعة رافع 
الطهطاوي" بشراء ما ينقص الكتبخائة من المطبوعات الأوربية!؟'". 

وتعد تلك هي الخطوة الحقيقية للتفكير الفعلي في إنشاء دار للكتسب 
تجمع تراث الإنسانية والكتب المطبوعة آنذاك. فلم تكن خزانة الأمتعة عبارة 
عن مكان لبيع إصدارات الحكومة فقط. بل كان مسموحا بالاستعارة منها 
والاطلاع على الكتب المحفوظة بهاء كما كانت منظمة تنظيما معقولا من 
حيث طريقة عرض الكتب وتخزينها. وحدد 'محمد علي باشا" في نهاية عام 
© نظام الإعارة» كما أمر بضرورة حفظ الكتب وعدم تلفها 
P aea,‏ كذلك كان الباشا مهتما بمعرفة كل ما ينشر في أوروبا عن 
الفنون الحربية ويأمر بشرائه' ' "أ نظرا لاهتماماته العسكرية. 

وبعد أن اكتملت المكتبة وتنوعت في موضوعاتها أمر بنقل كل الكتب 
الموجودة في خزانة الأمتعةء وإنشاء  "Ad SS‏ جديدة تكون تابعة لديوان 
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s aal‏ وذكر "الرافعي' أن محمد علي باشا" أمر بإنشاء المكتبة في 
مقر بيت المال القديم؛ خلف المسجد الحسيني"''. 

وقد أكدت وثائق عهد “عباس حلمي الأول" ]١1854 —YA£A]‏ وجود 
تلك المكتبة: UJ‏ أنه يوجد في مكتبة خزينة أمتعتنا بعض كتب موقوفة» 
وردت إليها من جهات.. فتقضي إرادتنا أن تفرزوا أمثال هذه الكتب الموقوفة 
على أن توضع في المكتبة الكائنة بجوار مسجد سيدنا capas‏ ووضعها في 
مكان مأمون بالمكتبة المذكورة؛ وتقرير نظام حسن يكفل وقايتها من التلف 
والضياج بإعارتها إلى هنا وهناك» Ul y‏ أبلغناكم إرادتنا هذه للعمل على 
AME "alis‏ 

ومن الواضح أن فكرة جمع وحصر الكتب والمخطوطات كانت تشغل 
بال "عباس cO‏ ففي عام ۸ أصدر أوامره لمديرية الأوقاف بحصر 
كل مكتبات المساجد المتبقية آنذاكء ورتب لها حافظين يعيرونها لمن يطليها؛ 
ولكن هؤلاء الحافظين تم اختيارهم من ES‏ الناس ومرتباتهم قليلة» وأدى ذلك 
إلى تبديد معظم الكتب في المساجدء فقد كانوا يبيعونها دون رقابة عليهم؛ ولم 
يكن هناك نظام يحكم سير العمل/6'". 

وظل التعامل مع المكتبة القديمة كمكان لخزن الكتب فقطء دون تعامل 
الناس معها. ولما ولي “إسماعيل' الحكم فيما بعد أضاف إليها المزيد مسن 
الكتب؛ وذكر m VETE‏ "إسماعيل' بلغت نحو ٠‏ مجلد من 
المحفوظات العربية c Dua Jll y‏ وقد وضع 'جورجي زيدان" رقما 
مضاعفاء فذكر أن إسماعيل” قد ابتاع من تركة 'حسن باشا المانسترلي“ نحو 
٠‏ كتاب ومخطوطء ووضع عليها ختم (كتبخانة مصرية) في عام 
C Y 6‏ وهكذاء لم تكن الكتبخانة التي أنشأها "إسماعيل' - فيما بعد - 
إلا حلقة تطورية من مشروع ثقافي قديم؛ ذلك المشروع الذي كان مجرد 
بداية للتفكير الفعلي في إنشاء دار لحفظ الكتب والتراث في مصرء تكون 
على نسق علمي ومرتب. 

إن العديد من الأحداث جعلت "إسماعيل“ يفكر ics‏ في إنشاء دار 
للكتب في مصرء أهمها أن موظفي الأوقاف المصرية تسببوا في كارثة ثقافية 
حيث ذمرت مكتبة جامع 'أزبك بن ططخ“ حينما أخلوه لفتح شارع محمد 


Nta 


مصر النهضة 


علي» ونسوا مكتبته خلفهم» فلما هدم الجامع تلفت أوراق الكتب بين الأنقاض» 
واستولى على السليم منها عمال الهدم. Ul y‏ انتشر الخبر ووصل إلسى 
مستخدمي ديوان الأوقاف أتوا للم شعثهاء فلم يدركوا منها غير القليل!4'". 

وكانت نتيجة الجهل بقيمة تلك الممتلكات الثقافية التي تمتلكها مصرء 
وعدم وجود قوانين وتشريعات تحمي هذه الممتلكات»: وتمنع من الاتجار فيها 
بغير وجه حق أو نقلهاء بالإضافة إلى تردد الكثير من الأجانب على مصرء 
وانتشار تجارة الكتب والآثارء أن تسرب جزء كبير من المخطوطات وأوراق 
البردي ثم أوراق جنيزة القاهرة» وعرفت طريقها إلى مكتبات تركيا وأورباء 
وكذلك مكتبات ومتاحف الولايات المتحدة C RAI‏ ومن الواضح أن 
ية "إسماعيل "Uli‏ انحصرت في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكتب 
المهددة بالفناء» ولم يكن إنشاء مكتبة جديدة ضمن مخططاته» فنجد أن إحدى 
الوثائق الحكومية من عام ٤٠۱۸م‏ (هو الأمر العالي الصادر في ٠۸‏ رجب 
١0ه)‏ نكرت "أن الكتب الذي صار الاستدلال عليها لتداركها برسم 
الكتابخانة المزمع استجدادها بمقتضى أمرنا السابق صدوره في شأنهاء بلغ 
قدرها أربعة آلاف ومائتين وخمسين UU us‏ وهكذا فقد أمر بتجديد 
الكتبخانة القديمة وتزويدها بالكتب فقط. 

oS,‏ في عام 65 > زار السلطان العثماني عبد xb‏ مصرء 
وشاهد مساجدها وآثارهاء ورأى الكتب والمخطوطات النادرة ومطبوعسات 
الحكومة مبعثرة في المكتبة القديمة» فأشار على 'إسماعيل" بإنشاء مكتبة Ade‏ 
بيرة تجمع شتاتهاء حتى يستفيد جميع الناس بمطالعتها''". 

. وبالإضافة إلى تلك الأسباب» فإنه لم يكن من الميسور لجميع الناس 
اقتناء الكتب» فبات من الضروري جمع الكتب المتناثرة في الأضرحة 
والمساجد» وما يمكن من المكتبات الخاصة وبناء دار للكتب يقصدها الناس 
للقراءة والإفادة مما بها من OTI A‏ وتنبه إلى خطورة حالة المخطوطات 
والكتب المتردية واحد من المصريين المستنيرين» هو "علي باشا مبارك' 
مدير ديوان المدارس آنذاك» والذي عاش في فرنسافترة غير قصيرة 
YA£0)‏ - ٠186١)ء‏ ضمن البعثة التي أوفدتها الحكومة لدراسة العلوم 
العسكريةء وافتتن بالمكتبة الوطنية في باريس. وعندما عاد إلى مصر 
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التساريخ التقسافي Lal‏ حديفسة 


وأصبح في موضع يتيج له الاتصال بأولي الأمر؛ بدأ في تنشيط الفكرة لدى 
الخديو celu‏ وعمل خطة لإنشاء دار حفظ كتب على نمط دور الكتب 
الوطنية في أوربال""". 

cuts,‏ خطة “علي باشا مبارك" لا تتعدى إنشاء (كتبخانة المدارس)ء 
ونجح بالفعل.في إقناع "إسماعيل" في ١4‏ أغسطس VATA‏ بتخصيص دعسم 
حكومي لإنشاء كتبخانة المدارس» فأمر "إسماعيل' نظارة المالية بتخصيص 
مبلغ ثلاثة آلاف جنيها إسترلينيا لهذا المشروع: “لأجل الصرف على 
الكتبخانة اللازم إنشاؤها في C'E" jaa‏ ومن المحتمل أنه بعد مباحثشات 
ودراسة للمشروع تم الاتفاق على تضخيم العمل ليكون كتبخانة عامة يمكن 
للجميع الاستفادة منها. 

وعلى أية حالء استصدر “علي مبارك' قرارً في YY‏ مارس سنة 
OC Av.‏ أسند إليه فيه الخديو aas‏ المخطوطات النفيسة التي لم تصل 
إليها يد التبديد مما حبسه السلاطين والأصراء والعلمساء والمؤلفون على 
المساجد والأضرحة ومعاهد calal‏ ليكون من مجموع هذا الشتات نواة لمكتبة 
Cus‏ وقد ذكر "علي باشا مبارك' في خططه: “ثم ظهر لي أن أجعل 
كتبخانة خديوية داخل الديار المصرية أضاهي بها كتبخانة مدينة باريز؛ 
فاستأذنت الخديو إسماعيل باشا في ذلك» فأذن لي فشرعت في بناء الكتبخانة 
الخديوية...» وبعد فراغها جمعت فيها ما تشتت من الكتب التي كانت بجهات 
الأوقاف زيادة على ما صار مشتراه من الكتب العربية والفرنجية وغيرها. . 
وجعلت لها ناظرا ورتبت لها خدمة ومعاونين» وعملت لها قانونا لضبطها 
وعدم ضياع كتبهاء فجاءت بعون الله من أنفع التجديدات التي حدثت في عهد 
الخديو إسماعيل باشاء وحصل بها النفع للخاص والعاء“"""'. 

وقد تنبه الكثيرون لأهمية ما فعله "علي مبارك" لحفظ التراث» فقد كتب 
آزيدان" يثني عليه قائلا: "... أما في مصر فإن الجهلة من خدمة المساجد 
كانوا يحملون سلالة مملوءة من الكتب المفكوكةء يبيعونها للبقالين وباعة 
الفاكهة يلفون فيها ما يبيعونه» فاشتغال علي مبارك في نقل ما بقى من هذه 
cast‏ إلى دار الكتب قد صانها من الضياع؛ وأضاف إليها ما كان في خزانة 
الأوقاف الخيرية» وكثيرا من الآلات الهندسية والرسوم he, sas y‏ 


حارف 5 


imagi ممسر‎ 


على أية cJ‏ اجتمع “علي مبارك" في ۲۰ يونيو ۱۸۷١‏ بمعاونيه في 
ديوان المدارس» وقام بوضع قانون الكتبخانة الخديوية ولائحتها الثنظيمية»ء 
وكانت اللائحة مكونة من AY‏ مادة تحدد نظام تزويدها بالكتب من كل 
اللغات»:وخدمة زوارها وصيانة محتوياتهاء كذلك طريقة نسخ مخطوطاتها 
ونظام الإعارة. واشتملت اللائحة على ثلاثة فصولء الأول: يختص بموظفي 
الكتبخانة ومسئولياتهم. والثاني: يختض بالقراءة والكتابة بداخل الكتبخانة؛: 
وتحديد شروط القراءة والإعارة. أما الثالث: فقد اختص بالخرائط والرسوم. 

وقسمت اللائحة الكتبخانة إلى أربعة.أقسام» الأول: للكتب العربية 
والأجنبية المطبوعة؛ وكذلك مجموعات الخرائط. والثاني: للكتب المنسوخة 
بخط اليد (المخطوطات). والثالث: لأرانيك الآلات (النماذج)ء أما الراسسع: 
للآلات الهندسية والطبيعية والكيميائية. 

وتقرر فتح الكتبخانة للجمهور طوال أيام السنة» ما عدا أيام الجمعسة 
والأعياد والمواسم الدينية cu‏ على ألا لزيد مدة المطالعة على ست ساعات على 
فترتين متساويتين قبل الظهر وبعده""'. وبعد صدور الأمر بإنشاء الكتبخانة 
الخديوية كلف علي باشا Tal jua‏ الشيخ ad y‏ أفندي' شيخ رواق الأتراك 
ونائب المحكمة الشرعيةء بتجميع كتب مساجد الأوقاف وتخزينها في مكان 
واحدء حتى إذا ما فرغ من ذلك؛ أمر علي الببلاوي فقام بتصنيفها وترتيبها 
والعمل على وضعها في الأمكنة التي أعدت لها في الكتبخانة“"'. 

ولسوء الحظ تم تكليف أحد موظفي الأوقاف للإشراف على نقل الكتب 
والمخطوطاتء ولكنه ماطل في نقل الكتب بحجة أن ذلك يخالف شروط 
واقفيهاء ووسط الجدل الذي حدث من جراء مماطلتهء فقد كان يذهب للمساجد 
ويأخذ منها أعداد قليلة من الكتب ليودعها في الكتبخانة حتى يحافظ على 
وظيفته في الأوقاف. وبسبب ذلك التصرف كان المستشرقون يختلسون كتب 
المساجدء وكان ذلك dla y‏ يوما بعد يوم حتى عام 1۸۷۹. Ul,‏ علم نناظر 
ديوان الأوقاف 'محمود سامي البارودي” أن كتب المساجد لم تؤخذ بكاملهما 
إلى الكتبخانة الجديدة» اصدر أمرا بنقل كل ما بقي من الكتب في مساجد 
م ا م ة في خلو دواليب الكتب تماما في 
المساجد. 
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ولقد تقرر جعل مقر الكتبخانة الجديدة بالطابق الأرضي بسراي الأمير 
sihan‏ فاضل باش" شقيق الخديو "dae ed‏ بدرب الجماميزء وهو القصر 
الذي كان يشغله في ذلك الوقت 'ديوان eoad‏ وجعل بجانبها مدرسة 
خاصة بهاء سماها E‏ العلو e‏ (كما سمی الحاكم دار کتسب الفاطميين دار 
العلم')؛ ورتب "علي باشا مبارك" للكتبخانة الجديدة ناظرا يدير شئونها وأمينا 
PN , Gu,‏ 
وبدأت الكتبخانة أول عهدها بثلاثين ألف مجلدا أغلبها من الكتب 
ومجاميغ الخرائط والمخطوطات النادرة التي جمعت من الأوقاف والميري» 
وكذلك التي ضمت إليها من الكتبخانة القديمةء وكتبخانتي الأشغال والمدارس» 
وما جم من المساجد والمدارس ودور العلم (فيما عدا ما وجد في الجامع 
لأزهر)"'؛ فضلا عن مجموعات الكتب الأجنبية التي أهداها "حككيمان” 
والتي كانت تخص “الجمعية The Egyptian Society "iy jadi‏ التي ألفت في 
AY ale‏ كذلك أهدت مدرسة الصنائع مجموعة كتب طبع لها فهرس 
خاص في لندن سنة۸٥۱۸م‏ باسم '"فهرس كتبخانة مدرسة الصسنائع” 
«Catalogue of Workmen's Library‏ ويشتمل على ۱۲۷۲ Uti ss.‏ 


وبعد إنشاء الكتبخانة ببضع سنين (سنة )۱۸۷١‏ توفي 'مصطفى فاضل 
باشااء وكان مهتما بالكتب حريصا على اقتنائهاء وعنده منها خزانة نفيسة من 
الكتب العربية وغيرهاء فابتاعت الحكومة نخبة منها بنحو ٠٠٠١‏ جنيهاء 
وأهدتها للكتبخانة الجديدةء وفيها طائفة من أفخر الكتب من كل فن بلغت 
٠١‏ مجلداء وذكر البعض أن حجم تلك المكتبة بلغ Y £0A‏ مجلدا. والجدول 
التالي يصنف مكتبة الأمير المهداة ويبين أعدادها حسب كل لغة: 


مصر النهضة 


وبعد أن أتم "علي باشا مبارك" إنشاء الكتبخانة الخديوية» طلب من 
الخديو 'إسماعيل" إحالة الكتبخانة على عهدة ديوان الأوقاف على أن تبقى 
تحت نظارة مدير المدارس؛ وذلك حتى لا تكون مجموعاتها من الكتب 
الموقوفة على ذمة الأوقاف وحدهاء بل جامعة لكل ما diy‏ بها من سائر 
الكتبخانة القديمة وكتبخانتي الأشغال والمدارس وغيرهاء مع ما يرد إليها 
تباعا من الكتب بأي نوع وأي لغة من أي جهةء وتكون جميعها تابعة لديوان 
الأوقاف وموقوفة من طرف الخديو على المنفعة العامة*"'. ۰ 
وعلاوة على calls‏ فقد ضمت إليها مجموعة من معدات التجارب 
المعملية» تشبها بالجامعات الأوروبية "فتلبي احتياجات الأدباء والعلماء على 
السواء"7"""؛ وأقيم معرض لتلك الآلات» وغيرها من أدوات العلسوم 
الرياضيةء لكي يتمرن عليها التلاميذ» حتى تكون معلوماتهم مبنية عللسى 
المشاهدة والاختبار» ورصدت الحكومة لمشترى تلك الآلات نحو أربعة آلاف 
جنيه. كذلك ألحقت بالكتبخانة قاعة للمحاضرات العامة» لعمل الندوات العلمية 
والصالونات الثقافية المختلفة!""". 
وأخيرا أتيح الانتفاع بالكتبخانة لجمهور القراء في 54" سبتمبر سنة 
(MAY:‏ وتعد بذلك أول وأقدم مكتبة وطنية تنشأ في الشرق العربي. وبما 
أنها كانت تتبع ديوان الأوقاف» فقد أنعم الخديو “إسماعيل”' عليها بعشرة آلاف 
فدانا للإنفاق من ريعها عليهال”". ومنذ تاريخ الافتتاح» كان مديروها من 
الأوربيين» وخاصة الألمان؛ وهم على الترتيب (الدكتور “لام شتيرن”'» 
الدكتور y‏ شبيتا'“ الدكتور ar‏ فوليرز"""'ء a, quur‏ 07 والدكتور 
أب. مورتيز)ء وتميزت الإدارة الألمانية بدأبها على اقتناء الكتب النادرة من 
أوروبا والعالم» وتشجيع الإهداءات من كتب ومخطوطات وقطع نقدية نادرة. 
وكانت الحكومة المصرية دائما ما تحث الإدارة الألمانية على الحصول 
على الكتب العربية» وغيرها من الكتب والمخطوطات الشرقية» دون إغفال 
لمنشورات الغرب7'*'. وهكذاء استقرت منظومة العمل في الكتبخانة» وفي 
عام ۱۸۸١‏ أخذت إيداعات الكتب التي طبع في مصر تنظم بشكل جيدء 
وفتحت قنوات للتبادل بين الكتبخانة والجمعيات العلمية والمكتبات الأوروبية. 
وبمرور الزمن ضاق بدروم سراي 'مصطفى فاضل” بدرب الجماميز الذي 


.كلا 


القاريسخ التقسافسي مصر الحديلة 


كان يحفظ به الكتب والمخطوطات بما يحتويهء فتقرر في عام ۱۸۸۹ نقل 
المخطوطات إلى سلامليك القصرء وهو المكان الذي كان يشغله ديسوان 
O alad‏ 
وقرر الخديو توفيق في ١‏ أبريل ۱۸۸۹ جعل الكتبخانة مؤسسة ثقافية 
تقلة» لها صندوق يغطي معظم نفقاتهاء مع الاهتمام. بتوسعات المكتبة 
وإصلاحهاء وإطلاق يد إدارتها لعمل ما تشاء في ظل أي ظروف7*". 
وبالطبع كان شراء كل ما يلزم للكتبخانة من كتب هو الشغل الشاغل لإدارتها 
دائماء فعملت على فتح الباب لشراء المكتبات الخاصة من ورثة الأشخاص 
المتوفين بعد خضوعها للفحص. وهناك عشرات الوثائق التي تدل على ذلك» 
وعلى سبيل المثال شراء الكتبخانة لمكتبات بعض الأشخاصء ومنهم الشسيخ 
“عبد الرحمن مظهر" في عام O1 AY‏ وأمحمد علي بك" في عام 
۳ 
وفي بداية عام ١۱۸۹ء‏ أهدت مطبعة بولاق مكتبتها النادرة إلى 
الكتبخائةء وكان ذلك مما ميّز الكتبخانة الخديوية بما احتوته بعدها من نوادر 
وأمهات الكتب التي كانت تطبعها مطبعة بولاق منذ عام .۱۸٤٤‏ ومع تزايد 
رصيد الكتبخانة ونمو مقتنياتهاء أصدر الخديو "عباس حلمي الثاني' في عام 
٥‏ قرار! بعمل مبنى مستقل بذاته للكتيخانة» يليق بما تحتويه من ذخائر 
أدبية وعلمية. ولكن الروتين الحكومي اجل المشروع حتى حركه مرة أخرى 
مدير الكتبخانة الألماني "مورتيز""“" الذي تم تعيينه في عام ۱۸۹۷ء وكان 
يعمل قبل ذلك كاتبا بمدرسة اللغات الشرقية في برلين» وأستاذا للغة العربية 
بي“ . 
ail‏ طالب 'مورتيز” في تقريره الذي رفعه إلى نظارة المعارف في Yé‏ 
يوليو ۱۸۹۷ بضرورة الإسراع في بناء محل جديد للدار» خاصة وأن المحل 
الموجود فيه الكتبخانة لا يمكن وقايته بأية طريقة من الحريق» كما أنه على 
سعته غير مناسب لوضع الكتبخانة» لأنه لم يبن لغرض عرض الكتب» كما 
أن دوره الأول رطب مما يسبب ضررا Glo f‏ للكتب والمخطوطات. وفي عام 
AA‏ وضع الخديو "عباس حلمي الثاني" حجر الأساس للكتبخانة الخديوية 
ودار الآثار العربية في ميدان باب الخلقء وتقرر تخصيص الطابق الأرضي 


=a YV. 


ممسر النهضة 


لدار الآثار العربيةء والطابق الأول وما فوقه للكتبخانة الخديوية**'). ولم 
يكن المبنى الجديد مجرد مكتبة لقراءة الكتب وملتقى للباحثين» بل كان يمشل 
مؤسسة علمية ثقافية لها دور فعال في النهضة الثقافية المصرية أنذاك. 

ومنذ نشأتها في عام ١46٠7١‏ وحتى عام 1444 صدرت على نفقة 
الكتبخانة عشر مطبوعات» وردت أسماؤها بعد غلاف كتاب "التحفة السنية 
بأسماء البلاد المصرية"» وهي: 


فهرست مختصرة في عامي (YAYO AYY)‏ لأهم ما احتوته 
المكتبة من إيداعات»ء في جزئين. 

فهرست وافية للكتب العربية: تتجون من سبعة أجزاء في ثمان 
مجلدات» في أعوام VAAT)‏ - ١185).؛‏ وأعيد طبع الجزء الأول 
في عام AAAY‏ وفي عام ١884‏ طبعت فهرست وافية للكتب 
التركية والفارسية في مجلدين. 

مرشد لاودة المتفرجين: في عام VAM‏ 

فهرست الكتب الإفرنكية: الجزء الأول في سنة AAAY‏ 

الجزء الرابع والخامس من كتاب الانتصار لابن دقماق في 
وصف مصرء في مجلد واحد AAAY‏ 

بدائع الزهور لابن إياس» في ثلاثة مجلدات» سنة BP LE‏ 
فهرست الأعلام الواردة في كتاب الانتصار وكتاب بدائع الزهور 
في مجلدين؛ سنة NAA‏ 

كتاب الآثار الفكرية» في سنة AAAY‏ 

كتاب 'التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية"' للشيخ "شرف الدين 
بن الجيعان"» Zi,‏ 94444 


وتعد المطبوعة العاشرة أهم ما نشرته الكتبخانة في عهدها الأولء 
وهي (فهارس النقود العربية)؛ والتي طبعت في لندن على نفقة الكتبخانة في 
عام ۱۸۹۷ وقام بجمعها وتصنيفها "m‏ لينبول'“ الذي قدم ل "55١٠‏ 
قطعة عملةء يرجع أقدمها إلى عام ۷۷ه (كان درهما باسم الخليفة ”عبد الملك 
بن مروان" غير مسجل عليه مكان ضربه) D‏ 
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Lal مصر‎  يسفاقتلا‎ sli 


وهكذاء عملت "الكتبخانة الخديوية" في ظل العديد من الصعوبات»ء وسط 
شكاوى مستمرة نظراً لضيق المكان» وعدم وجود poU um‏ 
إدارتها الألمانية والمصرية على السواءء واجتازت كل الصعاب. ولم تتوة 
الكتبخانة عن العمل الدءوب» حتى أصبحت تناظر المكتيات —- 
والأمريكية في تنظيمهاء وعدد ما فيها من مخطوطات وكتب في شتى 
المجالات. dl des‏ مو و Ca Ua ci‏ 
مدارس أو أقسام لعلوم المكتبات» أو حتى دورات تدريبية في علم المكتبات 
أو حتى في الجامعة» بل كانت كلها قائمة على الجهد الذاتي والممارسة التي 
أعطت مع الوقت الخبرة الكافية لإدارتها('*". 

وقبل ختام الحديث عن الكتبخانة الخديوية» يجب التنبيه إلى أن تلك 
الكتبخانة لم تكن الوحيدة لي CON Qs‏ فد كانت هناك مكتبات خاصة؛» 
ومكتبات كانث 5 تتبع المؤسسات المدنية والدينيةء ولم تطلها يد الحكومة أثناء 
جمع الكتب للكتبخانة الخديوية. ومن أشهر تلك النماذج 'مكتبة الجسامع 
C A XII‏ والتي أنشأها الشيخ "حسونة "s gil‏ في عام ۱۸۹۷ء وتألفت 
مجموعاتها من الكتب المحفوظة بالجامع نفسه: بالإضافة إلى مكتبات 
المساجد الأخرى. وبلغ مجموع الكتب في مكتبة الجامع الأزهر عند إنشائها 
A‏ آلاف fala‏ وقد ازدادت محتوياتها من خلال إهداء المجموعات الخاصة 
للأفراد مثل 'مكتبة سليمان باشا أباظة"؛ الذي أهديت مكتبته بعد وفاته إلى 
الجامع ا 


خامما: الجمعية الجغرافيية الخديوية: 


مع بزوغ فجر النهضة الأوروبية الحديثةء وقيام حركة الكشوف 
الجغرافية؛ بذلت محاولات أوروبية من قبل البرتغال بالنزول إلى الشريط 
الساحلي الذي يدور حول إفريقيا واكتشافه. وفي أواخر القرن الثامن عشسر 
وأوائل التاسع عشر» وجدت محاولات أكثر جدية للتوغل في داخل إفريقيا 
ule y‏ سبيل المثال رحلات “جيمس بروس" James Bruce‏ الذي تقدم من 
مصوع على ساحل البحر الأحمر إلى داخل الحبشة حتى وصل إلى بحيرة 
تاناء وتابع السير في مجرى النيل الأزرق حتى التقائه بالنيل الأبسيض 
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مصسر النهضسة 


(YYYY -Yvv.«)‏ كذلك قام 'منجو بارك' Mungo Park‏ برحلتيه إلى نهر 
النيجر .)۱۸۹١ (A0).‏ ومع أن تلك الرحلات الاستكشافية نجحت إلى حد 
كبيرء إلا أن متابعة أي رحلة للوصول إلى منابع نهر النيل كان أمرأ بعيدا 
عن متناول casali‏ ويرجع ذلك لاختلال الأمن وتعذر الانتقال والحروب 
ND USER RE‏ يا 
LO C PERRO‏ 

وقد جعل ذلك حكام مصر في القرن التاسع عشر يفطنون إلى أهمية 
الجغرافياء فلما عُهد إلى 'محمد علي" أمر مصر عزم على تنفيذ مشروعين 
مهمين؛ أولهما: البحث عما بالبلاد من موارد الثروات. وثانيهما: توسيع 
حدوده وجعلها بعيدة الأطراف. ولما أمر محمد علي بإرسال جنوده 
لمحاربة الوهابيين سنة ١١۱۸ء‏ تحت قيادة 'طوسون باشا" أمر بأن ترسم 
خريطة مختصرة ببيان المواقع» بهدف اهتداء الجنود بها في سيرهم 
وتحركاتهم الحربية. ومع طول العمليات الحربية عني الضباط المصريون 
والأجانب برسم إلطرق والدروب التي يس لكها القائسدان 'طوسون باشا" 
و'إبراهيم "Ub‏ بواسطة البوصلة» فعينوا المسافات وقدروهاء وحددوا مواقع 
الجبال ومجاري المياهء وذكروا أمورا كثيرة فيما يتعلق بعلم الجغرافيا 
وطبوغرافية تلك البلادء وقد يسرت تلك المعلومات للعلماء رسم الخرائط 
الحربية لمساعدة الجيوش. 

وقد أشيع أن أهل جنوب مصر يمتلكون العديد من الشروات؛» كذلك 
الثروات TC‏ في البوادي التي يجهلها أهل مصر. وسرعان ما استعان 
محمد علي' لد اق ف اال السب مثل 'فريدريك كابو' في سنة 
AAT‏ وأفورني” سنة (A13‏ وابرتن AAYY Aiu‏ وهما اللذان Ula.‏ مصر 
لاستكشافها لحساب الباشاء ورسما العديد من الخرائط للمواقع المصرية. 
وأرسل ابنه إسماعيل" إلى السودان لفتحه واكتشافه حتى وصل إلى النيل 
الأبيض» وسرعان ما لحق به 'إبراهيم باشا' في عام 187١‏ ليتقاسم معه 
اكتشاف بقية السودان ومنابع gal‏ 70 

وأشار “رفاعة الطهطاوي" في كتابه 'مناهج الألباب المصرية" إلى 
نشاط 'محمد علي باشا" في مجال الاستكشافات الجغرافيةء فقال: 'واعتنى 
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. الساريسخ التقسافسي ل مصسر ال حديفة 


أيضاً رحمه الله بالبحث عن استكشاف منبعه (يقصد نهر النيل) اقتد 
بمشاهير ملوك مصر وملوك العجم وإسكندر والبطالسة وقياصرة الروم 
وعقلاء خلفاء مصر ونبلاء سلاطينها وملوكها بعد الفتح» فأرسل في شرف 
أربع سنوات ثلاث إرساليات متوالية» وكانت في سنة ۷١١٠د‏ (1841م) 
الإرسالية الثانية تحت رياسة سليم بك قبودان ودرنو بك المهندس» وهي أنفع 
الإرساليات؛ فسارت من الخرطوم في النيل المسمى بالبحر gom‏ مسافة 
٠‏ فرسخا حتى وصلت إلى جزيرة جانكير؛ وعندها رمال وصخور 
متكاثرة» فالشلالات تمنع السير عن النيل Gaia‏ كليا فاقتصر القبودان المذكور 
على أخذ الاستعلامات اللازمة من أهالي تلك الجهة: ‏ 55" 

وأصبحت أهمية الجغرافيا والمشتغلون بها في مصر تتزايد يوما بعد 
TY‏ وفطن محمد علي لتلك الأهميةء فأمر في سنة ۲ بتدریس 
الجغرافيا بمدرسة الألسن؛ age‏ بالقيام بهذا الدرس إلى “رفاعة رافع 
الطهطاوي الذي كان قد فرغ من ترجمة كتاب (ملطبرون) الجغرافي إلى 
اللغة العربية 

وعلى A‏ حال»ء فإن حروب 'محمد على باشا' وغزواته في آسيا 
وإفريقيا وتوسعاته في الصحاري المصريةء جاءت على علم الجغرافيا 
الحديث بالعديد من الفوائد؛ بزيادة الحصول على معلومات وأخبار لم يكن 
للعلماء معرفة بها من قبل» كما يسرت أعمال العلماء العاملين تحت سلطانه 
معرفة تركيب الأراضي وتكوين طبقاتها في مصر أثناء البحث فيها على 
مواطن المعادن والثروات7'*". ولا غرو أن تقدمت المصارف في عهمده 
وعادت العلوم إلى بهجتها الأولى؛ ولبى دعوته كثير من العلماء الأجانسب 
البارعين في مجالات مختلفة ومنها علم الجغرافياء فوضعوا قواعد العلوم 
الجيولوجية والفلك والإحصاء. 

وقد توطدت أركان هذه العلوم في مصر ونالت التقدم بتشجيع الباشا؛ 

حتى أن المؤسسات العلمية في العالم اهتمت بنشاطاته في مجال الجغرافياء 
وعلى سبيل المثالء ألقت 'الجمعية الجغرافية AUS‏ في لندن الضوء كثيراً 
على نشاطه في مجال استكشاف أماكن وجود المعادن د TENE‏ 
وغير ذلك من الثروات7"*". 
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Lagi مصر‎ 


وشهدت فترة حكم “عباس الأول" [Vet - VAEA]‏ عمل أول تقو 
مصري (أي النتيجة السنوية) على يد 'محمود باشا الفلكي". وفي سنة ١86٠‏ 
ظهرت الخرائط الأولى التي رسمها 'لينان"» والتي كان قد بدأ في رسمها Xa‏ 
عام ۱۸٤١‏ والخاصة بالمياه والجزر المصرية وقرى الوجه البحري. 

وفي عهد 'سعيد [DATT - YAo£] "Li‏ شغلت بال الجغرافيين فكرة 
لزوم الجزم بحقيقة منابع النيل» والوقوف على أسرار نهر النيلء فتقدم 
الكونت 'ديسكيراك دولونور” إلى 'سعيد باش" وعرض عليه تقريرًا Ou‏ فيه 
كيف يكون حل هذه المسألة. ونال هذا التقرير استحسان الباشاء ولكن 
المشروع لم ينهذ على الرغم من أن "سعيد" أوقف عليه أكثر من مليون فرنك 

yoAj , 
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ولقد فطنت أوروبا إلى أهمية الكيانات الجغرافية منذ عام ١۱۸۷ء‏ 
لاكتشاف أوروباء وآمن الجميع بأن الجغرافيا علم احترافي يجسب أن يبتعد 

عنه الهواة» وأنها تستحق أن يكون لها أكاديميات خاصة تهتم بها وتقوم 
برعاية الاستكشافات الجديدة» وبطبيعة الحال ازدهر نوع من الجغرافيا 
الاستعمارية في تلك الحقبة التاريخية. ومع زيادة عمليات الاستيطان فسي 
الغرب الأمريكي لاحت الأفكار الجغرافيةء كذلك فعلت تجارة بريطانيا فيما 
وراء البحار» وتشكلت الأفكار الجغرافية حينما انتصرت ألمانيا على 
CC à‏ وظهور الوحدة الوطنية في عام .۱۸۷١‏ في حين ظهرت أهمية 
الجغرافيا أثناء المناقشات التي دارت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر في فرنسا حول قيمة المستعمرات والآمال في السعي بنشاط في مناطق 
جغرافية لها أهمية تاريخية 

ولكن بالرغم من ذلك لم تقتنع الجمعيات الجغرافية في فرنسا وألمانيا 
بأهمية عمل استكشافات جغرافية لتدعيم النشاط الاستعماري» مما جعل الدول 
الأوروبية تركز على المساعي السياسية لجلب مكاسب مباشرة ة لبلادهم. 

وفي مصر أوضحت الحقائق الجغرافية أهمية وادي النيل» وخاصة بعد 
افتتاح قناة السويس. وبينما كانت الجمعيات الجغرافية الغربية بعيدة عن 
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AL adt‏ التقسافسي ‏ مصر الحديشة 


مسرح الأحداث في مصرء MI‏ بعض الأجانب مثل المستشرق والرحالة 
الجغرافي e ss‏ شوينفورت“ George Schweinfurth‏ في العمل جاهدا 
لتأسيس جمعية جغرافية مصرية. وتقدم باقتراح اقتنع به الخديو 'إسماعيل'”, 
الذي كان Gase‏ بأن مصر في حاجة إلى تكوين كيان أكاديمي جغرافي 
مصري» يضم بين جدرانه العلماء الأجانب والمصريين. الأمر الذي جعله 
يصدر أمره في YA‏ مايو سنة ١۱۸۷ء‏ بإنشاء الجمعية الجغرافية الخديوية. 
وأكد في أمره أن تكون القاهرة مقرا الجمعيةء وأمر بمنح الجمعية إعانة 
سنوية قدرها ٠٠١‏ جنيها EVIG jaaa‏ 

وجاء في ati uM‏ المصرية" أن (شركة الجغرافية الخديوية) تم افتتاحها 
في Y‏ يونيو ۰۱۸۷١‏ بحضور كل من رئيسها 'شوینفرت" وأحسين كامل باشا 
diea y‏ باشا صديق“ والجنرال الأمريكي JUS.‏ أسستون' وأفلاطون 
باشا'ء وقناصل كلا من النمسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا 
وبلجيكاء وحضر أيضا الافتتاح عالمَي الآثار 'مارييت بك و'بروجش بك“ 
والكولونيل Cea Jl‏ فضلا عن عدد كبير من التجار والصيارفة. و بدأ 
الاحتفال بقراءة الأمر الخديوي بإنشاء (شركة الجغرافية الخديوية)ء ثم تلاوة 
نظام الشركة الأساسي على الحاضرين» ثم خطبة طويلة عن علم الجغرافيا 
وأهمية دراسة الأماكن غير المكتشفةء وتاريخ الكشف الجغرافي في الأسرة 
العلويةء وأهمية إنشاء مثل تلك المحافل العلمية"'. 

وحددت الجمعية أهدافهاء التي تتلخص في دراسة العلوم الجغرافية 
بجميع فروعهاء واستكشاف البلاد الإفريقية المجهولة بصورة علمية» وقرر 
الأمر العالي أن الجمعية يجب عليها نشر الخرائط ومحاضر الجلسات 
والأبحاث الأصلية ووصف الرحلات وملخصات الكتب ومكاتبات الجمعية 
وجميع الوثائق التي تنم عن تقدم العلوم الجغرافيةء وجمع كل ذلك في مجلد 
موسمي يصدر عن Rua‏ وقد أطلق على هذا المجلد اسم 'حولية 
الجمعية الجغرافية الخديوية" Bulletin de La Société Khédivial de‏ 
Géographie‏ . 

ولقد ساهم الخديو "إسماعيل" مساهمة فعالة في تأسيس مكتبة الجمعيةء 
فأهدى إليها مجموعات "e Ju‏ العلمية» التي هي عبارة عن ألف ومائتين من 
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مصر اللهضة 


المؤلفات؛ وتم تجهيز المكتبة كذلك بمجموعة نفيسة من الخرائط وصور 
الرحالة» وسمح الخديو بعقد جلسات الجمعية الأولى في أحد قصور 


00 MET الخديو‎ 


ومن المعروف أنه حينما ظهرت الجمعية الجغرافية إلى حيز الوجودء 
كانت سياسة مصر قد حققت انتصارات جغرافية تكتب لهاء فقد فرض 
. '“جوردون" سيادة مصر على المناطق الاستوائية» وكان 'كاميرون" Cameron‏ 
أول من يصل إلى وسط إفريقياء وأبحر 'ستائلي' Stanley‏ حول بحيرة 
ألبرت» Ul‏ "برازا" Brazza‏ فقد غرق في نهر الجابون؛"". 

وللوصول إلى أهداف الجمعية تقرر أن a dai‏ جلسات لإلقاء 
المحاضرات» لتعريف العلماء بما تبذله من الجهد في استكشاف مجاهل 
إفريقيا. كما سعت إلى الارتباط بالجمعيات العلمية؛ وعلماء الجغرافيا . 
والطبيعة من الرواد الإفريقيين. وساعدت على إرسال بعثات علمية لاكتشاف 
الأماكن المجهولة. وتدريس كل ما يختص بمصر وملحقاتها من الشئون 
الصناعية والتجارية*"". وأصبحت الجمعية مكانا لتجمع الرحالة 
والمستكشفين» كذلك كبار مسئولي الدولة والوزراءء فضلاً عن الأوروبيين 
المقيمين في مصر والمقربين من السلطة» وأختير مجلس الإدارة بالانتخضاب 

م کل Oma‏ 

من كل هؤلاء 

وكان مجلس الإدارة الأول للجمعية يتألف من الدكتور 'شوينفورت” 
رئيسا و'محمود باشا الفلكي' والجنرال 'ستون باشا وكيلينء والماركيز 
cua S‏ سكرتيرا عاماء والمسيو 'تيتو فيجاري' والمسيو gf‏ سكرتيرين 
مساعدين» والمسيو "ga‏ أمينا للصندوق» والمسيو 'جويمين" Gu‏ للمكتبة 
والمحفوظات» وکل من: (أباته - بوردي - دوفين - دلشفالاري - دوريك - 
دودتهيل - فرنزيك - جلياردو - جاستنل بك - هيمان - هوجين - 
إسماعيل بك الفلكي - الدكتور ويل - روسي بك - ترافرس - فيداك) 
أعضاء للجنة المركزية. وبلغ عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية بمدينسة 
القاهرة نحو N ae ١6١‏ وانضم إليها نخبة من الرواد والجغرافيين 
مثل: 'ستانلي - برتون - ديليسبس - البرت بورجيز - ومختار بك“ 
وغيرهم من الرحالة والهواة!*"'. ومن الملاحظ أن اللجنة المركزية لم يكن 


Af. 


اريخ التقسافي لصسر Al‏ الحخديفة 


بها سوى مصري واحد hii‏ وربما كان ذلك لاختيار أعضاء اللجنة من 
الخبراء البارزين في مجالهم. 

وكانت الجمعية الجغرافية تدرس ARS‏ جوائب الجغرافياء وتلقي الضوء 
على البلدان الإفريقية غير المكتشفة. وبلغ عدد أعضائها ٠٠١‏ عضواً في 
بداية فترات iik‏ وفي البداية كانت رسوم العضوية ٠٠١‏ قرشا كم . 
خفضت إلى ٠٠١‏ قرشا سنويا. وعقدت الاجتماعات بالقاهرة oy‏ أغلب 
الأعضاء كانوا من سكانها )1££ عضوا)» وحصل ١١9‏ عضرا يسكنون 
الإسكندرية على تذاكر قطارات مجانية لحضور الاجتماعات؟7”". 

ولم تكد الجمعية تعلن افتتاح جلساتها حتى خطب ودها أشهر الجمعيات 
العلميةء وانهالت عليها الهدايا من الكتب والخرائط من الجمعيات الجغرافية 
الأوربية» فضلا عن هدايا cal VI‏ وفي طليعتهم إمبراطور ألمانيا. ولكن 
الجمعية أصيبت بعد زمن قصير بوفاة سكرتيرها ولم يعين a‏ ه لفقشرة 
وكذلك calla‏ رئيسها الإذن للراحةء فتوقف النشاط بعض Olca gi‏ 

ولقد اهتمت الجمعية الجغرافية الخديوية بضم أعضاء يمثلون معظم 
مهن المجتمع» ويظهر من كشف الأعضاء الذي نشر في مجلة الجمعية في 
عام ١۱۸۸ء‏ أن معظم المهن الاجتماعية اشتركت فيه؛ فقد اشترك في هذا 
العام: YA‏ عضوا من ذوي المناصب العليا في الدولةء و٤٠‏ من المناصب 
الصغرى (الموظفين)ء وستة ممن تولوا رئاسة النظارة؛ وستة قناصل 
ودبلوماسيين» فضلا عن ۲۳ من أرباب المهن الحرة؛: وثلاثنة رحالة 
مستكشفين» كذلك انضم إلى الجمعية رجل دين واحد وأمير من الأسرة 
الحاكمةء وعدد ١5‏ أكاديميا في جامعات العالم ومدارسه العلياء وأخيرا Yo‏ 
قائدأ من قادة الجيش المصري من الأجانب والمصريين. . 

وإلى جانب هذا التنوع في مهن الأعضاءء كان التنوع أيضا في 
جنسياتهم» ويظهر من خلال كشف الأعضاء لعام ١88١‏ أيضاء أن العديد من 
الجنسيات انضمت إلى الجمعية الجغرافية الخديوية» ويمكن حصرهم كالآتي 
۷ إيطالياء ٠٥ ch jaa YO‏ إنجليزياء YV‏ فرنسياء وا من الولايات المتحدة 
الأمريكية» ۸ أعضاء من أسترالياء 1 من اليونان: o‏ من ألمانياء Y‏ من 
بلجيكاء ٤‏ من سويسراء Y‏ من روسياء و؟ من Phil‏ 


مصسر النهضة 


وبلغ عدد الجمعيات والأكاديميات العلمية التي ارتبطت بها الجمعية 
الجغرافية الخديوية بالمراسلات وتبادل المطبوعات حوالي AY‏ جمعية. ولم 
يمض على إنشاء الجمعية ثمان سنوات حتى أربى عدد المشتركين فيها على 
ألف مشترك. وبالنظر إلى قلة موارد الجمعية المالية لم تتمكن من إرسال 
بعثات علميةء ولكنها استفادت من المحاضرات التي كان يلقيها في قاعتها 
الرحالة الأوربيون والأمريكيون عند عودتهم من قلب إفريقيا مخترقين 
السودان""'. 

ولقد مرت الجمعية الجغرافية الخديوية بحالة من ارتباك الأحوال 
المالية بهاء ومع اشتداد أزمتها قدم الجنرال 'ستون باشا" يد المساعدة. ولم 
ينسها أيضا الخديو doge‏ فدفع دينا كان عليها aY‏ أصحاب المطابع؛ 
ثم أذن لها في عقد جلساتها وفتح مكتبتها في سراي المحكمة المختلطة بالعتبة 
الخضراء. وفي عام YAYA‏ قدمت الجمعية Glo‏ إلى نظارة الداخلية» وطلبت 
فيه منحها ei e ae‏ ين الميزانيةء وقد رفعت النظارة الأمر لرئاسة 
مجلس النظار لاتخاذ (XT, SUI‏ 

وشمل الخديو 'توفيق' الجمعية برعايته؛ وقام بتجديد انتخاب لجنتها 
الإداريةء واستعان برياض باشا على توطيد دعائمها الماليةء وإيجاد موارد 
ثابتة لهاء وتولى عقد جلساتها وإصدار نشراتها العلمية بانتظام. وقد تمكدت 
من انتداب أحد أعضائها لحضور المؤتمر الجغرافي الذي عقد في 'فينسيا" 
سنة AAAY‏ 

وحينما بدأت الجمعية في ممارسة أعمالها على نطاق أوسع من ذي 
قبل؛ بدأت في التفكير بتأسيس مقر دائم لهاء وأرسل رئيس الجمعية الجغرافية 
الخديوية في FR‏ 65 إلى رئيس النظار» يطلب منه اعتمادا ماليا يبلغ 
٠‏ جنيها مصريا لتاسيس شقة مستأجرة يرى أنها تصاح مقراً 
P aat‏ وأجاب مجلس النظار رئيس الجمعية بالموافقةء حتى تبدأ 
الجمعية في تأسيس مقر ثابت لها" . وعلى الرغم من تلك الموافقة إلا أن 
الجمعية ظلت في ضائقة مالية مثلما كانت في مراحلها الأولى» ونجد أن 
"أباتة "Ul‏ نائب رئيس الجمعية كتب إلى رئيس النظار في عام ۱۸۹1ء 
يطلب منه تشجيع الجمعية ماليا لأن حالتها المادية آخذة في الارتباك» وطلب 


SAM. 


1 الصاريخ التقافسي لصسر ال حديئسة 


منه زيادة الإعانة الحكومية التي لم تزد Ma‏ عام ۱۸۷١‏ على ٠٠١‏ جنيهاء 
في الوقت الذي زادت فيه إعانات كافة الجمعيات الأخرى. 

ونظرا لعدم ثبات أعضاء الجمعية فقد كانت الاشتراكات السنوية 
مضطربة: ولذلك فإن الجمعية كانت تحاول دائما زيادة مواردهاء إلا أن 
مصروفاتها دائما كانت تتجاوز حجم مواردهاء فطلب أباتة باشا" المساعدة 
العاجلة للجمعية؛ بما يجعلها تستطيع القيام بأعمالها على الوجه الأكملء وكان 
من ضمن اقتراحاته تنظيم دار للتحف الخاصة بالجمعيةء واختيار مقر جيد 
يصلح للاجتماعات واستقبال الضيوف7!"". 

ولقد تم تخصيص مكان الجمعية في الجنوب الغربي لنظارة الأشغال 
العمومية. إلا أن الجمعية أرسلت في 5 يوليو ١44١‏ إلى رئيس النظار 
ذكرة توضح فيها: "أن ذلك المحل المعد للجمعية غير كاف لوضع متحف 
الجمعية به وأن حجم الهدايا التي تهدى للجمعية كبيراء ولن يتسع المكان 
لها". والتمست الجمعية التصريح بإنشاء بعض ملحقات في مقرها تمكنها من 
التوسع؛ أو بتخصيص محل آخر للجمعية. واقترحت الجمعية استغلال مقر 
المتحف القديم في بولاق؛ لأنه من وجهة نظر مجلس إدارة الجمعية يفي 
بالغرض تماماء لانتظام وضعه وترتيب قاعاته""". 

وإزاء إلحاح الجمعية» قررت الحكومة المصرية عمل لجنة لتحديد 
طلبات الجمعية الجغرافية الخديوية بدقة» ومحاولة تنفيذها. وفي أغسطس 
١»؛‏ توجهت اللجنة لمعاينة محل الجمعية الكائن في البناية القائمة على 
الناصية القبلية من نظارة الأشغال العموميةء كما عاينت محل الأنتكخانة 
القديم في بولاق. وبناء على المعاينة كتب الكولونيل "دوس تقريرا بنتيجة 
المعاينة» وقرر فيه أن المحل القديم لا يتسع للمجموعات المتحفية التي 
تمتلكها الجمعيةء أما مقر المتحف القديم ببولاق فيمكن أن يُنظر لله بعين 
se yl‏ نظرا لحالته الجيدة وتاريخه الناجح في حفظ الآثار» وأنه يمكن 
اقتسامه مع إدارة البوليس التي طلبت تحويله إلى مخزن للملبوسات.. ولكن 
في نفس التقريرء أفاد دوس" أن المتحف القديم يصلح لخزن الحاصلات 
الزراعيةء لأن الحكومة كانت قد انتوت إلغاء عوائد المرور من كوبري 
قصر النيلء وتوسيع نطاق السكك الحديدية» وقال إنه: 'يحتمل أن يكون 


MANY. 


Lagi مصر‎ 


للمكان أهمية كبيرة لخزن الحبوب» وهكذا يستحيل الاعتماد عليه كمقر دائم 

TET‏ الكولونيل دوس“ أنه من الأفضل إنشاء متحف جيولوجي 
مصري تحت إشراف الجمعية الجغرافية الخديويةء تودع فيه المجموعات 
التي في حوزتهاء ويضاف عليها المجموعات الموجودة في مدرسة الطب 
بقصر العيني'". وبناء على قرار اللجنة قرر مجلس النظار في ٦‏ سبتمبر 
۸41 الموافقة على إنشاء محل مستقل للجمعية الجغرافية الخديوية» وتم 
تكليف نظارة الأشغال العمومية بمباشرة الأمرء ولكن النظارة لم تنفذ 2—À‏ 
لسنولت» ففي ۲۸ أكتوبر 1815 نجد أن الجمعية كانت تستعجل النظارة 
للقيام بتنفيذ أمر مجلس النظارء ولكن نظارة الأشغال كانت تماطل في تنفيذه 
دون إبداء أسباب واضحة!؟"". 

وأثناء مباحثات الجمعية مع الحكومة كانت مجموعات متحف الجمعية 
الإثنوجرافي تزداد يوما بعد يوم» وهو يعد المتحف الأول من نوعه في مصر 
(واستمر هذا الانفراد حتى تم إنشاء المتحف الزراعي بالقاهرة في عام 
617 ). وتمثل مجموعات المتحف ثروة من المكتشفات ومثئات الصور 
الفوتوغرافية التي صورت في إفريقيا والجزيرة العربيةء خاصة مكة 
المكرمةء ونظم المتحف على اقتناء المجموعات النباتية والجيولوجية التسي 
أهداها إليها المستكشفون» وضباط أركان الجيش المصري» كذلك مجموعات 
الأسلحة المحلية من ساحل الصومال Mae dy‏ كما جمعت الجمعية 
الجغرافية كل ما استطاعت من الأوراق والخرائط والآثارء التي يستنبط منها 
تاريخ الاكتشافات الحربية» Ma‏ بدأت في عصر "محمد علي باشاء وأعلنت 
الجمعية أن تلك الآثار عبارة عن ذخيرة للتاريخ وعدة للمعارف. 

وكان للثورة العرابية وتداعياتها تأثير كبير على الجمعية الجغرافية» 
لان أكثر الأعضاء الأوربيين هجروا مصر. ثم استعفى الجنرال "ستون" 
عائداً إلى بلاده» فخلفه في رئاسة الجمعية "إسماعيل بك أيوب" ناظر الداخلية 
وحاكم السودان السابق. وقد انتفعت الجمعية بمواهبه وخبراته لفترة طويلسة. 
وفي تلك الفترة وجهت الجمعية التفاتها إلسى ترقية درس الجغرافيا في 
المدارس المصرية»؛ وأعدت ميداليات خاصة كانت تقدمها إلى من يُظهر 


«AA. 


Ac di‏ اللقافي ممسر ا حديئسة 


نبوغه وتفوقه من التلاميذ في هذا العلم» وطبعت عدة خرائط حائطية باللغة 
العربية. وعقدت جلسات عمومية ألقيت فيها محاضرات على الأهالي وتلاميذ 
المدارس لتعريفهم دخائل إفريقيا الوسطى(*'. 


* k x 


لقد حققت الجمعية الجغرافية إنجسازات على الصعيدين الوطني 
والدولي؛ ففي بداياتها الأولى شجعت الجمعية pu‏ في إفريقياء والتمست 
إضفاء الشرعية المصرية للتوسع في إفريقيا NATA uA‏ 
ومن كبار الرحالة والعلماء الذين ألقوا محاضرات في الجمعية 
الجغرافية (ستائلي» بورتون» نورد نسكجولدء دايسبس» لونج؛ جوتكرء 
ماسون» ولسونء كامبوني» ويزمان» رولفس... وغيرهم). وكان المصريون 
الذين ألقوا خطبًا ومحاضرات في الجمعية أيام الخديو إسماعيل لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليد الواحدة» ثم ازداد عددهم بانتشار التعليم في مصرء وإيفاد 
البعثات التعليمية»؛ وتفرغ بعض الشباب المصري لدراسة بعض الموضوعات 
العلمية. 


ومن أهم المحاضرات التي ألقيت في الجمعية الجغرافية من قبل 
العلماء والرحالة المصريين: محاضرات الأميرآلاي 'مختار "Mi,‏ عن مناطق 
jos‏ و'الصومال"؛ كذلك محاضرة بعنوان 'رحلة في السودان المصري“ 
وأخرى عن السنة الهجرية' و “تاريخ الجنرال ستون وأعماله» فضلاً عن 
محاضرته عن المقاييس والموازين المصرية". 

كذلك محاضرات اللواء محمد صادق باشا" عن رحلته إلى المدينة 
المنورة؛ أيضا رحلته إلى مكة المكرمة. وكانت سلسلة محاضرات ig—áama‏ 
باشا الفلكي' في 'ضرورة إنشاء مراصد في مصر”؛ و"استخدام أعالي النيل 
لزيادة الفيضان» كذلك دراسته الرائعة عن 'تقدم دراسة الجغرافيا في مصر". 
أما القائم مقام "عبد الله بك" فقد قدم محاضرة عن 'زراعة البن وتجارته في 
هرر". وألقى aaa‏ شفيق باشا" محاضرة بعنوان “الرق في aN‏ وانطون 
بك يوسف لطفي' ومحاضرته "إنشاء سكة حديد بين مصر وسوريا" التي 
ألقاها في مارس سنة .0450145١‏ 


.AS. 


مصسر النهضة 


ويذكر 'بنولا" أن الجمعية كانت سندا قويا للمشتغلين بالآثار المصرية؛ 
كما استغلت الحرية التي تمتع بها الأثريون في أبحاثهم في الوقوف على 
تحقيقات تتعلق بعلم الجغرافيا القديمة. بالإضافة إلى الاستفادة من الرحلات 
الاستكشافية في الصحراء الشرقية؛ والأبحاث السابقة أثناء الاشتغال بحفر 
قناة السويس» والأبحاث الخاصة بالإسكندرية القديمة وفروع النيل. وتكفل 
افتتاح دار التحف المصرية ودار حفظ الآثار العربية بتوفير المصادر لكل 
من يشتغل بالجغرافيا A & jill‏ 

على أية حالء فإن أهداف الجمعية الجغرافية اصطدمت بتدهور 
أحوالها المالية» بالإضافة إلى تدهور الحالة السياسية في البلاد. وعلى الرغم 
من ذلك فإن النجاحات الكشفية التي حققها الأجانب على أرض إفريقيا كانت 
عن طريق مصرء ومن أبرزها: فرض 'جوردون” Gordon‏ للحكم المصري 
على المناطق الاستوائية» ونجاح مهمة 'كاميرون” Cameron‏ في وسط 
إفريقياء ودوران 'ستائلي" Stanley‏ حول بحيرة ألبرت» ووصول 'برازا" 
8 إلى الجابون. 

وكان من المفترض أن يحل نشاط الجمعية الجغرافية الخديوية محل 
أنشطة الجمعيات الجغرافية الأجنبية العاملة في إفريقيا آنذاك. وأن تقوم 
الجمعية الجغرافية الخديوية بالدور الأكبر للكشف عن المناطق المجهولة 
بالقارة» إلا أن دورها أصبح مقتصرا على تدوين ونشر نتائج الاكتشافات أيا 1 
كان فاعلها. وصرح 'شوينفورت" بذلك قائلا: "إن القارة الأوروبية جميعها 
تدرك أن مصر تتقدم إلى الأمام في جميع الاتجاهات» وخاصة نحو دواخل 
إفريقياء وأن العديد من الحملات التي جابت القارة لتستكشف كل بقعة 
غامضة فيهاء تجعلنا نقر بأنه بات علينا أن ننشر نتائج تلك الرحلات بسرعة 
وبدقة» حتى لا نواجه بلوم الأوساط العلمية الدولية". 

وعلى الرغم من محاولة الخديو 'إسماعيل' لتكوين إمبراطورية 
إفريقية» وتهيئة البلاد لمشروع نهضوي ضخم» استكمالا لمشروعات  llama‏ 
علي TUA‏ الأمر الذي ساهم في صعود طبقة من المثقفين أثرت كثيرا في 
تاريخ مصر بعد ذلك. وكان كل ذلك يمكنه أن يعلسو بنشاط الجمعية 
الجغرافية» إلا أن دخول البلاد في خضم أحداث متتابعة أدت إلى هدم كيان 


aRar‘ 


DURER‏ مصسر ا حديفة 


مشروع النهضة» بدأت برقابة caste YI‏ على خزينة الدولة وانتهت بالاحتلال 
البريطاني لمصر في COP AAY.‏ | 

وكان "أبائة "Ub‏ يحاول دائما إلقاء الضوء على الاستكشافات 
الإفريقية» وكذلك بعثات الاستكشاف الداخلي في مصر» فأخذ deas‏ كل ما 
قام به dela‏ في إفريقيا ومصر ٤4 o Q1)‏ حينما تولى 
أريجنالد وينجت' نيابة رئاسة الجمعية؛ بدأ في التخفيف من اهتمام الجمعية 
بحركة الكشف في القارة؛ ويبدو أن ذلك كان لأسباب سياسية» خاصة بعد 
إعادة فتح السودان في عام ASA‏ ولذلك يلاحظ المتابع للأبحاث التي أخنت 
الكشوف في إفريقيا موضوعا لها في مجلة الجمعية الجغرافية الخديوية 
تناقصها Xa‏ عام ۱۸۸۸ وحتى عام ۱۸۹۳ء يجد أنها بلغت ØYE‏ من المادة 
المنشورة في مجلدات تلك السنوات. ومع سياسة 'وينجت" قلت النسبة كثيراء 
uis‏ وصلت إلى 9077 في الأعوام C )۱۹١۸ aY)‏ وييدو أن 
سياسة الاحتلال آنذاك كانت تريد الهيمنة على نشاطات الجمعية وتقويضهاء 
وعرقلة أي جهود كشفية في إفريقيا لخدمة أهدافها في القارة. 


* ok x 


وهكذاء اهتمت مصر بالعلم والثقافة عن طريق الاهتمام بالمؤسسات 
الثقافية والعلمية ورعايتهاء مما شجع تلك المؤسسات على تطوير نشاطاتها 
المختلفة باستمرار حتى وصلت إلى صورة مناسبة وضعت مصر في مكانة 
علمية واضحة على الرغم من المشاكل الاقتصادية والسياسية التي كانت 
تعانيهاء إلا أن البيئة المصرية بشكل عام كانت دائما في موضع الاهتمسام 
والدراسةء وكانت تفرز إبداعات ثقافية متميزة» فعمل المجمع العلمسي 
المصري على تطوير الأبحاث في مصرء وكانت الرصدخانة من أعظم 
مراكز الأبحاث في الشرق»ء وعملت الجمعية الجغرافية علسى استكشاف 
المجال الحيوي المصري» وتشارك العالم في استكشاف الأرض» وأصيحت 
الأوبرا الخديوية صورة مصر الحديثة التي يراها الأوربيون» ونقلت الكتب 
خانة نتاج كل تلك الجهود في إصدارات تلعب الدور المهم في إشراء ثقافة 
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مصر النهضة 


هوامش الفصل الأول 


© أحمد زكريا الشلقء الحداثة والإمبريالية» الغزو الفرنسي وإشكالية تحديث مصرء «Ma‏ دار 
الشروق» القاهرة ٠١١ gete‏ . 
Burleigh, N., Napoleon's Scientists and the Unveiling of Egypt, New‏ 
York 2007, P. VIII.‏ 
'! عبد الرحمن الرافعيء تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في Th ء١ج ymaa‏ 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة (349A‏ ص AOE‏ 
“ لويس شيخوء كتاب الذهب» أو القرن المئوي للجمعية العلمية المصرية bea]‏ المشرق؛ 
السنة Y‏ العدد c‏ بيروت؛ ١‏ أذار ۱۹۰۰)» ص AAT‏ 
e‏ عبد الرحمن الرافعي» عصر ec telad‏ طكء دار المعارف» القاهرة «YAAY‏ ص 
٤‏ جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربيةء Yh (fg‏ دار الهلالء القاهرة (د.ت)ء 
ص YA‏ 
CO‏ محضر الجلسة الأولى للمجمع العلمي المصري» برئاسة "كوينج d‏ أنظر: 
L' institut Egyptien, No.1,‏ عل "Séance du 6 Mai 1859", Bulletin‏ 
(Alexandrie, Année 1859), Pp. 13- 22.‏ 
"Liste des Membres de L' Institut Égyptien", Bulletin de L' institut‏ 
Egyptien, No. 3, (Année 1860), Pp. 5- 11.‏ 
لف محضير الجلسة الثانية للمجمع العلمي paali‏ $$ برئاسة .—À‏ ثوربورن Nr ٠‏ 
"Séance du 20 Mai 1859", Bulletin, No.1, Année 1859, Pp. 25- 27.‏ 
t‏ دونالد مالكولم ريد Aie‏ من؟؛ ترجمة: رءوف عباس حامدء المشروع القومي للترجمةء 
(رقم (V«A‏ المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ۰۲۰۰۰ ص ١,4‏ 
CU‏ السان سيمونية: اتجاه فكري ظهر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء كان 
يستهدف جعل السياسة علما وضعياء وإنشاء علم للأخلاق يقوم على الملاحظة والتعقل. 
وكانت السياسة في نظرهم هي 'علم الإنتاج ؛ والصناعة بالنسبة إليهم هي حجر الزاوية في 
سعادة الإنسانيةء ورأى السان سيمونيين أن العمل هو الوسيلة الوحيدة للتحرر والاستقلال 
الذاتي؛ انظر: محمد طلعت عيسى» أتباع سان سيمون» فلسفتهم الاجتماعية وتطبيقها في 
مصرء رسالة دكتوراه منشورةء مطبعة جامعة القاهرة (50V‏ ص Y‏ 
"^ عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصر والجمعيات العلمية» القاهرة ٩٤۱۹ء Moa‏ 
'”' دونالد مالكولم ريدء فراعنة من» ص 2777 IYA‏ وللاستزادة: نبيل عيد الحميد cipa‏ 
الأجانب وأثرهم في المجتمع المصري AAY‏ ۱۹۲۲ء رسالة ماجستير غير منشورة» 
إشراف جمال زكريا قاسمء كلية الآداب» جامعة عين شمس AAYY‏ 
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الساريخ التقسافسي لصر الحديئسة 


"7 لويس شيخوء كتاب الذهب» مجلة المشرق» ص NAO‏ 
CU‏ دونالد مالكولم ريدء فراعنة من؟» ص /الا3ء WA‏ 
C9‏ محمود نجيب أبو الليلء الصحافة الفرئسية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية الشورة 
العرابيةء co‏ القاهرة ۳٥۹٠ء‏ ص ٠٤١‏ . 
Bulletin, No. 1, Année 1859, P. 6.‏ 09 
Riley, A., "Some Remarkable discoveries regarding a common‏ 07 
Household insect", Science, Vol. 36, No. 938, (Dec. 20, 1912), P. 866. .‏ 
ati ga U^‏ مالكولم eyy‏ فراعنة من؟» ص AVA‏ 
Bulletin, No. 1, Année 1859, P. 8.‏ 09 
77 دونالد مالكولم ريدء فراعنة من؟» ص AVA‏ 
Bulletin, No. 1, Année 1859, P. 9.‏ ?€ 
“Y‏ دونالد مالكولم ريد» فراعنة من؟؛ ص AAs‏ 
Bulletin, No. 1, Année 1859, 20.10, 11.‏ ?9 
CP‏ محضر الجلسة الثالثة للمجمع العلمي المصريء برئاسة "أوجست cas da‏ انظر: 
Séance du 5 Juin 1859, Bulletin, No. 1, Année 1859, P. 29.‏ 
gup 0?‏ دي بلفون [IAAT - V3]‏ من أهم الشخصيات الفرنسية التي اعتمد عليها محمد 
علي باشا في مشروعاته الزراعيةء كان باشمهندسا للوجه القبلي» وهو الذي اقترح على 
الياشا إقامة قنطرتين على مدخل فرعي رشيد ودمياط» تقفلان وتفتحان عند الحاجةء فيما 
يعرف حاليا بالقناطر الخيرية؛ وحينما اقتلع الباشا بمشروعه عينه مديرا لأعمال القناطر› 
ثم كبيرا لمهندسي مصر في الفترة من (IATA -14817١(‏ وبعد ذلك أصبح كبير مهندسي 
قناة السويس؛ JAN‏ 
Kruz, M., "Linant de Bellefonds: Travels in Egypt, Sudan and‏ 
Patraea 1818- 1828", In: Travellers in Egypt, Edited By: Paul‏ 
Starkey, New York 2001, Pp. 61- 69.‏ 
Séance du 5 Juin 1859, Bulletin, No. 1, Année 1859, P. 29.‏ 99 
'"” دونالد مالكولم ريدء فراعنة من؟» ص AAV‏ 
'' كان a gana‏ الفلكي' مهتما بعمل بحوث تاريخية تتعلق بعلم الفلك مستعينا Jo,‏ 
التاريخية» ومتتبعا لكل ما هو حديث من الاكتشافات الأثرية» ومن المعروف أنه عاد من 
فرنسا في عام ۹١۱۸ء‏ وهو نفس العام الذي تأسس فيه المجمع العلميء وكانت دراساته 
العلمية منشورة بالفرنسية في العديد من الدوريات العلمية الأوروبية آنذاك؛ وكان من بينها 
أبحاثه عن التقويم عند العرب المسلمينء والموازين والمكاييل في مصسر الإسلامية؛ 
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مصر النهضة 


وحفائر وخريطة الإسكندرية القديمةء وكذلك بحثه عن الجدول الزمني للهرم وعلاقته 
بالشعري اليمانية؛ انظر: دونالد مالكولم ريد» فراعنة من؟؛ ص AAN‏ 
en)‏ محضر جلسة ١5‏ يوليو ١865‏ للمجمع العلمي المصري» برئاسة 'م.ه. ثوربورن”» 
انظر: .52 -50 Séance du 15 Juillet 1859, Bulletin, No. 1, Année 1859, P.‏ 
McCarthy, J.A., "Nineteenth-Century Egyptian Population", Middle‏ 99 
Eastern Studies, Vol. 12, No. 3, (Oct. 1976), P. 9.‏ 


9? Schnepp, B., "Consideration sur le movement de la Population en 
Egypte", نآ‎ Institut Egyptien, Mémoires, I, (Caire: 1862), Pp.531, F. 


92 McCarthy, J. A., "Nineteenth-Century Egyptian Population", P. 24. 

9? Kreiser, K., "Public Monuments in Turkey and Egypt, 1840 - 1916", 
Mugqarnas, Vol. 14, 1997, P. 108. 

99 "Exchanges and presentations made by The American Philosophical 
Society 1890", Proceedings of the American Philosophical Society, 
Vol. 27, No. 131, (November 21, 1889), P. 208. 

,Y35 AAA 2 coal لويس شيخوء كتاب‎ 9? 

YA oa لويس شيخوء كتاب لذهب؛‎ $1 Y 6 عبد الرحمن زكي» دور التحف»؛ ص‎ in) 

''"' شارع القصر العيني حاليا في مواجهة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

AAs مالكولم ريد فراعنة من؟» ص‎ atti ga T 

AAN لويس شيخوء كتاب الذهب» ص‎ T"! 

© عن هذا الکتاب» أنظر: لويس شيخوء كتاب الذهب» ص -AAT‏ ٠١2!؛‏ أيضا: 
Le Livre d'Or de l'Institut Égyptien publié à l'occasion du centenaire‏ 

de la fondation de l'Institut d'Egypte, Le Mans 1899. 

aly‏ يستطع الباحث الحصول على نسخة من الكتاب» فاعتمد على تلك الأجزاء التي 
ترجمها oa d‏ شيخو في مجلة المشرق عام Mo‏ 

-١ مع بداية القرن العشرين عمل المجمع العلمي على تحقيق هدفين أساسيينء وهما:‎ “Y 
بحث ودراسة ونشر‎ -Y العمل على تقدم مصر العلمى ونشر العلم والمعرفة فى مصر.‎ 
احداث مصر التاريخية ومرافقها الصناعية. وكان للمجمع المصرى أربع أقسام:‎ 
الرياضيات» والفيزياء والاقتصاد السياسىء والأدب والفنون الجميلة. وتقرر فى سنة‎ 
الأداب والفنون الجميلة‎ w^ عمل بعض التعديلات: فأصبحت أقسام المجمع‎ 6 
وعلم الأثار؛ والعلوم الفلسفية والسياسة» والفيزياء والرياضيات» والطب والزراعة‎ 
والتاريخ الطبيعى. وانضم للمجمع نخبة من علماء ومثقفي مصر من أمثال: المستنير‎ 
eui edu x» شفيق‎ laxa. الأدب 'طه حسين“ المؤرخ‎ Mas dull لطفي‎ daal 


اللاريخ الافي لصر الحديفة 


'مصطفي مشرفة", الأثري 'سامي جيرة"»؛ والأديب “فاروق جويدة”؛ والعالم الجغرافي 
"محمد عبد الرحمن الشرنوبي» وغيرهمء واستمر المجمع في عقد سيمينار شهري يناقكش 
أحدث الموضوعات العلمية» إلا أنه دائما ما يعاني من قلة الاهتمام نظرا لوجوده في بيئة 
لا تساعد على تشجيع العلوم ودعم التطور العلمي. ويوجد في المجمع مكتبة تضم أكثر 
من أربعين ألف كتاب في مختلف المجالات؛ أنظر: 
Dominique Raizon, "Bonaparte dote l'Egypte d'une académie‏ 
savante", In: http: // www. rfi. fr/ sciencefr/ articles/ 104/ article |‏ 
asp, 02/ October/ 2008.‏ .71100 

7 يسمى الآن 'المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية". وقد تأخر الاحتفال بالذكرى 
المئوية لإنشائه حتى شهر مارس Y Y‏ بعد أن مر على إنشائه ٠١١‏ عامآاء والمرصد 
ينافس بالفعل اعظم مراصد العالم في هذا المجال. 

7 اختلف "أمين سامي' مع 'طوسون' حينما ذكر وجهة بعثة عام ۱۸٠١‏ إلى فرنساء وليس 
كما ذكر 'طوسون»؛ حينما ذكر أن وجهة البعثة إلى إنجلترا؛ أنظر: عمر طوسونء 
اليعثات العلمية في عهد محمد علي ثم عهدي عباس الأول وسعيدء مطبعة صلاح الدينء 
الإسكندرية AATE‏ ص ١٤١٠ء‏ 5١٠؛‏ أيضا: أمين ساميء تقويم النيلء Yl Yer‏ الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة 4« cY*‏ ص LORA‏ 

9“ نبذة تاريخية عن الهيئة العامة للأرصاد gall‏ انظر: موقع الهيئة على الإنترنت: 

http:// www. nwp.gov.eg/a/modules/content/index.php?id-26 

9( إمر الجناب العالي بخصوص إنشاء رصدخانة في بولاق (ديوان الخديوي» كود أرشيفي 
0004-7 › ۰ شوال (EATA / AYYoo‏ 

V‏ فريدريك بنولاء مصر والجغرافيا أخلاصة الأعمال الجغرافية التسي أنجزتها العائلة 
المحمدية العلوية بالديار المصرية"؛ ترجمة: أحمد زكيء المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة 
۰ھ (DAY)‏ ص Y^‏ 

I7‏ عمر طوسون, البعثات العلميةء ص 454؛ صبري أحمد العسدل» ثشساة الرصدخانة 
وتطورها في مصر الحديثة c‏ مجلة مصر الحديثةء عدد C£‏ الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية» القاهرة ٤۰ص‏ ۲۸۵ . 

. عمر طوسون» البعثات | العلمية» ص‎ CN 

7( مجلة الضياء. ترجمة إسماعيل باشا الفلكي'؛ س4»: dg‏ ۳۱ ديسمير ۱۹۰۱ء ص YEE‏ 

7 يعتقد البلحث أن اختيار “كوم الناضورة" لهذه المهمةء كان بسبب ارتفاع تلك المنطقة؛ 
كانت تل مرتفعةء كان يقوم الجنود فيها بدور حرس الحدود حتى وقت قريب» لرصد أي 
تحركات غير معتادة في البحرء ويبدو أن الاسم قد جاء من "الناضورجية' أي المراقبين» 
وبالطبع تكون مثل تلك المنطقة المرتفعة ملائمة للرصد أكثر من غيرهاء ويحتل موقعها 


LE 


Ulla‏ شارع الجزائر شرقا وشارع بحري بك جنوبا وشارع الباب الأخضر غربا وشارع 
حمام الورشة شمالا. 

. ٠٤١ عبد الرحمن زكي؛ دور التحف في مصرء ص‎ en 

VS فريدريك بنولاء مصر والجغرافياء ص‎ UU 

7 أمين ساميء تقويم النيلء cfe‏ ص AYO‏ صبري أحمد العدل؛ نشاة الرصدخانة 
وتطورها ۰ ص f YAY‏ 

6% "New Arrangement for the coming transit of Venus", New York 
Times, Jul. 4, 1873, P. 2. 

69 Ommanney, E., "Report on Observations of the transit of Venus 
made at Luxor, Upper Egypt 95. December, 1874", Proceeding of the 
Royal Society of London, Vol. 23, (1874 - 1875), P. 314, 316. 

١8446 طلب السردارية تبعية الرصد خانة للحربية ونقل ميزائيتها إلى ميزانية الحربية‎ I" 
١ 0075-014381 (وثائق مجلس الوزراء» مجموعة أمن عام» كود أرشيفي‎ 

دیسمبر 1886). 

P7‏ إجراء ترميمات لازمة لمحل الرصد خانة الخديوية بالعباسية (وثائق ديوان الأشغال 

العموميةء كود أرشيفي 4003-017833 ٠١ ١‏ ديسمير .)۱۸۸١‏ 

N45 ص‎ VASA أكتوبر‎ TY مجلد‎ ceg paal مجلة المقتطفء المرصد‎ C 

” مكاتبة من جنرال الجيش المصري إلى مدير مصالخ الصحة بشأن إقامة مراحيض عامة 
بجهة العادلي بالعباسية (وثائق ديوان الأشغال العمومية؛ أمن غام» كود أرشيفي -4003 
014431-0025 . ۲۷ فبراير ۱۸۹۰) . 

7 مكاتبة من نظارة المعارف العمومية بشأن نقل تبعية الرصدخانة الخديوية إلى إدارة عموم 
المساحة (وثائق مجلس الوزراءء أمن عامء كود أرشيفي 0075-017242 » © فبراير 
۹ . 

l ANEY دور التحف في مصرء ص‎ (u$) عبد الرحمن‎ "٠ 

'"' تقرر في عام ۹٠١‏ نقل إدارة الأرصاد الجوية لأحدى مصالح وزارة الأشغال 
العمومية» وهى مصلحة الطبيعيات التى تعرف حاليا باسم 'تفتيش عام ضبط Coa‏ ولما 
اشتعلت الحرب العالمية فى نفس العام ظهرت الحاجة لمزيد من محطات الرصد الجوى 
فاتسعت رقعة شبكات هذه المحطات فى كل من مصر والسودان وفلسطين وقبرص 
وتطورت عمليات الرصد الجوى بها تطورا ملحوظاء وأصبحت تقوم بأبحاث جوية تخدم 
النواحي العسكريةء وتولى قيادة تلك الأبحاث رجال سلاح الطيران الحربي» وفى منتصف 
عام ١374‏ أنشأ قسم الطيران المدنى التابع فى ذلك الوقت لوزارة المواصلات وإدارة 
الأرصاد الجوية بغرض تأمين سلامة الطيران التجارى. وفی YE‏ فبراير ۱۹٤١‏ تم gud‏ 
كل إدارات الأرصاد الجوية في مصر فى جهاز إدارى واحد تحت اسم (مصلحة الأرصاد 


QAM. 


الساريسخ الشافي مصر الحديسة 


الجوية). ail‏ تنقلت كثيرا بين الهيئات والوزارات حتى أصبحت هيئة مستقلة منذ عام 
١۷ء‏ تحت اسم (الهيئة العامة للأرصاد الجوية)ء والتي الحقت فيما بعد بوزارة النقل 
والمواصلات؛ واستمر ذلك حتى الوقت الراهن (سنة ١٠١۲)؛‏ أنقلسر: محمد سويلم: 
'الهيئة العامة للأرصاد الجوية ١76‏ عاما من التطور' في: ٠‏ 
http: // 3lom-mans. montadalhilal. com/ t863-topic‏ 
Ádám Mestyán, The Cairo Opera House: A Case Study in Political‏ 6 
Aesthetics in 1869, Graduate Conferences in European History‏ 
(GRACEH), Saturday 19 May, Central European University, -‏ 
(Budapest: 18- 20 May 2007), P. 3.‏ 
Krehbiel, H.E., A Book of Operas, their Histories, their Plots, and‏ 9( 
their Music, New York 1917, P. 178.‏ 
C?‏ راجع الكثير عن إنجازات "الخديو إسماعيل' في: محمد صبري (السوربوني)؛ نشأة الروح 
القومية المصرية -VATT‏ ١۱۸۸ء‏ ترجمة: ناجي رمضان عطيةء طاء المشروع القومي 
للترجمةء المجلس الأعلى «ARA‏ القاهرة 1 SY‏ ص AOT -AYY‏ 
C?‏ راجع بحث "كريستين باليني" ضمن برنامج أغاخان للهندسة المعمارية الإسلامية الذي 
نشره معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء انظر: 
Pallini, C., "Italian Architects and Modern Egypt", In: Studies on‏ 
Architecture, History and Culture. (Aga Khan Program for Islamic‏ 
Architecture at the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge‏ 
P. 8, 9.‏ ,)2006 
:Baroque dada CY‏ هي الفترة الممتدة من سنة ٠٠٠١‏ إلى ١٠7١م‏ في تاريخ أوروباء 
lu s‏ هو اصطلاح مستعمل في فن العمارة؛ معناه (شكل غريب غير متناسق)ء وظهر 
هذا الفن في روما في أواخر القرن السادس عشر الميلادي؛ ويتميز هذا الأسلوب 
بالضخامة. وفي القرن الثامن عشر تطور الفن الباروكي إلى أسلوب أكثر سلاسة 
وخصوصية ويسمى فن (الروكوكمو t(Rococo‏ للاستزادة عن عصر الباروك 
والروكوكوء انظر: 


Heinrich, W., Renaissance and Baroque, Cornell Univ. Press, Ithaca 
1966. 


C?‏ سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسسع عشرء Yla‏ مكتبة 
الهبيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ©١٠٠؟:‏ ص „Of‏ 
Humbert, J., "À propos de l'égyptomanie dans l'euvre de Verdi:‏ '9( 


Attribution à Auguste Mariette d'un scénario anonyme de l'opéra 
Aida", Revue de Musicologie, T. 62e, No. 2, 1976, Pp. 229 - 231. 


AN. 


مصسر النهضسة 


Krehbiel, H. E., A Book of Operas, Pp. 179, 180.‏ ® 
C‏ 'ريجوليتو' ‘Rigoletto‏ هي أول عرض أويرا من ثلاثة فصول قام بتأليف موسيقاها 
الإيطالي iuga yl‏ وصاغها شعرا "فرانشيسكو ماريا بياف”» وهي مأخوذة عن مسرحية 
للكاتب للفرتسي "فيكتور هوجو" بعنوان "الملك يمرح". وعرضت لأول مرة في ١١‏ مارس 
0١‏ في البندقية؛ للاستزادة: 
"Rigoletto", Yn: http:// en.wikipedia. org/wiki/Rigolettoficite ref-O‏ 
C‏ عبد المعطي شعراويء المسرح المصري المعاصر أصله وبداياته؛ الألف كتاب الثاليء 
AER T‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة NAAT‏ ص Y‏ فكري بطرس, أعلام 
الموسيقى والغناء العربي ۷ - ۱۹1۷ء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
5و AY ga‏ 
C7‏ لمزيد من المعلومات عن ظروف عرض أويرا 'ريجوليتو' في مصرء راجع: 
Budden, J., The Operas of Verdi: From Oberto to Rigoletto, Vol. 1,‏ 
Oxford University Press, Oxford 1992, P. 476.‏ 
CO‏ قيل أن عدد المدعوين في حفل افتتاح قناة السويس كد بلغ ستة آلاف مدعوء وأن مصر 
تكفلت بنفقات سفرهم وإقامتهم؛ انظر: مصطفى الحفناويء: قناة السويس ومشكلاتها 
المعاصرة ج١؛ c Yh‏ سلسلة ذاكرة الكتابةء الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة 25٠١9‏ 
ص Svo TYE‏ 
Krehbiel, H. E., A Book of Operas, P. 180.‏ 05 
qual C7‏ الفرنسية/ البروسية: هي الحرب التي نشبت من 15 يوليو OAY.‏ وحتى ٠١‏ 
مايو148171؛ وكانت كفة الحرب راجحة للجانب البروسي؛ بسبب تعضيد الاتحاد الألماني 
لبروسياء وتعد تلك الحرب هي السبب في توحيد ألمانيا تحت قيادة "فيلهلم الأول"؛ وكان من 
نتائجها سقوط الجمهورية الفرنسية الثانية ونابليون الثالث» وكجزء من التسوية أصبحت كل 
من الإلزاس واللورين من نصيب ألمانياء واللذان استمرا تحت السيطرة الألمانية حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى واستعادة فرنسا لهما بثوقيع معاهدة "فرساي"؛ للاستزادة عن تلك 
الحرب» انظر: نور الدين حاطوم» حركة القومية الألمانية؛ agna‏ البحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة YE - YY A a 2١91٠١‏ أيضا: 
Michael, H., The Franco-Prussian War: The German Invasion of‏ 
France 1870— 1871, New York 2001.‏ 
Krehbiel, H. E., A Book of Operas, P. 180.‏ ?0 
C7‏ مارتن برنال؛ أثينا السوداء - الجذور الأفرو آسيوية للحضارة الكلاسيكيةء ترجمة: نخبة 
من العلماءء المشروع القومي للترجمةء ce‏ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ۱۹۹۷ء 
.£YYoa‏ 


الفاريسخ التقبافي كلصر ال حديفة 


CO‏ محمد «Jill‏ رؤية وبيان حالة المسرح العربيء ج1» التاسيس» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة Yea A‏ ص VÀ «VÀ‏ 

67 أمين ساميء تقريم النيل» cog‏ ص ۸١۱۱ء VY‏ 

93 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص‎ P? 

('*) محمد الفيل» زؤية وبيان حالة المسرح ui ll‏ ص ۷۸ء VA‏ 

7 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص 95 

UO‏ بخصوص تشغيل تياترو الأوبرا للموسم المسرحي لسنة 188١-١84٠‏ (وثائق ديوان 
المالية» كود أرشيفي 3003-074431 » ١‏ أبريل ۱۸۹۷) ؛ أيضا: سيد علي إسماعيل» 
تاريخ المسرح في مصرء ص 01 

9" سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص M‏ 

CY‏ مذكرة من ناظر الأشغال إلى مجلس النظار بخصوص مسألة التزام تشغيل تياترو الأوبرا 
لسنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸۳ (وثائق مجلس الوزراء» أشغال عموميةء كود أرشيفي -0075 
Yo :.033145-3‏ فبراير ۱۸۸۲). 

M سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص‎ CY 
إلى نظارة الأشغال بخصوص بخصوص إدارة الأوبرا‎ "LA JU! إفادة واردة من مسيو‎ 9 
(YAAY. الخديوية (وثائق مجلس الوزراء» كود أرشيفي 0075-059251): ۱۲ فبراير‎ 
محضر جلسة رئاسة مجلس النظار بشأن حق استغلال الأوبرا الخديوية (وثائق مجلس‎ CY 
.)۱۸۸۲ مارس‎ Y :0075-033148 الوزراء؛ أشغال عموميةء كود أرشيفي‎ 

C7‏ مذكرة بشأن الموافقة على callo‏ مسيو 'بارافى' بخصوص إدارة الأوبرا (وثائق مجلس 
الوزراءء أشغال عموميةء كود أرشيفي 0075-059251-003» ^ مارس ۱۸۸۲). 

AY سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص‎ C” 

C?‏ من ناظر الأشغال العمومية إلى مجلس النظارء يشأن التصريح لعبده الحامولي ولحمد أبو 
خليل القباني باستعمال تياترو الأوبرا مجانا لتشخيص رواية عربية (وثالق مجلس 
الوزراء؛ أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-033151-0004: YE‏ ديسمبر .)۱۸۸٤‏ 

C7‏ مكاتبة إلى ناظر المالية يشأن التماس عبده الحامولي إعفائه من نفقة الغاز أثناء مدة 
تشخيص الرواية بالأوبرا (وثائق مجلس الوزراءء أشغال عمومية؛ كود أرشيفي -0075 
Y £ 4033151-0003‏ ديسمبر 1884). 

C9‏ مذكرة من نظارة الأشغال إلى رئاسة مجلس النظار بشأن طلب مسيو سانتيني استغلال 
تياترو الأوبرا بالمجان (وثائق مجلس الوزراءء أشغال عموميةء كود أرشيفي -0075 
Y £ 4033153-0002‏ سبتمبر (AAO‏ 


-44. 


CO‏ مذكرة بخصوص العقد المبرم بين ناظر الأشغال والمسيو 'بولي" لاستغلال مسرح الأوبرا 
بالمجان (وثالق مجلس الوزراء أشغال عمومية؛ كود أرشيفي 0075-033154-0001« 
Y‏ يونيو ١۱۸۸)؛‏ أيضا: مكاتبة من 'سائتي بولي" إلى رئيس النظار عن الموسم المسرحي 
لعام 21885 تفيد بمقدار الدخل والمنصرف وعدد الحاضرين للأعمال المسرحية (وثائق 
مجلس الوزراء, أشغال عموميةء كود أرشيفي 0075-033154-0003 « ٩‏ ديسمبر 
(AM‏ : 

.4003- أوراق تشغيل الأوبرا عن موسم ۱۸۸۷ (وثائق ديوان الأشغالء كود أرشسيفي‎ C? 
4003- أيضا: نفس المحفظة الأرشيفيةء كود أرشيفي‎ ؛)١84848‎ /YAAY 021262 
. 021262 

C7‏ مذكرة بخصوص مد المسرح الخديو بثلاثين ممثلا تركيا (وثائق مجلس الوزراء؛ اشغال 
عمومية» كود أرشيفي 0075-033169 » ۲۲ أبريل ۱۸۸۸). 

C9‏ مذكرة بشأن طلب إعانة مالية من الخواجة 'سليمان حداد' (وثائق ديوان QAI‏ كود 
أرشيفي 4003-016320 * أغسطس 1854). 

call, C9‏ جمعية النقاشين من نظارة الأشغال بشأن السماح بعرض مصوغاتها في تياترو 
الأوبرا (وثائق ديوان الأشغال» كود أرشيفي 4003-037220( ۱٤‏ ديسمبر ۱۸۹۱). 

C7?‏ التماس مقدم إلى نظارة المعارف بشأن إلقاء خطبة في الأوبرا الخديوية (وثائق ديوان 
الخدیو» كود أرشيفي .40004-002373-0032 ۲۱ أبريل (VAAT‏ 

?07 مذكرة نظارة الأشغال إلى رئاسة مجلس النظار بشأن إلغاء لجنة التياترات (وثالق 
مجلس الوزراءء أشغال عموميةء كود أرشيفي 0075-033188-0001: ١5‏ نوفمبر 
(A LEE‏ 


002 Cook's tourists! Handbook for Egypt, the Nile, and the Desert, 
London 1897, P. 140. 


(109 Ádám Mestyán, The Cairo Opera House, P. 3. 

099 Jean, A., The Frontiers of Miscegenation in Nineteenth Century 
grand Opera, Portuguese Studies, (January 1, 2000), P. 8. 

Ádám Mestyán, The Cairo Opera House, P. 1.‏ 099 
C7?‏ يعتقد الباحث أنه على الرغم من عدم وضوح العلاقة بين البعد السياسي للعمل الفني» 
وبين ميزته الجماليةء إلا أن فهم الطبيعة الأيديولوجية للفن يفقد العمل الفني قيمته الجمالية» 
ويكسبه قيمة سياسية؛ فيظهر لنا التاريخ الاجتماعي الطبيعة السياسية لكافة المنتجات 
الثفافيةء وأن هناك دائما مضمون سياسي وراء الأعمال الفنيةء ويتضح هذا جليا في Quel‏ 

الخديو "إسماعيل” الثقافية. 


"n 


التاريخ التقافسي لصر ا حديفسة 


”'" محمد الببلاويء “تاريخ دور الكتب في الشرق ولول من ألف في الإسلام"» مقال منشور 
في كتاب تذكاري بعنوان: مطبعة المعارف وأصدقائها منذ نشأتها إلى الآن -١489٠‏ 
۲ء كتاب تذكاري بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيس المطبعة:؛ القاهرة ۱۹۳۱ء 

7" جورجي 033 تاريخ آداب اللغة العربيةء ج٤ Joa‏ ' 

7 يمن فؤاد سيد دار الكتب المصرية تاريخها وتطورهاء مكتبة الدار العربية. طا 
القاهرة sY. so‏ ص YY‏ 

ACE دفتر ١۷ء معية‎ ٠٠١ أمر عال إلى مختار بك (دار الوثائق القومية: أمر رقم‎ C7 
(AAYO ه "يوافق‎ ۱۲١۱ رمضان‎ 

ge 0"‏ 'سمير محمد "Al‏ تلك المعلومة من ١ SS‏ معية تركية» بتاريخ Y Y‏ ديسمبر 
68 وهو أمر عال يأمر بشراء تلك الكتب» ولكن الباحث حينما بحث عن تلك الوثيقة 
بدار الوثائق القومية بالقاهرة لم يستطع العثور عليهاء يراجع: سمير محمد طهء ”الحياة 
الثقافية في عصر إسماعيل YAYA SYATY‏ بحث منشور ضمن أعمال الندوة العلمية 
التي أقامتها هيئة فولبرايت بالقاهرة في الفترة من 8-5 ديسمبر ۱۹41ء دار الآفاق 
العربية؛ AUD‏ 5 55( ص77 .١‏ 

Y‏ من ديوان المدارس إلى المعية السنية إدار الوثائق القومية: محافظ الأبحاث» محفظة 
V ٤4‏ محرم ١١1١‏ هل il y‏ ١٤۱۸م‏ . 

NYT ص‎ cg عبد الرحمن الرافعي» عصر إسماعيل»‎ en 

1 سمير محمد طه؛ sal‏ الثقافية في عصر إسماعيل» ص AVY‏ 

717 محمد الببلاوي؛ "تاريخ دور الكتب في Con‏ ص ۲۷ - .٠١‏ 

Y‏ عبد الرحمن الرافعي؛ عصر إسماعيل؛ cig‏ ص575. 

''' جورجي زيدانء تاريخ آداب اللغة العربية» sig‏ ص١٠٠.‏ 

.5. - ۲۷ ص‎ dAil محمد الببلاوي؛ "تاريخ دور الكتب في‎ O 

YY دار الكتب المصرية تاريخهاء ص‎ capa أيمن فؤاد‎ C 

.9AY ط؟ ص‎ sig أمين سامي» تقويم النيل»‎ e) 

AYE سمير محمد طه, "الحياة الثقافية في عصر إسماعيل» ص‎ C 

C‏ أحمد هيكل؛ تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيسام 
الحرب الكبرى الثانية» da‏ دار المعارف» «Mf $ All‏ ص ٤۸‏ . 

”"" ايمن فؤاد سيد؛ دار الكتب المصرية؛ ص YY‏ 

AYO ص‎ iig أمين ساميء تقويم النيل»‎ CY 


est. 


019 ذكر gal‏ فؤاد سيد" في كتابه (دار الكتب المصرية» ص (Y‏ أن هذا الأمر صدر في 
۳ مارس ١۱۸۷ء‏ ولكن الصحيح أنه كان في ٠١‏ ذو الحجة —ÀAYYAT‏ وهو ما يقابل 
YY‏ مارس ۱۸۷۰م (انظر: أمين سامي» تقويم النيل» ‘fg‏ ص »)۸٥‏ وقد نقل ذلك 
وثيقة من وثائق عابدين. 

077 أيمن فؤاد سيد» دار الكتب المصرية» ص ١!؛‏ أمين ساميء تقويم النيل» ج4؛ Ae Ya‏ 

(Mo Te علي مبارك؛ الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة‎ C™ 
M ص‎ eha) AAA) ANY «0 المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة‎ 

7" جورجي زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية» ص .٠١١‏ 

db jan سمير محمد طهء "الحياة الثقافية في عصر إسماعيلء ص 1۱۷۷ء 4178 محمد‎ CY 
£YVY a ١3448 علي مبارك مؤرخ ومهندس العمران» ط"؛ دار الشروق؛ القاهرة‎ 
(YAV ea رجب 117417ه (المواقق‎ 4 PYY الوقائع المصريةء عدد‎ 

ANVE الثقافية في عصر سماعيل:» ص‎ Sua (Ala سمير محمد‎ or) 

77 محمد الببلاوي؛ “تاريخ دور الكتب في CoA‏ ص .5١‏ 

YÉ دار الكتب المصرية» ص‎ «Apa أيمن فك‎ ür 

77 محمد عمارة؛ علي مبارك مؤرخ ومهندس العمران» ص۲۷۳؛ أيمن فؤاد سيد؛ دار 
الكتب المصريةء ص NE‏ 

77 جورجي زيدانء تاريخ آداب اللغة العربية» ص .٠١١‏ 

AYE سمير محمد طه» “الحياة الثقافية في عصر إسماعيل» ص‎ 77 
039 Spater, M. M., "The Egyptian Library", The Library Quarterly, Vol. 

16, No. 4 (Oct., 1946), P. 340. 


(rv)‏ سمير محمد Shall” (Ah‏ الثقافية في عصر إسماعيل» ص (YO‏ 5/ا١؛‏ أمين سسامي» 
تقويم النيل» stg‏ ص .AYY‏ 
077 أيمن فؤاد capa‏ دار الكتب المصرية» ص XN‏ 
Sbater, M. M., "The Egyptian Library", P. 340.‏ 039 


et)‏ يوسف آصاف؛ قيصر نصرء Jib‏ مصر لعامي 8 - ۱۸۹١‏ المطبعة العمومية» 
القاهرة ٩۱۸۸ء‏ ص AF‏ 


“4 Spater, M. M., "The Egyptian Library", P. 340. 
أيمن فؤاد سيدء دار الكتب‎ TY محمد اليبلاوي» "تاريخ دور الكتب في الشرق”» ص‎ 07 
YA المصرية» ص‎ 
043 Spater, M. M., "The Egyptian Library", P. 341. 
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C10‏ مكاتبة من ناظر الكتبخانة الخديوية إلى محافظ مصر بخصوص ثمن كتب المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن مظهر (وثالق بيت المالء كود أرشيفي 3002-068405-0031« ١؟‏ 
ÀA E‏ : 
17 مكاتبة من وكيل المعارف إلى محافظة مصر بخصوص ثمن الكتب التي اشترتها 
الكتبخانة من كتب المرحوم محمد علي بك (وثائق بيت المالء كود أرشيفي -3002 
"١ :051617-0011‏ يناير (YAST‏ 
CY‏ أيمن فؤاد cajas‏ دار الكتب المصرية» ص YA‏ 
“Y‏ مجلة المقتطفء CAS sadi AALS‏ مجلد ۲۱ء يناير AAAY‏ ص NA‏ 
Naa)‏ أيمن 39 سید t‏ دار الكتب المصرية YA Qe‏ 
Y‏ شرف الدين يحي بن المقر ابن الجيعان؛ التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية: 
مطبوعات الكتبخانة الخديوية» النشرة العاشرة؛ المطبعة الأهليةء القاهرة 1۸۹۸ء (القائمة 
خلف الغلاف الداخلي ولم ترقم). 
pane.Poole, S., Catalogue of the Collection of Arabic Coins‏ 050 
Preserved in Khedival Library at Cairo, London 1897.‏ 
Spater, M.M., "The Egyptian Library", P. 344.‏ ?05 
"7 تضم مكتبة الجامع الأزهر حاليا نحو ٠٠١‏ ألف مجلدا في مختلف الفنونء بالإضافة إلى 
Yo‏ الف مخطوطا معظمها في الحديث والتفسير والفقه وعلوم الدين واللغةء تعود كلها إلى 
عهود قديمة؛ انظر: خيال محمد مهديء من تاريخ المكتبات في البلدان العربيةء منشورات 
وزارة الثقافة السورية؛ دمشق ۱۹۹۲ء ص ۰۹ء ,5١١‏ 
7 جميل عبيد؛ المديرية الاستوائية» دار الكاتب العربي؛ القاهرة AATA‏ ص 65 .٠١‏ 
IU‏ فريدريك بنولاء مصر والجغرافياء ص 5 - M‏ 
wer‏ رفاعة الطهطاوي, مناهج الألباب المصرية في مباهج الأداب العصرية؛ Yla‏ مطبعة 
شركة culte JE‏ القاهرة 2١9١7‏ ص IY £Y‏ وعن تلك الرحلة انظر: محمد مسسعود 
(مترجم)ء الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض الصادر بها أمر ساكن الجتان 
محمد علي والي مصر بقيادة CJ)‏ الفرقاطة البكباشي سليم قبودان» edo‏ مكتبة مدبوليء 
القاهرة 1553( ص LAA‏ 
pe‏ فريدريك بنولاء مصر والجغرافيا» Ya YA Yiya‏ 


05? Hamilton, W. R., "Address to the Royal Geographical Society of 
London", Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol. 
9 (1839), Pp. xlvii (= P. 47) - Ixxiv (= P. 74). 


فريدريك CL‏ مصر والجغرافياء ص Vo‏ 
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0*9 المقصود هذا الحرب البروسية/ الفرنسية (YAYY AV)‏ راجع ما ورد عنها في 
هامش (Y4‏ الفصل نفسهء» ص „ÉA‏ 
"Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie", Series 1, 1876, P.‏ 099 
And: Raid, D. M., "The Egyptian Geographical Society: From‏ ;130 
Foreign Laymen's Society to Indigenous Professional Association",‏ 
Poetics Today, Vol. 14, No. 3, 1993, P. 540, 541.‏ 
OY‏ أمين ساميء تقويم النيل» cóc‏ ص YE‏ الوقائع المصريةء العدد ٠١ ٠٠٠١‏ 
۱۸۷٥ diy‏ . 
C‏ جورج جندي؛ جاك تاجرء إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسميةء مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهزة ١٤1۹ء‏ ص ١١٤1ء EIET‏ ولقد طبع القانون النظامي للجمعية في 
مطبعة موريس بالإسكندرية في عام Jil AYO‏ ; 
"Statuts de la Société Khédiviale de Géographie", Imprimer A.‏ 
Moures, Alexandrie 1875.‏ 
7 عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصرء ص 7١١؛‏ جورج جندي؛ جاك تاجر؛ 
إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية» ص VEE‏ 
Raid, D. M., "The Egyptian Geographical Society", P. 541; Perrin,‏ 16% 
E., "Le Musée d'Ethnographie de la Société de Géographie d "Égypte",‏ 
Gradhiva, Num. 2, 2005, P. 5.‏ 
عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصرء ص .١١7‏ 
Perrin, E., "Le Musée d 'Ethnographie", P. 6.‏ 059 
عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصرء ص AVY‏ 
077 تقويم الهلال» الجمعية الجغرافية" السنة الأولى؛ القاهرة ۱۹۳۰ ص YN‏ 
Raid, D, M., "The Egyptian Geographical Society", P. 540.‏ 16%“ 
C7‏ عبد الرحمن )4$( دور التحف في مصرء ص AAY‏ 
07D "Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie", Series 1, (April‏ 
Pp. 52, 53.‏ ,)1881 
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۹Y) 


77 عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصرء ص ANA‏ 
CYO‏ طلب من الجمعية الجغرافية الخديوية للحصول على إعانة من الميزانية (وثائق ديوان 
الداخلية» كود أرشيفي 2001-022689 « ٤‏ أبريل ۱۸۷۹). 
Comité Des Finances, Note au Conseil des Ministres, No. 413, (22‏ 79( 
November 1885), En:‏ 


(وثائق مجلس الوزراء» جمعيات وشرکات» كود أرشيفي .40075-008705 YY‏ نوفمبر 
.(YA4o‏ 


. fn 
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79 مكاتبة من مجلس النظار إلى رئيس الجمعية الجغرافية الخديوية بشأن صرف مبلغ 7٠١‏ 
جنيها كإعانة (وثالئق مجلس الوزراء؛ جمعيات وشركات؛ كود أرشيفي -0075-008705 
YA 3‏ نوفمبر 1886), 

YY‏ طلب الجمعية الجغرافية الخديوية زيادة الإعانة المرتبة لها (وثائق مجلس السوزراءء 
جمعيات وشرکات» كود أرشيفي 0075-008708 » ٦‏ ديسمبر (SAS e‏ 

9 إفادة من الدكتور أباتة باشا إلى رئيس مجلس النظار بشأن إنشاء محلات إضافية للجمعية 
الجغرافية (وثائق مجلس الوزراء» جمعيات وشركات» كود أرشيفي 40075-008709 * 
يوليو 3433( 

07 تقرير الكولونيل دوس بشأن طلب الجمعية الجغرافية توسيع محلها الحالي (وثائق مجلس 
cel alg‏ جمعيات وشرکات» كود أرشيفي 0075-008710( YY‏ أغسطس .)185١‏ 

Y‏ استعجال الجمعية الجغرافية بشأن إعطاء تعليمات لنظارة الأشغال العمومية لإنشاء 
الجديد (وثائق مجلس الوزراء؛ جمعيات وشركاتء كود أرشيفي -0075-008710 
YA «0002‏ أكتوبر .1430( 

050 Perrin, E., "Le Musée d'Ethnographie", Pp. 11, 12. 

7^ عبد الرحمن زكي: دور التحف في مصرء ص ۱۱۸ء MA‏ 

(82 Raid, D. M., "The Egyptian Geographical Society", P. 540. 

عبد الرحمن (u$)‏ دور الثحف في مصرء ص AAA‏ 

0^ فريدريك بنولاء مصر والجغرافياء ص ۷۳ء VÀ‏ 

089 Raid, D.M., "The Egyptian Geographical Society", P. 541. 

039 Abbate, "Compte Rendu des Seances de la Société seance du 30 
janvier", Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie, Series 3, 
(April 1891), P. 569. 

8? Raid, D. M., "The Egyptian Geographical Society", P. 550. 
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الفصل الثاني 
الجمعيات الثقافية والعلمية الأهلية العامية 


الفصل الثاني 
الجمعيات الثقافية والعلمية الأهلية العامة 


كان المثقفون المتنورون في:مصر بالقرن التاسع عشر ينادون دائما 
بحتمية محاربة الجهل» وكانت لديهم رغبة ملحة بانتشار التعليم وتعميمه» 
ومشاركة الناس وتفاعلهم مع مجتمعهم بشتى الطرق الممكنة عن طريق 
إنشاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات العلمية؛ التي في سبيلها نهضة المجتمع 
ورقيه»ء دون الاعتماد على الحكومة. وأخذ البعض على عاتقهم توجيه الناس 
إلى ضرورة الأخذ بأسباب التقدم؛ وأرادوا إفهام المجتمع أن الدين الإسلامي 
نزل على الأميين وانتشر على أيديهم؛ وعلم الناس على أيديهم أنه لا واسطة 
للتقدم ورسوخ قدم الملك إلا collo‏ فانشغلوا به جمعا وتعليما حتى علا شأن 
الهيئة الاجتماعية. 

وفي هذا الفصل يحاول الباحث توضيح رغبة المجتمع المصري 
بالنهوض بمستواه الثقافي عن طريق التضامن والعمل الأهلي المشترك؛ بعيدا 
عن دعم الحكومة المصرية أو رعايتها بشكل كبير. خاصة وأن الأجانب 
المقيمين في مصر كان لهم السبق في تأسيس مثل تلك الجمعيات منذ فترة 
زمنية مبكرة عندما أسسوا أول جمعية في مصر عرفت باسم 'الجمعية 
الشرقية"؛ والتي بدأت بها معرفة المجتمع المصري لهذا النوع من العمل 
الثقافي والعلمي المشترك» واتخذوا من تلك النماذج الأجنبية والتي سيتناولها 
الباحث تفصيلاء نموذجا لجمعيات مصر الأهلية المستقلة» وهو ما سياتي 
ذكره في موضعه بهذا الفصل. 

اولا: الجمعيات الأهلية ضرورة هضارية: 


كان للمتنورين المصريين مفهوم خاص للحداثةء كان له دور مهم في 
إقناع المجتمع المصري بضرورة تأسيس الجمعيات المستقلةء التي تهسدف 
للنفع العام في مصر بالقرن التاسع عشر. ولقد ضرب "عبد الله النديم' ممثلا 
بعصر محمد علي باشا حينما ذكر أنه تولى أحوال مصر فوجد التربية 


e YA. 


مصر النهضة 


قاصرة على معرفة القراءة والكتابة» "NE B‏ المكاتب: أما كتب 
الفقه والنحو والحديث وغيرها من العلوم الدينية فإنها تقرأ في الأزهر وبعض 
المساجدء ووجد الباشا البلاد وقد خرب الكثير منها وعمت الجهالة فيهاء 
فسعى إلى تهذيب الأبناء وتثقيفهم وترشيحهم للأعمال المفيدة: وأنشا 
لمشروعه هذا ديوانا خاصا بالمعارف» كان له قانون خاص استطاع الوالي 
بموجبه افتتاح حوالي 44 مدرسة ومكتبا في بنادر وقرى الوجهين القبلي 
والبحري» وجعل منها إحدى عشرة مدرسة أميرية عسكرية» احتوت على 
6 بين تلميذ ومعلم وخادم» وفي المدارس الملكية «AS ۳,۳٠۹١‏ وفي 
مكاتب الأرياف £,ovo‏ تلميذا ومعلا . 


ail‏ اصبح “محمد علي باشا" يؤمن بأن التعليم هو اللبنة الأولى في بناء 
دولة مصر الحديثة في القرن التاسع عشرا"؛ وأنه من الضروري انفتاح 
مصر بجهود أبنائها على العالم عن طريق التعليم. وعلى الرغم من أن 
المشروع التعليمي كان مصرياء إلا أنه حتى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشرء كانت معظم الجهود العلمية في البلاد ملقاة على أكتاف 
الأجانب» والقليل من العلماء المصريين المتنورين. ولذلك دأب البعض على 
مخاطبة المصريين دائماء وحثهم على ضرورة وجود كيانات علمية في Dal‏ 
يمكنها القيام بدور في تحديث مصر والارتقاء بهاء وقد خاطب 'النديم 
المجتمع في ذلك قائلا: “يا أيها الأبناء» أنتم الوارثون لنا من لغاتنا واعتقادناء 
أنتم الأولى بالمحافظة على ما وضعناه في أزماننا من علومناء فانهضوا اليوم 
نهضة الحكيم العارف» واطلبوا تلك العلوم من البقية التي بين أيديكم» والكتب 
التي تركناها لكم؛ والكتب الحديثة التي ترجمت من جميع اللغات. وهي بين 
أيديكم تحيون بدراستها ما فات من ثلك العلوم» وتدونون بها الحقائق حتسى 
ينفي من الأذهان ما هو قائم بها من تحريم دراسة العلوم الرياضية والفلكية 
والطبيعيةء والتي لا تمس عقيدتنا ولا تخالف السنة...". 

وفي موضع آخر حث فيه الناس على ضرورة تأسيس جمعيات علميةء 
فيقول: "... هذا مطلب سهل eal sca y‏ لا يتوقف إلا على جمعية علمية 
عظيمة تتركب من علماء جهابذة ذوي خبرة وبصيرة ومعرفةء يعرض عليها 
كل أحد أقواله؛ فإن وجدتها حسنة مقبولة قرظتهاء وأذئت له بتشرهاء وإن 
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كان على خلاف ذلك منعته» وبينت له وجه فساده وخطأ اجتهاده. فان مقل 
هذه الجمعية» إذ امتدحت قولا وأقبلت عليه الخواص والعوام» عمت فائدته 
وعظمت عائداته» وأقبل كل aad‏ على إبراز ما عنده» وبذل جهده بتربية أهل 
الوطن وتعليمهم ونشر ما يجدي في نفعهم».... 

وكانت لمجلة "Jus yl"‏ فلسفة خاصة في طريقة معالجة الانهيار 
الحضاري الذي حدث في مصرء والذي يعرقل مشروع النهضة الذي يحاول 
الحكام تحقيقه» وقد بدأ محررها أحد المقالات بسؤال» وهو: 'لماذا نحن 
متأخرون مع Ul‏ نقتدي كل يوم بغيرنا من الأمم المتمدنة في إنشاء «ua Jal‏ 
ونشر الجرائد وتأسيس الجمعيات؛ والإقدام على عمل نافع أو مشروع 
مفيد؟!”. ومن الواضح خلال تتبعنا لما ينشر في مجلة "الأجيال أنها تتبع هيئة 
مسيحية تنويرية في مصرء لم يستطع الباحث الوصول إلى اية معلومات 
عنهاء نظرا لسوء حالة dae]‏ المجلة. 

ولقد أجاب المحرر على سؤاله؛ قائلا: 'إننا عرفنا شيئا وغابت Lie‏ 
cut‏ فظننا أن المعارف وحدها تكفني لوصولنا إلى أقصى درجات الحضارة 
والمدنيةء ونسينا أن هناك عوائد كثيرة منتشرة في بلادناء وهي من ضمن 
العلل والأسباب التي ترتب ويترتب عليها انحطاطنا وتأخرناء ما دمنا 
معتصمين بعروبتها ومتعلقين uaa‏ وهكذاء كان Ul JE‏ على البعض 
إيجاد طرق لمحاربة الجهل والتخلف في البلادء وبالطبع كان لكل واحد 
طريقة مختلفة لمعالجة الأمرء ولكنهم جميعا اتفقوا على شيء واحدء وهو 
ضرورة إيجاد تجمعات مؤسسية أدبية وعلمية ينضم إليها أهل البلادء ليلحقوا 
بركب الحضارة والتقدم الذي كاد أن يسبقهم. 

وقد دعا "النديم" لإنشاء الجمعيات العلمية والثقافية العامة والمستقلة في 
أكثر من محقلء فالجمعيات الخيرية والدينية في معظم الأحوال لا تهتم إلا 
بإعانة الفقراء وتربية الأيتام» وإن كانت تقوم بدور ثقافي يساعدها على إتمام 
مهمتها US)‏ سيتبين لاحقا في فصول الدراسة). وكانت الدعوة صريحة لكل 
من المسلمين والمسيحيين واليهود؛ لحثهم على إنشاء جمعيات علمية وثقافية 
تفيد البلاد فوائد أدبية» وتحول بينها وبين التأثيرات الأجنبية المضادة لحركة 
المجتمع eg jal‏ وأكد النديم في دعوته على أن كل الديانات عنده في حكم 


.MM. 


AJ! مصسر‎ 


الفريق الواحد رعاية ودفاعاء واستخداما وحكما. وكان يرى أن تأييد جمعية 
وطنية - تحفظ النظام الوطني بمساعيها الأدبية - سوف يترتب عليه ظهور 
الوطنية بين الرجالء الذين هم أحق الناس بخدمة بلادهم بعلومهما“. 

إن "النديم" كان يعلم أن الجمعيات والمؤسسات العلمية والثقافية تحتاج 
إلى تمويل ودعم مستمرء سواء من الحكومة المصرية» أو من خلال 
التبرعات» فكانت دعوته للتجار والأغنياء بألا يجعلوا Ua‏ اهتمامهم ينتصب 
على ملذاتهم» agia Laily‏ على فتح المدارس والجمعيات وبث رجال البدين 
والعلم في العالم أجمع على نفقتهم الخاصة:؛ للدراسة والتفقه في العلوم العقليةء 
ليكشفوا النقاب عما فات أمتهم من علوم الأمم الأخرىأ". وصاغ دعاة العلسم 
والثقافة في مصر تلك الدعوة انطلاقا من الإيمان بأهمية العلم كمقوم رئيسي 
من مقومات البقاء» وأنه يجب أن تشاع الروح العلمية بين كل فئات المجتمع؛ 
ليصبح التفكير العلمي منهاج عمل وأسلوب حياة؛ وطالبوا برعاية سخية من 
كل القادرين لذلك المشروع النهضوي. وكان البعض يحذرون من إبدال 
الجامعة الدينية بالجامعة الوطنيةء لأن ذلك من وجهة نظرهم يفصم عروة 
الاتحاد الوطني بين المصريينء وأن تجارب بعض الأمم في ذلك مريرة؛ مما 
أدى إلى انحطاطهم» وزيادة شقائهم بتدخل الأجانب7". 

ولقد كان النموذج الغربي دائصا أمام أعين بعض دعة التنوير في 
مصرء والذين دعوا الناس بأن يقتدوا بالغربيين فيما يفعلونه؛ وأن ينشئوا 
الجمعيات والمحافل على اختلاف أنواعها. ومن الواضح أنه حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء كان طمع صفوة المثقفين يتزايد بضرورة الاستزادة في إنشاء 
المؤسسات الثقافية المختلفة» والعمل على انتشارها وإبراز دورها للناس» ففي 
مصر كانت توجد الجمعيات الأدبية والعلميةء ولكن عدد أعضائها قليل وميل 
الناس إليها ضعيف. وجاء في مجلة 'الأجيال": “نحن نشير إلى Uil à]‏ الذين 
يؤسسون الجمعيات العلمية والمنتديات الأدبيةء أن يوجهوا أنظارهم دائما إلى 
المصلحة العامةء وليس إلى حب الفخر والظهورء وأن ينتقوا من المواضيع 
والمناظرات» ما كان متعلقا بالبحث عن إصلاح العوائد وتقويم الأخلاق““. 

وربما يتساعل البعض عن ازدياد تلك الدعوات الإصلاحية: على 
الرغم من ذلك العدد الكبير من الطلبة العائدين من أوروباء والذين نالوا حظا 


3 ل‎ D 


الساريخ القالي لصر ا حديئة 


وافرا من ثمار إصلاحات “محمد علي باشا' وبعض خلفائه. وربما تتلخص 
الإجابة في أن هؤلاء على الرغم من إدراكهم لمكانة عظيمة في المجتمع بعد 
عودتهم» إلا أنهم كانوا لا يزالون يشتكون من ضغط الحكومة على الكثير من 
حقوقهم» وتقييد أفكارهم وحرمانهم من حقوقهم الوطنية. 

وقد فعل 'إسماعيل” ما فعله من إحياء لمشروع النهضة الذي وضسع 
بذرته 'محمد علي باشاء غير أن ازدياد نفوذ الأجانب كان يطفئ كل محاولة 
لإشراك الوطنيين في مشروعه النهضويء إلا في حالات نادرة. وتذكر 
'الهلال” أنه رغم ذلك الضغط الهائل الذي كان يعانيه العلماء والمثقفون 
الوطنيون في مصرء وخاصة في عهد 'الخديو توفيق» إلا أن ذلك لم يمنسع 
اكتساب المصريين الشعور بالاستقلال العقليء وإدراك كنه الوطنية وحقوقهم 
فيهاء ولم يكن ليؤثر شيئا في ترقية شأنهم"". وبالطبع كان نتاج إحساس 
المصريين بمصريتهم»؛ أن انفجرت طاقات uela)‏ وتسابقوا في إنشاء 
الجمعيات العلمية والثقافية المستقلة» وازدادت حركة تأليف الكتب» وإنشاء 
الجرائد السياسية والعلمية والصناعية والزراعيةء وعملت الحكومة المصرية 
في عهود خلفاء. محمد علي "Udo‏ على المساهمة في دعم بعض الأنشطة 
العلميةء وتجاهل البعض الأخرء بما يتلاعم وسياستها. 

ولقد زعم لويس شيخو اليسوعي' أن النهضة الأدبية في مصر قد 
أصابها بعض الخمول في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء وأن 
السبب في ذلك انصراف أهلها إلى العلوم الأجنبية» وسعي شيوخها فضي 
ترجمة الكتب الأوروبية إلى العربيةء وانهارت اللغة العربية بسبب ذلك في 
مصر من وجهة نظره» وأن ذلك أدى بدوره إلى سقوط الجمعيات والمحافل 
الثقافية العربيةء وبقاء الفرنسي منهاء وانفراط عقد الوطنيين وتباين آرائهسم 
واتجاهاتهم الثقافية» مما أدى - من وجهة نظره - إلى عدم بقاء المؤسسات 
العلمية والثقافية الوطنية كثيرا في مقابل نشاط الأجائب في Cr sua‏ 

إن ما عرضه 'شيخو' للحالة الثقافية في نهاية القرن التاسع عشرء به 
قدر من الصحةء فالحركة الثقافية والعلمية اتجهت آنذاك إلى النقل عن علوم 
الغرب الحديثةء ولكننا نرى أن ذلك هو ثمرة المشروع النهضويء الذي 
عانى المتنورون من المصريين لتحقيقه. ولكن على عكس ما رآه gapmi‏ € 


Y. 


مصر النهضة 


فإن النقل عن الغرب لا يؤدي بالضرورة إلى انهيار اللغة العربية. وقد كتبت 
“الهلال” عكس ما رآه sax‏ وهي تتباهى بنهضة مصر في القرن التاسع 
عشرء قائلة: "... فلا يمر يوم لا نسمع فيه عن إنشاء جمعية خيرية أو علمية 
أو تأليف كتاب أو إنشاء جريدة علمية أو سياسية أو طبية أو هندسية أو 
زراعية» ونرى حكومة الجناب العالي تمهد سبل النجاح لكل تلك المشروعات 
Po, Gl‏ 


ولقد أحصی جورجي QA)‏ من الجمعيات العامة التي عملت في 
مصر بالقرن التاسع عشرء نحو ١4‏ جمعية مصريةء و۲۷ جمعية أجنبية» 
وواحدة مشتركة. وأما الجمعيات التي تهم الدراسة التي نحن بصددها فقد ذكر 
'زيدان" أن جمعيات التعليم الخيرية بلغت نحو ١١‏ جمعية مصرية» وعدد ٤‏ 
جمعيات أجنبية» والجمعيات التعليمية العادية بلغت نحو O‏ جمعيات مصريةء 
و٣‏ أجنبيةء وأن معظم تلك الجمعيات تأسست بعد الاحتلال البريطاني 
لف ١‏ 

ولكن وعلى الرغم مما ذكره 'زيدانء إلا أن الجمعيات الثقافية والعلمية 
المستقلة في مصرء بلغت أعلى من العدد المذكور بكثيرء ويكفي أن نقول أن 
عدد الجمعيات الأدبية التي اهتمت بالنشاط المسرحي فقطء كانت أكثر من 
مجموع الجمعيات التي ذكرها cha).‏ بحيث يصعب إحصائهاء فضلاً عن 
الجمعيات العلمية والثقافية الأخرى. 

على أية حال» بدأ المصري معرفته بالجمعيات وتأسيسها وتنظيمها في 
وقت مبكر جدا من القرن e‏ عشر؛ وكان النموذج الذي اتخذه المصريون 
هو ذلك النموذج الذي ورثه بشكل غير مباشر (المجمع —-" الفرنسي)ء 
ولكن بصورة مختلفة عنهء وهو نموذج “الجمعية الشرقية". 

ثانيا: أهم الجمعيات العلمية الأهلية العاعة: 

إن نماذج الجمعيات العلمية التي تأسست على أرض مصر عديدة 
وسوف يتناولها الباحث بالشرح والتفصيل في المباحث التاليةء كذلك 
استعراض بقية الجمعيات ذات الاتجاه الثقافي العام؛ والتي أخذت على عاتقها 
تحقيق رسالة ثقافية ذاتية دون الاعتماد على الحكومة ودعمهاء إلا فيما ندرء 


الساريخ اللشافي لمر ال حديفة 


ومحاولة توضيح الدور الثقافي لتلك الجمعيات» ومدى تأثيرها في المجتمع 
المصري آنذاك.. 

- الجمقيسة الشر قيسة: 

بعد انتهاء أعمال المجمع العلمي الفرنسي بمصر وخروج الحملة 
الفرنسية» لم يعد هناك أي كيان علمي عامل في البلاد» على الرغم من أن 
مصر كانت مادة خصبة للبحث والدراسة. ولكن علاقة علماء أوروبا لم 435 
بها بخروج الجنود الفرنسيين» فقد شجعت أبحاث المجمع القديم العلماء في 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على زيارة مصر والقيام بالاستكشاف. 

ومع زيادة احترام مصر وحضارتها عما كان قديماء وزيادة ALS j‏ 

المرور بين أوروبا والهند عن طريقها. وبالتالي بداية الاهتمام الاستعماري 
بها على ARS‏ المستويات» فضلا عن الهدوء الداخلي الذي وفره "محمد علي 
باشا" في البلادء فقد زادت الرحلات إلى مصر ونشطت حركة المسافرين 
الأجانب» وتشجع العديد من العلماء ومحبي الرحلات للإقامة فيهاء للاستشفاء 
والبحث» وشجعهم على ذلك بساطة الحياة وقلة تكاليف الإقامة"'. 

وشعر الأجانب أن البيئة صالحة لعمل مشروع علميء وأنه يمكن أن 
تتوفر في مصر مؤمسة يمكنها توفير بيئة اتصال اجتماعي بين الغرب 
والشرق؛ وتكون وسيلة للحصول على معلومات كافية تتعلق بمصر والدول 
المتصلة بها في آسيا وإفريقيا. وكانت أولى المحاولات من نصيب الإنجليز 
المقيمين في الإسكندرية» حينما أسسوا جمعية أطلقوا عليها اسم 'جمعية 
القراءة الإنجليزية” في عام ۱۸۲۸ء وكانت محاولة مبكرة جدا سبقت تأليف 
'الجمعية الشرقية٠‏ التي اقترح بعض الفرنسيين فيما بعد تأسيسهاء إلا أن 
تاريخ التأسيس غير معلوم» والراجح أنه كان فيما بين سنتي AAYA)‏ 
(YA Y‏ وكانت الجمعية (علمية) تحقق أهداف استشراقية تتعلق بمصر 
وجيرانها. وتخصصت في دراسة اللسانيات والآثار الشرقية!؟". 

ولأن المعلومات عن الجمعية الشرقية" ضئيلة للغاية» بحيث لا تتوفر 
- التي سيتناولها الباحث تفصيلاً في الصفحات التالية - » وقد ذكر "ريد" أن 


مصسر النهضة 


'الجمعية المصرية" عرفت أيضا باسم “الجمعية s CAR SAI‏ وهذا رأي غير 
دقيق لأنه لم يرد في أي مصدر أن "الجمعية المصرية" حملت اسم الجمعية 
الشرقية» كذلك فإنهما لم تكونا معاصرتين لبعضهما البعض أيضا!*". 

- الجمعية المصرية (بالقاهرة): 

C‏ حينما توقفت Quel‏ "الجمعية الشرقية"» وعاد العلماء الأجانب إلى 
العمل المنفرد على أرض مصرء ومع بداية إجراءات محمد علي باشا 
لتحديث البلادء عمل بعض العلماء الأجانب في عام YAY‏ على إنشاء 
جمعية علمية» واقترح البريطاني Alfred Walne Coty aj gll‏ أن تكون 
الجمعية ملائمة للظروف الجديدة في البلاد» واتفق على أن تكون الجمعية 
الجديدة عبارة عن استراحة يجتمع فيها المسافرون لتبادل المعلومات. 

ويعتقد البعض أن "الجمعية Egyptian Society "iy paal‏ حلقة مسن 
حلقات تطور "المجمع العلمي المصري»؛ إلا أن ذلك يعد من الأمسور 
المستبعدة لعدة أسباب سوف يأتي ذكرها في محلها بالدراسة. وعلى أية حال؛ 
فقد استطاع "o y‏ إقناع عدد من الإنجليز المقيمين في مصر بإنشاء جمعية 
تحمل اسم "الجمعية المصرية"» وكان الهدف الأساسي من إنشائها هو مواجهة 
عمليات تخريب الآثار وإهدائها. وكان سبيلهم إلى ذلك عن طريق رعاية 
المستكشفين والرحالة» وتهيئة جو علمي مناسب في مصر. وبالفعل اختيرت 
القاهرة مقرا لهاء وتم تعيين BATES TS PIT‏ 

وبالطبع كان من الصعب الحصول على النص الكامل للائحتها 
التنظيميةء فلا توجد أيّة أوراق تخصهاء لا في مصر أو حتى في الأرشيفات 
المتخصصة:؛ ولكن من خلال قراءة في بعض الكتابات المعاصرة لتاريخ 
إنشائهاء فقد تمكن الباحث من تجميع خطوط عامة لتلك اللائحة التنظيمية: 
فضلاً عن أن رحلة 'جون لويد ستيفنس" التي نشرها بالإنجليزية في عام 
ATA‏ نصت على بعض بنود تلك اللائحة مُوقع عليها من قبل “ألفريد والن“ 
سكرتير الجمعية“'. 

ويبدو أن اللائحة التنظيمية نصت على أن تكون الجمعية المصرية 
اتحادا أدبيا يتم تشكيله في القاهرة» وليس له نظير من قبل» وأقرت اللائحة 


- ۱ - 


. العساريسخ التقسافسي لصر ال حديفة 


بان العمل على تطوير الجمعية سوف يتطلب بعض الوقتء فهناك في جعبتها 
العديد من الخدمات الأدبية والأبحاث العلمية التي ترغسب في تقديمها 


للاعضاء.. 
وتتلخص أهداف الجمعية في الآتي: 


(Y)‏ إقامة استراحة تكون ملتقى للمسافرين» وذلك بهدف معرفة آخر ما 
توصل إليه رجال العلم والأدب من وقت لآخر أثناء زيارة بعضهم 
لمصر. i‏ 
(Y)‏ جمع وتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بمصر وبعض المناطق 
الإفريقية والآسيوية المرتبطة بمصر. 
(Y)‏ تسهيل عملية البحث من خلال تمكين المسافرين من الاستفادة مسن 
المعلومات المجموعة عن مصر وجيرانها. 
(4) تتألف الجمعية من الأعضاء العاملين وأعضاء الشرف والمنتسبين. 
)0( ضرورة إنشاء مكتبة تحتوي على أثمن ما كتب عن الشرق» وتكون 
مفتوحة لجميع المسافرين من كل الأمم؛ وأعضاء الشرف والأعضاء 
العاملين والمنتسبينت!؟" 
وبالنسبة co cae‏ فقد نصت اللائحة أن عدد أعضاء الجمعية العاملين 
كانوا عشرين عضواء تكونت منهم هيئة الأمناء» وهم المتصرفون في 
الأموال» ولهم حق إدارة الجمعية بشكل cole‏ وأنه لكي يكون العضو عاملا 
يجب أن يمر عليه سنة واحدة على الأقل كعضو منتسب» ويتم ترشيحه 
بواسطة ثلاثة أعضاءء ويتم انتخابهم في جلسة عامة بالاقتراع. وكان رسم 
الاشتراك السنوي في الجمعية جنيها إسترلينيا واحدا دون رسم اشتراك أول 
مرة. ولكن اعتبارا من YO‏ مارس 1877 فقد تم تقرير رسم اشتراك قيمته 
جنيه إسترليني واحد يدفعه العضو مرة واحدة مع طلب اشتراكه في الجمعية. 
وحينما يدفع العضو العامل مساهمة قيمتها عشرة جنيهات إسترلينية 
أول مرةء يصبح عضوا مدى الحياة؛ ولا يمكن إلغاء عضويته. وتقرر شرط 
الانتساب للجمعية أن يكون العضو مقيما في مصر أو أي من الدول المجاورة 
التي تتصل اتصالا وثيقا بمصرء أو على الأقل زارها لمدة شهرين. 


y. 


مصر النهضة 


وإذا أراد العضو المنتسب عضوية مدى الحياةء فعليه دفع خمسة 
جنيهات إسترلينية مع طلب الاشتراك كمساهمة للجمعية. Ul‏ أعضاء الشرف», 
فيتم اختيارهم ممن تميزوا في أحد المجالات العلمية والأدبيةء باستثناء مسن 
يضمونهم من الحكومة» وتقرر أن يتمتع الأعضاء المنتسبون بكافة حقوق 
وامتيازات الأعضاء العاملين'". أما رئيس الجمعية وأمين الصندوق 
وسكرتير مجلس الإدارة» فيقومون بدفع اشتراك مرة واحدة لمدى الحياة قدره 
خمسة جنيهات إسترلينية» ويتم انتخابهم سنويا من الأعضاء العاملين!'" ٠‏ 
كان الهدف من جمع أموال الاشتراكات والتبرعات» هو تكوين نواة 
مكتبة ليستخدمها كل من الأعضاء العاملين والمنتسبين مجانا. ونصت اللائحة 
Ou‏ يسمح للرحالة والمسافرين من دون الأعضاء الاستفادة من المكتبة برسوم 
رمزية. وبالفعل حيئما جُمعت الأموال اللازمة واستعدت المكتبة لاستقبال 
الجمهور؛ فتحت أبواب الجمعية ومكتبتها للاستفادة من خدماتها. وكان 'والن" 
دائما ما يحث الأعضاء على بذل الجهد لتكوين مجموعات متنوعة من الكتب 
والدراسات في كل ما يخص الشرق بشسكل عسامء من أعمال القدامى 
والمحدثين الذين جعلوا مصر محورا لدراساتهم وملاحظاتهه!"". 
وحتى عام ۱۸۳۸ء لم يصل عدد أعضاء الجمعية إلى أكثر من 
عشرين عضو عاملين» وثلاثة وعشرين عضوا شرفيا» وعدد قليل من 
الأعضاء المنتسبين"'. ولكن بعد أربع سنوات» ارتفع ase‏ الأعضاء إلى 
٠‏ عضواء وكان الثلثان من البريطانيين» يليهم الفرنسيون» ومجموعة . 
صغيرة من الألمان والأمريكيين". وفي الحقيقة لم يتمكن الباحث من 
الحصول على X‏ بيانات عن أعضاء الجمعية في مراحلها المتأخرة» نظراً 
لقلة ما كتب عنهاء ولكن كشوف عام VAYA‏ ضمت أسماء أعضاء الجمعية 
حتى ذلك الوقت» cats y‏ كالتالي: 
(I)‏ أعضاء الشرف: gz’)‏ € وليكنسون” J. G. Wilkinson‏ - 'أ. ua‏ 
A. C. Harris oa J—‏ رئيسا — ua‏ تيلور" P. Taylor‏ أمينا 
للصندوق› "ألفريد س. والن" A. S. Walne‏ سكرتيرا شرفيا). 
(ب) الأعضاء المقيمين: a’)‏ ج. H. C. Agnew sial‏ - أت. بل“ T.‏ 
Bell‏ - م. بونفورت” M. Bonfort‏ — 'الكولونيل كامبل" Colonel‏ 


NA. 


الساريسخ التقنافسي صر ا حديفسة 


— M. Fresnel فرسنيل'‎ a — M. Laurin م. لورين‎ - Campbell 
الأرمني‎ - J. Hanny 'ج. هاني"‎ - G. Gliddon "usda g" 
„J - J. Laidlaw ° AY 'ج.‎ - Hikekvan Effendi ‘gaiil 'حككيان‎ 
W. بييل"‎ . s — M. Linunt "c3 jl a — 2. T. Leider jd ت.‎ 
.J. — Thurburn ثوربورن”‎ | - M. Piozin "Osja -e - Peel 
(Traill تريل”‎ g’ - M. Tippel أم. تيبل"‎ — Thurbum توربورن”‎ 
ف.‎ y الدكتور‎ - R. Gorden أعضاء غير مقيمين: ('ر. جوردن'‎ (e) 
أم. | دي‎ = R. Goff 'ر. جوف"‎ - Dr. W. F. Cummine "gass 
Sir E. ' سير 'ف. هوبكينز بارت“‎ M. A. De Holynsky هولنسكي"‎ 
لورد‎ - E. K. A. Hume ك. | هيوم‎ .} — Hopkins, Bart 
— W. W. Ramsay و. و. رامزي‎ — Lord Lindsay ليندسي‎ 
Lieut 'afj ab, 'ليوت‎ — Hon. M. Rowley هون م. رولاي"‎ 
J. وولف"‎ g القس‎ - Dr. Wilsone sl, دكتور‎ Wellsted 
9 . (Wolffe 
e — M. Caviglia ومن الأعضاء المنتسبين: (أم. كافيجلي"‎ (3) 
— M. De Lesseps م. دي لیسبس"‎ — M. Dumreicher ' دومریشر‎ 
الدكتور‎ — M. Matthieu م. ماثيو”‎ - M. Lubbert لامبرت”‎ a 
. ° (Pruner ETE 
ويتضح من لائحة أعضاء الجمعية أنه لم ينضم إليها أحد من‎ 
ريد" أن‎ da المصريين؛ واعتمدت في تأسيسها على الأجانب فقط. ويذكر‎ 
من أشهر الأعضاء الذين انضموا إليها بعد عام 1858: كلوت بك‎ 
والطبيب "هنري أبوت' وألينان دي بلفون' وأفردينان دي ليسبس". وأن‎ 
الجمعية منحت العضوية الشرفية لستين شخصية» كان أشهرهم: الدكتور‎ 
من المتحف البريطاني» والألماني "فون‎ Samuel Birch '"صامويل بيرش“‎ 
Jos والعالم الفرنسي‎ Hamilton و"هاملتون”‎ » Von Bonsen بونسن”‎ 
والإنجليزي لين والأثريان 'ليبسيوس“ و'روسيلليني". وقد تولى‎ «Guémar 
بنفس‎ "Cg مسألة متابعة طلبات الكتب للجمعية من باريس» وقام‎ " ju gs 
. "17 المهمة 17 لندن‎ 


. 384. 


مصر النهضسة 


كان النظام المالي للجمعية مستقرا» وفي بيان الجمعية المالي لسنة 
«YAYA‏ كان الفارق بين مصروفات وإيرادات الجمعية يشكل فائضا يقدر 
بحوالي ۸,٠٠١‏ جنيها إسترلينياء كما هو مبين من الجدول التالي/"": 


اشتراكات الأعضاء_ | anya‏ أمطبوعات الجمعية_ | 400.._ | 
| ااا |0 أشراءكتب لمكتبة | vow‏ | 
EG‏ ل ككل 
| لكوع ous |o waia‏ 

وكان نشاط الجمعية واضحا بالنسبة لعلم المصريات» فقد كانت ترعى 
المستكشفين وتقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة» وأكبر مثال على ذلك رعايتها 
الخاصة لرحلة 'جورج روبنس جليدون" George R. Gliddon‏ ابن أول قنصل 
أمريكي في الإسكندرية» وكان هو نفسه UG‏ للقنصل في d ALI‏ وكان 
يعاونه في رحلته الاستكشافية صديقه 'ریتشارد راندولف' Richard Randolf‏ 
> وقد زار 'جليدون' مصر في عام ۱۸۳١‏ والتحق بالجمعية المصرية التي 
قدمت له يد العون في استكشافاته بتوصية من "هنري أبوت" Henry Abbot‏ 
سكرتير الجمعية. 

وقد ذكر 'جليدون“ مدى الاهتمام الذي كانت تقدمه الجمعية للرحالة 
والمستكشفين في تلك الرسالة التي أرسلها إلى صديقه ع الم المصريات 
أريتشارد Richard Haight "cyl‏ « ونشرها في بداية العدد الخاص من مجلة 
(مصر القديمة) في عام ١٤۱۸ء‏ والتي قامت بنشر النص الكامل لكتاب 
'جليدون' عن الأبحاث التي أدت إلى الكشف عن أسرار اللغة المصرية 
القديمة. ويخبره في الرسالة عن كافة الأعمال التي قام بها “جليدون' في 
خدمة علم المصريات تحت ظل "الجمعية المصرية منذ تأسيسها في عام 


«Y... 


التاريخ pal A‏ الحديشة 


5 وحتى صدور الكتاب» مستفيدا من كافة ما استطاع أن يستشفه من 
مناقشاته مع الرحالة والعلماء الذين مروا على الجمعية وأقاموا في 
استراحته*". 

ومن الطريف أن “الجمعية المصرية" أرسلت إعلانات إلى الصسحف 
لتسويق نشاطاتهاء فضلا عن تسويقها. كاستراحة للسائحين في مصر. وعلى 
سبيل المثال» فإن Waghorn ‘osas‏ أرسل في ۲۸ فبراير ۱۸۳١‏ إلى 
جريدة 'بومباي جازيت” Bombay Gazette‏ إعلاناء كان نصه: “"أصدقائي 
الهنودء يجب ألا نتصور أن الحياة في مصر فيها نوع من الرتابة والملل» بل 
على العكس فإن فيها جمعية ناجحة تقوم بنشاط جيد. لدينا في القاهرة 
استراحة للمسافرين» تتمكنون فيها من تناول كافة أنواع لحوم الفراعنة:؛ ولا 
يوجد أدنى خطورة في ذلكء لأن لدينا في القاهرة فندقا إنجليزيا يحتوي على 
كل إمكانيات الراحة للمسافرين» وخدمة الضيوف فيه تكون على النمط 
الإنجليزي» فهناك غرفة del jill‏ وطاولة للبلياردوء وهناك الاحتفالات 
ورحلات الصيد الممتعة. إنها lia‏ معيشة مرفهة؛ ولم يبد منها الزائرون 
AUTRE ki‏ 

ويبدو أن "الجمعية المصرية' كان لها علاقات قوية ببعض المحافسل 
العلمية الأجنبية» فقد نشرت مجلة “الجمعية الملكية الجغرافية" في 'لندن" أن 
مجلس الجمعية الملكية الجغرافية في بومباي' كان يستعد لعمل موسوعة 
جغرافية» ووعد فرع الجمعية الجغرافية في لندن بتولي متابعة الأبحاث 
ونشرها في مجلة الجمعيةء وأنها سوف تهتم بتغطية ARS‏ الأبحاث الجغرافية 
المتعلقة بأنهار وسواحل الهند والسواحل العربيةء بالتعاون مع البحرية الهندية 
و"الجمعية المصرية" بالقاهرة» وأن المعلومات المطلوبة من الجمعية المصرية 
بالقاهرة لم ترد في موعدها sl‏ وهكذاء فهناك علاقات بين الجمعية 
المصرية والجمعيات الأجنبية» وأنها كانت مصدرا للمعلومات بالنسبة 
للجمعيات الأجنبية خارج مصرء وكانت تقوم بدور علمي واضح أنذاك. 

وقد اعتقد البعض أن كتاب "الهيروغليفية” "Hieroglyphies"‏ في عام 
۸ للدكتور C Thomas Young qi s ola gi!‏ طبع عن طريق 
'الجمعية المصرية" بالقاهرة» وكان البعض يرى في ذلك Sul‏ على إثبات 


- اكأه 


مصر النهضة 


وجود جمعية عملت على أرض مصر بهذا الاسم؛ مستندين في ذلك إلى ما 
ذكره صامويل شارب“ Samuel Sharpe‏ في كتابه عن اللغة المصرية القديمة 
في عام ۱۸۳۷ء والذي ذكر فيه "أن كتاب الهيروغليفية للدكتور يونج قد تم 
جمعه في الجمعية المصرية؛ ثم تم إرساله إلى الجمعية الملكية الأدبية The‏ 
Royal Society of Literature‏ في لندن لتولي طباعته FO, yt y‏ 

وقد اعتقدنا أن الجمعية أعادت طبع كتاب “يونج' بعد تأسيسهاء ولكن 
Jut‏ جمع الباحث للمادة العلمية المتعلقة بهذا te gia gall‏ وجد في إحدى 
الدوريات الأجنبية نفس المعلومة التي ذكرها eL‏ ولكن قبل تأسيس 
الجمعية المصرية بسنتين في عام AYE‏ وبالبحث عن الكتاب وجد 
الباحث أن تاريخ آخر طبعة للكتاب كان سنة ۱۸۲۸ء وهذا بعيد جدا عن 
تاريخ تأسيس الجمعية بالقاهرة. ويجوز أن يكون هناك التباس في اسم 
الجمعية» GY‏ إسم جمعية مصرية أخرى تردد حينما اكتشف "جراي” Gray‏ 
غطاء مومياء عليه كتابات يونائية في الأقصر في نهاية عام AAYO‏ وقد 
نشرت الدراسة الخاصة بهذا الكشف في نشرة المتحف البريطاني في عام 
CATH‏ وذكرت أن 'الجمعية المصرية بلئدن" The London Egyptian‏ 
Society‏ طبعت الكتابات اليونانية التي كانت على الغطاء (Goss)‏ لكي تتم 
دراستها بعيدا عن الأثر الأاصلي". | 

- وقد يكون الإنجليز الذين قرروا إنشاء الجمعية في مصرء أخذوا 

نظيرتها البريطانية نموذجاء أو قد تكون الجمعية المصرية بالقاهرة فرعا 
للبريطانية الأقدم. ولكن ذلك يعد مستبعدا وغير مذكور في المصادر. وهكذاء 
فإن الجمعية المصرية التي طبعت كتاب الهيروغليفية ليونج» هي 'الجمعية 
المصرية بلندن"؛ ويجوز لكونها الجمعية الوحيدة المسماة بهذا الاسم» فإنهم 
كانوا يختصرون اسمها بالجمعية المصريةء ولذلك حدث هذا الالتباس. 

على أية حال» فقد استمرت “الجمعية المصرية" تعمل ويتطور نشاطها 
حتى عام ١٤۱۸ء‏ حينما دب نزاع - لم يستطع الباحث معرفة أسبابه - بين 
الأعضاء حول الكتاب الذي تم تكليف 'بريس "culla‏ بإعداده» وحدث انشقاق 
بين الأعضاءء فتأسست جمعية منافسة عرفت باسم “الجمعية الأدبية 
المصرية”") وكان هذا الانقسام لأسباب شخصية وليس على أساس الانتماء 


„AYY. 


العساريخ التقبافسي لصر ا حديئسة 


الوطنيء فقد قاد الطبيبان البريطانيان 'والن' و"أبوت" هذا الانشقاق» وكانت 
أغلبية الأعضاء في الجمعيتين من البريطانيين. وفيما بعد أسهم كل من 
"iS y‏ و“بريس دافين" في المجلد الوحيد الذي أصدرته “الجمعية الأدبية 
المصرية" قبل أفولها. 

وخبا نجم "الجمعية المصرية بالتدريج» حتى bil‏ في عام ٤۸۷٠ء‏ 
Gus‏ قام "حككيان” ومعه ينان دي بلفون" بإهداء مكتبة "الجمعية إلى 
"الكتبخانة الخديوية" الجديدة 9 وتلك المسألة فندت ما يقال أن 'الجمعية 
المصرية' هي مرحلة من مراحل تأسيس "المجمع العلمي المصري”؛ وهذا 
الزعم يعلنه المجمع فعليا على موقعه بشبكة الإنترنت""؛ فلو كان صحيحا 
لذهبت مكتبة الجمعية المصرية إلى المجمع العلمي مباشرة وليس إلى 
الكتبخانة» ولماذا انتظر إهداء مكتبة الجمعية حتى عام ١1414‏ في وجود 
المجمع بمدينة الإسكندرية قبل ذلك التاريخ» خاصة وأن المجمع العلمي قد 
أعيد تأسيسه قبل ذلك في عام .۱۸٥۹‏ 


- جمعية المعارف المصريسة: 

كانت 'جمعية المعارف" نواة لحركة ثقافية جديدة تزعمها بعض 
المتنورين في مصرء وتعد من النماذج المحلية التي لم ينضم إليها أي أجنبي 
على الإطلاق» ومن المرجح أن يكون تاريخ تأليفها هو عام AATA‏ وهو ما 
أكده "الرافعي' في معرض حديثه عن 'جمعية المعارف" أثناء تأريخه لعصر 
'إسماعيل"“". والغريب في الأمر أن 'فريدريك بئولا" في كتابه (مصر. 
والجغرافيا) - وهو يُعد من المعاصرين للجمعية - كتب عند حديثه عن 
ass‏ باشاٴ قائلا: "اتم الباشا بمساعدة كارل بروجش على نشر مجموعات 
TIE EO‏ وفي عهده تأسست جمعية المعار cá‏ المصر C$‏ ومن 
المعروف أن age!‏ باشا" تولى في الفترة من (AA - 3A0£)‏ 

والأمر المحير أكثرء أنه عندما قام 'الشوربجي” i.‏ بتصذيف أوائل 
المطبوعات العربية المحفوظة بدار الكتب uis‏ عام ۲١۱۸ء‏ ذكر أن تاريخ 
لائحة Aaa‏ المعارف المصرية' كان عام AYYAY‏ وهو ما يقابل عام 
5م أي قبل تولي سعید ETU‏ وربما قصد أنه عام e(a) ATY)‏ فمن 


.YYY. 


مصر النتهضة 


الممكن أن يحدث هذا الخطأ أثناء تصنيف المطبوعات وجمعها في تلك 
القائمة. ولم تعطنا لائحة الجمعية تحديدا مؤكد؟ لتاريخ التأسيس؛ فقد كانت 
بعنوان (لائحة جمعية المعارف المصرية المؤسسة في ظل الحضرة العلية 
الخديوية)'“ء ومن المعروف أنه لم يكن u‏ من حكام مصر في ex "ES‏ 
عشر ملقب بالخديوي قبل 'إسماعيل باشا" في عام ۷٦۱۸ء‏ وعلى الرغم مسن 
ذلك فإن هذا اللقب كان أحيانا يستخدم كنوع من التكريم. وهكذا يبقى تاريخ 
التأاسيس غائبا ومن الصعب تحديده. وباستعراض مطبوعات الجمعية وجدنا 
أن كتاب 223 23 طبع سنة aN AMA‏ وهكذا فإن الجمعية تأسست بين 
سنتي (AM VATY)‏ 

أما عن ولادة فكرة إنشائهاء فلا توجد إلا إشارة واحدة في المصادر 
تذكر ذلك» فقد ذكر 'زيدان' في معرض ترجمته ل 'المويلحي": "... أن ميله 
إلى الأدب والشعر كان ينمو فيه بين مشاغل السياسة والإدارة» فاتفق مع 
محمد عارف باشا asd‏ أعضاء مجلس الأحكام بمصر» وصاحب المآثر 
الكبرى في نشر الكتب على تأسيس جمعية المعارف» وكان غرضها نشر 
الكتب النافعة وتسهيل اقتنائها"!"؟). 

وأكد “الرافعي' ذكر اسم 'محمد عارف "Ul‏ كمؤسس للجمعية» ولكنه 
لم يذكر 'المويلحي' كشريك في فكرتهاء وإنما ذكره كعضو فيها فق ط"“. 
وكان "Us ca Ae"‏ من أهل الأدب» وله مؤلفات في التركية منها "آثار Celi‏ 
نشر فيه الديوان المعروف بمنشآت cal‏ وكان يحسن اللغة العربية» ويروون 


ألم vis‏ بان e s‏ تلوح بأفقهَا شَمْس yaah‏ 
رس والسدي لي في مرا فَيَوْمَ لدت لقي بعارف““ 


على أية حال» فقد نمت أجمعية المعارف المصريةة” نموأ سريعاء 
وعنيت TAS‏ بإحياء عدد كبير من الكتب التاريخية والأدبية العربية» كما 
عنيت بنشر طائفة من الدواوين الشعريةء التي أنتجتها العصور العربية 
الزاهرة في المشرق والأندلس. وليس من شك أن جمعية المعارف قد سارت 


Aff. 


التساريخ التقافي لمر الحديشة 


على c ll‏ الذي بدأه icli y‏ الطهطاوي' ورفاقه قبل ذلك بسنوات» حين تم 
على أيديهم إحياء بعض الكتب العربية متأثرين بأساتذتهم المستشرقين. وقد 
ساعدها على إحياء ما أحيت من كتب التراث ودواوينه» ما كان لديها مسن 
مطبعة يسرت لها نشر الكتب» ومكنت القراء من الانتفاع بها على نطاق 
l UNT‏ 
ودعا أعضاء الجمعية في لائحتها الأساسية (المادة الأولى) إلى مبدأ 
(التعاون على نشر العلوم). وكانت لائحتها تتكون من ثمانية عشر مادة» لكي 
يسير أعضاؤها على هديها"“. وتحدد المادة الثانية من اللائحةء أن الجمعية 
تألفت برأس مال موزع على ٠٠٠٠٠١‏ سهم طرحت للاكتتاب العام» وقيمة 
كل سهم ثلاثون قرشا. وكانت تلك الأسهم بموجب المادة الثالشة من اللائحة 
gló‏ بنظام الأقساط في حالة شراء أكثر من عشرين سهماء على أن يدفع 
المشتري ستة قروش عن كل سهم ثم يسدد الباقي على أقساط"“. 
ويذكر الرافعي أن الجمعية لقيت إقبالا عظيما وتعضيدا كبيرا من 
الطبقات الممتازة في المجتمع» وحدد عدد أعضائها في الفترة من AM)‏ = 
) بحوالي 55١‏ ونيف. وبالطبع كان تحديده لهذا الرقم بناء على ما 
نشر في آخر كتاب "الفتح الوهبي" والجزء الأول من كتاب eG‏ العروس”" 
للذبيدي» وقد دون 'الرافعي” طائفة منهم» كنموذج للطبقات التي اشتركت في 
الجمعية» ولكي يُبين مبلغ تعضيد المجتمع في ذلك العصر للمشروعات 
العلمية““. وفي اللائحة الأساسية للجمعية تم تحديد العدد ب VAY‏ عضوا 
حتى تاريخ صدور اللائحة؛ والذي من المرجح أن يكون بعد الاجتماع 
التأاسيسي للجمعية في عام CLP ARA‏ 
وكان للجمعية وكلاء يقومون بأعمالها في المحافظات المصريةء فقد 
تولى "إبراهيم ألفي بك" رئيس المجلس الابتدائي بالإسكندرية وكالة الجمعية 
هناك» وتولاها 'حسين بك" مدير المنوفية في c) gna‏ وفي دمياط محافظها 
محمد حاذق باشا'ء وفي الفيوم 'مصطفى بك جعفر”". وامتد نشاط الجمعية 
للسودان حيث كان وكيل الجمعية فيه هو 'محمد سعيد db‏ نجل 'جعفر مظهر 
باشا'ء ولمتد للمدينة المنورة» حيث كان وكيلها "عبد الجليل أفندي"'ء بل إن 
شيخ مكة المكرمة "أمين المدني" كان من شركاء الجمعية"“. وكان وكيل 
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الجمعية في الآستانة "أحمد فارس easi‏ صاحب (الجوائب) التي كان 
يحررها Aaa‏ فارس Pn aussi‏ 

ولمعت أسماء شهيرة في الجمعيةء مثل: sas"‏ طلعت Put‏ كاتب 
الديوان الخديويء الشيخ daai"‏ شرف الدين المرصفي”" من علماء الأزهمرء 
jira‏ مظهر باشل" حكمدار السودان» أيضا “علي باشا مبارك" ناظر المعارف. 
وديوان الأو قاف» الشيخ “عبد الرحمن عليش" الأزهريء الشيخ “عبد القادر 
الرافعي" مفتي الأوقاف» 'محمود بك الفلكي' مأمور الخريطة آنذاك؛ والأديب 
'محمود سامي البارودي» وكذلك "إسماعيل رأفت بك" وكيل بيت مال مصر. 
وغيرهم من الوجهاء وأصحاب الكلمة. 

وأطلقت الجمعية بعض الألقاب على أعضائها cog all‏ فنجد أنها 
ألحقت بأسماء بعض الأعضاء ألقابا مميزة: مثل: 'داود باشا" وكيل ديوان 
الجهادية من أساطين الجمعية» 'سيد بك أباظة" من أعضاء مجلس الأحكام 
ومن أعاظم أركان الجمعيةء 'عمر باشا مأمور ضبطية مصر ومحب 
المعارف Lá‏ وقالباء "محمد بك المنشاوي" مدير الدقهلية محب المعسارف»› 
"محمد على بك الحكيم" ناظر مدرسة الطب بمصر من أعاظم جمعية 
المعارف» أيضا ذو المعارف 'محمود بك الفلكي" مأمور الخريطة. ونجد 
بين الأعضاء من لم يحملوا أية ألقاب» مثل "علي باشسا مبارك" ناظر 
المعارف؛ وغيره من مثقفي البلاد» ومن الواضح أن تلك الألقاب أطلقت على 
من كان لهم دور بالفعل في حركة الجمعية وزيادة نشاطها أو تمويلها. ولم 
تقتصر الجمعية على فئات معينةء بل إنها سمحت بالانضمام إليها من جميع 
فئات المجتمع؛ ويتضح من قوائم الأسماء أنها ضمت: مترجمين في الدواوين 
المختلفة ومدرسين وعمد ومشايخ وأعضاء المجالس والأدباء» كذلك قناصل 
وضباط ومستخدمي القصر الحاكم؛ وأيضا حرفيين!*”. 

ومن بين المزايا الفريدة في ذلك العصرء أن الجمعية كانت تنتخب من 
بين أعضائها (مجلسا علميا)» وبموجب المادة الخامسة عشرة سن اللائحة 
الأساسية 'يكون لهذه الجمعية مجموعة علمية تجتمع مرة في كل شهر أو 
أكثرء يذكر فيها كل ما تجريه الجمعية. وتكون مشتملة على فصول مفيدة من 
فنون مختلفة وأخبار ملخصة Ciana y‏ 


١156٠ 


التاريخ التقسافسي صر ا حديفة 


áclà j نالت الجمعية رعاية وتشجيع مثقفي الأمة وعلمائهاء وكان‎ ail, 
الطهطاوي” يشجعها بنفسه؛ حينما كتب في مقدمته للطبعة الأولى من كتابه‎ 
'مناهج الألباب المصرية": لما كان من الواجب على كل عضو من أعضساء‎ 
الوطن أن يعين الجمعية بقدر الاستطاعة؛ ويبذل ما عنده من رأس مال‎ 
البضاعة لمنفعة وطنه العموميةء وينصح لبلاده ببث ما في وسعهم من‎ 
المعلوميةء بذلت جهدي وجدت بما عندي". والطهطاوي هنا يبرر نشره لكتابه‎ 
Pine] عن طريق "جمعية المعارف" أو بناء على طلب من‎ 

وتعد “جمعية المعارف المصرية" أول جمعية علمية تظهر في مصر 
لنشر الثقافة بواسطة التأليف والطباعة والنشر. وكان الهدف من هذه الجمعية 
نشر العلوم والمعارف بطبع الكتب العلمية وتأليفها وتهذيبها وتلخيصهاء وقد 
جعلت تحت رعاية الأمير "محمد توفيق باشا" ولي العهد PP i,‏ وعبّر 
أرفاعة الطهطاوي' عن رعاية “توفيق" للجمعية قائلاً: ... الرافع لجمعية 
المعارف تحت لواء أبيه أعلى علماء من هو بالمجد الأثيل جدير وحقيق» 
حضرة محمد باشا توفيق» لازال في ظل والده ممتعا بطريف العز وتالده: 

aji etas على كؤفيق‎ ls qd أفلاً‎ cisco d a rs 

فقد بدت من جنابه العالي دلائل حب الأوطانء» باصطناع التطول 
لجمعية العرفان» حيث حلى جيدها بعقود المنة» وجعل حصين حماة لها وقاية 
وجنة 63 : 

ولقيت الجمعية إقبالا كبيراء واستجابة سريعة من المثقفين» وكان 
لأعضائها ميزة في أن يحصلوا على الكتب بثمن أقل مما يطلب من 
ja ue‏ واحتفظت الجمعية ببعض المقتنيات ذات القيمة العلمية» وكان من 
أشهر محفوظات الجمعية تلك الخريطة التي رسمت أثناء حملة 'سليم قبودان” 
الاستكشافية إلى السودان في عام ۱۸۳۹ء وكانت خريطة كبيرة سمت 
بمقياس رسم لس € وأصدرت جمعية باريس الجغرافية نسخة منهاء إلا أن 
الأصل ظل محفوظا بجمعية المعارف المصرية حتى انتهى عملها. ولقد دون 
الفرنسي "درنو" على تلك الخريطة مجموعة سطورء قائلا: “لما ele‏ الجناب 
العالي بالفوائد والمزايا التي els‏ بها هذه الحملةء رسم لنا بمباشرة حملة 
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ثانية وقال: لقد رأيت أنكم أقصتم السير في هذه السنة أكثر من المرة الأولى؛ 
وأملي أنكم تنجزون في هذا العام عملكم والتمامء فسيروا في حفظ الله 
وعودوا بسلام ' ''. 
وبالنسبة للإنتاج العلمي لجمعية المعارف» فيتمثل في تولي طبع طائفة 
من أمهات الكتب في التاريخ والفقه والأدب منذ نشأتهاء ونسب معظمها إليها 
وإلى مطبعتها (الوهبية). وذكر “جورجي Ioa)‏ أن إبراهيم المويلحي انشا 
مطبعة لنشر كتب الجمعية في عام (SY AA) —AYYAO‏ € ومن المعروف 
أن مطبعة "المويلحي' أصدرت طبعات من كتب التراث لأعضاء جمعية 
المعارف» وقد توصل الباحث إلى ما يثبت lll‏ ففي نهاية كتاب 'محاضرات 
الأدباء' للراغب الأصبهاني (المطبوع في عام ١۱۸۷)ء‏ كتب الآتي: ".. 
وكان تمامه أوائل جمادى الأول سنة ١778‏ بمطبعة اللوذعي الأريب والسيد 
النسيب السيد إبراهيم المويلحي» وكان طبعه لأرباب جمعية المعارف 
المصرية"7". Qu) EST‏ ' أن الجمعية كانت تطبع كتبها أيضا في مطسابع 
"TE‏ ولكنه لم يحددها!؟". وكتب “"الرافعي” أن الجمعية اقتنت مطبعة 
boi m.‏ 
بعض الكتب في دار الطباعة الأميرية ( (مطبعة بولاق) 

لقد كانت جمعية المعارف تتولى نشر كتب أعضاء الجمعية على 
نفقتهاء وتوزعها على الأعضاء بسعر تكلفتهاء وما يزيد على تلك الكتب كان 
يضم ثمنه إلى رأس مال الجمعية» وكانت الكتب القديمة 5 توزع علسى 
cap‏ هو حدم aic cd‏ بولقة لحكل فى الفشول للحي لسك ٠:‏ 
يُعمل حسابه في نسخة عند إعادة طبع ule y uisi‏ الرغم مسن أن 
الطبعات الأولى للكتب التي أصدرتها وأعادت نشرها 'جمعية المعارف 
المصرية" مجهولةء إلا أنه يمكن معرفة بعض الأعمال التي تولتها الجمعية. 
فيُذكر من إنتاجها العلمي كتاب aul‏ الغابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير 
في خمسة مجلدات؛ وأيضا خمسة el jal‏ من 'تاج العروس من شرح جوهر 
القاموس' ' للزبيدي (المطبوع IAA‏ 4)ء وكذلك كتاب nre BE‏ 
(المطبوع YAN‏ وكتاب شفاء الغليل فيما في كلام العرب مسن الدخيل”" 
(المطبوع 1۸76( وكلاهما لشهاب الدين الخفاجي. 
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وفي سنة CAM‏ صدر كتاب 'درر النحور في مدائح الملك المنصور” 
لصفي الدين الحلي. وفي السنة نفسها طبع كتاب “تاريخ الخميس في أحوال 
أنفس "ouis‏ (وهو كتاب في سيرة الرسول )١‏ للديار بكري. كذلك كتاب 
'خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر” '(المطبوع (YAY‏ للمحبي» 
وأتاريخ ابن الوردي" (المطبوع (VATA‏ وأيضاً 'ديوان ابن خفاجة. الأندلسي" 
(المطبوع (IATA‏ وكتاب 'عنوان المرقصات والمطربات" (المطبوع 
(VATA‏ لابن سعيد المغربي» وكتاب “الفلاحة اليونانية" الذي ترجمه 'سرجس 
بن هلبا الرومي' وطبع في عام 11475"". كذلك “الفتح الوهبي على تساريخ 
أبي نصير العتبي" في مجلدين؛ وهو يعد من أندر ما dinh‏ 'جمعية 
c'b leall‏ كذلك "تاريخ ابن TIS‏ وأشرح التنوير على سقط الزند" 
a)‏ أبي العلاء المعري)ء ua y‏ والتبيان" للجاحظ ges y‏ ابن المعتز 
العباسي » و شرح الشيخ خالد على البردة ٠‏ و“المختصر في أخبار البشر“ 
وأمحاضرات الراغب الأصفهاني'؛ وأرسائل بديع الدين الهمذائي58., . 

وقد اهتمت جمعية المعارف بإعادة نشر بعض المجموعات الشعرية 
التي تمثل جزءا مهما من أجزاء التراث الأدبي العربيء وكانت بعناية Coal"‏ 
jan‏ زيتونة ٠‏ وتضمنت تلك المجموعات الشعرية طبع ديوان 'النابغة 
الذبياني' بشرح البطليوسي» وديوان 'عروة بن الورد' بشرح ابن السكيتء 
وديوان حاتم الطائي » وديوان 'علقمة الفحل'؛ وديوان "الفرزدق"» وقد جمعت 
تلك الدواوين تحت عنوان رئيسي وهو 'خمسة دواوين العرب" في سنة 
cats, P Ava‏ الموافقة على شراء الكتب والمخطوطات ونسخها 
وطباعتها يتم بمعرفة مجلس إدارة الجمعية» الذي كان يتكون من ثمانية عشر 
Í paac‏ بموجب المادة التاسعة من اللائحة؛ ويكلفهم وكيل الجمعية!'". 

وظلت 'جمعية المعارف المصرية" قائمة تؤدي مهمتها إلى أن اشتد 
النزاع السياسي بين الخديو "إسماعيل" والأمير “عبد الحليم باشاء لتتافسهما 
على عرش الخديويةء وكان 'محمد عارف باشا' من أنصار الأخير £303 
لأفكاره» فبلغه أن “إسماعيل' علم بأمره» ففر إلى الآستانة خوفا من بطشه 
وتوفي هناك» وانحلت الجمعية ونهائيا". وهكذاء حاولت 'جمعية المعارف" 
النهوض بالحركة الفكرية أنذاك؛ بمحاولة إحياء التراث العربي القديم وتوفيره 
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للقارئ بواسطة نخبة من المثتفين المصريين والعرب الذين انضموا للجمعية: 
وقاموا بجهد كبير في تنشيط حركة نشر الوعي الدقيق قيق بالتراثء؛ إلا أن 
الصراعات السياسية في أغلب الأوقات كانت نذير الخطر على تلك 
المشروعات الثقافية الجديرة ب" تقدير. 


taa -‏ العلوم المصرية: 

هي إحدى الجمعيات العلمية التي عملت في مصر في أواخر القرن 
التاسع عشرء وكغيرها من الجمعيات في تلك الفترة خلت الكتابات من أي 
ذكر لهاء ولكن بالبحث تم العثور على بعض الأوراق في الأرشيف المصري 
ساعدت في معرفة العديد من المعلومات عن هذه الجمعية. 

وتعد 'جمعية العلوم المصرية" Société Égyptienne de la Science‏ من 
CLE‏ الت لحنت على اا A‏ ولع في ac‏ 
وكانت وسيلتها سيلتها إلى ذلك هي عقد الندوات العلمية والثقافية ونشرها إن أمكن. 
وتأسست الجمعية بالإسكندريةء ولأنها طبعت أولى نشراتها السنوية في عام 
٠۰‏ فإن الباحث يرجح أنها تأسست عام ۱۸۷۹ء أو قبل ذلك بعسام أو 
عامين» وما يؤكد ذلك ما ذكرته إحدى مكاتبات الجمعية في مارس عام 
OAAY‏ والتي كانت مرسلة إلى مجلس النظار المصري» وجاء فيها: T‏ 
A dern‏ لسر ا مي ع Nim qui‏ 
«o "" Us,‏ أي عام 4 ؛: فيجوز أن تكون قد تأسست الجمعية في تاريخ 
يقترب من تلك السنة. 

وكان من بين أعضاء الجمعية 'روجرس بكء أباتة باشاء فيدال بك»ء 
ويعقوب بك أرتين'» وهم من العلماء المعروفين في تلك الأيسام. ولمتكن 
الجمعية تقبل أي أحد يرغب في الانضمام إليهاء فقد تشبهت بالمحافل 
الماسونيةل”"» cat y‏ تختار من ينضم إليها وترشحه لمجلس إدارتهاء الذي 
يوافق أو يرفض» ثم تبلغ العضو المرشح برغبة الجمعية في انضمامه إليهاء 
ويعد هذا التقليد من التقاليد غير المعهودة في إدارة الجمعيات آنذاك. 

ومن الأمور المستغرية أن الجمعية انفردت أيضا برفضها التام زيادة 
عدد أعضائها على خمسين عضوا بأية حال» وكان ذلك يضعها دائما في 
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dou‏ مالي؛ بسبب Al‏ أموال الاشتراكات. ولهذا كانت ترى نفسها في حالة 
يستلزم معها التفات الحكومة إليهاء من حيث النواحي المالية. وحينما وجدت 
الحكومة أن الجمعية تستحق الدعم» رتبت لها مائتي جنيه كإعانة سنوية؛ 
ولكن دون الالتزام برعايتها بشكل كامل. وعلى الرغم من صرف المبلغ إلا 
أنه كان لا يكفي احتياجاتهاء فتصميم الجمعية على عدم ضم الراغبين في 
عضويتها إلا بترشيح منهاء جعل موارد الجمعية قليلة جداء بالإضافة إلى أن 
عضو جمعية العلوم المصرية" لم يكن ملزما بدفع اشتراكات du a‏ وكانت 
تكتفي برسم اشتراك أول مرة فقط. 

وكأنت الجمعية تنشر الأعمال والمحاضرات والندوات في مجلدات» 
وبالفعل خرجت إلى النور الأبحاث التي ألقيت في موسمها الثقافي لعام 
OAM‏ وتأخرت اعمال عام ۱۸۸۱ حتى أوائل عام AAT‏ وجاء في 
خطاب الجمعية إلى 'شريف باشا" رئيس مجلس النظار آنذاك» أن هذا التاخير 
سببه قلة التمويل. ثم بدأ العمل في محاولة نشر أعمال عام ١188١‏ بعد ذلك» 
حتى أن الجمعية استبعدت بعض الأعمال التي كانت تستوجب إلحاق صور 
ورسومات لذلك السبب!؛". 

وهكذاء طالبت الجمعية الحكومة المصرية بمد يد العون لهاء وصرف 
مبلغ ٠٠١‏ جنيها مصريا سنويا للقيام بالمصروفات اللازمةء ولكن 'شريف 
باشا رئيس النظار رفض طلب الجمعية: إلا أنه قرر طبع الجداول 
والمطبوعات الخاصة بأنشطة الجمعية مجانا في مطبعة بولاق» وأن لا تزيد 
عن المائتي جنيه وهي الإعانة التي كانت تستقطع من احتياطي الميز 2.34( 
وفي ۲۲ مارس 21887 تقرر منح 'جمعية العلوم المصرية" مبلغ ١6٠‏ جنيها 
مصريا كإعانة لطبع المطبوعات الخاصة بهاء لأنه ثبت عدم إمكانية طبعها 
في مطبعة بولاق. وبعد مداولات بين الجمعية عن طريق 'روجرس بك" 
وناظر مطبعة بولاق 'حسين بك حسني؛ تقرر طبعها في AJ‏ 

وكانت اهتمامات 'جمعية العلوم المصرية" الثقافية والعلمية متشعبةء فقد 
نشرت أبحاث عن علم المصريات وتطوره» والأدبيات والعلوم المختلفة. 
وقررت فتح مكثبتها بعض ساعات في الأسبوع للجمهورء وكانت تلك المدة 
قليلة T las‏ لعدم إمكانية تعيين موظف للمكتبة (كتبخانجي)ء يقوم يوميا بترتيب 
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مصر النهضسة 


ووضع الكتب تحت تصرف القراء من المصريين والأجانب. Casal y‏ 
المكتبة على كتب نادرة؛ أهديت للجمعية من الجمعيات الأجنبية في أورويا. 
وقد حاولت الجمعية توفير الدوريات العلمية العالميةء والمجلدات الموسوعية 
قدر الإمكان» وكانت تتيحها للقراء وأعضاء الجمعية"". 

وهكذاء فإنه من الواضح أن “جمعية العلوم المصرية" كانت تقوم بدور 
علمي في نهاية القرن التاسع عشرء إلا أنه لم يصلنا أي من أعمالها 
المنشورة؛ أو أية بيانات تدل على استمرارهاء أو مصير مكتبتها. 


dad yd] مجتصع اللغة‎ - 

شهدت اللغة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أزمة؛ 
كانت تتمثل في اقتحام مفردات لغوية لحياة المصريين اليوميةء وقد نتجت 
هذه الأزمة عن زيادة النفوذ الأجنبي في المنطقة عسكريا أو اقتصادياء كذلك 
زيادة حجم البعثات التعليمية إلى أوروباء التي أفرزت طريقة وأسلوبا جديداً 
في الكتابة وطريقة مختلفة للخطابة» فأصبحت المفردات الأجنبية ممتزجة 
بمفردات العربية حتى في الأحاديث الشخصية بين العامة» حيث انتشرت 
كلمات عديدة مثل "أفوكاتو - كوردون - جوانتي - وغيرها...". 

وشعر بعض المثقفين بأن اللغة العربية تضيع وسط المد الغربي» 
وبدأت الأصوات تعلو بضرورة حفظ اللغة العربية من الذخلاء. وكتسب 
'النديم" يخاطب القارئ العربي قائلا: “بما تستبدل لغتك؛ وما لها من مثيل 
وأنت كفيل» وما الذي استحسنته في غيرها واستقبحت مقابله فيها. وأي شيء 
طلبته فيها ولم تجد له اسما. ترى أنك في عصر تمدن يقضي عليك باستعمال 
أرق اللغات لسهولة التركيب وعذوبة اللفظ ورقة المعنى. ناشدتك الله هل 
وجدت في اللغات الحديثة العهد ما اشتملت عليه لغتك القديمة. أم رأيت حسنا 
في اللغات التي تنقح كل يوم بقلم المتمدنين لم تره في لغتك الفطرية الخلسق 
المجموعة في زمن الهمجية كما يزعم الجاهلون. أترى إذا عبرت عن شسيء 
بلفظ في غير لغتك وأردت تتصرف فيه بعبارة أخرى؛ هل تجد له مرادفاً 
واحدا كما تجد في لغتك للفظ جملة مترادفات» أم أنت الجاهل بقدر لغتك» 
الغافل عن عظم قدرك في تاريخ العالم قديما وحديخ“*". 
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. التساريسخ التقسافسي ‏ مصسر ا حديفة 


ومن خلال ما كتبه “النديم' يبدو أن اللغة العربية كانت تعاني من 
التدهورء مما جعل الأدباء والمثقفين يرون أنه من الضروري القيام بمراجعة 
كافة المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية؛ وردها إلى أصولها مسع بيان 
الصحيح من الخطاء ولزم تكوين اتحاد علمي ثقافي يقوم بتلك المهمة على 
أكمل وجه» فجاءت مبادرة "عبد الله باشا فكري” في عام ۱۸۸١‏ بالدعوة إلى 
تكوين 'مجتمع اللغة العربية'[2". 

ويذكر "النديم' أن 'عبد الله باشا فكري' لم يجد من يلبي دعوته 
e al‏ وقد يكون السبب في ذلك أن مصر كانت في اضطراب سياسي 
لا يسمح لأحد بالتفكير إلا في مصير مصر السياسيء كذلك احتلال بريطانيا 
لمصرء مما وأد دعوة "فكري باشا" في المهد. إلا أن الفكرة تجددت مرة 
أخرى في عام ۱۸۹۲ء في بداية عهد الخديو "عباس حلمي الثاني“ وظهرت 
الحاجة ملحة إلى إنشاء 'مجتمع لغوي“ لأن الأسباب ازدادت أسبابا تجعل من 
قيام هذا المشروع ضرورة لغوية وقومية ملحة» فالثقافات الأجنبية اتسعت 
دائرتها في البلادء وحملت معها من المصطلحات الكثير؛ فضلا عن هجوم 
الاحتلال البريطاني على اللغة العربية» ومحاولته محاصرتها في أضيق نطاق 
حتى يقضي عليهاء خاصة وأن سلطة الاحتلال أصرت على أن تكون لغة 
العلم في المدارس هي اللغة الإنجليزية. 

وتفاقمت الأزمة؛ حتى أن المهندس والمستشرق البريطاني els‏ 
ويلكوكس” William Wilcox‏ كان نشيطا في دعوته للكتابة باللهجة العامية 
مدعيا أنها أقدر على إفهام الجماهير الأمية. كذلك كان هجوم المستشرقين 
على اللغة العربية عنيفاء وكانوا يحسبونها جامدة غير متطورة؛ وعاجزة عن 
استيعاب المفردات الجديدة» وتجاهلوا في ذلك جهود مدرسة الألسن التي 
قامت في النصف الأول من القرن التاسع عشر بترجمة المصطلحات العلميةء 
التي كانت تدرس في مدرسة الطب والمهندس خانة ومدرسة التمريض 
والمدرسة الحربية» وفتحت اللغة العربية على يديها صدرها لاستقبال كافة 
الاشتقاقات الجديدة ولم ترفضها. ولكن استخدام الصحف للمصطلحات 
الأجنبيةء وترجمة الإنجيل في هذه الفترة إلى اللهجة العامية» كان يعني أن 
على اللغة العربية المحاربة على جبهتين» جبهة العامية وجبهة Pg d‏ 
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وهكذاء انبعثت فكرة إنشاء مشروع لغوي أطلقوا عليه آنذاك اسسم 
'المجتمع اللغوي العربي""“ء وأحيانا “مجتمع اللغة العربية C paaa‏ وكان 
لزاما على المحافل الثقافية في مصر الدعوة لتنفيذ الفكرة وترويجها. وكانت 
أولى تلك الدعوات ما استهلت به “المقتطف” عددها في مناسبة تولي “عباس 
حلمي الثاني" حكم مصرء وأعلنت باسم الشعب أربعة مطالب» وما يخص 
الدراسة هنا المطلب الثالث الذي جاء فيه: 

'ثالثا.. إن اللغة العربية لم يعد يمكنها أن تجاري اللغات الأرروبيةء ما 
لم يقم جماعة كأعضاء الأكاديمية الفرنسويةء يتولون أمر التعريب» ووضع 
المصطلحات العلمية وتنقية اللغة من كل وحشي ومهجور. وقد رأينا من قبل 
أن الأكاديمية الفرنسوية قامث ونجحت بتعضيد ملوك فرنسا لهاء ورجونا أن 
يكون سمو عباس باشا (وكان وقتئذ Ul,‏ لعهد الخديوية المصرية) عضدا لهذا 
المجمع اللغويء ونعيد الآن التماسنا راجين من سموه أن يحله محل النفر 
ويشد أزر من يسعى إليه“**. 

وعلى كلء فقد نضجت الفكرة» ووجدت التربة المهيأة لنموهاء حينما 
تحمس لها شيخ مشايخ الطرق الصوفية “محمد توفيق Vue SI‏ وقام على 
تنفيذ فكرته بشكل عملي في سبتمبر عام ۱۸۹۲ء وجعل مقر هذا التجمع في 
سراي (a ea)‏ بالخرنفشء والذي كان مكانا لأول لقاء بين أعضاء 
هذا التجمع الثقافي الجديدء وهو لقاء التأسيس الذي ضم صفوة أعلام هذا 
العصرء من الذين اتفقوا على الخروج باللغة العربية من تلك الحالة إلى حالة 
أخرى من التقدم والازدهارء وتحمل المسئولية نحو إصلاح الأحوال 
والخروج من P E‏ وضم الجمع "الشيخ الشنقيطي الكبيرء والشيخ محمد 
TIT‏ والشيخ حمزة فتح الله والشيخ حسن الطويل» وحفني ناصف» ومحمد 
بيرم» ومحمد المويلحي» ومحمد عثمان جلال؛ ومحمد كمال". وانتهى 
الاجتماع بانتخاب الشيخ 'محمد توفيق البكري' رئيسا لأول كيان لغوي 
ue‏ كما انتخبوا محمد بيرم" M TES‏ 

ولم تكن هناك خطة عمل محددة في الفترة الأولى» وإن كان هناك 
قانون يحدد هدف 'المجتمع اللغوي" وشروط عضويته. واقترخ "عبد الله 
النديم' على القائمين عليه عدة مقترحات تتلخص في أن يكون هذا التجمع 
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٠‏ التاريخ التقسافسي مسر الحديشة 


الثقافي عاما في كل ما يتعلق بفنون العرب» ويتم تقسيم الأعضاء بحسب 
قواهم العلمية» فيكون قسم منهم مختصا بالمواد اللغوية» وقسم آخر يختص 
بالآنيات كالنحو والصرف والبيان والبديع والمنطق» وقسم يختص بالتاريخ 
وتقويم البلدان» وقسم يختص بالترجمة وآخر للرياضيات. وأكد "النديم" أن هذا 
التقسيم ستظهر فائدته عندما تقرر ألحكومة اعتماده» وتحيل إليه النظر في 
المؤلفات الجديدة التي من هذا القبيل» ليقرر منها الموافق لنشره؛ ويمنع ما 
يضر بالأخلاق والدين والسياسة. وربما يتسع نطاقه فيحال عليه امتحان أناس 
في فنون مخصوصة لإعطائهم الشهادة العلمية. 

ورای أنه 'يلزم أن يكون عدد أعضائه أكثر مما هو edale‏ مركبين من 
أرباب العلوم التي ينتفع بهاء وربما كان في الناس من لا يعلم حقيقته ولا 
سيرهء فعلى فى المجتمم استدخاء من راه من اهل الفضل راء كانوا اوق 
أو نحويين أو مهندسين أو قضاة أو مداره (يقصد المحامين)؛ وعرض 
موضوعه عليهم وطلب اشتراكهم معه توسيعا لنطاقه وتكثيرا لدوائر فوائده'. 
واقترح أيضا تقديم الجوائز للمبدعين: وحث الدولة على تقديم الدعم المادي 
حتى يتسنى تعيين موظفين وتقديم مكافآت للمبدعين؛ كما دعا لعمل (محفل 
خطابة) يفتح بابه كل خمسة عشر يوما مرة» وتكون فيه الكراسي مختلفة 
الدرجةء ويقدر رسم الدخول من قرشين إلى ستة بحسب الدرجات. وهكذا 
يستطيع ior ae‏ تجميع إيراد مناسب يساعده حتى تبت الحكومة 
في أمر الدعم AN gal‏ 

وعلى الرغم من اقتراحات 'النديم'٠‏ فإنهم لم يرسموا أسلوب التعريب؛ 
ولا وضعوا منهجا للخطوات التي يبدأون بهاء فما من شك في أن الميدان 
الاجتماعي mr‏ كان يجاجة إلى التفاهم أكثر من غيره. كذلك لم يقسموا 
أنفسهم كلجان تختص كل لجنة بدراسة ناحية من النواحي. ولكن يبدو أن ما 
كان يتبادر إلى أذهانهم عفو الخاطر من الألفاظ الدخيلة على الحياة 
الاجتماعية؛ هو ما اهتموا بتعريبه وحده. 

adi,‏ الجلستان الأخيرتان من أهم الجلسات في تاريخ 'مجتمسع اللغفة 
العربية"؛ وهما السادسة والسابعة. وبالنسبة للجلسة السادسة (قبل الأخيرة)»: 
التي انعقدت في الرابع من فبراير 1۸۹۳ء فقد استهلها الشيخ "البكري" بإلقاء 
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كلمة في أخلاق الشاعر المتنبي» حاول أن يستدل فيها من خلال أشعار 
المتنبي على طباعه؛ ثم تلا على الجمع عشرين كلمة أو (Ahi)‏ كان قد 
أعدها بالاشتراك مع الشيخ 'حمزة فتح الله وهي: "us je‏ بدلا من «(ail x)‏ 
و"برحى" (لمن أخطأ الهدف)ء وأمدرة" بدلا من (أفوكاتو)ء و"المسرة" بدلا من 
(التليفون)؛ و'عم صباحا" بدلا من (بون جور)ء "Saa pe p‏ بدلا من (بون 
سوار)» ao" ses s‏ من (الصالون)ء والقفاز' بدلا من (الجوانتي)ء 5 $3 
بدلا من (نمرو)ء وأخيرا "الوشاح" بدلا من P Cosa SI)‏ 

وفي الجلسة السابعة والأخيرة» والتي انعقدت في يوم ١۷‏ فبراير 
AAAY‏ قدم "محمد "enl all‏ تعريبا لعشرة ألفاظ أخرى هي: "الطنف" بدلا 
من (البلكون)ء "الحراقة" بدلا من (مركب الطوربيد)ء و'بطاقة الزيارة' بدلا 
من (فيزيت كارد)ء "es al‏ بدلا من (الكلوب)ء و"الحذاقة" بدلا من (شهادة 
الدراسة كالبكالوريا والليسانس)» “العاطف والمعطف" بدلا من (البالطو)ء 
و"حصب الطريق" بدلا من (وضع المكدام في الطريق)ء 'الشرطي' بدلا من 
(رجل البوليس)ء وأيضا 'المشجب" بدلا من (الشماعة)!'". 

وهكذاء تواصلت جلساته التي أخذت تنعقد منذ بدايته في سبتمبر 
5 إلى أن توقف بعد جلسته السابعة والأخيرة في يوم الجمعة ١7‏ 
فبراير ۱۸۹۳ء وهو توقف لم يعن إسدال الستار على المشروع الذي ظل Gs‏ 

CONTR 

. الراهن‎ US s حتى‎ 

- الجصعية الطبية المصرية: 

تأسست "الجمعية الطبية المصرية" Egyptian Medical Association‏ 
في عام ۱۸۸۸ء وقد تولى تأسيسها نخبة من الأطباء المصريين» من الذين 
شعروا بضرورة وجود اتحاد علمي يجمعهم ويوحد كلمتهم» ولذلك يمكن 
اعتبار الجمعية هي البداية الحقيقية لتكوين نقابة الأطباء في مصر"".. 

ولقد عرفت مصر الطب المنظم» الذي يستند إلى الدراسة المتأنية 
للأسباب ومعرفة العلاج المناسب» منذ وقت مبكر في القرن التاسع عشر. 
خاصة وأن هناك عملين طبيين تم تأليفهما إلى جانب كتاب 'وصف مصر' 
وهما 'وصف الرمد في مصر وطرق معالجته للطبيب الفرنسي Ula‏ 
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à y)‏ وكتاب cel.‏ عن الجدري” للطبيب "ديزينت" (حكيمباشي ديوان 
القاهرة) . 

ومن المعروف أنه في عام ۱۸۲۷ء أنشأ "محمد علي "Lal‏ مدرسة 
الطب في أبي زعبل» وجعل "أنطوان (ab Jo‏ كلوت" Antoine Barthelemy‏ 
0 (كلوت بك) مديرا لها. وكانت الغاية من إنشائها تخريج أطباء للجيش 
المصري. وقد اختير أول فوج للدراسة فيها من بين طلبة الأزهمرء وكان 
الأساتذة يلقون محاضراتهم باللغات الأجنبية. وبعد أن تخرج الفوج الأول تم 
اختيار اثنا عشر طالبا agis‏ لمتابعة دراستهم الطبية في باريس»› ولما عادوا 
عينوا كمعلمين في المدرسة. وعندما ازداد عدد الطلاب في المدرسةء ووصل 
إلى ١95٠‏ طالباً في عام ۱۸۳۷ء تقرر نقل المدرسة ومستشفاها إلى قصر 
العيني بالقاهرة في نفس العام. كذلك الحقت بها مدرسة للصيدلة وأخرى 
للولادة وتخريج AT suat‏ 

وحينما كثرت أعداد الأطباء في مصرء كانت الحاجة ملحة لكيان 
مؤسسي يستطيع تجميعهم والاهتمام بأمورهم» وإن كانت تلك الفكرة قد 
جاءت متأخرة كثيرا حتى عام ۱۸۸۸ء حينما قرر جمع من الأطباء إنشاء 
'الجمعية الطبية المصرية"؛ ولما نضجت الفكرة عقدوا أول اجتماع للجمعية 
تحت رئاسة الطبيب 'سالم أحمد سالم“٠‏ الذي كان يشغل منصب الطبيب 
الخاص للأسرة الخديوية!؛". وكان "يعقوب أرتين "Ul‏ أحد رعاة الجمعية 
وأكثرهم نشاطاء على الرغم من أنه لم يمارس مهنة الطب. وكان من 
الأعضاء المميزين أيضا الطبيب "عيسى حمدي” الذي كان مشهورا كأفضل 
من يجرون عمليات الختان في مصر آنذاك؛ ومن المعروف أنه خدم لفقترة 
من حياته في إحدى المستشفيات العسكرية. 

ولقد ترأس “عيسى حمدي' الجمعية في عام 1435( وخلال فترة 
رئاسته تم تكليف الجمعية بوضع البرنامج الدراسي لمدرسة الطب بالقاهرة» 
وتم تعيينه إلى جوار رئاسته للجمعية كطبيب خاص للاسرة الخديوية: ثم 
ناظر لمدرسة الطب والمستشفى الملحقة بها. وذكر "دونالد ريد" أن الشيخ 
محمد عبده" أثنى على عمل الجمعية؛ cos,‏ أهدافهاء وأن الجمعية كانت تأمل 
تحقيق أهدافها التي cus‏ في جل الأبحاث العلميةء وإنشاء مجلة 
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pal‏ الجمعية» وتمويل مشروع إنشاء مستشفى للفقراءء وصندوق مساعدة 

الأطباء المحتاجين وعائلاتهم. وفي الحقيقة لم تستطع الجمعية تحقيق جميع 

أهدافهاء وأصبحت عبارة عن مكان قائم لعقد اللقاءات E‏ اا إلى 
. )16 


جانب بعض الاهتمامات الخيرية بمساعدة فقراء الأطباء وعائلاتهم .. 


- الجععية الخيريعة (بدمنهور): 

لم يجد الباحث تحديدا دقيقا لتاريخ تأسيس "الجمعية الخيرية بدمنهور ٠‏ 
ولكن الثابت أنها لم تسبق تأسيس “الجمعية الخيرية الإسلامية" (الأولى) في 
عام Y cYAVA‏ كان "عبد الله النديم قد تحدث عنها في معرضص حديثه عن 
الجمعية الخيرية الإسلاميةء فقد كان يهتم بتدوين أخبار جمعية دمنهور 
الخيرية في مجلته دائما. ولذلك يرجح الباحث أنها تأسست فيما بين عامي 
ale) YAVA‏ تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية الأولى) وعام ١۱۸۸ء‏ وهو 
العام الذي افتتحت فيه الجمعية مدرستها. ولا يوجد ذكر في الوثائق المصرية 
لتلك الجمعيةء مما يجعل ترجيح تاريخ بعينه لتاسيسها صعبا. وعلى أية «Qus‏ 
تعد الجمعية أول تجمع أدبي خيري (غير ديني) في دمنهورء وكان جل 
اهتماماتها تربية وتعليم الفقراء واليتامى» والمشاركة في الحياة الثقافية 
والأدبية. وكانت دعوة الجمعية DAS‏ في ضرورة الاتحاد والتعاضد بين 
كافة طوائف Pn‏ 

ومن الواضح أن الجمعية كانت من النوع الذي يساهم في الحركة 
الثقافية المصرية آنذاك عن طريق المساهمة في انتشار التعليم. ولقد نشر 
"النديم' تغطية لحفل افتتاح مدرسة الجمعية""ء ويبدو أن رئيسها وصاحب 
فكرة إنشائها كان محمد بك سعد الدين" مدير البحيرة“"ء وأن من بين 
أعضائها: ei‏ محمد C A ym‏ الشيخ محمد الوكيل”'» الشيخ أحميدة سالم'» 
الشيخ “عبد الله العريان"؛ الأديب الشيخ aas‏ أبا الفرج»؛ وأمحمد أفندي 
شكري". وكلهم من الشيوخ الأدباء الذين اشتهروا في مديرية البحيرة آنذاك. 

وهدف أرباب الجمعية بافتتاح مدرستهم؛ أن تكون مدرسة خيرية 
وطنية مستقلة لتعليم العلوم الدينية واللغات الأجنبيةء لعلمهم أنها واجبة عليهم 
ونفعها سيعود على الأمة كلهاء كذلك القيام بدور في تعليم فقراء الأمة 
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وأيتامها. وتولى نظارة المدرسة محمد أفندي شكري" فقد رأى أعضاء 
الجمعية أنه الأصاح للقيام بتلك A ual‏ 

ومن الواضح أن "eal‏ كان Glas‏ أساسيا في الدعوة لتأسيس تلك 
الجمعيةء أو على الأقل كان مشجعا لها باستمرار؛ لأنه لم تخل خطب حفل 
افتتاح مدرسة الجمعية.من ذكره» وذكر أفضاله ونشاطه. حتى أنهم كانوا 
يتخذونه نموذجا حينما تتأسس أي جمعية خيرية أو أدبية. 


- جصتية المساعي المشكورة (بالصنوفية): 

حدد 'إبراهيم البيومي el‏ تاريخ تأسيس 'جمعية المساعي المشكورة" 
بعام ١۱۸۹ء‏ أي بعد عشر سنوات من وقوع مصر تحت الاحتلال 
البريطاني''". إلا أن 'جورجي زيدان' ذكر تاريخ تأسيسها بعام 
C ARV‏ ولم يذكر أي Lagia‏ مصدره الذي أخذ عنه هذا التاريخ. 

ولقد تأسست الجمعية في “شبين الكوم' بأموال كبار رجال المنوفيةء 
وعلى رأسهم: 'محمود أبو حسين باشا“ "عبد العزيز فهمي باشاء “علوي بك 
الجزار"؛ aas y‏ عبد الغفار باشا". وورد في لائحتها التأسيسية أن هدفها هو 
نشر المعارف والعلوم في سائر مراكز مديرية المنوفية بإنشاء المدارس 
والمعاهد. وكان ذلك في الوقت الذي كانت السياسة البريطانية تتركز في الحد 
من انتشار التعليم» فضلا عن فرض المصروفات وتكريس الطبقية في 
المجتمع» وسد أبواب الحراك الاجتماعي أمام غير القادرين. وبذلك تصل 
مصر إلى أدنى درجات قوتها أمام الاحتلال البريطاني. 

ولتحقيق هدفهاء أنشأت الجمعية عددا ضخما من المدارس منها مدرسة 
للبنات تشبه مدرسة السذية في القاهرة» وهي تعد خامس مدرسة ثانوية في 
القطر. ولم يكن في مديرية المنوفية كلها حتى سنة 1١4597‏ سوى مدرسة 
واحدة» هي 'مدرسة شبين الكوم الأولية" (الابتدائية). وكانت نسبة من يجيدون 
القراءة والكتابة بالمديرية لا تتجاوز %١‏ من عدد سكانها. وفي هذا المناخ 
dit,‏ الكلروف نشأت Aixam‏ المساعي المشكورة € واعتمدت في مواردها 
المالية على ما يأتي من الأوقاف؛ وعندما تجمع لديها قدر مناسب من أموال 
الأوقاف قرر مجلس إدارتها في سنة ۱۸۹۷ إنشاء مدرسة ابتدائية في كل 
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مركز من المراكز الإدارية الخمسة التي كانت تابعة للمديرية آنذاك. وبالفعل 
تم افتتاح مدرسة بكل من مراكز: تلاء ومنوف» وأشمون» وقويسناء وشبين 
الكوم؛ وذلك خلال سنة ۱۸۹۸. ولقد نشرت قائمة بأسماء المشاركين في دعم 
هذا المشروع في سنة ١٠۹٠ء‏ وكان على رأسهم أحد كبار الملاك هو 
Pus, PURSE‏ | ش 
وفي بداية عام ٠‏ , ابتاعت الجمعية ١57‏ فدانا لبناء مجمع مدارس 
باسم الجمعية في المنوفيةء وأرادت الجمعية أن تعفيها الحكومة المصرية من 
رسوم تسجيل الأرض وضرائبهاء فخاطبت نظارة الحقانية بهذا PT ej a‏ 
ووافقت الحقانية على طلب الجمعية ورفعت بدورها المسألة للجنة المالية 
بمجلس النظار لإبداء الرأيأ'ء والذي بدوره قرر إعفاء الجمعية من رسوم 
تسجيل الأرض» تشجيعا من الحكومة لمشروعات النفع العام» وخاصة التي 
تتعلق بجانب ثقافي واجتماعي مهم '. وكانت نتيجة ذلك النشاط التعليمسي 
البارز لجمعية المساعي المشكورة» نهضة تعليمية كبيرة أدت إلى ارتفساع 
أعداد المتعلمين في المنوفية وضواحيهاء وانخفاض نسبة الأمية إلى حد 
كبيرا””'). ويعد ذلك في حد ذاته نجاحا وتحقيقا لأهداف الجمعيةء على الرغم 
من صعوبة الحركة العلمية أثناء الاحتلال البريطنانيء: الذي عمل على 
تقويض كل محاولة من هذا القبيل. 


ثالكا: الجمعيات المسسقلة التي اهتحت بالعسرج: 

مع نمو الوعي السياسي في البلادء ورغبة العديد من المثقفين والعلماء 
في الإصلاح» كان هناك نوع من الدفاع عن النفس ضد مغريات الفكر 
الغربي التي أخذت مصر تتعرض لها طوال القرن التاسع عشرء وأصبحت 
تمهيدا طبيعيا للسيطرة على البلاد من كافة النواحي. ومع تعسف الحكومة مع 
المعارضةء وتجنبا لبطشهاء لم يجد المصريون أمامهم إلا اللجوء إلى العمل 
المدني المستقلء» ولذلك تمسك المجتمع بفكرة الجمعيات الأهليةء لكي تكون 
وسيلة جيدة للاجتماع والتعبير عن الرأي. وقد اهتمت تلك الجمعيات 
بالعروض المسرحية كوسيلة مُثلى للتعبير عن رأيهاء وكوسيلة لليقاء عن 
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طريق جمع الأموال التي يدفعها الجمهور. وسيتضح أثناء استعراض نشاط 
تلك الجمعيات أن هناك أعمال مسرحية كثيرة قدمت لتحقيق هذه الأهداف. 


ومن المعروف أن الجمعيات لم تكن أول من قدم الفنون المسرحية 
للجمهور المصريء وإنما كان هذا الفن معروفا منذ القرن الثامن عشرء وقد 
وصف الرحالة. الدانمركي 'كارستن نييسور”" CY Carsten Niebuhr‏ هذا 
النشاط التمثيلي حينما زار مصر في ذلك القرن» قائلة: duy‏ نكن نتوقع 
مشاهدة التمثيل في مصرء على أنه عندما وصلنا إلى القاهرة؛ كانت ثمة فرقة 
تتألف من مجموعة ممثلين agia à‏ المسلم والمسيحي واليهودي» ومظهرهم ينم 
ا ا حو ل bl SS c‏ 
ويستخدمون فناء البيت كمسرحء e‏ 


ويرجح الباحث أن هذا النوع من التمثيل لم يكن منتشر! بين المصريين 
خلال القرن التاسع عشرء نظرا لتركيز أرباب هذا الفن على جمهور 
الأجانب» الذين ازدادت أعدادهم وزاد caelata‏ وربما كان يلزمهم هذا النوع 
من الترفيه الذي تعودوا عليه في بلادهمء وكانت لهم أيضا جمعياتهم التي 
أخرجت مسرحيات كثيرة ليتسنى لجالياتهم مشاهدتها. 

وعلى أية حالء بلغ عدد الجمعيات التي اهتمت بالمسرح في القرن 
التاسع عشر حوالي ٠١١‏ جمعية» وقد انتشرت في كل الأقاليم المصرية 
تقريبال؟"'). وفي هذا القسم من الدراسة سيستعرض الباحث أبرز الجمعيسات 
المستقلة غير الدينيةء التي اهتمت بالنشاط المسرحي كوسيلة للعمل الخيري 
أو التعبير عن الرأيء Ul‏ الجمعيات التي كانت ترتبط بديانة معينة وتهتم 
بالنشاط المسرحي فسوف يتم دراستها تفصيلا في موضعها بالدراسة. 

ولن تقتصر الدراسة على دور المصريين في هذا النوع من الجمعيات 
فقط» وإنما دور الأجانب أيضاء فقد كان المسرح أبرز اهتماماتهم الثقافية. 
ولذلك تم تقسيم الجمعيات المستقلة المهتمة بالمسرح إلى قسمين» أولهما: 
الجمعيات المصرية التي اهتمت بهذا المجالء وثانيهما: الجمعيات الأجنبية 
التي عملت على أرض مصرء وكانت تهتم بالنشاط الأدبي المسرحي.. 
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(I)‏ الجععيات المصرية التي eal‏ بالعسرح: 


- جمعية التوفيق الخيري: 

تكونت هذه PLAUTE‏ 5 في باب اللوق بالقاهرةء برئاسة 
الأمير "محمد علي" | وهي غير "جمعية التوفيق القبطية"» التي سياتي 
شرحها تفصيلاً في محلها بالدراسةء فهي جمعية مدنية ولا ترتبط بأصحاب 
ديانة بعينهاء وكان يرأس مجلس إدارتها شخص يدعى 'مقبل ^d‏ 

وكانت الحفلات المسرحية والغنائية من أهم الأنشطة الثقافية التي تقو 
بها الجمعية؛ لدعم الثقافة والتعليم من خلال العمل الخيري. قفي مارس 
5, أقيم حفل غنائي في دار الأوبرا الخديوية للمطرب عبده a‏ 
والمطربة ui‏ الشامية'» من أجل الطلبة الفقراء في مدارس التوفيق 
واهتم الخديو 'توفيق' بحضور حفلات الجمعية مع حاشيته ورجال الدولة 
والقناصل والوجهاء» فنشرت جريدة 'القاهرة" أن الخديو ومعه "أحمد مختار 
باشا الغازي” والبريطاني “هنري درامند وولف" وبعض النواب والنظارء 
حضروا في شهر مارس عام ۱۸۸١‏ رواية 'حفظ الوداد” التي نظمتها جمعية 
التوفيق الخيري" في الأوبرا الخديوية"''. 


- جمعية المساعي الخيرية العلمية: 


أسسها "إسماعيل عاصم' CT sal‏ ولم ترد أية إشارة تدل على 
وجود تلك الجمعية قبل عام AAT‏ ويبدو مسن إسمها أنها كانت ذات 
اهتمامات خيرية علمية. وكانت الجمعية egi‏ من ضمن اهتماماتهاء بالتمثيل 
المسرحيء فمثلت بالأوبرا مسرحية (بطرس MY IN‏ قيصر الروس) في 
ه مايو ۱۸۸١‏ والتي أدارها 'وهبي بك' E‏ الأقياط بحارة 
السقايين؛ ومثلت مسرحية أخرى بالأوبرا في ” أبريل ۱۸۸۷ بالاشتراك مع 
جمعية "الروم الكاثوليك الملكية". وفي YA‏ مايو ۱۸۸۸ ملت إحدى 
المسرحيات بمسرح ET‏ إيرادها لطبع كتاب ”عقد الدرر في 
مصر وتاريخها المختصر". وفي ٠٠‏ فبراير ۱۸۹١‏ مثلت بالأوبرا رواية 
(نبوخذ نصر الأول) Uo)‏ وكان هذا الملك نموذجا للملك الفاتح» الذي حرر 
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Qiu‏ من سيطرة مملكة 'عيلام'٠‏ وكانت تلك الرواية من الروايات التي لها 
رواج بين الناس» ويبدو أن الجمعية كانت تحاول ترسيخ فكرة أن مصر 
- كبابل تحتاج إلى ملك قوى ليحررها من الاحتلال البريطاني. 

وكانت الجمعية كغيرها من الجمعيات المصرية تأخذ إذن الحكومة 
المصرية في عرض المسرحيات بالأوبراء لأن المواسم المسرحية عادة ما 
تكون محجوزة للأجانب» ولا يسمح للمصريين بالعرض المسرحي في 
الإوبرا إلا بتصريح وموافقات. 

وقد تقدم 'إسماعيل عاصم بك" إلى نظارة الأشغال العمومية بطلب 
للسماح له بعرض إحدى المسرحيات التاريخية على مسرح الأوبرا الخديوية 
في عام ۱۸۹۳ء وقد وافقت النظارة على عرض المسرحية بعد أن تأكدت 
من نوايا الجمعية الثقافية والعلمية» فأسعدها أن C Duas‏ ومن ضمن 
المسرحيات التي قامت بتمثيلها في الأوبرا مسرحية (أنيس الجليس)""" لأبي 
خليل القباني» وقام بالتمثيل فيها الشيخ 'سلامة P des‏ في Y*‏ مارس 
AAA‏ 

كذلك مثلت في YY‏ أبريل ۱۸۹۷ مسرحية (الإفريقية) التي عربها كل 
من 'یوسف حبيش" وأداوود بركات". وفي © أبريل ۱۸۹۹ مثلت الجمعية 
رواية (السيد) بالأوبرا الخديوية!؟''". 


- جمعية اقتباس الأدب: 


تأسست 'جمعية اقتباس الأدب" قيل عام ۱۸۸۷ء وكان لها اهتمام 
بالعروض المسرحية كوسيلة لنشر الثقافة في مصر. وفي ۷ مارس ۱۸۸۷ء 
قامت الجمعية بتقديم رواية (عائدة) لفرديء بعد أن عربها CT gis ez‏ 
وكان تعريب Uil.‏ لها سببا في تعريف الجمهور المصري بالرواية» بعد 
أن كانت قاصرة على جمهور الأجانب فقط ]$34 PTUS uda‏ 

وقامت 'جمعية اقتباس الأدب" بتجهيز (عائدة) للعرض على نفقتهاء 
وحينما عرضت شهدت ازدحاما شديدا من الضيوف» وحضر yaja‏ 
المسرحي كل من "إلياس باشا حسين" و'سعد الدين باش"""". 
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- جمعية المعارف الأدبية: 


وهي غير 'جمعية المعارف المصرية التي تناولها الباحث بالدراسة 
سابقا. وتعد هذه الجمعية هي أول هيئة متخصصة لهواة المسرح في مصرء 
وعلى الرغم من أن “جورجي زيدان” قد حدد تاريخ تأسيس الجمعية بعام 
5“ إلا أن الباحث أثناء جمعه للمادة العلمية وجد دليلا وثائقيا على 
أن الممثل محمود "my‏ كان TE‏ الجمعية في عام Agana g AA‏ 
رفقى" كان أحد المهتمين بانتشار فن التمثيل وتطويره في مصر في هذا 
الوقت» وقد وصفت إحدى وثائق نظارة الأشغال العمومية الجمعية بأنها "أدبية 
UD E 3‏ 
خير ١‏ 


وكانت تعرف أحيانا باسم “نادي المعارف'» والغرض منها كان إدخال 
العنصر المصري في المسرح» وترك الطريقة التي سار عليها 'سليم نقاش”" 
وأسليمان قرداحي"”'') وغيرهماء ونجح هذا النادي في هذين الغرضين 
وبزغت في سمائه أبطال المسرح المصري الأولء واضطرت الفرق العاملة 
إلى الاستعانة بأعضائه البارزين. وكان جل مثقفي تلك الجمعية من موظفي 
مصلحة السكة الحديد والبريد""''. 

ومن أعضاء هذه الجمعية الكاتب المسرحي 'جرجس مرقس الرشيدي٠‏ 
الذي قال في مقدمة مسرحيته (اللقاء المأنوس في حرب البسوس) المطبوعة 
عام ۱۸۹۷: lj‏ كنت ممن فطر على تلقي هذا الفن وقد مارسته علما 
وعملا ورسما وصناعة من سنة 18865 في بدء جمعية المعارف الأدبية 
بمصرء التي لا تزال ترفل في بحبوحة التقدم إلى الآن» وكنت أحد مؤسسيها 
وقد مارست على غيرها من مراسح التمثيل. قد حدا بي حادي الأمل OY‏ 
أضع هذه الرواية المسماة باللقاء المأنوس في حرب البسوس . 

واستمر نشاط هذه 'الجمعية في نجاح كبير» ففي "١‏ مارس ١8817‏ 
مثلت رواية (النجاة في الصدق) بالأوبراء وخصص دخلها لمدرسة النجاح 
التوفيقيةء وحضرها الخديو وكبار رجال دولته» كما مثلت رواية (تأثير 
العشق على الملكة بلقيس) في ٠١‏ نوفمبر ۱۸۸۷. ومنذ عام 1١48917‏ أصبح 
للجمعية نشاط مسرحي منظمء وقد نشرت "جريدة الرأي العام" في YY‏ 


atf.’ 


التساريسخ التقبافسي  P‏ حديفة 


أغسطس VAAT‏ تحت عنوان (التشخيص العربي): قد عزمت جمعية 
المعارف الأدبية المعروفة بإتقان هذا الفن على إعادة التمثيل في المرسح 
الجديد الكائن بجوار الجراند بارء وستمثل رواية. (أبي الحسن المغفل) مساء 
الأحد في ٠١‏ الجاري» وستوالي التشخيص مرتين كل شهرء فنرجو الأدبساء 
أن يقبلوا عليها كما عودوهاء ولا شك في أنهم سيسرون بما يرون". 


وتوالت بعد ذلك العمروض المسرحية؛ ومنها (انتصار قدماء 
المصريين) بدار الأوبرا في “٠‏ أبريل ۱۸۹۷ء ومسرحية (غرائب 
الانتصار) بمسرح القباني في ١5‏ أغسطس PDAS‏ ونشرت 'جريدة 

مصر' أجزاء من قانون 'جمعية المعارف الأدبية" النظامي» وذكرت أنها 
أنشئت Xa‏ عام ١۱۸۸ء‏ وأن لها عددا من الأهداف من أهمها: الاشتغال بفن 
التمثيل والسعي في ترقيته؛ وإبلاغه المنزلة التي بلغها بسين الأجادب؛ ثم 
التناظر في مباحث أدبية وعلمية وتاريخية يخية» ومد يد العون إلى الفقراء 
S AS‏ وتقديم الروايات مجاناً في المسارح خدمة للجمعيات الخيرية 
TE‏ 


- جمعية الاتحاد الأخوي: 


كانت من الجمعيات الأدبية المهتمة بالتمثيل المسرحي» وغير معروف 
تاريخ تأسيسهاء أو أسماء مؤسسيهاء وأول مسرحية مثلتها بالأوبرا كانست 
(إظهار الحق) في duod ٠١‏ 18817. ثم توالت العروض بعد ذلكء فمثلت 
[عواقب الغدر ومحاسن الصبر) في YY‏ سبتمبر ١۱۸۹ء‏ ومسرحية (السلطان 
سليم) بالمنيا في ١‏ يوليو ۱۸۹۷ '". 

ومن المعروف أن الجمعية كانت قد قررت عرض مسرحية "أدهم 
باشا"؛ والتي كانت تثير نوعا من الحساسية لدى الجالية اليونانية آنذاك» فما 
كان من جريدة المقطم إلا أن قدمت نصحها في عددها الصادر يوم Y‏ 
سبتمبر ۱۸۹۷ء بعدم عرض المسرحية؛ وقال محرر الصحيفة في ذلك: 
'علمنا أن جمعية الاتحاد أعلنت أنها عزمت على تمثيل رواية (أدهم 
(uns‏ بطل تساليا هذا المساء في المنصورةء وقد كنا نفضل أن تلك 
الجمعية تختار غير هذه الرواية للتمثيل لا لأننا نكره إعلاء شأن أدهم باشا 


. to. 


فإن المقطم طالما تغنى بمدحه واعترف بفضله؛ بل لأن تمثيل تلك الرواية 
يهيج الخواطر ويكدر الصفاء كما حدث في بعض الأمكنة. ولهذا وددنا لو أن 
ممثلي هذه الرواية مثلوا غيرها أو حذفوا ما يكدر الصفاء O gia‏ 


- جمعية الكمال (بأسيوط): 


نشرت SUA‏ في ۲۲ نوفمبر ۱۸۹۲ء تحت عنوان (جمعية الكمال 
بأسيوط)» وجاء فيها: 'وردت Ul‏ هذه الرسالة بهذا العنوان من وكيلنا بأسيوط 
قال أيده الله تعالى: لا يخفى أنه كان بأسيوط الكثير من الصنائع؛ وقد ماتست 
بالمصنوعات الأجنبية نظرا لاغترار الناس ببهجتها ورونقها من غير النظر 
في متانتها وقوتهاء وما يترتب عليها من فقر كثير من الوطنيين. ولما رأى 
أرباب الصنائع ضعف صناعتهم وتأخرهاء اجتمع فريق منهم تحت رئاسة 
الفاضل السيد حسن سليمان واتخذوا لهم محل يجتمعون فيه. 

وصاروا يجتمعون كل ليلة ويغلقون الأبواب عليهم ولا يمكنون أحداً 
من الوصول إليهم كائنا من كان. ثم ظهر الأمر بعد سنتين أنهم يصنعون 
سيوفا وبنادق وملابس مختلفة وأدوات خشبية مختلفة الصور بحيث كل مسن 
مر عليهم يقول إن هنا ورشة تشتغل أصنافا صناعية. فكانوا يقضون جانباً 
من الليل في هذا العمل» وفي النهار لا ينقطع أحد منهم عن عمله المعتاد. ثم 
ظهر أنهم يقرأون كتبا ويحفظون عبارات منهاء فكلما مر الإنسان على واحد 
منهم وهو في دكانه نهار وجده يقرأ بجد واجتهاد. فاختلفت ظنون الناس 
فيهم» فمنهم من يقول إنهم من الماسونيين» ومنهم من يقول إنهم يشستغلون 
بضاعتهم ليلا ويبيعونها نهارا ومنهم ومنهم. حتى قضوا تحت ستر الخفاء 

... ثم انكشف الأمر عن عصابة حبست نفسها هذه المدة الطويلة 
لمطالعة كتب الأخبار والروايات وتعلم فن التشخيص والتمثيل. وكلما 
استحسنوا رواية رتبوها ووزعوها عليهم وحفظوها وأعدوا ما يلزم لها من 
الأدوات. من غير أن يشتروا شيئا من الخارج؛ حتى تم تثقيفهم وتمرينهم 
وظهر ed‏ للناس. فصاروا يذهبون للتفرج عليهم وهم في eel id‏ 
الليلية""'. 


„Af. 


التاريخ الثتقافي penal‏ ال حدينة 


- جمعية المسامرة: 


أسسها كل من agana‏ أفندي حمديء مصطفى أفندي «god pl‏ صالح 
أفندي فهمي» ومحمد أفندي منجي". وغير معروف تاريخ تأسيسها. ونشرت 
'الأستاذ" أن الجمعية قامت بتمثيل رواية 'مقامات الحريري“ والتي كانت من 
وجهة نظرها من الروايات المقبولة لدى الأذواق والباعثة إلى التهذيب» 
وتذخر بالموعظ ومن أبرز ممثلي تلك الرواية الأديب 'صالح أفندي فهمي“ 
الذي كان له تأثير كبير على جمهوره آنذاك» وكان يدعو المتفرجين إلى ترك 
الرذيلة ولزوم الفضيلة. وذكرت KS‏ أن أعضاءها كلهم من الشبان 
المتخرجين في المعارف» والقائمين بنشر الآداب("'. 


- جمعية الفتوح: 

أسسها: 'مصطفى أفندي كاملء وزايد CUAS‏ وكانت تهتم بالتمثيل 
المسرحي» ونشرت “الأستاذ" أنها ej‏ تشخص الروايات المقبولة” . ومن صمن 
الروايات التي مثلتها رواية ASIA‏ بلقيس” فى تياترو البرداويزء والتي شكر 
الناس فيها إتقانها وعذوبة معانيها. وكانت 'جمعية الفتوح جمعية Aude‏ ولها 
اهتمامات خيرية» فهي تدرس العلوم والمعارف»› وقامت بإنشاء مدرسة في 
كوم الشقافة» وذكرت "الأستاذ" أنها "عازمة على تأسيس مدرسة أخرى في 
(r£) z 2‏ 
قسم القباري 2 . 


- جمعية الترقي الأدبي: 

Aa‏ أجورجي زيدان” مكان تأسيسها بالإسكندري C74‏ وهي من 
الجمعيات الأدبية التي أنشئت في عام ٤۱۸۹ء‏ ولم يظهر نشاطها إلا في 
مجال التمثيل المسرحي» وكانت مسرحية (كليوباترا) باكورة أعمالهاء والتي 
عرضتها بمسرح كونيليانو في ۲۳ يناير ١۱۸۹ء‏ كذلك مسرحية (أففان 
الطرب في عجائب العجب وشجاعة العرب) التي ألفها “علي ضيف القباني'» 
وعرضت بتياترو زيزينيا في 1 ديسمبر ٤۱۸۹ء‏ ومن شدة إعجاب الناس بها 
تكرر تمثيلها عدة DT el ja‏ 


MN. 


- جمعية الابتهاج الأدبي: 


أنشئت في الإسكندرية في عام ١۱۸۹ء‏ وكما ذكر 'جورجي زيدان" فإن 
مؤسسيها هم مستخدمو البوسطة المصرية برئاسة 'سليم عطا الله ومن 
الطريف أن هدف إنشائها كان لمنع أعضائها من تمضية ساعات الفراغ في 
أماكن اللهوء أيضا ليجمعوا النقود لتأليف فرقة تمثل روايات أدبيةء يحضرها 
عائلات الأعضاء فقط» فلا يمضى شهر دون أن يمثلوا رواية. ويرى 'زيدان' 
أن الجمعية استمرت لسنوات aae‏ ولكنه لا يذكر f, fs‏ دقيقا لها" . 

وقد أعلنت “جريدة السرور” خبر تأسيسها في عام ٤۱۸۹ء‏ وذكرت أنها 
تاسست كشركة مؤلفة من نخبة شباب مصريينء وأنها بدأات أعمالها بتقديم 
رواية تمثيلية للمشتركين فيها وذويهم ليس إلا" . ونذكرت Or‏ أنه لا 
يمر شهر إلا وتقدم رواية يحضر تمثيلها العديد من الأعيان والأدباء» ومن 
أفضل الروايات التي مثلتها رواية 'ذخائر الجن" في آخر أكتوبر ٤۸۹٠ء‏ 
والتي سر الحاضرون من تمثيلهاء وخرجوا يثنون على رئيس الجمعيسة 
وأعضائهال"”". وكان للجمعية رسالة أدبية ووطنية في عروضها المسرحيةء 
فقد مثلت الجمعية على مسرح القرداحي بالإسكندرية مسرحية (غرائب 
الصُدف) التي ألفها "إبراهيم ثروت"!'*''» وخصص دخلها لمنكوبي الزلزال 
الذي حدث في مصر بالقرن التاسع عشر. 

وتوالت العروض التي كانت تحمل رسائل وطنية واجتماعية للشعب 
المصريء فكانت مسرحية (عائدة) في ٠١‏ ديسمبر ۱۸۹4ء والتي تعرف 
الشعب بتراثه القديم في صورة غنائية استعراضية'“'ء وكتبت 'جريدة 
السرور" أن الجمعية قامت بتمثيل مسرحية (أندروماك) في ١4‏ يناير 
“٥‏ وهي رواية تمثل نموذج المرأة الشرقية في الأسر الإغريقيء 
المرأة التي استطاعت أن تصل إلى قلب هكتور بطل حرب طرولدة وبعد 
أسرها أصبحت الرمز الوحيد لحضارة بائدة. 

كذلك قامت الجمعية بتمثيل مسرحية تاريخية بعنوان (شارلمان) في 
۳ فبراير ١۱۸۹ء‏ وصورت فيها علاقة الشرق بالغرب في عصر تفوق 
الحضارة الشرقية» وتمثلت في دهشة شارلمان حينما تسلم ساعة مائية كهدية 


"RET 


التساريخ التقسافسي لصر ال حديفة 


من هارون الرشيدء فكانت دعوة من الجمعية لتذكير الشرقيين بحضارتهم. 
ونشرت "الهلال" أنها مثلت مسرحية "أوتيللو' في ١9‏ نوفمبر 2١856‏ وهي 
من أرقى الروايات التي قامت بتمثيلها 'جمعية الابتهاج الأدبي' في المسرح 
العباسي» وهي في الحقيقة مسرحية (عطيل) البطل cui all‏ والتي أجاد 
الممثلون في تمثيلها حتى أن الجمهور أخذ يصفق مراراء وخاصة حينما 
odi a‏ يقوم دوز ue‏ 

وبعد أن لاقت الجمعية النجاح» تركت مسرح “القرداحي” الصغيرء إلى 
مسرح gil iia‏ " المعروف بمسرح "عباس حلمي' لسعته الكبيرة» ومثلت به 
مسرحيات (الظلوم) 19 في Yo‏ سبتمبر ١۱۸۹ء‏ و(مغامر الجن) في ٠٠‏ 
أكتوبر ١۱۸۹ء eI)‏ الغادر والابن الثائر) المقتبسة عن CP (rs laa)‏ 
في YY‏ ديسمبر ١۱۸۹ء‏ و(الخليفة والصياد) في YT‏ يناير ١۱۸۹ء‏ 
و(الصراف المنتقم) في YO‏ مارس ١۱۸۹ء‏ ورواية (صلاح الدين 
الأيوبي)“" تأليف الشيخ 'نجيب as‏ في ٠١‏ مارس ١۱۸۹ء‏ و(عائدة) في 
t‏ يوليو ١۱۸۹ء‏ و(عاقبة الحسد) في ٠١‏ يوليو ١۱۸۹ء‏ و(هارون الرشيد) 
في فبراير ۱۸۹۷. وفى ديسمبر VAIA‏ وبعد تقليد 'علي غاربو' رئاسة 
الجمعيةء مثلت مسرحية (غرام الملوك) بالمسرح العباسي بالإسكندرية في 4 


ديسمبر “۱۸۹٩‏ . 
- جمعية الإخلاص: 


صنفها 'جورجي cla)‏ من الجمعيات الكبرى التي اهتمت بالتعليم؛ 
وتأسست بالإسكندرية في عام ۱۸۹١‏ برئاسة 'محمد AU‏ واشتغلت مدة 
منفردة» قبل أن تنضم إلى “جمعية العروة الوثقى"7”*''. وكان للجمعية مدرسة 
باسمهاء تحاول بها المشاركة في تنشيط الحركة العلمية بالبلادء وكانت تجمع 
الأموال اللازمة لمصروفات المدرسة عن طريق جمع تبرعات الحفلات 
التمثيلية. واعتبرها البعض قدوة الجمعيات في إنشاء المدارس وإقامة 
المشروعات الخيرية. 

وقد مثلت في ١١‏ نوفمبر عام 1816 في المسرح العباسي رواية 
(خاتم العقيق)؛ التي ألفها "عبد القادر أفندي سري" ناظر مدرسة جمعية 


„iA. 


فصر النهضسة 


C eal‏ وكان الجميع يشجعون العروض المسرحية التي تقوم بها 
الجمعية ويحثون الناس على ابتياع أوراق الدخول قبل نفاذها. 

وكانت الجمعية تستعين بتخت المطرب 'محمد أفندي عثمان (eT‏ 
لإحياء عروضها المسرحيةء وإتمام نظام العرض المسرحي*". 
23 وكانت الجمعية تتبع تقليدا Gil‏ بافتتاح مسرحياتها بفصل ضاحك» 
حتى مع أشد الروايات du gula‏ وعلى سبيل المثال قبل البدء في تمثيل 
مسرحية eM)‏ الغادر والابن الثائر) C‏ على المسزح العباسي بالإسكندريةء 
فتحت الرواية بفصل مضحك حتى لا يصدم الجمهور بأحداث المسرحية 
الماسوية(**'. 

- جمعية الاتفاق: 

تأسست بالإسكندرية في عام ١۱۸۹ء‏ وكان لها اهتمامات بالنشاط 
المسرحي» ومن تلك المسرحيات التي مثلتهاء مسرحية (الشجاع الجبان) 
المقتطفة من رواية (حديث الليلة)ء وهى رواية لاقت نجاحا كبيرا أثناء 
عرضهاء لإتقان أداء فريق المسرحية وحسن المناظر فيها. وفي ١١‏ أبريل 
157 مثلت الجمعية بتياترو عباس رواية (بطل فلورنسا|)ء واختتمت 
المسرحية بفصل مضحك بعنوان (الفيلسوف والغيور) À‏ كما مثلت رواية 
(السيد) "" في ١8‏ أبريل ۱۸۹١‏ '. ومن الواضح أن اختتام المسرحيات 
AS «ei Tai ql dua ai d‏ الجمعيات التي تهتم بالمسرح 
e redis‏ 


- جمعية السراج المنير: 
' تأسست الجمعية بالإسكندرية» ولا يوجد لها أي ذكر قبل عام AAAT‏ 
وكانت “جمعية السراج المئير' من الجمعيات الأدبية ذات الاهتمام العام 
بالمسرحء ولا نذكر أي نشاط آخر لتلك الجمعية تم الإعلان عنه. وقدمت 
عروضا على خشبة المسرح العباسي» ومنها رواية (الشيخ علي الكاتب) التي 
ألفها عضو الجمعية “علي عزوز” في Y‏ أكتوبر ١۱۸۹ء‏ ومسرحية È)‏ 
الأمل) التي مثلت في o‏ فبراير 48817 Py‏ 
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وكانت آخر إشارة عن هذه الجمعية في YA‏ يناير ۰۱۸۹۸ حينما CASS‏ 
'المقطم: 'كانت جمعية السراج المنير قد عزمت على تمثيل رواية (أدهم 
باشا) في المرسح العباسي مساء Dad‏ ومن المعروف أن خبر المقطم 
عن تمثيل رواية (أدهم باشا) تسبب في أزمة؛ فقد كانت تلك الرواية تشتمل 
على أمور ليس من الحكمة إظهارها في هذا الحين. واعترض كل مسن 
حكمدار الداخلية ومحافظ الإسكندرية على تمثيلهاء ودعا المحافظ أعضاء 
أجمعية السراج المنير'ء وصرح لهم أن الحكومة لا تصرح بعرض الرواية. 

وحينما وجد الأعضاء هذا الموقف المتعنت من الحكومةء طلبوا من 
المحافظ أن يأذن لهم في استحضار جوق "إسكندر فرح" ليمثل رواية من 
رواياته» لأنه لم يكن في حسبانهم أن الحكومة تمنعهم من تمثيل رواية (أدهم 
باشا)ء ولأنهم باعوا التذاكر كلهاء فتداول المحافظ مع الحكمدار» وقرر 
كلاهما ألا يرخص للجمعية بتمثيل أي رواية كانت في نفس الليلة وأن يغيروا 
ميعاد حفلهم دفعا للالتباسء إذ ربما يتوهم البعض أن الرواية التي مثلت هي 
رواية (أدهم باشا) لا سواها. 

وكان قرار محافظ الإسكندرية إجابة طلب الجمعية بالقبول» بعد أن أكد 
أعضاء الجمعية للمحافظ بأنهم لا يقصدون مس عواطف الجالية اليونانية التي 
تأنت بلادهم من جراء اجتياح أدهم باشا لبلادهم» واحتراما لشعور الجالية 
اليونانية في الإسكندرية اتفقت الجمعية مع جوق "إسكندر فرح على تمثيل 


رواية من رواياته في موعد بعيد عن A $e‏ مسرحية e‏ باش" ""'. 


- شركة التمثيل الأدبي: 


بعد أن ترك 'سليم عطا الله' الموظف بهيئة البريد 'جمعية الابتهاج 
الأدبي » أسس “شركة التمثيل الأدبي' بالإسكندريةء واقتصر نشاطها على 
المسرح» وكانت المسرحيات التي مثلتها الجمعية ذات قيمة أدبية. ومن 
الروايات التي مثلتها الشركة؛ رواية (شسهداء الغرام) في YO‏ مسايو 
CI An‏ وهي في الأصل رواية أروميو وجوليت" التي عربها الشيخ 
'نجيب daa‏ ورواية (شارلمان) في يوليو ١۱۸۹ء‏ ورواية (أوتيللو) في 
A‏ أغسطس ۱۸۹١‏ بمسرح عباسء ورواية (الظلوم) في ١‏ أكتوبر AAAY‏ 
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وفي YA‏ أكتوبر 57 ؛ نشرت جريدة "المقطم' خبر اندماج "جمعية 
الترقي الأدبي' مع 'شركة التمثيل الأدبي'؛ وذكرت أن الخبر Laela‏ من 
شركة التمثيل الأدبي. وأنه بعد تمثيل رواية (أفنان الطرب) على خشبة 
المسرح العباسي» وقف daela‏ بك عاصم” رئيس جمعية الترقي الأدبيء 
وخطب في الجموع وحضهم على EE‏ وحينما ذهب محرر المقطم 
لمعرفة تفاصيل الخبر أجابه رئيس شركة التمثيل الأدبي بأن جمعيته لا تزال 
مستقلة» وبرر الخبر بأن أحد أعضائها قد استقال من منصبه؛ paly‏ إلى 
جمعية الابتهاج الادبي“""''. 

وعلى أية حال» فإن 'شركة التمثيل الأدبي' أعلنت أنها ستقيم عرضا 
مسرحيا لرواية (أندروماك)ء باسمها منفردة دون ذكر 'جمعية الابتهساج 
الأدبي' في ۲۱ ديسمبر 1895 بمسرح عباس حلمي. وفى مارس AAAY‏ 
ترك أسليم عطا الله“ رئاسة الشركةء وتقلدها 'توفيق أنجلو الذي تركها 
بدوره إلى 'سابا عزرا". واستمرت بالاهتمام بالنشاط المسرحيء ومثلت 
رواية (عاقبة الغدر) في o‏ أبريل AAY‏ وكانت آخر مسرحياتها في نهاية 
القرن التاسع عشر رواية (عاقبة الأمور) بالمسرح العباسي بالإسكندرية في 
4 يناير 077/9434 

وكانت الجمعية تختتم عروضها المسرحية بحفل راقصء مثلما حدث 
في عام 17؛ عندما اختتمت مسرحية (مرجريت) بفصل راقص قامت به 
فرقة إيطالية كانت تعمل في مصر“'. 


- جمعية المنهل العذب: 


في عام ۱۸۹١‏ أصيبت الإسكندرية بوباء الكوليراء وكانت نكبة على 
أهالي الإسكندرية eal gag‏ ورأى البعض أنه من الضروري تاليف 
جمعية 'المنهل العزب لتقوم بما ينفع منكوبي الوباء. وفي يوم ١١‏ يوليسو 
CAMS‏ قررت الجمعية مساعدة فقراء الإسكندرية في نكبتهم» وكذلك 
الأجانب المتضررين الذين أقفلت كتاتيبهم الأهليةء ولذلك انتقت رواية من 
أحسن الروايات التمثيليةء وهي رواية (صدق الإخاء) 0 التي ألفها 
'إسماعيل بك aae‏ وكانت تلقي الضوء على تبصير الأغنياء بمضسار 
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الترف وتبديد الثروات» وتناقش في فصلها الرابع أمور مملكة ما - واضح 
تماما أنها مصر - في مناقشة عصرية جريئة» تتصدى لقضية الحرية 
والتعليم؛ وحق تكوين الأحزاب» وفي موضع آخر منها حقيقة أن تفريط 
المصريين في حقهم قد أطمع فيهم الغريب» وسهل احتلال أرضهم. 

وهكذاء فقد كان للجمعية أهداف سياسية ثقافية بتقديم روايات تعرف . 
الشعب بحقوقه وتوجهه إلى طرق المطالبة بها. وقد قام بتشخيص تلك 
الرواية جوق الأديب "إسكندر أفندي فرح“ وقد جعلت هذه الليلة تحت رعاية 
Y asy‏ وكانت تلك الجمعية قصيرة c Je MI‏ فقد كثرت أقوال Ca. all‏ 
عنها أثناء النكبة» ومن أجل هذه الليلة فقط» واختفى ذكرها بعد ذلك. 


- جمعية الألفة الأدبية: 


كتبت جريدة الشرق" في ٠١‏ أكتوبر ١855‏ تحت عنوان (التمثيل 
العربي): '"شخصت جمعية الألفة الأدبية يوم الاثنين الماضي رواية (الظالم 
والمظلوم) بتياترو شارع عبد العزيزء وقد كان المكان غاصا بجمهور 
الحاضرين» وفي ختام التمثيل قام بعض المدعوين فألقوا الخطب المفيدة في 
الحث على تعضيد الجمعيات التمثيلية» والأخذ بناصرها قياما بواجب الخدمة 
الوطنية وتنشيطا للمشروعات العمومية". 

- جمعية الجامعة: 


من الجمعيات الخيرية التي تأسست في نهاية القرن التاسع عشرء وغير 
معروف سبب تسميتها بالجامعة» وتمثلت أهدافها في مساعدة الفقراء عن 
طريق إقامة الحفلات المسرحية. وكانت من الجمعيات النادرة التي تمشل 
مسرحياتها بلغات أوروبية» فقد نشرت جريدة الأخبار" في Y‏ يوليو ۱۸۹۸ء 
أنها مثلت في ليلة ٠١‏ يوليو 1854 رواية أدبية في كازينو حلوان باللغة 
الفرنسية» وكانت بطلة الرواية الآنسة "أنورين سلفنك"20"". 
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ولم تكن تلك الجمعيات هي الوحيدة التي عملت على أرض مصر؛ 
واهتمت بالنشاط المسرحيء فهناك العشرات تم رصدهاء ولكن لا تتوفر لدى 
الباحث بيانات كافية لتغطيتها بشكل ملائم؛ ولم lai‏ مصادر الفترة المعنية 
بالدراسة ما يكفي لإلقاء الضوء عليها بالتفاصيل المرجوة""'. 

ويتضح مما سبق أنه مع ازدياد النشاط المسرحي في الجمعيات 
المصرية» فقد كانت الحكومة تراقب تصرفاتهاء وحاولت التدخل قدر الإمكان 
حتى أنها لم تسمح بتمويل المسرحيات للمصريين» وقصرت تمويلها علنى 
الأجانب. ومن المعروف أنه في عام ۱۸۹١‏ واجهت الصحافة المصرية 
حكومة الاحتلال» مطالبة إياها بضرورة إعانة التمثيل العربي؛ وكان صندوق 
الدين وقتئذ يسيطر على مالية البلادء ورفض Ae]‏ المسرحيات التي تمثلها 
فرق عربيةء el pa‏ داخل جمعيات أو خارجهاء متحججا بأنه لا يوجد do»‏ 
مسرحي جيد يستحق الإعانة"'. وفي عام TA‏ صرح "الدون جورستٴ 
C Eldon Gorst‏ بان "التمثيل العربي إذا أتقن انتفع منه الإفرنج» كما ينتفع 
الوطنيون» لأنهم يتعلمون بواسطته اللغة العربية من أقرب الطرق". ورغم 
تصريح أجورست ' إلا أنه في نفس الوقت id‏ على أنه لا يوجد جوق 
مسرحي عربي في البلاد يستحق الإعانة""'. 

على أية حال؛ كان الحل الأمثل أمام الفرق اترا ادرو x‏ 
فنونها المسرحية هو العمل تحت لواء الجمعيات الأهلية» وعملت الجمعيات 
بدورها على الاستفادة من نشاطات الفرق المسرحيةء لجمع الأموال 
والتبرعات واستغلال الموارد في بناء المدارس والصرف عليها. 


(ب) الجمعيات الأجنبية التي اهتمت بالمسرح: 

كان للجاليات الأجنبية في مصر دور في الحركة الثقافية» وقد اهتم 
أبناء الجاليات بتأسيس جمعيات تجمع أبناء جالياتهم متأثرين بالمناخ العام 
بالبلاد» والذي سمح للجميع بإنشاء الجمعيات والمؤسسات الثقافية» يما يعود 
على البلاد بالنفع. وبالطبع فإن الجمعيات الأجنبية لم يكن لها أهداف قومية 
تريد تحقيقها لمصرء وإنما كانت لخدمة الجاليات الأجنبية» وتحقيق أكبر قدر 
من أهدافها. 
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وكان اليونانيون والإيطاليون أكثر DS‏ بذلك النشاط الاجتماعي 
المتنامي في مصرء وتعد (جمعية محب الفقير (aii gi‏ من أبرز 
الجمعيات اليونانية التي عملت في مصر في نهاية القرن التاسع وهي 
من الجمعيات الخيرية التي كان لها اهتمامات ثقافية» وكانت تهتم بالمسرح 
كوسيلة لجمع التبرعات؛ وغير معروف هيئتها التأسيسية أو تاريخ التأسيس» 
كغيرها من جمعيات تلك الفترة. ولم يكن معروفا هدفها من جمع التبرعسات» 
وهل هو موجه لفقراء واحتياجات الجالية اليونانية» أو أن هدفها كان خيريا 
عاما للأجانب والمصريين | 

ومن أبرز عروضها المسرحيةء العرض الذي أعقب حفل الجمعية 
الخيري في مسرح زيزينيا بالإسكندرية في يوم 1 مارس ۱۸۹۸ء وقد بلغ 
إيراده ستمائة جنيها. وحضره جمع غفير من أعيان الإسكندرية» وكانت 
المسرحية التي مثلت فيها رواية (الحمامتين) بجوق الأوبرا الإيطالي!”"". 

Ud‏ الجالية الإيطالية في مصرء فقد قامت بدور هام في ARS‏ الأنشسطة 
الاجتماعية والاقتصادية في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع X‏ € 
ويعود ذلك إلى كثرة عددها وانتشارهاء حتى أن مجمو ع الإيطاليين في مصر 
كان قد بلغ — طبقا لإحصاء عام eas, Pu Med ١891‏ 
الجمعيات الإيطالية قليلة في مصر على الرغم من أن ع ددهم كان كبيرا 
بالنسبة لبقية الأجانب في مصرء والإشارات عن تلك الجمعيات قليلة. ومن 
ضمن تلك الجمعيات (الجمعية الخيرية الطليانية)؛ التي أقامت Mia‏ خيريا 
في 8 مارس ۱۸۸۸ء في مقهى (الهمبرة) في مصرء وتم تعليق الرايات 
الإيطالية في كل مكان حول المقهى وعلى واجهتها. 

وكانت الجمعيات الأجنبية العاملة في مصر تخضع لقوانين الجمعيات 
المصرية نفسهاء فكان يجب عليها أن تأخذ الإذن عندما تنوي القيام بأي نشاط 

من الحكومة. وعلى سبيل المشال» تقدمت (جمعية الإحسان الإيطالية 

بالقاهرة) في يناير YAAS‏ إلى نظارة الأشغال العمومية بطلب للحصول على 
رخصة لإحياء ليلة مسرحية في الأوبرا الخديوية يوم ٥‏ فبراير AAAA‏ 
وأعلنت الجمعية أن الإيراد سوف يخصص لصندوق الجمعيةء فأجابها ناظر 
الأشغال بالموافقة على طلبها""'. ولا نعلم إذا كانت هي نفسها “جمعية 
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ر ا اا E‏ 
الإحسان” التي طلبت من الحكومة شراء قطعة أرض لبناء مدرسة لفلاحة 
البساتين في عام ۱۸۸۸. فقد ورد بالوثائق المصرية إسمها دون تحديد 
Ard suus‏ 
caeca gal Ul‏ فقد كانت جمعياتهم توجد بكثرة في القرن التاسع 
عشر» وكانت تهتم بالأدب والفنون بكافة أنواعهاء خاصة فن التمثيل 
المسرحي. ولا توجد بيانات وافية عن تأسيس تلك الجمعياتء ولا يمكن 
تحديد أهدافها بدقة» إلا أن نشاطهم في المجتمع المصري كان واضحاء ومن 
هذه الجمعيات (الجمعية الخيرية السورية)» التي أقامت عرضا مسرحيا في 
'الأوبرا الخديوية' في يوم 1 أبريل عام .۱۸۹١‏ وكانت هناك جمعية سورية 
أخرى بنفس الاسم برئاسة "إسكندر شلهوب» ولها أيضا اهتمامات بالأدب» 
فقد أقامت موسما ثقافيا من أبريل إلى مايو ۱۸۹۷ء ومثلت ضمن المسرحيات 
التي عرضت فيه رواية ad)‏ الشرى) في ۲۷ AAAY did‏ 

وفى أغسطس ۱۸۹۷ء تأسست (جمعية الأحوال الشرقية السورية)ء 
وأقامت عدة حفلات مسرحية؛ منها (شيرين بنت الملك كسرى أنو شروان) 
في ٠١‏ سبتمبر AAAY‏ ورواية (بديع الزمان) في ١١‏ سبتمبر 41/1431" 
وفي عام NAIA‏ تأسست (الجمعية الخيرية المصرية السورية)؛ وكانت 
للروم الأرثوذكس في مصرء ولكنها لم تكن ذات صبغة دينيةء وإنما كانت 
تربط بين السوريين من الروم الأرثوذكس اجتماعيا عن طريق أنشطة 
الجمعية. وكانت لجنتها التأسيسية تتكون من كل من (إدوارد بك إلياس 
رئيساء a?‏ بك عرقجي” نائبا للرئيس» “حبيب أفندى دبانة" أمينا للصندوق» 
'إسكندر أفندي أبو شعر" كاتما للسرء والخواجة 'نعمان الخوري كاتيا 
للحسابات). كما ضمت كأعضاء في الجمعية كل من ("جبرائيل أفندي حداد'ء 
"إلياس بك حموي 'ميخائيل ميداني": 'جبران خوري das.‏ 'سليم ظريفة). 

وفي يوم الاثنين ١؟‏ مارس 1848 أقامت Ss.‏ تمثيليا في الأوبرا 
الخديوية” واستخدمت de‏ [إسكندر فرح) dial‏ رواية (صلاح a‏ 
الأيوبي)؛ وكانت المطربة 'ملكة سرور" تغني في فواصل المسرحية . 
callis‏ مثلت الجمعية رواية (السيد) في o‏ أبريل ۱۸۹۹ أثناء إقامتها حفل 
خيري في الأوبرا الخديوية؛ وقام 'سلامة حجازي”" بتمثيل أهم أدوارهاء 


= 10 - 


الساريخ النقافسي لصر الحديفة 


والغناء فيها مع المطربة 'مريم ja‏ 73 في خلال الفصول وفي ختام 

(AY) 
. الرواية‎ 

وهكذاء استعرض الباحث فيما c Sua‏ النشاط العلمي ; QAUM‏ المتنامي 
الذي تمثل في إنشاء عدة جمعيات ثقافية وعلمية أهلية عامة لا ترتبط بأي 
طوائف دينيةء ساهم في بعضها الأجانب بقدر كبيرء وسيطر على البعض 
الآخر منها اتجاهات ثقافية متخصصة في علوم محددة لا تعبر عن اهتمامات 
أغلبية المجتمع المصريء على الرغم من محاولة البعض للوصول إلى 
المجتمع ككل» عن طريق إنشاء المدارس» والاهتمام بتثقيف الناس بش كل 
مباشر؛ وتطوير حياتهم عن طريق انتشار التعليم. واتضح من موضوعات 
الفصل» أن الجمعيات في مصر كانت وسيلة جيدة لتعريف المجتمع المصري 
بفنون المسرح المختلفة» سواء المسرح الغنائي أو التمثيل المسرحي. وقدمت 
كل el yd‏ المسرحيات» تاريخية وأدبية وسياسية. ولقد كانت تلك الحفلات 
المسرحية وسيلة جيدة للتعبير عن الرأيء سواء في الناحية الفنية في الخطب 
التي كان يلقيها أرباب الفنون وأصحاب الجمعيات على جمهور الحاضرين» 
أو التعبير من قريب أو بعيد عن الحالة السياسية في البلاد في نصوص 
المسرحيات المقدمة. وبالطبع اقتئع المصري تدريجيا oo‏ العروض المسرحية 
خير ما تعبر عن قضايا مجتمعه» وفي نفس الوقت هي خير وسيلة للنقد 
اللاذع لتصرفات الحكومة المصرية؛ مثلما حدث أثناء عرض مسرحية 
'الظلوم”؛ والتي تناولها الباحث في ثنايا الدراسة. 

وعلى الصعيد الإنساني» فإن الجمعيات الأهلية العامة» كانت تؤدي 
دورا مهما في المجتمع المصريء سواء في تقديم المعونات المالية للأسر 
الفقيرة أو في توفير العلاج لغير القادرين» وهذان الجائبان هما الأكثر إلحاحاً 
بالنسبة للحالة المصرية آنذاك. ومن المعروف أنه من أهم مميزات الجمعيات 
المستقلة في مصر في القرن التاسع عشرء أنها كانت منظمة تنظيما جيداء 
ومحددة الأهداف» وهي بذلك تختلف عن حال الجمعيات في وقتنا الراهن» 
والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مصابة بحالة من العشوائية في العمل 
وغياب المعلومات والإحصائيات الدقيقة التي قد تساعد هذه الجمعيات على 
التوجيه السليم لجهودها. 


مصر النهضة 


هوامش الفصل الثاني 


7 عبد الله النديم» 'المعارف بمصرء حالنا أمس واليوم“ الأستاذ» ج۳۱؛ س۱ء 7١‏ مارس 
YYY YYA - ¬ ۹ ue AAY‏ 

(') محمد فؤاد شكريء بناء دولة مصر محمد عليء القسم الثاني؛ CX‏ دار الكتب والوشائق 
القوميةء القاهرة 4 (Y‏ ص ١ FYT‏ 

OAM. مارس‎ VE عبد الله النديم "تجاذب الجنسيات والأديان"؛ الأستاذء ج ۰۳۰ س ۱ء‎ I 


ص ۷۲۱۹ء ۷۲۰, 
“أ مجلة الأجيال» الجامعة الدينية والوطنية"؛ العدد C‏ س ۱ء YA‏ أغسطس AAAY‏ ص 
¥ 


YO oa CARY. مارس‎ YY الله النديم» "المسلمون والأقباط"؛ الأستاذء ج ۳۱ء س۰۱‎ ae e 
AAAY س1 ۱1۸ أكتوبر‎ ء١‎ z الأستاد,‎ vel Lise , عيد الله النديم› 'طبقة التجار‎ 00 
ص 4؟77.‎ 
يدلل هؤلاء على دعوتهم بما حدث في جزيرة كريت» خاصة وأنها مرت بالعديد من‎ )” 
أهملوا أمر الجامعة الوطتية؛‎ UY المشاكل الاجتماعية والسياسية وازدياد‎ 
الرابطة الدينية» فنظر كل منهم إلى أخيه في الوطنية نظرة الخصم الماقت»‎ Quo وتمسكوا‎ 
ومن ثم انقسموا على بعضهمء فضعفت حالهم وتقوضت أركان حريتهم؛ وكانت فرصة‎ 
€ للأجانب ليبثوا سمومهم بين السكان؛ انظر: مجلة الأجيال» الجامعة الدينيسة والوطنية‎ 
.١ ص47‎ 
V ١س‎ »۸ مجلة الأجيالء كيف تتقدم الأمم وترتقي الشعوب: جمعياتنا المصرية" العدد‎ U^ 
AAY أغسطس ۱۸۹۷؛» ص‎ 
M ص‎ CARY. ديسمبر‎ coe cfg مجلة الهلال» النهضة المصرية الأخيرة'؛‎ )'( 
لويس شيخو اليسسوعيء تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من‎ '' 
AAI 159 دار المشرق؛ بيروت 055( ص‎ Ye Yb القرن العشرين»‎ 
AYE مجلة الهلال؛ النبضة المصرية الأخيرة'» ص‎ OY 
Aga جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربيةء ج٤ء دار الهلال؛ القاهرة (د.ت)؛‎ D 
AY 
€? Stephens, J. L., Incidents of Travel in Egypt, Arabia Petrea and the 
Holy Land, Vol. 2, New York 1838, P. 283. 
بك » انظر:‎ els راجع: محضر الجلسة الأولى للمجمع العلمي المصري» برئاسة‎ 0? 
Séance du 6 Mai 1859, Bulletin عل‎ L' institut Egyptien, No. 1, 
(Alexandrie, Année 1859), P. 15. 


. 6A. 


PT RR 


P?‏ دونالد مالكولم ريد فراعنة من؟ ترجمة: رؤوف عباس حامد؛ المشروع القومي للترجمة 
(رقم (YA‏ المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة ٠٠٠٠٠١‏ ص .NÀ‏ 
Alfred Walne "914 aif Y‏ : طبيب وفيزيائي بريطاني أقام في مصر منذ عام 
١‏ ولمدة طويلة بعد هذا التاريخ» وكان يهتم dm‏ إقامته بدراسة الآداب القبطية واللغة 
المصرية القديمة؛ راجع: 
"The Egyptian Society The Literary Gazette: A Weekly Journal of‏ 
Literature, Science, and the fine Arts, (London, 1836), P. 796.‏ 
wpoyptian Society", The Asiatic Journal, VoLXXI, (Sept.-Dec.,‏ 07 
London, 1836), P. 240.‏ 
') راجع هامش (YT‏ الفصل cadi‏ ص .٠٠١‏ 
The Egyptian Society", The Foreign Quarterly Review, Vol. XXI,‏ 09 
April- July, (London, 1838), P. 473.‏ 
Stephens, J, L., Incidents of Travel in Egypt, P. 284.‏ ?€ 
2D "The Egyptian Society", The Foreign Quarterly Review, P. 473.‏ 


€2 Stephens, J. L., Incidents of Travel in Egypt, P. 285; And: "The 
Egyptian Society", The Literary Gazette, P. 796. 


23) "The Egyptian Society", The Foreign Quarterly Review, P. 473. 
ص 477 أيضا:‎ c "ا دونالد مالكولم ريدء فراعنة من؟‎ 
"The Egyptian Society", The Literary Gazette, P. 796. 
09 "The Egyptian Society", The Foreign Quarterly Review, P. 473, 474. 
.۷۷ ص‎ Sia دوناك مالكولم ريدء فراعنة‎ Y 
€? "The Egyptian Society", The Foreign Quarterly Review, P. 473. 


es) Gliddon, G. R., "A Series of Chapters on Early Egyptian History 
Archaeology, and other Subjects Connected with Hieroglyphical 
Literature", Ancient Egypt, No. 2, (New York, January 1847), P.1. 


2% "Egyptian Society", The Asiatic Journal, P. 240, 241. 


99 Annual General Meeting, The Journal of the Royal Geographical 
Society of London, Vol. 8, May 21, (London, 1838), P. VI. 

6D Young, T., "Hieroglyphics", Collected by the Egyptian Society, 2 
Vols., London 1828. | 


92 Sharpe, S., Rudiments of a Vocabulary of Egyptian Hieroglyphics, 
London 1837, P. 12. 


. $04, 
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GD «peyptian Society", The Select Journal of Foreign Periodical 
Literature, Vol. 1, (January - April, Boston, 1834), P. 222. 


The British Museum, "Egyptian Antiquities", Vol.II, London 1836,‏ 99 
P.124. l‏ 
7" لم يستطع الباحث الحصول على أية بيانات وافية تفيد معرفة شاملة حول "الجمعية الأدبية 
المصرية"» نظرأ Ali)‏ مصادر تلك الفترة بشأن أنشطة الجمعيات والمؤسسات الثقافية 

الأجنبية التي عملت في مصر. 
C‏ دونالد مالكولم ريد فراعنة من؟؛ ص AY‏ ۷۷. 
GD "Egyptian Society: Historical Background", In: http// www. Isis‏ 
international. net/ instutdgpt/ history. Html‏ 
(r^)‏ عبد الرحمن الرافعي, عصر Medie‏ ط؛ء ei jhad Ja‏ القاهرة NAAV‏ 
ص٥٤۲‏ . 

P‏ فريدريك بنولاء مصر والجغرافيا أخلاصة الأعمال الجغرافية التي أنجزتها العائلة 
المحمدية العلوية بالديار TA) nal!‏ ترجمة: أحمد زكي» المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة 
۰ھ (1857م)ء ص YA‏ 

“ا محمد جمال الدين الشوريجي (جمع وتصنيف)ء قائمة بأوائل المطبوعات العربية 
المحفوظة بدار الكتب حتى عام (GMAT‏ مطبعة دار الكتبء القاهرة OS‏ ص۸١٠‏ . 

7( انظر: “لائحة جمعية المعارف المصرية المؤسسة في ظل الحضرة العلية الخديرية) 
مطبعة جمعية المعارف المصرية» مطبعة جمعية المعارف المصرية:؛ القاهرة (د.ت)؛ ولقد 
أعاد الباحث نشرها بالكامل في ملاحق الدراسة:» انظر: ملحق 2١‏ ص YA CY AY‏ 

'''' جورجي زيدان؛ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء Yg‏ مطبعة الهسلال» القساهرة 
۲ص SY‏ 

YEO asig عبد الرحمن الرافعي, عصر إسماعيل»‎ ur) 

““ جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» cig‏ ص A‏ 

IU‏ أحمد هيكل: تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب 
الكبرى الثائية؛ طا» دار المعارفء القاهرة 1535 ص LEA EN‏ 

"أ صالح رمضان» الحياة الاجتماعية في مصر في عصر إسماعيل من ATY‏ ۱۸۷۹ء 
منشأة المعارفء الإسكندرية YN‏ ص ٤١‏ . 

"أ لائحة 'جمعية المعارف المصرية", مادة Y eY‏ انظر: ملحق (Y‏ ص YAY‏ 

4 عبد الرحمن «uadit Jl‏ عصر إسماعيل» جا ص £9 

7 لائحة dona!‏ المعارف المصرية؛ أنظر: ملحق 2١‏ ص 13 


-Ateu 


AJ di‏ النقافسي ‏ مصسر ا حديفة 


7 أحمد المتيني (الشيخ)ء شرح اليميني - المسمى: الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر 
العتبي؛ pili) Ag‏ الثاني من (te‏ المطبعة الوهبيةء القاهرة a YAT‏ (18559م)ء ص 
AY -1‏ 

)?© نفسه, (القسم الأول من (ig‏ ص „ENY‏ 

P"‏ الجوالئب: إحدى أشهر المطابع التي أنشئت في الأستانة في منتصف القرن التاسع عشرء 
وكان لها صحيفة باسمهاء ومن أشهر مطبوعاتها: كتاب "الموازنة بين الطائيين" للآمدي 
في سئة ١۱۸۷ء‏ كذلك طبعت 'ديوان البحتري في AAY‏ واستمرت تعمل لوقت طويل 
حتى السنوات الأولى من القرن العشرين؛ راجع: جورجي زيسدان؛ تاريخ آداب اللغة 
العربيةء ife‏ ص SY‏ 

.۷ أحمد المتيني؛ الفتح الوهبيء (القسم الثاني من ج١)؛ ص‎ P 

W- ۸ ص‎ (Me الثاني من‎ m) نفسه‎ (eg 

ENA — ٤۱۷ ۸ء‎ - ١ نفسه؛ الفتح الوهبي» ص‎ P? 

Yo. مادة ١٠ء انظر: ملحق ۱ء ص‎ cA paal لائحة "جمعية المعارف‎ Py 

Yla رفاعة رافع الطهطاوي؛ مناهج الألياب المصرية في مياهج الآداب العمصريةء‎ en 
„E ص‎ ء1۹١۲‎ 5 AUD مطبعة شركة الرغائب»‎ 

07 عبد الرحمن الرافعي» عصر إسماعيلء coz‏ ص Yio‏ 

.° رفاعة الطهطاوي, مناهج الألباب المصرية» ص‎ (s 

7 محمود محمد الطناحي» الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشرء تاريخ وتحليل» 
eitis‏ الهلال؛ العدد £A‏ 0( القاهرة أغسطس «A33‏ ص ۸۸. 

YA فريدريك بنولاء مصر والجغرافیاء ص‎ CU 

HY جورجي زيدان؛ مشاهير الشرق؛ ص‎ C? 

07 أبي القاسم حسين بن محمد (المعروف بالراغب الأصبهاني)؛ محاضرات الأدباء 

ومحاورات الشعراء والبلغاءء ج؟؛ مطبعة المويلحي» القاهرة (AV) —AYAY‏ ص 

۸ 

جورجي زيدان» مشاهير $54« ص ٠١١‏ . 

7 عبد الرحمن quali i‏ عصر إسماعيل» cdg‏ ص YEO‏ 

FAE PIF انظر: ملحق ۱ء ص‎ co c£ مادة‎ ciy paal المعارف‎ Ajay dany C 

AA AA محمود الطناحي› الكتاب المطبوع بمصرء ص‎ n 

Yio الرافعي» عصر إسماعيل؛ ج١2 ص‎ £A هيكلء تطور الأدب الحديث» ص‎ aaa] UA 

”© محمود الطناحيء الكتاب المطبوع بمصرء ص AS‏ 


e) 
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"ا لائحة 'جمعية المعارف wj aal‏ مادة 5( انظر: ملحق «Y‏ ص TTE‏ 

: YEA إسماعيل» جاء ص‎ pac الرافعيء‎ (v1) 

7 خطاب من جمعية العلوم المصرية إلى دولتلو شريف Ub‏ رئيس مجلس النظار (وثائق 
مجلس الوزارة: جمعيات وشركات» كود أرشيني 0075-008728-0003 « مارس 
EE. (AAY‏ 

U7‏ لا تسمح المحافل الماسونية لأحد بالانضمام إليها إلا بترشيح المحفل نفسه؛ لو أحد 
اعضائه من ذوي الدرجات العلياء ولا يسمح بتثبيته في العضوية إلا بعد اجتياز بض . 
الاختبارات القاسيةء وبناء عليها يصبح عضو؟ في الماسونية بعد تحديد درجة له؛ عن نظم 
وقوانين الماسونية وطبقاتها ومبادئها الأساسيةء انظر: وائل إبراهيم الدسوقي» الماسونية 
في العالم العربي: المبادئ الأصول الأسرارء مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة ٠٠٠٠۷‏ 
ص ۱۳- EY‏ 

CY‏ خطاب من جمعية العلوم المصرية إلى دولتلو شريف باشا رئيس مجلس النظار (وثائق 
مجلس الوزارة: جمعيات وشركات» كود أرشيفي 0075-008728-0003 « مارس 
(AAT‏ . 

"ا خطاب وارد إلى مجلس النظار من جمعية العلوم المصرية بخصوص الإعانة المرغوب 
في ترتيبها للجمعية (وثائق مجلس الوزارة» جمعيات وشركات» كود أرشيفي -0075 
008728-0001« مارس 847( ), 

CY‏ مكاتبة من ناظر المالية إلى مجلس التظار بخصوص إمكانية طبع الجداول السنوية 
لجمعية العلوم المصرية مجانا بمطبعة بولاق (وثائق مجلس الوزارة؛ جمعيات وشركات»› 
كود أرشيفي 0075-008729-0001« ۲۲ مارس (VAAT‏ 

7 خطاب من جمعية العلوم المصرية إلى دولتلو شريف باشا رئيس مجلس النظار (وثائق 
مجلس الوزارة؛ جمعيات وشركات» كود أرشيفي 0075-008728-0003 « مارس 
(AAA‏ 

)^ عبد الله النديم» إضاعة اللغة تسليم للذات أيها الناطق بانضاد" التنكيت والتبكيت» عدد 
۲ س٤‏ 14 يونيو oa «1AAY‏ 33. 

Y‏ "عبد الله باشا فكري": من نوابغ المصريين في الأدب والشعرء أتقن اللغة العربية والفقه 
والحديث والمنطق؛ وتعلم التركية وسافر مع الخديو 'إسماعيل" إلى الأستانة el‏ الشكر 
على ولايته. كلفه "إسماعيل" بمراقبة تعليم أنجاله» وأدى مهام أخرى في المالية والمكتبات 
الأهلية» ثم عين وكيلا لنظارة المعارف سنة ۱۸۷۸ء ونال رتبة "امير الأمراء' ثم صار 
ناظرا للمعارف. وكان ممن اتهموا بالاشتراك في الثورة العرابيةء ثم أخلي سبيله» ومن 
انتاجه الفكري كتاب “الأصول الفكرية للمكتبات المصرية' وتعريبه لكتاب 'المملكة 


ew. 


٠‏ الصاريخ التقافي لصر الحديئة 


الباطنية عن التركية؛ انظر: لويس شيخوء تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشرء 
دار المشرق؛ 09 60550 ص۲۲۱ . : 

7 عبد الله النديم» 'مجتمع اللغة العربية بمصر الأستاذ؛ ج۲۹؛ V coa‏ مارس ۱۸۹۳ء 
WY ya‏ 

Y‏ ماهر حسن فهمي؛ محمد توفيق البكري» سلسلة أعلام العرب» رقم ٤٠ء‏ دار الكاتب 
العربي: القاهرة AV‏ ص 408 A‏ 

7^ مجلة الهلال» المجتمع اللغوي العربي » Yz‏ س۰۱ Y‏ مارس ۱۸۹۳ ص YEO‏ 

)7 عبد الله النديم» مجتمع اللغة العربية i jaag‏ ص5177. 

9^ كانت مطالب المقتطف الثلاثة الأخرى eua‏ أولا: أن المال الذي ينفق على المعارف لا 
يكفي حاجة البلادء ولابد من زيادته. ثانيا: أن تعليم الأبناء لا يغني عن تعليم «culi‏ وأن 
تعليمهن أمس من تعليم البنين. رابعا (يعد الثالث بالأعلى): أن تدعم الحكومة المشتغلين 
بالعلم؛ كدأب الدول الأوروبية التي تجازي المشتغلين بالعلم وتطبيقه؛ وترفع مقامهم ترغيبا 
لغيرهم في اقتفاء أثرهم؛ انظر: المقتطف» عباس الثاني خديوي مصراء ١ NT Og‏ 
فبراير ۰۱۸۹۲ ص٣۲۹‏ . 

Cu SI هو القصر الذي بناه "عباس باشا” الأول في الخرنفشء وآل فيما بعد إلى أسرة‎ UU 
ولم يبق منه الآن سوى مدخله؛ وقد أقيمت على أرضه مدرستان.‎ 

(XV — avt مجهول المؤلف» 'أمجمع اللغة العربيةء موجز عن تاريخه وإنجازائه‎ “Y 
على إنشاء المجمع؛ ط٣ القاهرة ۲۰۰۷ ص"‎ Lle VO إصدار خاص بمناسبة مرور‎ 
اعتمادا على النسخة الإليكترونية المرفوعة على موفع مجمع اللغة العربية على‎ ££ 
الإنترنت؛ أنظر:‎ 
http:// www. arabicacademy. org. eg/ FrontEnd/ Print Details. aspx? 

PK Printing TypeID-20 

7 ماهر حسن فهمي؛ محمد توفيق البكري» ص W‏ 

لعم عبد الله النديم› 'مجتمع اللغة العربية ANa v paa‏ 1۸۲ . 

C‏ ماهر حسن فهمي» محمد توفيق البكريء ص AY‏ أيضا: مجلة الهلال» المجتمع اللغوي 
العربي'» ص NEN -Nf£o‏ 

7 ماهر حسن فهمي؛ محمد توفيق البكريء ص AE‏ 

C”‏ تطور هذا المشروع الثقافي حتى وصل إلى صورته الحالية باسم 'مجمع اللغة العربيةء 
وقد تغير اسم هذا المحفل الثقافي أكثر من مرة؛ ja‏ حينما دعا anal‏ لطفي السيد' في عام 
5 إلى تكوين مجمع لغوي بدار الكتب المصريةء وكان مديرا لها آنذاكء وتألف 
المجمع باسم 'مجمع دار الكتب", وبلغ عدد أعضائه عند التكوين ثمانية وعشرين عضواء 
وكان 'سليم البشري' شيخ الأزهر رئيسا له. ومع قيام ثورة 1114 انفض المجمع حتى 


- ۳. 


عام 6, ثم عقد جلسة واحدة فقط وانفض ثانية. والمرة الثانية في ٠١‏ ديسمبر 

37 حينما نجح اللغويون المصريون في استصدار مرسوم ملكي بتأليف "مجمع اللغة 

العربية"» وهو الباقي حتى الآن؛ أنظر: 'مجمع اللغة العربيةء موجز عن تاريخه 

وإنجازاته» ص cO‏ 1. 

92? Reid, D.M., "The Rise of profession and Professional Organization in 

Modern Egypt", Comparative Studies in Society and History, Vol. 16, 
No. 1, Jan. 1974, P. 28. 


C‏ عرفت مصر من خلال معلمي وخريجي مدرسة الطب بأبي زعبل» مجموعة من الأطباء 
الذين اشتهروا وذاع صيتهمء وكانت لهم أعمال ومؤلفات طبية خلدت أسمائهم؛ وملهم 
"محمد علي البقلي' الذي تعلم الطب في cou jo‏ وكائت له مؤلفات طبية من أهمها كتاب 
'روضة النجاح الكبرى في العمليات المسغرى” في عام 43 ؛ وكتاب 'غاية الفلاح في 
أعمال "el ll‏ في جزأين سنة AE‏ وكان للطبيب 'البقلي' السبق في إتشاء أولسى 
المجلات الطبية العربيةء حينما اشترك مع الطبيب 'إبراهيم الدسوقي' في نشر مجلة 
(اليصوب) سنة YATO‏ ونذكر كذلك من أطباء مصر آنذاك aal‏ حسن gas JI‏ وكان 
أكثر الأطباء إنتاجا للكتب ومترجما لهاء ومن أشهر أعماله ترجمة كتاب 'رسالة في تطعيم 
الجدري" لكلوت بك في عام ١١۱۸ء‏ وتأليفه لكتاب Aa y‏ الإقبال في sl ja‏ الأطفال" الذي 
طبع في عام .١845‏ كذلك الطبيب 'إيراهيم النبراوي» والذي ترجم عن iua jill‏ كتاب 
"الأربطة "gal ll‏ في عام AYA‏ والطبيب "محمد الشافعي' الأستاذ بمدرسة الطبء 
والذي cil‏ كتاب cual‏ الأعراض في التشخيص ومعالجة الأمراض" في عام HAET‏ 
انظر: علي المحافظةء الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 1۷۹۸ = 
£ :, الأهلية للنشر والتوزيع؛ بيروت YS Ye Tga NIAY‏ 

CY‏ مجلة المقتطفء ' الجمعية الطبية المصرية": ج۲٠‏ القاهرة AAAA‏ ص 017؛ أيضا: 
مجلة المقتطف. 'جمعية طبية iuis‏ ج15ء القاهرة 2١85١‏ ص FEA‏ 

985 Reid, D. M., "The Rise of profession", P. 47. 

7 عبد الله النديم» تابع افتتاح مدرسة الجمعية الخيرية بدمنهور التنكيت والتبكيت» 3x.‏ 
ITE‏ يوليو AAAY‏ ص لى AY‏ 

?0 عبد الله النديم» ' افتتاح مدرسة الجمعية الخيرية بدمنهور"؛ التنكيت والتبكيت» (fax‏ 
ala Y ctos‏ ۱۸۸۱ء ص AY‏ ت 

7 عبد الله النديم» ' تابع افتتاح مدرسة الجمعية الخيرية بدمنهور التنكيت والتبكيت؛ عدد 
٤‏ س۰ ۱۷ يوليو ۱۸۸۱ء ص ۱۰۴ . 

CY‏ تم جمع pland‏ أعضاء الجمعية من خلال الخطب التي ألقاها الأعضاء في حفل افتتاح 
المدرسة الخيرية بدمنهور؛ انظر: عبد الله النديم» تابع افتتاح مدرسة الجمعية الخيرية 
بدمنهور"» التنكيت والتبکیت؛ eo ae‏ س۱ ٠١‏ يوليو AAAY‏ ص ۷1ء على AO‏ 


QM. 


1 الساريخ القشافي لصر الحديفة 


ل إبراهيم البيومي غائم: الأوقاف والسياسة في مصرء ص .Yev‏ 

Ae زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربيةء ص‎ NT Y 

YOA YOV ص‎ i juna الأوقاف والسياسة في‎ T إبراهيم البيومي‎ ton 

77" مذكرة من نظارة الحقانية إلى مجلس النظار بشأن معافاة جمعية المساعي المشكورة 
بالمنوفية من دفع رسوم أطيان (وثائق مجلس الوزراءء نظارة الحقانية» كود أرشيفي 
٠ « 0075-008806-0001‏ ديسمير (An‏ 

?7 مذكرة من نظارة الحقانية إلى مجلس النظار بقصد توقيع مبايعة أطيان قدرها ٠١١‏ فدانا 
ابتاعتها جمعية المساعي المشكورة بالمنوفية (وثائق مجلس الوزراء؛ نظارة الحقانية؛ كود 
أرشيفي 0075-008806-0002 ١‏ ۳ يناير (AY‏ 

7'' مذكرة من اللجنة المالية إلى مجلس النظار بشأن إعفاء جمعية المساعي المشكورة من 
دفع رسوم شراء ١157‏ فدانا (وثائق مجلس الوزراء» نظارة الحقانتية» كود أرشيفي 
Yo « 0075-008806-0001‏ دیسمبر * A8‏ 

)۲١٠١/۲۰۰۹( دورها حتى الآن» ويرأس مجلس إدارتها حاليا‎ olal تستمر الجمعية في‎ OY 
سنوي لتكريم بعض الأعلام من أبنساء‎ Aia المستشار حامد عبد الدائم”» وتقيم الجمعية‎ 
المنوفية» وكذلك أوائل الطلبة من خريجي جامعة المنوفية؛ انظر: صحيفة العربي. عدد‎ 
.5١١8 سبتمبر‎ Y القاهرة:‎ CY YY 

C‏ كارستن نيبور: رحالة دانمركي» طيوغرافي eae s‏ ياخذ القياسات لرسسم الخرائط 
الجغرافية. 

C‏ لم يتمكن الباحث من الاطلاع على رحلة 'نيبور”"» وإنما اعتمد على ما ذكره "عبد الحميد 
غنيم' في كتابه عن 'صنوع!؛ انظر: عبد الحميد غنيم» صنوع رائد المسرح المصريء» 
سلسلة مذاهب وشخصيات» العدد ١١٤١ء‏ المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشرء القاهرة 
Yoga O38‏ انظر أيضا: عبد المعطي شعراوي» المسرح المصري المعاصر alal‏ 
وبداياتهء الألف كتاب الثاني LY‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهر Y AAT‏ ص٥٤‏ . 

UV‏ محمد الفيلء رؤية وبيان حالة المسرح العربي» siZ‏ التأسيسء الهيئة المصرية العامة 
iulii‏ القاهرة ۲١۸ YOV ya sY e Y‏ , 

C‏ سيد علي yalan)‏ تاريخ المسرح في مصر في القرن amd.‏ عشرء Yda‏ مكتبسة 
e aM‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة YYY yaY. O‏ 

'') سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص ۲۳۳. 

'”'' جريدة القاهرةء عدد Yo VY‏ مارس TAA‏ 

0 'إسماعيل aee‏ (حدة- (AY‏ محامي وكاتب مسرحي مصري» تخرج في 
الأزهرء وكان خطيبا لسثاء يعد من الرواد الأوائل في كثابة المسرحية بمصر والبلاد 


. 1410. 


العربية. كتب أكثر من مسرحية في بدايات القرن العشرين. ومنها أصدق الإخاء»و'حسن 
plia” y Cul gall‏ المحبين". وكانت فرقة سلامة حجازي من أشهر الفرق التي قامست 
بتمثيل أعماله» وكان "عاصم' دائم القول بان "الرواية المسرحية إن لم تكن لنصر فضيلةء 
أو محاربة رذيلة فلا خير Claud‏ وكان من خطياء الثورة العرابية ودعاتهاء ونعت في 
أواخر أيامه بشيخ المحامين؛ للاستزادة انظر: خير الدين الزركلي؛ الأعلام؛ ج21 ط١٠ء‏ 
دار العلم للملایین؛' بیروت ۱۹۹۸ء ص٦۱"‏ . 

:Tërp I Anexceemm أو بوتر الأول أليكسفيتش‎ )۱۷۲٣١ - YN Y) بطرس الأكبر‎ C1? 
عام 1747 خلفا ل 'فيودر الثالث” حتى عام 21770 ويعتبر بطرس‎ Ma حكم روسيا‎ 
الأكبر أحد أعظم من حكموا روسيا على مدار تاريخها. وقاد سياسة التوسع التي حولت‎ 
روسيا القيصرية إلى الإمبراطورية الروسية» وباتت إحدى أهم القوى الأوروبية. وهو‎ 
سانت يطرسبرغ؛ عاصمة روسيا على مدى أكثر من قرنين» كما لجرى‎ Atia مؤسس‎ 
عدة إصلاحات في الإدارة والمالية والصناعة والمجتمع؛ بالإضافة إلى تاسيس جيش‎ 
حديث وأسطول بحري عظيم لروسيا. وانتهج بطرس الأكبر سياسة ثقافية جديدة لدولتهء‎ 
وأراد تغيير أذواق الروس وتعريفهم بالتراث الثقافي الأوروبي. وبتحقيق أهدافه أصبحت‎ 
روسيا دولة أوروبية سياسيا وثقافيا. خاصة بعد أن رعى مهمة إرسال الطلبة الروس إلى‎ 
الجامعات الأوروبية للدراسة؛ وتشبه إصلاحات 'بطرس الأكبر' المشروع التحديثي ل‎ 
في مصر بعد حوالي قرن من الزمان؛ وكأنه كان يحاول تقليد ما فعله‎ TU "محمد علي‎ 
القيصر في روسيا؛ للاستزادة من عصر 'بطرس الأكبر؛ انظر:‎ 

Lindsey, H., Russia in the Age of Peter the Great, London 1998. 

?1 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص Y£‏ 

017 مكاتبة من إسماعيل عاصم المحامي صاحب جمعية المساعي الخيرية إلى نظارة 
العمومية بشأن السماح بعرض رواية في الأوبرا (وثائق ديوان الأشغال العموميةء كود 
أرشيفي 4003-036709 ٠‏ ۱۹ مارس (VAY.‏ 

C'T‏ للاطلاع على جزه من مسرحية "اليس الجليس؛ انظر: إيزيس فتح الله (إعداد)ء سلامة 
حجازي» DP‏ المشروع القومي لتوثيق التراث؛ دار الشروق؛ القاهرة Moa Y Y‏ 

077 سلامة حجازي' A0 Y)‏ - 1517): كان مؤذنا في إحدى المساجد. أسس مع "إسكلدر 
فرح" فرقة مسرحية عام ١۱۸۹ء‏ وقدم من خلالها أشهر المسرحيات الغنائيةء واستمرت 
حتى عام ١٠٠۹ء‏ حين قام الشيخ بتكوين فرقته الخاصة وتلحين وغناء مسرحياته حتى 
عام c‏ في عام ١114‏ قام أجورج أبيض" بمساعدته في تكوين فرقة جديدة» وقاما 
معا بأكبر نهضة مسرحية غنائية في تاريخ مصر حتى وفاته في ٤‏ أكتوبر 19317. يعد 
الشيخ رائدا في مجال تلحين الأوبريت في مصرء كما قدم 'سيد درويش" للوسط الفني اول 
مرة في القاهرة. ولقد لحن الشيخ وغنى في عدة مسرحيات ومنهسا: 'تليماك" وملك 
AT‏ كما قدم في فرقته الخاصة ألحان وغناء الرواية الشهيرة "صلاح الدين الأيوبي'؛ 


۰ i 


. التاريخ التقافي لصر ال حديفة 


للاستزادة: إيزيس فتح lil‏ سلامة حجازي؛ خير الدين الزركلسي؛ الاعلام؛ ج" 

aj 0v ص۱۰1‎ 

Barbour, N., "The Arabic Theatre in Egypt", Part 1, Bulletin of the 
School of Oriental Studies, Vol. 8, No. 1 (London 1935), P. 177. 


9" لطفي عبد إلوهاب؛ المسرح المصري, الموسم المسرحي ۱۹۱۷- NANA‏ المركز 
القومي pal‏ القاهرة IY Y Yrs (Y Y‏ سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح قي 
aa‏ € ص٤۲‏ . 
CT‏ في عام 1477 أسس كل من 'سليم نقاش" راديب إسحق” فرقة مسرحيةء وكان من 
ضمن الممثلين فيها "يوسف خياط'. وزارت الفرقة الإسكندرية وقدمت على مسرح 
زيزينيا عدة روايات» منها: (أندروماك - شارلمان - (ui)‏ وحاول النقاش وإسحق 
تقريب تلك الروايات إلى الذهن العربي؛ فأضيفت إليها الأغاني المناسبة للبيئة المصرية. 
ولم يحقق الموسم السكندري نجاحاء فاتجه كل من 'سليم نقاش' و اديب إسحق" إلى 
الصحافة؛ وتركوا العمل المسرحي. وفي عام YAYA‏ تجول 'يوسف "là‏ بفرقته في 
البلاد المصريةء ثم استقر بالقاهرة بعد أن سمح الخديو له بعرض فنونه في الأوبراء 
ولسوء حظه أن الفرقة عرضت مسرحية (الظلوم) التي أخذها الخديو 'بسماعيل" على 
canis‏ وأعطى أمره بنفي 'يوسف "Lus‏ من البلاد؛ انظر: لطفي عيد الوهاب» المسرح 
المصري» ص IVA‏ علي sils‏ مصر الفتاة جمعية سياسية ووثيقة إصلاحية» سلسلة 
مصر النهضة: الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 2١55٠‏ ص ؟١؟‏ أيضا: 
Barbour, N., "The Arabic Theatre in Egypt", P. 174.‏ 
™ للاطلاع على بعض نصرص مسرحية "halle‏ بعد تمصيرها؛ انظر: إيزيس فتح الله» 
سلامة حجازي؛ ص ۱۷۲- AYY‏ 
om‏ سيد علي (dap Laud]‏ تاريخ المسرح في s jas‏ ص .YYO‏ 
o)‏ جورجي زيدان» تاریخ آداب اللغة العربية» ‘tg‏ ص AV‏ 
مذكرة بخصوص محمود رفقي صاحب فن التمثيل ورئيس جمعية المعارف الأدبية 
الخيرية (وثالق ديوان الأشغال العمومية؛ كود أرشيفي 4003-017819 ٠‏ 1855). 
797 سليمان القرداحي: aal‏ الشرام الذين كانوا يهوون فن التمثيل المسسرحيء وتميز 
"sala ali‏ بالتجوال داخل الأقاليم» واقتحام القرى ليقدم فن التمثيل المسسرحي الجديد 
للمجتمع المصري آنذاك» وقد سمح له الخديو توفيق في عام 7 بتنظيم فرقة cual‏ 
وإضافة أعضاء جدد لهاء وكان من بينهم الشيخ 'سلامة حجازي'؛ ومن أشهر الروايات 
التي قدمتها فرقته روايتي (عطيل - تليماك) وقد ساعد الشيخ 'نجيب الحداد” على تعريب 
روايات الفرقة؛ ED‏ ^ محمد الفيل» رؤية وبيان حالة المسرح العربي» ص 151 أيضا: 
Barbour, N., "The Arabic Theatre in Egypt", P. 175.‏ 
aaa] 1‏ المغازي. الصحافة الفنية في مصر نشأتها وتطورهاء المجلد الأول؛ الهينة 
المصرية العامة coats‏ القاهرة (MNA‏ ص ١١١‏ . 
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0 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص ۲۳۱ - TV‏ 

'') جريدة مصرء 'جمعية المعارف الأدبية الخيرية'» العدد ٤٤۲‏ ۱ء ١4‏ نوقمبر (M‏ ص". 

NYA سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص‎ CY 

P7‏ أدهم باشا: شركسي تركيء ولد بالآستانة في عام ٤٤1۸ء‏ تخرج في المدرسة 
الحربية' في عام۱۸1۲ء وتم تعيينه ياورا للمشير 'صفوت باشا" والي الحجازء وتدزج في 
الرتب العسكرية وأبدى شجاعة في حصار بلفنة في بلغاريا أثناء الحرب الروسية التركية» 
أصيب بشظية أثناء القتال» وتم منحه رتبة اللواء ثم رتبة الفريق تقديرا لشجاعته» وعين 
قائدا عاما للقوات العثمانية أثناءه حرب اليونان في (AA Vale‏ فحقق انتصارات كبيسرة 
على اليونائيين» مما اضطر اليونان إلى طلب الصلح ودفع غرامة حربية كبيرة للدولة 
العثمانية. وفي نقلة جديدة من حياته اشترك مع 'محمود شوكت TUA,‏ في الاستيلاء على 
الآستائة .وخلع السلطان “عبد الحميد الثاني" احتجاجا على استبداده. ولقد توفي "أدهم "Ul,‏ 
في القاهرة عامة E‏ انظر: فيصل حبطوشء أعلام الشراكسةء عمان (الأردن) ۷٠٠٠ء‏ 
ص٠‏ ؛ كذلك للاستزادة: عبد العزيز الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفقرى 
عليهاء cV‏ مكتبة الأنجاو المصرية» القاهر۱۹۹۲5ء ص۳٠.‏ 

CT‏ جريدة المقطمء العدد ٠١ ۲١۷۹‏ سبتمبر ۱۸۹۷ء Ta‏ سيد علي إسماعيل؛ تاريخ 
المسرح في c ena‏ ص .YYA YYA‏ 

)7 مجلة الأستاذء 'جمعية الكمال AS ۱ ٤ج gd soda‏ 7 انوفمبر ۱۸۹۲ء صل5777717. 

pm‏ مجلة الأستاذء 'جمعيتا المسامرة والفتوح CX; ual‏ ج ٠۴۲‏ السنة الأولي؛ Y^‏ مارس 
SAIT‏ ص Yo‏ أيضا: سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في e paa‏ ص NEY‏ 

l الا,‎ ٠ ص ؤهلاء‎ cial مجلة الأستاذء جمعیتا المسامرة والفتوح‎ ura 

7 جورجي زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربيةء ctg‏ ص AY‏ 

79 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص NES ۲٤۳‏ 

AY ص‎ «fc جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية»‎ enm 

.1894 سبتمبر‎ ۲۰ (EY جريدة السرورء العدد‎ C 

.۲۷۳ ديسمبر ٩۱۸۹ء ص‎ Y cf مجلة الهلالء 'جمعية الابتهاج الأدبي'؛ ج۷؛ السنة‎ C 

17 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص NEO‏ 

NARE ديسمبر‎ ٦ السرورء العدد ۱۲ء‎ ETT LU 

AARO يناير‎ ۱۷ (36A جريدة السرورء العدد‎ C 

AARO فبرایر‎ ۱١ LUC جريدة السرورء العدد‎ P 


لحكل 


الصاريخ التقافي مصر ال حديفة 


fnt‏ للاطلاع على بعض نصوص 'عطيل"؛ انظر:؛ ou M‏ فتح cai‏ سلامة حجازي» ص 
AS ۸‏ أيضاً: مجلة الهلال؛ 'جمعية الابتهاج الأدبي“ Yg‏ السنة ١ a£‏ 
دیسمبر ٩۱۸۹ء‏ ص۲۷۳ . 


17 للاطلاع على بعض نصوص مسرحية 'الظلوم”؛ انظر: Mu i‏ 
,ص AYY ATT‏ 


YET YEO سيد علي إسماعيل» تاريخ المسرح في مصرء ص‎ Y 

17 للاطلاع على بعض نصوص مسرحية "cula!‏ بعد تمصيرها وإضافة الأدوار الغنائية 
العربية؛ انظر: إيزيس فتع الله» سلامة حجازي» ص ٤٠ء .٠٠٠١‏ 

P1‏ للاطلاع على بعض نصوص مسرحية أصلاح الدين'؛ انظر: إيزيس فتح الله مسلامة 
qs 2‏ ص MA - -MM‏ 

YEN «Y£o ص‎ i jaa تاريخ المسرح في‎ «die aud سيد علي‎ 19 

7" جورجي زيدانء تاريخ أداب اللغة العربية» cig‏ ص ١٠؛‏ أيضا: عن 'جمعية العروة 
unb gl‏ » انظر: الفصل الثالث» ص AAY‏ 

77 أحمد المغازي» الصحافة الفنية في مصرء ص MY‏ 

77 'محمد أفندي ode‏ من أشهر الفنائين في القرن التاسع عشرء تعلم الغناء مع تخت 
"منسي الكبير'ء وكان شجي الصوت جيد الأدام» إلا أن المرض أفقده حلاوة صوته فاتجه 
إلي التلحين . يعتبر أعثمان' من أوائل مطوري الأغاني العربية بأسلوب علميء فأصبح من 
الصعب أن يضاف الكثير إلى ما حققه حققه» ففي أدواره توصل "محمد عثمان" uii‏ تراكيب 
فنية عاشت بعده أكثر من 18 Lle‏ دون تعديلات تذكر. من أهم ألحانه: نور العيون 
شرف وبان - كل يوم اشكي من جروح قلبي - غرامك علمني النوم”. ومن أهم 
موشحاته: ملا الكاسات وسقاني - أتاني زماني - هات يا أيها الساقي بالأقداح'؛ وتوفي 
في YA‏ 113 انظر: فكري بطرسء؛ أعلام الموسيقى والغناء العرببي -VATY‏ 
٠۷‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة (1A VL‏ ص 14 - YA‏ وللاستزادة عن 
تاريخ أعلام الفن في القرن التاسع عشر وما بعدهء انظر: كمال النجمي» تراث الغناء 
العربي بين الموصلي وزرياب وأم كلثوم وعبد الوهاب» دار الشروقء؛ القاهرة AAAY‏ 

سید علي إسماعيلء؛ تاريخ المسرح في مصرء ص YER YEA‏ 

P7?‏ كانت الدعاية لمسرحية “هاملت' باسم (الأخ الغادر والابن الثائر) خلال القرن التاسع 
عشرء إلا أنه مع بداية العشرين تم رد الرواية إلى اسمها الأصلي (هاملت)ء ويجوز أن 
يكون ذلك بسبب أن الفرق المسرحية خلال نشأتها حاولت أن تجعل المسرح محل اهتمام 
المحليين» ولذلك تم AAS‏ أسماء عربية للمسرحيات الغربية» لعمل نوع من الترغيب» 
ونقيس على ذلك مسرحيات (كارمن - عطيل - كليوباترا - مدام سان جيه - الأبيه دي 
روز - وغيرهم)؛ راجع: لمعرفة نماذج من تلك المسرحيات؛ لطفي عبد الوهاب» المسرح 

: المصري» ص ١٩ء‏ وما بعدها.. 
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مصر النهضة 


aaa] 79‏ المغازي» الصحافة الفئية في مصرء ص MY‏ 

NER سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص‎ COY 

77^ للاطلاع على جزء من “السيد": إنزيس فتح اللهء سلامة حجازي» ATO PT Ga‏ 

© سيد علي إسماعيلء تاريخ المسرح في مصرء ص YEI‏ 

VEY أحمد المغازي» الصحافة الفنية في مصرء ص‎ C77 ٠ 

77 سيد علي إسماعيلء تاريخ المسرح في مصرء ص YES‏ 

77 جريدة المقطم؛ العدد 7747: ۱۸ يناير AAAA‏ ص١.‏ 

"1 إسكندر فرح: انفصل إسكندر فرح عن فرقة القباني في منتصف عام 1۸۸۸ء las‏ 
يمارس نشاطه بفرقة صغيرة؛ ويقوم بالتمثيل ضمن أنشطة الجمعيات التي تهتم بالنشاط 
المسرحي» وسرعان ما اصبح جوق 'إسكندر فرح" من الأجواق المعتمدة» التي جابست 
الأقاليم المصرية؛ وكان من أشهر من اشتغل معه الشيخ 'سلامة حجازي؛ للاستزادة: 
سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص .18١‏ 

077 جريدة المقطم» العدد YA ۲٦۸۲‏ يناير C AAA‏ ص ١؛‏ أيضا: سيد علي إسماعيل» 
تاريخ المسرح في مصرء ص YEA‏ 

Ya NAAT أكتوير‎ YA YYYY جريدة المقطمء العدد‎ 01? 

7 للاطلاع على بعض نصوص مسرحية 'شهداء الغرام' بعد تمصيرها وإضافة أدوار 
موسيقية عربية؛ انظر: إيزيس فتح الله سلامة ng Jos‏ ص Y 230A‏ لطفي عبد 
الوهاب؛ المسرح tef jaa‏ ص 1T ^A‏ أيضا: 
Barbour, N., "The Arabic Theatre in Egypt", Part III, Bulletin of the‏ 

School of Oriental Studies, Vol. 8, No. 4 (1937), P. 991. 

Y ص‎ (AS أكتوبر‎ YA ۰۲۳۱۲ جريدة المقطم» العدد‎ MY 

1 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مضرء ص YOY‏ 

TRE مجلة المهلال؛‎ £3 EY أحمد المغازي؛ الصحافة الفنية في مصر›ء ص‎ S 
YOg YOY لاقمل ص‎ 

OS‏ من أفضل ما وصف وباء الكوليرا الذي أصاب الإسكندرية في عام AYASO‏ ١1۸۹ء‏ ما 
كتبته المجلة الطبية البريطانية» حينما ذكرت أنه "على الرغم من الجهود المستمرة لديوان 
الصحة العموميةء إلا أن الكوليرا انتشرت بالإسكندرية» وأن هناك احتمال ازدياد خطسر 
الوباء وانتشاره في بقية المديريات... وقد أفاد مراسلنا بالقاهرة بأن ثمة صعوبات في 
التعامل مع الوباء؛ وأن المديدة في حال يرثى لهاء ولا تصرح السلطات للصحافة بأية 
بيانات. وعلى الرغم من انتشار الوباء في فصل الشتاء؛ فإن المرض لم يكن موصوفاً 
رسميا كوباء خطير يستلزم الإعلان عنه؛ وان السكان قد اتخذوا الحيطةء بعد أن أصاب 
۸ حالة خلال شهر ديسمبر 218616 وقتل منهم ١7"‏ حالة. وهناك أدلة على أن الوباء 
وصل إلى المدينة عبر قنوات المياه العذبة ؛ انظر: 


e e. 


i 5a مصر‎ — Ó الساريخ‎ | 


"Cholera In Alexandria", (Report), The British Medical Journal, 
Vol. 1, No. 1846, (May 16, 1896), P. 1223. 
انظر: إيزيس فتح اللهء سلامة‎ Poll na" للاطلاع على بعض نصوص مسرحية‎ OY 
YoY ص‎ i jaa سيد علي إسماعيلء تاريخ المسرح في‎ £3 1o ٤ ص‎ «q$ X» 
Ne علي الراعي؛ المسرح في الوطن العربي» ص‎ 7 
ER «Yon تاريخ المسرح في مصرء ص‎ m سيد إسماعيل‎ 0 
في نهاية الدراسة يتضمن أهم الجمعيات التي كانت تهتم‎ ala الباحث تخصيص‎ dua 077 
بالنشاط المسرحيء ولم تتوفر معلومات كافية لتغطيتها داخل الفصل؛ أنظر: ملحق؟؛‎ 
SUA ص۳۹۷‎ 
رمسيس عوضء اتجاهات سياسية في المسرح قبل ثورة 21115 الهيئة المصرية العامة‎ 
. ۱۹۸ للکتاب» القاهرة 1591/5 ص‎ 
ليعمل ضصمن البعثة الديلوماسية‎ ١ 846 جاء "إلدون جورست" إلى مصر في عام‎ (1Yo) 
وكيلا ماليا للسلطة البريطالية في‎ 1۸۹١ البريطانية» وترقى في منصبه ليصبح في عام‎ 
رقي إلى درجة مستشار في نظارة الداخلية المصريةء ثم تولى‎ ١844 البلادء وفي عام‎ 
ارسلته‎ cA Sall لندن ليتولى منصب وكيل وزارة الخارجية البريطانية. وحينما تغيرت‎ 
إلى مصر ليكون بديلاً عن اللورد كرومر؛ أنظر:‎ ۱۹۰١ بريطانيا في عام‎ 
Addison, H.R.; (And Others), "Who's Who", Eldon Gorst, Vol. 59, 
London 1907, Pp. 704. 
AAA رمسيس عوضء اتجاهات سياسية في المسرح» ص‎ 
Ye سود علي إسماعيلء تاريخ المسرح في مصر ۰ ص‎ C 
المجلد‎ iQ JM مجلة‎ ido علصم الدسوقي» للجقية الإرطالية في مضر نظرة‎ 00) 
Ye ga «142 الأولى» القاهرة» أغسطس‎ PEN الأول»‎ 
YYA تاريخ المسرح في مصرء ص‎ dyste سيد علي‎ '''( 
جمعية الإحسان شراء قطعة أرض لبناء مدرسة (وثائق مجلس‎ calls مذكرة بشأن‎ 0^7 
.)۱۸۸۸ الوزراء» كود أرشيفي 0075-008801 ؛ ۲۲ أبريل‎ 
YEI ردم سيد علي إسماعيل» تاريخ المسرح في مصرء ص‎ 
. ٠٠١ ص‎ NAIA مارس‎ ١5 0E ج‎ T مجلة الهلالء السنة‎ ^" 
YE سید علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص‎ ^D 


(YY 


الفصل الثالث 
الجمعيات الثقافية الأهليية 
ali‏ الطابع geil‏ 


الفصل الثالث 
الجمعيات الثقافية الأهلية ذات الطابع gaill‏ 


مما لا شك فيه أن طبيعة المجتمع المصري الزراعيةء جعلت مساعدة 
الناس بعضهم لبعض جزءا لا يتجزأ من حياتهم؛ خاصة في أوقات الأزمات 
الاقتصادية والكوارث. ومع ظهور الإسلام خلال القرن السابع الميلادي 
دعمت هذه الروح من خلال الدعوة إلى التكافل exl ad‏ بين الناس؛ وكان 
ذلك إلى جوار دعوات السلام والتكافل في الدين المسيحي. وهكذا فإن كلا 
من الدعوتين كانتا في تلازم مستمر طوال قرون. وبحلول القرن العاشر 
الميلادي تأصلت هذه القيم بظهور (نظام الوقف) £O‏ والذي يعني القيام 
بتخصيص عائد بعض الممتلكات أو جزء منها لخدمة غرض خيري أو ديني 
أو ثقافي محددء واستمر أيضا هذا النظام وتطور مع الزمن ليقدم للمصريين 
صورة من صور التكافل الاجتماعي الذي لا ينقطع. 

لذلك نشأت جمعيات أهلية كثيرة تتبع طوائف دينية في مصرء وحملت 
طابعاً eG uà.‏ أقامها البعض لخدمة أهل ديانتهم» ومساعدة الفقراء منهم وإقامة 
نشاط تعليمي وتثقيفي» ثم خدمة مجتمعهم بتقديم ألوان الفنون والثقافة 
المختلفةء والتي يأتي نتاجها بالنفع وتحقيق الهدف cs yall‏ وكانت مكانا 
مثاليا للاجتماع والنقاش في قضايا المجتمع» سواء بصورة علنية أو سرية. 

وقد كثرت الجمعيات الدينية في مصر وتنوعت» بسبب axi‏ الديانات 
على أرضهاء فإلى جانب المسلمين كان المسيحيون واليهود يتشاركون العمل 
الأهلي» بما عاد على المجتمع المصري بأكبر الفائدة. وفي هذا الفصل سوف 
يتتبع الباحث نشاط تلك الجمعيات» وجاء ترتيبها في الفصل بحيث تكون على 
حسب الديانةء وقد التزم الباحث بالترتيب الزمني للأحداث قدر الإمكان؛ 
تسهيلا لفهم أعمق لدور الجمعيات الأهلية ذات الطابع الديني في مصر خلال 
القرن التاسع عشرء وبدأ بالدور الثقافي المسيحي من خلال تتبع جمعيات 
المسيحيين الأهليةء لأنهم الأقدم في تأسيس الجمعيات الأهلية في مصرء حينما 
أسسوا "الجمعية الأرثوذكسية الخيرية" بدمياط في عام M‏ 


iml] مصر‎ 


Yu‏ : الجمعيات الثقافية المسيحية في مصر: 


ينقسم الدور الثقافي المسيحي في مصر إلى شقين» أولهما: السدور 
الرسمي الذي تبنته الكنيسة المصرية آنذاك؛ وكان له أكبر الأثر على المجتمع 
المصري ونهضته» وثانيهما: الدور المسيحي الأهلي» والذي تمثل في رغبة 
المسيحيين المصريين أفرادا وجماعات في القيام بدور فعال لنهضة مجتمعهم. 

أما عن الشق الرسسميء فإن جذوره تعود إلى فترة الإصلاح الكنسي» 
الذي شهدته مصر في الفترة بين عامي [YA Aot]‏ وانعكس ذلك على 
العمل الأهلي المسيحي في البلاد. خاصة في الفترة التي كان يتولى شئون 
البطريركية في مصر كيرلس الرابع' od) Cyril. IV‏ الإصلاح في الكئيسة 
القبطية)!". 

وعلى الرغم من قِصر مدة بطريركية 'كيرلس الرابع'. إلا أنه نجح في 
تكريس جزء كبير من وقته لقضية التعليم» فاستكمل إنشاء 'مدرسة الأقباط 
الكبرى" (كلية اللاهوت) في عام ١١۱۸ء‏ وكانت المناهج الدراسية فيها 
متنوعة» فتم تدريس اللغات العربية والتركية والفرنسية والإيطالية» وكذلك 
الدراسات التاريخية والرياضيات وعلم الفلك والجغرافيا والكيمياء» فضلا عن 
الرسم والموسيقى. وجعل ناظرها 'إسكندر جروه cu aul‏ وكان Cad‏ 
وشاعراً يجيد LJCHENS‏ 


وكانت الدراسة في المدرسة بالمجان» إلى جانب توفير الكتب وأدوات 
الكتابة للدارسين مجانا. وقد عمل بالتدريس في المدرسة نخبة من أكفا 
المعلمين. واكتسبت 'مدرسة الأقباط الكبرى" سمعة i uh‏ جعلت '"الخديو 
إسماعيل' يهب لها في عهد 'ديمتريوس الثاني' خليفة كيرلس الرابع' الفا 
وخمسمائة فدان من الأرض الزراعيةالرساع SS e uaa)‏ تقلت 
المدرسة؛ والتوسع في برنامجها التعليمي؛ بالإضافة إلى تبرعه بمبلغ مائتين 
جنيها سنويا للغرض Pais‏ 

ووجد et Ud uS‏ أن التعليم عند المسيحيين البسطاء لا يتعدى 
دخول أبنائهم (الكتاتيب( "( > التي VAS‏ يمحون بها ecd‏ فقطء فقرر التوسع 
في العمل الخيري التثقيفي في مصرء وأنشأ مدرستين للاهوت في أحياء 


QNIN. 


الصاريخ التقافسي penal‏ ا حدية 


متباعدة بالقاهرة» كما أنشا عدة مدارس انضم إليها أبناء المصريين من كل 
الديانات» وعلى سبيل المثال Aus jas‏ الأقباط للبنين" بالدرب الواسع (شارع 
الكنيسة المرقصية بجوار بطريركية الأقباط)» ومدرسة أخرى للبنين بحارة 
السقايين بعابدين» كذلك أنشا واحدة أخرى في المنصورة؛ ومدرسة للبنين 
القبطية' بجوار البطريركية بشارع كلوت بك» ومدرسة أخرى للبنات بحارة 
السقايين بعابدين!". وقد سبقت "مدرسة البنات القبطية" المدرسة السنية التي 
أنشأها الخديو لعي سنة ۱۸۷۳ . ولذلك يعد من رواد حركة تعليم 
الفتيات في مصر )^ '. وكانت برامج التعليم في تلك المدارس متعددة فتعلم 
فيها الطلاب اللغات والفنون الجميلة O ingal y‏ 


كذلك كان للبطريرك دور كبير في نشر الثقافة العربية بين أبناء 
المسيحيين والمسلمين على السواءء حينما أخذ الإذن من 'سعيد باشا" بإنشاء 
مطبعة وتدريب عمالها في مطبعة بولاق» وكان يهدف إلى المساهمة في 
حركة نشر التراث العربي وطباعة الكتب التي تعود بالنفع على المصريين 
جميعهم. 

على أية حال» أضفت أعمال كيرلس الرابع" الأهلية على الكنيسة 
المصرية هالة من الاحترام والتقدير. خاصة وأنه كان دائم الدفاع عن 
مصالح المسيحيين في مصرء ودائم المطالبة بضرورة تقليد المسيحيين 
للوظائف E AUN‏ ون a‏ يق تن انا 
يؤهلهم للمناصب P Rail‏ 


35 أن مساعي البطريرك قد حققت Te ja‏ من أهدافه»ء فيذكر أن 
خريجي 'مدرسة الأقباط الكبرى“ التي أنشأها أفرزت العديد من الشخصيات 
التي تبوأت أعلى المناصب الحكومية؛ ومن بينهم 'بطرس. غالي' وكيل المالية 
آنذاك» والذي وصل إلى منصب رئيس النظار في مصر فيما بعدء كذلك 
الأديب والصحفي dilige‏ عبد السيد”' مؤسس جريدة الوطنء وميخائيل 
eus‏ صاحب كتاب (الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث)» وعالم 
اللغة القبطية "باسيلي بك روفائيل الطوخي“ أيضا “عبد الحميد مصطفى باشا" 
وكيل الداخليةء و "إسماعيل حسانين "Uo‏ وكيل المعارف Pags‏ 


- ¥ - 


مصر النهضة 


ومما لا شك فيه أنه رغم أن تلك النهضة الثقافية التي lax‏ كيرلس 
الرابع" آنذاك قد عادت على المسيحيين في المجتمع بالفضل الكبيرء إلا أنه 
ظل رجال الكهنوت متخلفين Cos Joe‏ 


ولم يكن البطريرك 'ديمتريوس' كسلفهء فقد كان Gata‏ بعدم الانفتاح 
على المجتمع المدني» وحينما تولى 'كيرلس "aaa‏ منصب البطريرك في 
الأول من نوفمبر ٤۱۸۷ء‏ كان عاجز؟ عن مواكبة التغيرات السياسية في 
البلاد. ومع أن البعض وصفوا البطريرك الجديد بالظلم والطغيانء إلا أنه 
كانت له جوانب إيجابية في ممارسته للعمل الأهلي في مصر. فقد alil‏ عدة 
مدارس للصبيان وأخرى خاصة بالتدبير المنزلي للبنات» وإلى جانب تأسيس 
مدرسة لاهوتية جديدة في حي مهمشة في IEEE PRU‏ 
أصدر البطريرك قرار؟ عموميا يأمر فيه القساوسة بضرورة مراعاة القواعد 
الدينية في سلوكياتهم العامة والخاصةء كما تبنت الكنيسة الترويج آنذاك لثقافة 
تحرير المرأة في المجتمعات الشرقية!؛". 

* ok X 

وأما عن الشق الثانيء والذي يعالج الدور المسيحي الأهلي؛ فإنه يتمثل 
في مجموعة من الجمعيات الأهلية المسيحية» التي شهدتها مصر في الربسع 
الأخير من القرن التاسع عشر. وهي الفترة التي يراها الباحث فترة 
الازدهارء وليست البدايةء فعلى الرغم من أن ظهور الجمعيات المسيحية كان 
مبكرا بعض الشيء في مصر - كما سيتبين لاحقا - إلا أنه في الفترة 
الانتقالية التي أعقبت وفاة 'ديمتريوس الثاني وتولي 'كيرلس الخامس”" 
للبطريركية في عام CAVE‏ تأسست في مصر الكثير من الجمعيات 
المسيحية التي كانت لها أهداف متعددة حاولت تحقيقهاء وعلى سبيل المثال: 
'جمعية الإصلاح الاجتماعي والثقافي والديني لأبناء القبط' التي لم تكن 
جمعية بالمعنى المعروف» ولكنها تجمع أهلي يهدف إلى تحقيق هدف بعينه» 
وهو إقناع الكرازة المرقصية بإنشاء "المجلس C UAI‏ والذي تم بالفعل في V‏ 
فبراير OYNAY‏ 

وقد تعاون البطريرك كيرلس الخامس' مع المجلس لإثراء العمل 
الأهلي في c juna‏ وقام بإنشاء 'معهد الدراسات اللاهوتية” بهدف تثقيف 


. VA. 


الاريسخ التقافي لصر ال حديفة 


شباب المسيحيين. لكن الخلافات نشبت بين البطريرك والمجلس الملي» 
وتطورت لتصبح عقبة أمام العمل الأهلي المسيحي في مصر. ومع تطور 
الخلافات» اعتزم البطريرك إصدار قرار بإغلاق مدرسة البنات دون استشارة 
أحدء وكان من جراء ذلك أن ثار الرأي العام المصري عليه» وقام uaa‏ 
الزعماء المصريين (المسيحيين) بإنشاء هيئات أهلية خيرية في أغلب المدن 
المصرية لرعاية شئون المدارس المسيحية والخدمة الاجتماغية للفقراء 
وتثقيفهم دون الرجوع إلى البطريرك أو طلب الأموال منهأ"". 
ببطرس باشا غالي» وعهد إليه بتسوية مسألة الخلاف بين المسيحيين 
وبطريرك الكنيسة» وقام Pm‏ بدوره بتوبيخ «Aid sud‏ وأرغمهم على 
طلب الصفح من البطريرك. وفي المقابل قام البطريرك بالاهتمام بتعليم 
الرهبان ونشر المعارف وتشييد المدارس في البلاد. وظن البعض أن 
المشكلة إنتهت» إلا أنه سرعان ما دبت الخلافات بين المجلس الملي" 
والبطريرك مرة أخرى» وأصبح على المسيحيين اتخاذ موقف يكون نتاجه 
رعاية شئون المسيحيين دون الرجوع للبطريركية لأن المسيحيين ليسوا Te ja‏ 
من لعبة السلطة الدائرة بين "المجلس الملي“ والبطريرك!؟". 

ولم يجد المسيحيون المصريون حلا لكل مشاكلهم مع البطريركية: إلا 
بتأسيس الجمعيات الأهلية» ule y‏ سبيل المثال تأسست "الجمعية الخيرية 
للموارنة الكاثوليك' في عام ۱۸۸٠١‏ والتي كان لها بعض التأثير في الحركة 
الثقافية call‏ وحلت الكثير من المشاكل التي كانت تواجه فقراء المسيحيين 

ولقد شهدت البلاد في عام ١68١‏ أزمة كبيرة واجهت العمل الأهلي 
المسيحي» فعادة ما كان يتم توزيع الصدقات على فقراء المسيحيين تحت 
إشراف البطريرك» ولكن التوزيع تم بطريقة لم يرض عنها أغنياء 
المسيحيين» الذين رأوا أن مستوى تعليم فقراء المسيحيين يلزمه Qaa‏ 
الاهتمام» واقترح 'بطرس باشا غالي' ضرورة توزيع تلك الصدقات بطريقة 
رشيدة» والعمل على وضع خطة تعليمية تثقيفية مناسبةء واتفق مع بعسض 
الأشخاص المسيحيين الأرثوذكس على تأسيس “جمعية المساعي الخيرية' في 


. 4. 


gl مصر‎ 


عام .188١‏ وقد ادعى البعض أنها أولى الجمعيات الأرثوذكسية» ونسبوا إلى 
'بطرس غالي" ريادة إنشاء الجمعيات» إلا أن الباحث أثبت عكس ذلكء كما 
سيرد لاحقا عند الحديث عن جمعيات الأرثوذكس في مصر. 


وهكذاء فإن اقتراحات إنشاء الجمعيات كانت تتوالى. وكان لتنوع 
الطوائف المسيحية في مصر أثره في تنوع تلك الجمعياتء وأصبحت رغبة . 
كل طائفة في إنشاء جمعيات تعبّر عن أبنائها وتوحد كلمتهم من الرغبات 
الملحة» خاصة وأن السلطة الإنجليزية كانت تحاول لعب دور خطير في 
زيادة الفرقة والضعف بين المسيحيين المصريين كضلع هام من أضلاع الأمة 
المصرية. فتذكر "بتشر" أن المساعي الإنجليزية بُذلت في مساعدة الكنيسة 
القبطيةء وأنه بعد احتلال الإنجليز لمصر تأسست في الحال 'جمعية زيسادة 
انتشار المسيحية في c una‏ والتي تعقدت أمورها منذ أول افتتاحهاء لأنها 
رفضت الاعتراف بأن الكنيسة القبطية هي الكنيسة المصرية الرسمية!"". 

وعلى الرغم من أن الأهداف الدينية للجمعيات المسيحية لم تتحقق في 
معظم الأحوال» إلا أن أهدافها الثقافية تركت أثرا كبيراً في المجتمع 
المصري» فقد كان للجمعيات المسيحية نشاطات تثقيفية» فأقامست مدارس 
مجانية للفقراء» وخاصة في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 

كذلك ظهرت من خلال الجمعيات شخصيات ذات ثقافة عالية في 
الناحيتين الروحية والعلميةء دأبوا على تاليف الكتب الدينية وطبعها ونشرهاء 
فكثرت المطبوعات الدينيةء مما دفع بعض الجمعيات إلى إنشاء المكتبات 
الدينية!''). وسوف يتناول الباحث بعض النماذج البارزة من الجمعيسات 
المسيحية في مصر بالدراسة والفحصء لمعرفة حقيقة دورها في العمل 
الأهلي الثقافي في تلك الفترة المهمة» وقد تم تقسيم الجمعيات تبعا لكل طائفة 


DEC WV 


)1( الطائفة الأرتوذكسية "": 


كان للاقباط الأرثوذكس في القرن التاسع عشر بعض الجمعيات؛ والتي 
عن طريقها قاموا بدور في النشاط الأهلي في مصرء ولقد ذكر المؤرخون أن 
جمعيات الطائفة الأرثوذكسية لم تتعد خمس جمعيات» بينما لم ينشئ الكاثوليك 


"T 


RD‏ التقبافسي ‏ مصر ا حديفة 


إلا جمعية واحدةل”"؛ ولكنهم أخطأوا في زعمهم» فجمعيات الأرثوذكس كانت 
أكثر من أن نحصيها. | 
. وعلى سبيل المثال سوف يتناول الباحث أبرز الجمعيات الأرثوذنكسية 

لعبت دورا مهما في الحركة الثقافية المصرية في القرن التاسع عشرء وهي: 
'الجمعية الأرثوذكسية بدمياط 'الجمعية الخيرية الأرثونكسية في 
الإسكندرية"» كذلك 'جمعية التوفيق القبطية"؛ و'جمعية النشاة القبطية“ 
وأجمعية المساعي الخيرية القبطية", وأخير؟ 'جمعية الإيمان القبطية". 

- الجمعية الأرثوذكسية بدمياط: 

تأسست هذه الجمعية في عام ٠٦۱۸ء‏ وكانت من أولى الجمعيات 
الأهلية الدينية في مصرء وقامت بفضل جهود القليل من المصريين والكثير 
من الشوام السوريين» الذين انتشروا بمصر في تلك الفترة المبكرة؛ وكان لهم 
العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية. 

ويجد الباحث أن نشأة تلك الجمعية في هذا الوقت» ينفي ما قيل بأن 
إنشاء الجمعيات المسيحية لم يبدأ إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
وإلقاء الضوء على تلك الجمعية يوضح ريادة المسيحيين الأرشوذكس من 
الشوام والمصريين في ذلك المضمار منذ تلك الفترة المبكرة. ولم يكن 
الانضمام للجمعية حكرا على الشوام فقطء فقد انضم إليها بعض الأعضاء من 
المصريين واليونانيين. وكانت تشرف على إدارة مدرسة الروم بدمياط» ومن 
أعضائها: 'وسيلي فخر" و"جورج قصيريٴ وٴجورج سکاکيني"“. 

- الجمعية الخيرية الأرئوذكسية بالإسكندرية: 

وقد قامت هي الأخرى على أكتاف مسيحو الشام من الأرثوذكس في 
مصر في عام ١۱۸۷ء‏ وانضم إليها العديد من المصريين» وكان يطلق عليها 
أحيانا اسم الجمعية الخيرية الأرثوذكسية (السورية)". وأسسها كل من: 
cia y;‏ سياج» فضل الله قرداحي» إلياس ديبوء يوسف coul‏ إلياس نوفل؛ 
سليم باشا حموي» طنوس يواكيم؛ سمعان (e S‏ وهبة کرم» جورج کرم؛ 
ويعقوب نوفل". وتعد الجمعية أول جمعية خيرية أرثوذكسية في الإسكندريةء 
وكان يرأسها التاجر “جورج كرم" الذي كان يلقب آنذاك بملك الخشب". 


5 AM. 


فصر النهضة 


- جمعية المساعي الخيرية القبطية: 

وتعد تلك الجمعية من الجمعيات المسيحية البارزة التي تأسست في 
القرن التاسع عشرء وعرفت في أوساط العامة باسم 'الجمعية الخيرية 
Ural‏ تأسست في ۸ يناير سنة ١۱۸۸ء‏ حينما اجتمع ثلاثون من كبار 
الشخضيات المسيحية في مصر في منزل 'يوسف "ria‏ بالأزبكية» وحضر 
الاجتماع بعض الشخصيات المصرية البارزةء مثل: الشيخ 'محمد عبده" 
والشيخ 'محمد النجار وكذلك "أديب Tad‏ و'عبد الله النديم' الذي ألقى 
خطبة في هذا الاجتماع الافتتاحي“'. 

وقد أسندت رئاسة الجمعية إلى "بطرس غالي""" الذي أعلن cil al‏ 
الجمعية التي تتلخص في زيادة ثقل المجتمع المسيحي»› ومساندة oed‏ 
الملي؛ وزيادة دوره à‏ في الإشراف على أوقاف الكنيسة وإدارة أموالهاء كذلك 
القيام بدور ثقافي a‏ في المجتمع المصري. ومما يستدعي الإشارة E‏ 
انتفاء الصراع بين المسلمين ونظرائهم المسيحيين في تلك الفترة كما يشيع 
البعض» فالوحدة الوطنية كانت e‏ اي السائدة في العقول والأفكقارء 
لمواجهة الخطر القادم من الغرب0' ". وهو ما يدل عليه انضمام كبار 
الشخصيات الإسلامية آنذاك إلى الجمعيةء بل والمشاركة في أنشطتها!'". 

وكان التمثيل المسرحي من أبرز اهتمامات أجمعية المساعي'»؛ فمقلت 
فرقتها بالأوبرا الخديوية مسرحية (بطرس الأكبر قيصر الروس) في © مايو 
5 تحت إدارة 'وهبي بك" ناظر مدرسة الأقباط بحارة ia‏ كذلك 
مثلت مسرحية أخرى على مسرح الأوبرا في 5 أبريل ۱۸۸۷ بالاشتراك مع 
جمعية "الروم الكاثوليك الملكية". 

وفي YA‏ مايو ۱۸۸۸ء مثلت إحدى المسرحيات بمسرح الأزبكية» 
وخصصت إيرادها لطبع كتاب Jie‏ الدرر في مصر وتاريخها المختصر. 
كما مثلت في ٠١‏ فبراير CA‏ بدار الأوبرا رواية (نبوخذ نصر الأول)» 
وفي 7٠١‏ مارس ۱۸۹1ء مثلت بالأوبرا مسرحية (أنس الجليس) التي قام 
بالأداء الغنائي بها 'سلامة cue us‏ وفي YY‏ أبريل ۱۸۹۷ء مثلت مسرحية 
(الإفريقية)ء وفي ٠‏ أبريل ۱۸۹۹ء مثلت مسرحية (السيد) بالأوبرا"". 
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- جمعية التوفيق القبطية: 


تعد 'جمعية التوفيق" أكبر وأهم جمعية مسيحية نشأت في القرن التاسع 
عشرء وأطولها بقاءً على الإطلاق» فقد امتد عملها في مصر حتى E‏ 
الراهن. تأاسست في YE‏ أغسطس سنة ١۱۸۹ء‏ برئاسة "إبراهيم منصور' 
بالفجالة» وكان لها عدة فروع في جميع أنحاء مصر. ولم يكن نشاطها 
مخصصا للأرثوذكس فقط» بل شمل كافة الطوائف المسيحية» وحثئى 
المسلمين استفادوا ولو بالقليل من أنشطتها. وكان الهدف من إنشاء الجمعيةء 
هو مصالحة البطريرك الغاضب على “المجلس UM‏ على الرغم مسن 
وقوفها إلى جانب المجلس في مواجهة البطريرك ud uS.‏ الخامس. 

وانضم إلى الجمعية نخبة من الشباب المتعلمين» الذين كانوا يهتمون 
بالإصلاح على وجه العموم؛ غير المقصور على دين معين أو مجموعة مسن 
الناس بعينها. وكان axe‏ الأعضاء المؤسسين لجمعية التوفيق واحدا وعشرين 
مصرياً وهم: Ali jJ‏ بك جرجس أول رئيس لهاء 'جندي بك "aga jd‏ صاحب 
جريدة الوطن» Adae‏ بك وهبه“ 'سوريال أفندي سعيد“ 'حبشي بك مفتاح'» 
'مرقص Uil‏ سميكة' مؤسس المتحف القبطي فيما cxx‏ 'باسيلي بك روفائيل 
الطوخي" "أمين أفندي فرج 'مينا بك إبراهيم 'جبران بك روفائيل 
الطوخي“ 'ميخائيل بك شاروبيم' المؤرخ والقاضي والرئيس الثاني للجمعيةء 
كذلك "إسكندر بك عبد Cell‏ "عبده أفندي غالي'» 'رياض أفندي إبراهيم'» 
'إسكندر بك إبراهيم'» 'إسحق أفندي عطية"» “جرجس أفندي CUu ue‏ “لوقا 
أفندي رويس“ 'يعقوب بك روفيلة"» الدكتور 'إبراهيم منصور“ وأمينا أفندي 
منقريوس pos‏ . وهم جميعاً من تلاميذ مدرسة "كيرلس Tel OM‏ والذين كانوا 
يحاولون تدارك أخطاء البطريركية من بعده"". 

Uus,‏ انتخب 'رفلة "NT‏ عام 05 عضرا بالمجلس المليء 
تنحى ليتولى أمور الجمعية 'ميخائيل بك شاروبيم” حتى عام ۱۸٩1‏ ثم 
تولاها الدكتور "إبراهيم A au‏ 

كان الاجتماع الأول في منزل 'برسوم y‏ واصف" بدرب الجنينة. ثم 
استأجروا حجرة بالنادي المصري الإنجليزي» مقابل دفع مبلغ VY‏ قرشا 
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مصر النهضة 


شهرياء وأطلقوا على ندوتهم اسم 'جمعية التوفيق القبطية"» ثم انتقلوا إلى مقر 
آخر بشارع كلوت بك. وانضم إلى الجمعية بفضل نشاطها الواضح آنذاك 
الكثير من الأعضاء سواء من العاصمة أو الأقاليم» ولاقت دعوتها ذيوعا 
كثيراء فاتسع بذلك نطاق الجمعية“". 

وقد بدأت الجمعية أعمالها بالنظر في حال المدارس المسيحية المتوفرة 
calli‏ ووضعت تقريرا في أحوالها وما تحتاج إليه من الإصلاح. ثم عمدت 
إلى العمل ونشر آرائها في اجتماعاتها بالمناقشة والمناظرة مرة كل 
اسبو ع" . وحررت الجمعية بعد فترة وجيزة من بداية تأسيسها نشرة 
طالبت فيها بضرورة الإنفاق من ريع الأوقاف على ترقية المدارس» وتسهيل 
وسائط التربية العالية لأبناء الأمةء فتعرض لهذه النشرة بعض المسسيحيين 
يفندونها ويكشفون أغلاطهاء وأعقبت الجمعية نشرتها بأخرى تطالب فيها 
بتعيين مرتب للإكليروس المسيحي أسوة بإكليروس باقي الطوائف» فأظهر 
الجميع موافقتهم على هذا الرأي لتأكدهم من أن ذلك سيؤدي إلى نجاح وتقدم 
الجمعية. ثم كتبت الجمعية نشرة أخرى بضرورة إعادة تشكيل المجلس 
المليء وكان ذلك الطلب سببا في صراع طويل بينها وبين gs gall‏ 

لقد جاءت "جمعية التوفيق القبطية" بمفاهيم جديدة؛ قامت جاهدة بتنفيذها 
وتطبيقها علي مر السنين» ومنها: الإيمان بأنه ليس بالخبز وحده يحيا 
الإنسان؛ وأن الإيمان ob‏ الله حق والوطن حق؛ والإيمان بكرامة الإنسان 
وحقه في الحرية والإخاء والمساواة؛ كذلك الإيمان بحق الإنسان في التعليم؛ 
فضلا عن الإيمان بالمبادئ والقيم وأن العمل حق وشرف وعبادة؛ وأخيرا 
الإيمان بالوحدة الوطنية وترسيخها في عقول وسلوك المواطنين. 

ومن أجل تحقيق مبادئ الجمعية» قام "يعقوب بك نخله روفيله" - 
عضو المجلسء وهو من كبار موظفي المطبعة الأميرية في ذلك الحين - في 
أوائل عام ۱۸۹١‏ بشراء مطبعة للجمعية» وعن طريقها تم إصدار جريدة 
باسم (جريدة مصر اليومية)ء التي كان رئيس تحريرها 'تادرس بك شنودة 
المنقبادي"» وقد صدر العدد الأول منها في أول نوفمبر ١۸۹٠ء‏ وإلي جاب 
الجريدة أصدرت الجمعية (مجلة التوفيق)ء وظهر العدد الأول منهافي A‏ 
سبتمبر ١۱۸۹ء‏ وكم من eS‏ وص حف ومجلات ودوريات ونشسرات 
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التساريخ التقنافي مصسر ا حديفسة 


أصدرتها مطبعة جمعية التوفيق» كما لم تكن تبخل على الجمعيات الأخرى 
في مصر بإصدار مطبوعاتها بدون Pg‏ 

أيضا قامت الجمعية عام ۱۸۹۷ء بإنشاء مدارس للبنين والبنات“. 
ولم تحط الجمعية مدارسها بأسوار عنصرية أو طبقية» ولم تشترط أن يكون 
طلابها أو هيئة التدريس بها من المسيحيين؛ لكنها منحت الفرصة لأبناء 
مصر جميعا مسلمين ومسيحيين ويهودء إيمانا راسخا منها بحتمية الوحدة 
الوطنية.. هذا وقد أقامت الجمعية لمدارسها قاعة كبيرة للففون الجميلة 
ومسرحا شهد مناسبات عديدة؛ ولعلها المدرسة الوحيدة في مصر التي كانت 
تضم متحفا يشمل الآثار المصرية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية» 
وكانت الكثير من القطع المعروضة أصلية"“. 

وكانت "جمعية التوفيق القبطية" أفضل جمعية مسيحية تفتخر البلاد بهاء 
وتتباهى بما وصلت إليه من التقدم» وكان لها اليد الطولى في تأسيس جملة 
من المدارس» وإنشاء مطبعة ومكتبة ومجلة تهذيبية» كما أنشأت مستشفى 
للمسيحيين ترعى شئونهم الصحية““. 

وللجمعية اهتمامات فنية» تمثلت في عروضها المسرحية» وقد قام فرع 
الجمعية بالإسكندرية ٠١‏ فبراير ۱۸۹١‏ بتمثيل رواية "أوتللو' (عطيل) في 
مسرح القرداحي» وفصلين من مسرحية (الصراف المنتقم). كذلك قام فرع 
الجمعية بالفيوم في ٠١‏ مايو ۱۸۹۷ء بتمثيل إحدى المسرحيات. وفي ٠١‏ 
سبتمبر 1897 مثلت الجمعية المركزية بالقاهرة مسرحية عن موضوع 
الشورى؛ بمناسبة افتتاح مدرسة التوفيق للبنات بالفجالة. وقام فرع الجمعية 
بالإسكندرية في YA‏ أغسطس ۱۸۹۸ء بتمثيل مسرحية (السيد) بالمسرح 
العباسي. 

وقد احتفلت الجمعية لأول مرة بعيد النيروز“ في ١١‏ سبتمبر 
Taar‏ وذكرت مجلة "Uus‏ في عام 1897 أن جمعية التوفيق 
بالقاهرة كانت تحتفل دوما في مدرستها بالفجالة بعيد (النيروز المجيد). وكان 
يحضر الحفلة جمهور غفير من أعيان المسيحيين في مصر ووجهائها ومنهم 
(X‏ بك نيروز" والد 'بطرس باشا cuu‏ و'مقار بك عبد apu‏ وأيوسف 
بك سليمان"» وكانوا من أشهر الشخصيات المسيحية في مصر آنذاك"“. وفي 
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مصر النهضة 


٠‏ سبتمبر ۱۸۹۸ء احتفلت الجمعية بعيد النيروز في سراي السلحدار 
بالفجالة» وكان من ضمن فقرات الاحتفال تمثيل رواية (انتصار الآداب 
والعلوم)ء وإلقاء "أخنوخ فانوس لخطبة عن (كيف تسترد مصر مجدها"). 
۳١ ui,‏ يناير ١۱۸۹ء‏ كان آخر احتفالات فرع الجمعية بالإسكندريةء حينما 
قامت بعرض رواية (الاتفاق الغريب) بالمسرح العباسيء وكان بطلها الشيخ 
a‏ اد ة حجازي"““. 

ولم تقتصر جهود الجمعية في نشر رسالثها على عاصمة البلاد 
وحدهاء بل ذهبت بجهودها إلى نشر رسالتها بكثير من المديريات المصريةء 
فأسست فروعا للجمعية ومدارس لهذه الفروع مماثلة للجمعية الأم ومدارسها 
المركزية“. ففي عام ۱۸۹١‏ ذكرت مكاتبة من مدير المنيا كانت موجهة 
إلى ناظر الداخلية "إن جماعة من أبناء الطائفة القبطية قد أسسوا فرعا 
لجمعية التوفيق القبطية في بندر المنيا بدون معلومية P ssl‏ وكان 
هناك فرع في الفيوم» ألقى أحد مندوبيه خطبة في حفل الجمعية بمدرستها 
بالفجالة عام CYA‏ وفرع في الزقازيق قام بتمثيل رواية (حسام الدين 
الجمعية"“. 

- جمعية النشأة القبطية: 

تأسست في حارة السقايين بالقاهرة في عام ١1855‏ من اثني عشر 
عضوا» على ثلاثة مبادئ رئيسيةء الأول: الحث على درس اللغة القبطية»› 
وتشجيع المشتغلين بها Lale‏ وعملاء الثاني: تدريس قواعد الدين تفسيرآاً 
ووعظاء ثالثا: جمع تاريخ واف للمسيحيين» واستخراج الدروس منه. وهكذا 
هدف أصحابها من تأسيسها القيام بدور تثقيفي في المجتمع المصري. 

ومن أهم أعمالهاء أنها قامت في عام ۱۸۹۸ بإصدار نتيجة (تقويم)ء 
تعد أول نتيجة قبطية صدرت آنذاك» استفاد منها كل المصريين على حد 
سواءء فقد بينوا فيها أوقات الزراعة والري والفيضان» ويرجع الفضل في 
إصدارها إلى 'توفيق إسكاروس” صاحب كتاب "نوابغ الأقباط ومشاهيرهم في 
الق s‏ التا (or) a‏ 
لقرن التاسع عشر ٠‏ .. 
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الشاريسخ التقافسي Lal‏ حديئة 


وكان للجمعية اهتمام بالفنون المسرحية؛ فقد قررت القيام ببعضص 
العروض المسرحية ليخصص دخلها لبناء المدارسء والإنفاق على أنشطة 
الجمعية. وعلى سبيل المثال أقامت حفلا GAS‏ في يوم ۱۷ أبريل ۱۸۹۹ء 
عرضت فيه رواية (بطرس الأكبر) في تياترو الأوبرا الخديويةء وكان 
العرض تحت رعاية محافظ القاهرة "ماهر UMS‏ وقررت الجمعية أن إيراد 
هذه الليلة سوف يخصص لإنشاء مدرسة لتربية البنات» إيمانا منها بضرورة 
تعليم البنات[4, 

وفي عام © استعانت الجمعية بجوق 'إسكندر فرح" لإحياء حفل 
في الأوبرا الخديوية» قامت فيه بتمثيل رواية (البرج الهائل)ء » التي كان لها 
وقع جيد على الجمهورا*”. 

- جمعية الإيمان القبطية: 

تأسست في نهاية عام 1899 بحارة السقايين» بالقرب من كنيسة 
'الملاك جبريال” lg qui‏ كرا Gd ilu] cli cel JE‏ بعد 
cla‏ ميزانيتها بمبلغ ۱۲ جنيها CU eaa‏ . وكانت الجمعية دينية تهدف إلى 
الوعظ ونشر الثقافة المسيحية بين الأرثوذكسء وكذا تعليم اللغة القبطية. 

كذلك كانت هذه الجمعية تنظم محاضرات إرشادية وتعليمية»ء وتهتم 
بتعليم الناشئة في المدرسة الأكليركية؛ وتوجيه خريجيها الذين هم بدورهم 
أعضاء الجمعيةء بالإضافة إلى خريجي المدارس العلياء وترأسهم الطالب 
أزكي صديق" (الدكتور 'زكي صديق" طبيب الرمد فيما بعد) UT‏ وعلى أية 
حال» فهي كغيرها من الجمعيات التي كانت انعكاسا شعبيا لإصلاحات 
كيرلس el‏ وتشجيعه للعمل الثقافي والخيري؛ الأمر الذي جعل العديد 

من المسيحيين يعملون بجد في تكوين جمعيات تحقق الهدف المنشود. 


P الطانفة العاروزية‎ (T) 


٠‏ لعب الموارنة دورا رائدأ في النهضة الثقافية العربية بشكل عام» وفي 
مصر بشكل خاصء فقد انطلقت ثقافتهم من جبل لبنان وتعدته لتصل إلى 
مصر في القرن التاسع عشر. ولما كانت مصر تحت تحت حكم الخديو "dae ted‏ 


لاماه 


مصسر النهضة 


تنعم بمناخ ثقافي مزدهرء فقد تحولت إلى المكان المثالي للجوء المثقفين 
الهاربين من البيئة العثمانية التقليدية» فعرف المصريون 'سليم خوري" الذي 
أسس صحيفة الكوكب الشرقي بالإسكندرية في عام ١1۸۷ء‏ كذلك 'أديب 
إسحق' وأسليم النقاش" اللذين أسسا جريدة "La all‏ في عام ۱۸۷۹ء Gad‏ 
ca gi‏ صروف” وصحيفة المقطم. 

على أية cs‏ كانت أعدادهم تتزايد في مصر خاصة معوجود 
الإرساليات المسيحية المارونية في البلادء وكان ذلك تشجيعا لبعضهم حتى 
يؤسسوا بعض الجمعيات التي ترعى شئونهم وتساهم بقدر في الحركة الثقافية 
المتنامية في مصر آنذاك. وكانت "الجمعية المارونية الخيرية' أبرز تلك 
الجمعيات التي أنشأتها الإرسالية المارونية بمصر في سنة AAAs‏ 

- الجمعية المارونية الخيرية: 

وقد تأسست بموجب قانون "الجمعية المارونية الخيرية" الأساسي» في 
عام ٠۱۸۸ء‏ ونشرت مجلة "Gs‏ بعض الفقرات من القانون الأساسي 
للجمعية أكدت فيه تاريخ P audi‏ وجاء في تاريخ تأسيسها أن نواة 
الصندوق كانت من خلال بضعة جنيهات دفعها كل من: “أنطون قرأليء 
يوسف كيال» إلياس caled‏ وإلياس ola‏ وعقدت اجتماعها الأولعام 
0١‏ بدار الرسالة المارونية بدرب الجذينة» وحضره YY‏ مارونياء انتخبوا 
هيئة من 'سليم قيقانو' رئيساء "إلياس حبالين' نائبا للرئيسء» و'إلياس المعلسم" 
أمينا C padi‏ وتعد من أقدم الجمعيات الخيرية التي تأسست في مصرء 
ويطلق عليها أحيانا اسم 'جمعية المساعي الخيرية المارونية". وكانست 
الجمعية تحتفل سنويا بتأسيسهاء وتقوم بتوزيع تقريرها السنوي في الحفسل. 
بالإضافة إلى توزيع الجوائز على المتفوقين في شتى المجالات الثقافية 
والعلميةء وهو التقليد الذي انفردت به وسط الجمعيات المصرية"". 

وقد انضم إلى عضويتها أكبر وجهاء المجتمع المسيحي في البلادء 
وألفت agia‏ أعضاء عاملين وأعضاء متبرعين؛ وكان لأبناء الطائفة الأفضلية 
في القيام بإدارتها. واتسمت الجمعية بوضوح الهدف والعمل على تحقيقهء 
والذي تمثل في مساعدة المحتاجين من أبناء الطائفة» وتعيين رواتب لهم 
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العساريسخ التقسافسي أصر ا حديفة 


وإعانتهم خلال فترات المرض والوفاة. كذلك وضعت في الاعتبار أن تهتم 
UL ai‏ التعليم» فوضحت أنها تستعد لإنشاء المدارس قدر استطاعتها. 
وحرمت على أعضائها الدخول في نقاشات حول الأوضاع السياسية والدينية 
في البلاد داخل محافلها!؟". 

وبسبب مماطلة نظارة .الداخلية في الموافقة على لائحتها الداخلية حتى 
أكتوبر عام ١۱۸۸ء‏ تعرضت الجمعية لمشاكل قانونية كثيرة". ولكن بعد 
تقديم عدة التماسات إلى نظارة الداخلية تمث الموافقة على لائحة الجمعية في 
۷ نوفمبر .۱۸۸١‏ وكان سبب مماطلة الداخلية هو أن الطائفة المارونية 
قليلة العدد بالقطر المصريء ولا يمكنها جعل جمعيتها الخيرية عمومية أسوة 
بالجمعيات التي تم التصديق على قانونها من الحكومة» ولذلك أقرت النظارة 
بقصور نشاطها على أبناء الطائفة دون العموم!؛". 

واهتمت الجمعية مثل بقية الجمعيات آنذاك بالفنون المسرحيةء وكانست 
تخصص daa‏ أي نشاط فني للأعمال الخيريةء فقد قامت في 4 مارس 
۷ بتمثيل رواية (عائدة) بالأويرا الخديوية»ء وتلتها بمسرحية 
أوتلو (عطيل) في YE‏ مارس 1۸۸۹ء وخصصت الدخل للصرف على أنشطة 
الجمعية التعليمية والخيرية. وتوالت الحفلات في الأوبراء فمثلت رواية (أنيس 
الجليس) في ٠١‏ مارس AAAY‏ 

وقدمت فرقة 'سليمان قرداحي“ رواية تحت رعاية الجمعيةء وغنى فيها 
المطرب ouis"‏ الحامولي' في ٠١‏ أبريل ١۱۸۹ء‏ كما قدمت فرقة 'إسكندر 
فرح" للجمعية رواية (هارون الرشيد) في Ye‏ مارس ١۱۸۹ء‏ وأقامت حفلة 
طرب أحياها "عبده الحامولي' على تخت “محمد العقاد" في ١5‏ أبريل 
AA‏ 

ويعد أطول رؤساء الجمعية Sli‏ هو "عبد الله بك صفير“ الذي كان 
يشغل منصب مدير قسم الضبط بنظارة الداخلية أنذاك» وقد تولى منصب 
الرئاسة منذ عام OB CAE‏ فيها حتى نهاية القرن التاسع عشر (وربما بعد 
ذلك)ء وبررت مجلة "Dus‏ طول فترة رئاسته بأن الجمعية توسمت فيه 
علو الهمة والشهامة وحسن الإدارةء ففضلت بقاءه في Da aia‏ 


a AAA. 


مصسر النهضسة 


P9 الطانفة الكاتوليكية‎ (Y) 


لم يبتعد الكاثوليك عن النشاط الأهلي بل كان لهم دور فيه بمصرء إلا 
أن هذا الدور كان متأخرا نسبياء فلم تشهد مصر أي جمعيات كاثوليكية قبل 
عام ١۱۸۸ء‏ حينما تأسست "الجمعية الخيرية للأقباط الكاثوليك' بالقاهرة في 
عام AAN‏ وكان مؤسسوها e‏ باغوص باشا PP mu‏ كامل” 
و'تويج باشا" و'مرقس كابس بك"*"). كذلك كانت 'جمعية القسديس 
جريجوريوس المنور». التي اشتملت لائحتها على نحو خمسة وخمسين مادة 
مؤداها أنها لا دخل لها في المسائل الدينية أو السياسية» ولكنها جمعية خيرية 
إصلاحية تهتم بخدمة الطائفة وإغاثة المحتاجين فقط". 


- جمعية الروم الكاثوليك: 


من أبرز الجمعيات الكاثوليكية التي عملت في مصرء وكان لها أهمية 
خاصة وانتشار واسع. وقد تأسست هذه الجمعية بالإسكندرية في عام ٠۸۸١‏ 
على يد بعض الشوام والمصريين» وهي من الجمعيات المهمة في مصرء 
لتعدد أنشطتها الاجتماعية» وسعيها إلى مساعدة الفقراء وتعليمهم وتثقيفهه!'". 

ولا as‏ إشارات كثيرة عن الجمعية؛ على الرغم من أنها كانت مسن 
الجمعيات النشيطة وأغناها في مصرء فقد بلغت إيراداتها في سنة ١8317‏ 
مبلغ ١77,574‏ قرشاء صرف منها ۷٠,۹١١‏ في الأنشطة الخيرية والثقافية 
المختلفة. ومن المعروف أن جمعية الروم الكاثوليك سدت عوز dle oY‏ 
وقامت بتقديم فرص عمل للمحتاجين» فضلاً عن تجهيز المتسوفين وإعانة 
بعض المدارسء وغير ذلك من الأعمال". 

ولقد خاطبت الجمعية الطبقة الراقية في المجتمع المصريء حينما 
اهتمت بالتمثيل المسرحي وتنظيم حفلاته» وعن طريق تكثيف هذا النشاط 
استطاعت توفير المال اللازم لإعانة المدارس» والصرف على الأنشطة 
الخيرية الأخرى. فأحيت في YA‏ فبراير 1585 ليلة مسرحية غنائية فسي 
الأوبرا الخديويةء وقامت بعرض روايات مبهجة وعدة فصول غنائيةء وكلفت 
الشيخ 'سلامة حجازي" بإحياء الليلةل”". كما قدمت رواية في تياترو الأوبرا 
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الخديوية تحت رعاية الخديوي "عباس حلمي الثاني“ في مساء الأحد ٠٤‏ 
يناير ٠٠۹٠ء‏ وتم تخصيص دخلها لإعانة فقراء الطائفة وإعانة مدارسها""'. 

ويعد 'فريد بابازوغلي" رئيس قسم الإدارة في نظارة الأشغال» أبرز 
من تولوا رئاسة الجمعيةء وكان له نشاطات واسعة في المجالات الثقافية 
والاجتماعية على نطاق مصر كلهاء دون الاقتصار على دين معين أو طائفة 
P8, ias‏ 

)£( الطائفة الأرصنية!*": 

يعد الأرمن من أكثر الطوائف المسيحية حبا في التعليم والثقافة» فقد بدأ 
نشاطهم الثقافي مبكر؟ جدا عن بقية الطوائف المسيحية. وكانت تقاليدهم تحتم i‏ 
وجود مركز لنسخ المخطوطات في كذائسهم› ومکتباتهم حشی الآن تذخر 
بنوادر بالمخطوطات. ducc SE OS‏ 
التراث الأرمني وبلغتهم. 

ويعتبر الأرمن أول من أنشأ المدارس في مصر على النظام الأوروبي 
الحديث» فقد تأسست في عام ۱۸۲۸ مدرسة 'كالوسديان" ببولاق» التي كانت 
تتبع الكنيسة الأرثوذكسيةء وتأسست المدرسة الثانية بالقاهرة في سنة NAOS‏ 
وفي الإسكندرية تأسست أول مدرسة أرمنية بها في عام ۱۸١١‏ (وهي باقية 
إلى يومنا هذا). 

وعرفت الطائفة الأرمنية الجمعيات التي رعت شئون الطائفة Xa‏ وقت 
مبكر جدا على تأسيس الجمعيات المصرية؛ فقد تأسست أول جمعية أرمنية 
بمصر في سنة .185١‏ كذلك» لعبت الطائفة الأرمنية في مصر دورا كبيرا 
في حركة الطباعة والنشر منذ بواكير القرن التاسع عشرء فقد أسست الطائفة 
مطبعة في القاهرة سنة 6 ؛ وصدر عنها أول دورية أرمنية نصف 
شهرية باسم (أرمافيني)". 

والمعلومات عن النشاط الثقافي للجالية الأرمنية في مصر من خلال 
الجمعيات» لا تتوفر إلا عن جمعيتين» وهما: 'جمعية الأرمن الخيرية" 
و"جمعية المطالعين الأرمنية". 


. y. 


- جمعية الأرمن الخيرية: 


تأسست "جمعية الأرمن الخيرية" في عام AAT‏ واتخذت مقرا أمام 
المحكمة المختلطة بالأزبكية. وكانت هيئتها التأسيسية تتكرن من: "يعقوب 
أرتين "US‏ والسيدة ”تاكوهي حككيان“٠‏ وأتيتو باشا حككيان'» و'نخلة بك 
cela‏ و'يعقوب أفندي فريحان". ويجد الباحث أنها من الجمعيات القليلة التي 
نجد سيدة ضمن هيئتها التأسيسية» أو حتى ضمن الأعضاء. ومن الواضح أن 
المرأة الأرمنية في القرن التاسع عشر كان لها شان مهم في النشاط 
الاجتماعي. 

وبلغ أعضاء الجمعية في الشهور الأولى أربعين عضواء Qa Jes‏ 
الأعضاء أنشطتهم الخيرية بعيدا عن سيطرة الكنيسة» فغطوا كافة احتياجاتهم 
من خلال التبرعات التي تُجمع في الحفلات المسرحية والغنائية. كذلك» أنعم 
الخديو "عباس حلمي الثاني" في فبراير ۱۸۹١‏ على الجمعية بمنحة مالية 
تقدر بأربعين جنيهاء وأقرت الحكومة المصرية دعما ماليا سنويا لها. وتألفت 
اللائحة التأسيسية من 64 بنداء cum ey‏ على مطران الأرمن الكاثوليك 
'برئاباس أكشهيرليان'» لكنه رفضها لخوفه من دخول أملاك الكنيسة تحت 
سيطرة الجمعية» وعلى الرغم من تدخل JUS‏ رجال الأرمن في مصر 
لإقناعه إلا أنه رفض إقرارها. وكان من جراء ذلك أن قرر الأرمن طباعة 
اللائحة باللغة العربية وتوزيعها فيما بينهم. 

وقد اهتمت الجمعية بالعروض المسرحية؛ واعتبرتها من الأنشطة 
الثقافية التي يمكن الإنفاق من عائداتها على الأعمال الخيريةء وكانت تحيي 
حفلاتها المسرحية في “الأوبرا الخديوية". وكغيرها من الجمعيات التي عملت 
في مصرء كانت تستغل الوسط الثقافي المصري الذي اهثم بالمسرح 
والحفلات الغنائية أيما اهتمام. 

أقامت الجمعية في Y.‏ مارس ١6817‏ حفلا موسيقيا في الأوبرا 
y cia easi‏ وخصصت إيراداته للفقراء من الأرمن» وحضر الحديو 'توفيق" 
وحرمه وحاشيته coal‏ وكذلك القناصل وزوجاتهم» وكانت من بين السيدات 
اللاتي حضرن الحفل زوجة "إفلن بارنج' (اللورد كرومر)ء التي تعهدت في 
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الحفل ببيع الشاي» فجمعت 13٠١‏ فرنكا للجمعية؛ وتعهدت 'فوليك gà‏ زوجة 
'نوبار Ul‏ ببيع القهوة» فجمعت ۸٠١‏ فرنكا للجمعية"". وفي ١4‏ أبريل 
8 قامت بتمثيل رواية باللغة التركية في الأوبر! الخديوية؛ واشتملت 
الرواية على خمسة فصولء قام بتشخيصها شباب الأرمن ممن تحمسوا 
للتمثيل ie‏ دعم بعض المشروعات الخيريةء وقد أعقب العرض المسرحي 
تمثيل فصل روائي ضاحك للتسرية عن الجمهور”". 
وكانت تقيم أيضا حفلات الباللو الخيرية في "الأوبرا الخديوية؛ وكان 
يحضر تلك الحفلات كبار رجال الدولةء كذلك قناصل الدول الأجنبية 
والضيوف الأجانب» والذين دعموا الجمعية وتبرعوا لهاء وكان ذلك عضدآ 
لها للإنفاق على أنشطتها المختلفة"". 


- جمعية المطالعين الأرمنية: 


كان الهدف من تأسيسها هو رعاية شئون أطفال المسيحيين الارمن 
التعليمية» وتثقيفهم الثقافة اللازمة من موسيقى وفنون» ولم يذكر أي مصدر 
تاريخ تأسيس الجمعية أو هيئتها التأسيسية. 

وكان للجمعية بعض الأنشطة الثقافية» كإنشائها مدرسة أوليةء كانت 
ترعاها وتوفر لها كافة مستلزماتهاء وكان خريجوها يتعلمون الثقافة الأرمنية 
ولغاتها. كما كان للجمعية عروضاً مسرحية تقوم بها من أن .لآخرء فعلى 
سبيل المثال قامت في عام ۷ بعرض رواية (الرجل الذي وجهه من 
الشمع) في الأوبرا الخديوية» وكانت المسرحية باللغة التركية. وخصصست 
الجمعية حفلاتها لإعانة الطلبة الفقراء في مدرستها!'". 

واللافت للنظر أن الجمعيات الأرمنية كانت تتخذ أحيانا من اللغة 
التركية لغة لمسرحياتهاء على الرغم من العداء الواضح وعدم استقرار 
العلاقات بين الدولة العثمائية والأرمن في الربع الأخير من القرن التاسع 


> 
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)0( جمعيات deme‏ متفرقة: 

بالإضافة إلى ما «eua‏ فإن بعض الجمعيات Cua‏ على الباحث جمع 
أية معلومات عنهاء وعلى سسبيل المثال: جمعيات الطائفة الإنجيلية 
P (atus oil)‏ في مصرء فقد كانت جمعيات ترتبط بالكنيسة المسيحية 
الإنجيلية ارتباطا وثيقاء حتى أنها لم تتأسس خارج جدران كنائسهم. 

إن كنائس الإنجيليين في القرن التاسع عشرء كانت تتسم بإطلاق اسم 
'جمعيات المساعي' على جمعياتهاء ولكن ارتباطها دائما بهذا الاسم لا يمنحها 
احتكارا cal‏ لأنه كما رأينا خلال الدراسةء كثير من الجمعيات غير المرتبطة 
بالإنجيليين قد أطلق أصحابها عليها اسم "جمعيات المساعي'" أيضا. بل إن 
هناك جمعيات إسلامية أطلقت على نفسها اسم المساعي. 


وقد تأسست أول جمعية للمساعي في مصر بجهود مي طمن" في عام 
(TAA‏ وفي نفس العام تأسست جمعية للسيداتء تهدف لمنع الممسكرات 
والمخدرات بجهود "آنا طمسن". وتسلمت الخدمة بعدها السيدة «Oe s‏ ومن 
المصريات اللواتي رأسن الجمعية السيدة اليس عازر جبران'» كما أسس 
الدكتور "هوايت” جمعية إنجيلية خيرية في عام ID ۱۸۹٤‏ ورغم أن أسماء 
الجمعيات الإنجيلية معروفة إلا أنه لا يمكن معرفة أية بيانات عن تلك 
الجمعيات»ء نظرا لخلو المصادر منها.. 

على أية حال» هناك بعض الجمعيات المسيحية لم يسستطع الباحث 
تحديد انتماءاتها الطائفيةء إلا أنها كانت من الجمعيات النشطة التي قامت 
بدور هام في الحركة الثقافية والفنية في مصرء وإن كانت في مجملها 
جمعيات ثقافية تنشد من نشاطاتها دعم النشاط الخيري في البلاد. وقد فضل 


الباحث تجميعها تحت هذا العنوان. 
A)‏ 
— جمعية ماری منصور 


تأسست الجمعية في المنياء وغير معروف تاريخ تأسيسها تحديداء 
وكانت تقوم بعرض الروايات المسرحية للإنفاق على مشاريعها الخيرية. 
ومن الأمور المستغربة أن الجمعية كانت تؤسس جمعيات فرعية بأسماء 
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مختلفة» مثل (جمعية النهضة الوطنية) التي أخذت نهج الجمعية الأم في 
الاهتمام بالفنون» ومن أبرز الروايات التي قدمتها على المسرح رواية 
(إسكندر) في 4 يوليو AAAY‏ وكانت (جمعية ماري منصور) تقيم حفلات 
باسمها أيضاء وتقوم بالسحب على اليانصيب وتمثيل الروايات: وعلى سبيل 
المثال قامت الجمعية بتمثيل إحدى الروايات بقاعة امتحان مدرسة الآباء 
اليسوعيين في يوم ١١‏ يوليو ۱۸۹۷“. l‏ 

— جمعية الاقتصاد القبطية: 

تأسست في عام AAY‏ وهي جمعية علمية ثقافية تعليمية» وليس لها 
علاقة بالاقتصاد أو التجارة» وهي بذلك على غير ما يدل عليه إسمهاء وغير 
معلوم سيب تسميتها بهذا الاسم «H)‏ وتزداد التساؤلات حول تلك التسمية 
لأنها غير معهودة عند تسمية الجمعيات الخيرية» ويرجح الباحث أنه ربما 
كان الهدف من التسمية أنها كانت توفر لذوي الدخول المحدودة مسن 
المسيحيين كافة التسهيلات التعليمية والثقافية بشكل يتناسب وإمكانياتهم؛ 
وربما كانت التسمية نابعة من سياسة الجمعية» وهي ممارسة بعض الأنشطة 
الاقتصادية للصرف على المحتاجين. 

axi,‏ الجمعية من ثمرات إصلاحات البطريرك od uS.‏ الرابع » ومسن 
أعضائها: 'يعقوب بك نخلة" و'فرج بك إبراهيم'. وكانت الجمعية تركز 
جهودها على الارتقاء بمستوى التعليم وتنادي بتطويره دائما والتوسع في 
تعليم الإناث» ومحاولة الوصول إلى مجتمع راق برفع مستوى التعليم والثقافة 
فيه. ومن أبرز أعمالها في ذلك المجال إنشاء مدرسة لتعليم البنات في الفجالة 
في عام 21847 والتي تخرجت فيها كثيرات من الفتيات المسيحيات 
والمسلمات*. 


- جمعية حفظ التاريخ الوطني القبطي: 
وهي من الجمعيات الهامة التي كان لها نشاط مختلف عن أنشطة بقية 


الجمعيات المسيحية في مصر. أسسها "تادرس أفندي Badi‏ وغير معروف 
تاريخ تأسيسها بدقة. وقد وُجدت عنها إشارة في مجلة CDAgll‏ سنة A4۹۲‏ 
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IM‏ فيها: Ula‏ حضرة الهمام الفاضل تادرس sus T‏ 93 مؤسس هذه 


الجمعية نسخة من رقعة التهنئة عن سنة ١٠١5‏ قبطية أعادها الله على ذويها 
سنين عديدة . 


وفي تلك الفترة كان المجتمع المصري يتعرف بشكل مباشر على 
. تاريخ أجداده القدماء المصريين؛ وشعر المسيحيون أنه يجب عليهم إبراز 
ثقافتهم وتاريخهم على السطح» دون فصله عن الخط العام لتاريخ مصرء 
ولكن بالتركيز على فنونهم وآثارهم والعمل على فهم تاريخهم والحفاظ عليه. 
وحددت "الهلال" أن الهدف من إنشاء تلك الجمعية هو “السعي في حفظ 
التاريخ القبطي» وتدوينه في التاريخ وسائر المعاملات617. 

ومن الواضح أن المسيحيين كان لديهم الرغبة في القيام بدور ثقافي 
فعال في مجال البحث التاريخي والأثري» خاصة وأن الوضع آنذاك كان 
يمثل قمة الوعي بأهمية وتاريخ مصرء وبما أن المسيحيين ضلع أساسي في 
تاريخ هذه الأمة» فإن عليهم مسئولية واجبة لإبراز تاريخ البلاد من جائبهم. 

* x X 

وهكذاء كان للمسيحيين دور مهم في المجتمع المصري ونهضته» 
PY‏ كغيرهم بالاهتمام بالتعليم من أدنى calal ja‏ فانتقلوا من استخدام c‏ 
الخشبي في الكتاتيب» حتى استخدام المطبعة ونشر التراث والمساهمة في 
الحركة الثقافية المصرية؛ والعمل على تكوين جمعيات اهتمت كثيرا بقضايا 
المجتمع وثقافته. وأثناء تأديتهم لتلك المهام لم يغفلوا عن التقارب والتآلف 
بينهم وبين المسلمين» الذين سمحت لهم الكنيسة بتعليم أبنائهم في مدارسها 
المدنية» إلى جوار أخوانهم من المسيحيين؛ فكانت بذلك النهضة الثقافية 
.المسيحية جنبا إلى جنب مع نهضة البلاد في القرن التاسع عشرء املا في 
حياة أفضل» وعقل مستنير لمصر والمصريين. 

ثانيا: الجمعيات الثقافية الإسلا مية: 


تكوين أماكن لتلقي العلم ومناقشة كافة دروبه الثقافية والمعرفية. وتتضح 
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ومن هنا كان اهتمام المسلمين في مصر كبيرا بتحقيق ذلك؛ وعملوا جاهدين 
على حل المشاكل الاجتماعية التي تفاقمت في القرن التاسع (ode‏ عن طريق 
pedes duda tes im sod‏ كرو iuc‏ 
العلم والمواظبة عليه. 

وهكذاء حملت الجمعيات الإسلامية رسالة تثقيفية تعليمية إلى جانب 
رسالتيها الدينية والخيريةء وكائت السمة العامة لها هي التركيز على هدفها 
المباشر دون الخوض في مسائل الدعوة الإسلاميةء معتمدين في ذلك على ما 
يقوم به الجامع الأزهر. وكان تركيز الجمعيات الإسلامية مثاليا في محاربة 
الفقر والجهل والمرضء فقد فطنت إلى أن حل تلك المشكلات الثلاث يكمن 
في توفير التعليم والتثقيف اللازم للفقراء؛ ولكن لا يمكن تعميم تلك الأسباب 
على كافة الجمعيات الإسلاميةء فقد كان منها ما أنشئ لأهداف ثقافية فقط. 

وثمة أسباب يراها البعض عوامل مهمة لزيادة العمل على تأسيس 
الجمعيات الإسلاميةء ألا وهي الاستشراق والإرساليات المسيحية والمد 
الاستعماري المتنامي في المنطقة. فقد Sal‏ المستشرقون طابع البحث العلمي» 
وكانت وسيلتهم الكتابة العلمية والوصول إلى كراسي التدريس في المسدارس 
العليا. أما الإرساليات المسيحية؛ فقد غزت العقول بالخدمات الاجتماعية»› 
كبناء الملاجئ والمستشفيات والإرساليات الطبية!”6. 

كل ذلك كان تمهيدا قوياً لاحتلال الغرب للبلاد العربيةء وإحلال الثقافة 
الغربية محل الشرقية؛ مما استلزم المواجهة. وفي هذا القسم يتناول الباحث 
أبرز الجمعيات الإسلامية التي اشتهرت في ذلك الوقتء وكان لها دور تثقيفي 
واضح إلى جانب العمل الخيريء أو كانت لها Ala‏ خاصة في تاريخ إنشاء 


الجمعيات الإسلامية. 
- جمعية رواق الشام بالجامع الأزهر: 


أول جمعية خطابية أدبية ظهرت في مصرء ul ái‏ طلبة الأزهر 
السوريون في عام ۱۸۷۳ء وكانت اجتماعاتهم تقام داخل الجامع الأزمرء 
وبالتالي فقد اقتصرت على المسلمين chii‏ مما أعطاها صفة الجمعية 
الإسلامية. 
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مصسر النهضسة 


ويذكر 'زيدان' أن خبرها وصله من (ulis‏ بك ناصف“ الذي قال: 
كانت كلما عزم طالب سوري على الرجوع إلى الشام نهائياء تحدد ليلة 
للاجتماع؛ تعلنها إلى dal‏ الرواق؛ فيعد الشعراء قصائد الوداع وينشدونها ليلة 
السفر بمصر بين علماء الأزهر وأدبائه» وكانوا يبتدئون القصيدة بالغزل؛ ثم 
ينتهون إلى المديح فالوداع. 

وكان الشعراء يتبارون ويتنافسون فيها uj‏ تنافس. ولم يكن الشعراء 
من السوريين فقط» بل كل من أراد أن ينظم قصيدة مصريا كان أو سورياء 
تقبل منه ويؤذن له بإلقائهسا. وبقيت هذه الجمعية إلى عام ١٠اه‏ 
)اا 


- الجمعية الخيرية الإسلامية (الأولى) بالإسكندرية: 

تأسست في YA‏ أبريل AAYA‏ وهئ غير “الجمعية الخيرية الإسلامية“ 
التي تأسست في عام .۱۸۹١‏ ويذكر البعض أن "عبد الله النديم' لما رأى أن 
جمعية 'مصر الفتاة" تشكل f uas‏ عليه وعلى نشاطه؛ ويخشى Lele‏ من 
بطش "إسماعيل“ فقد بدأ يوجه كل نشاطه إلى الصحافةء التي ازدادت 
أهميتها في ذلك الوقت بجهود “أديب إسحقء وأسليم نقاش" وغيرهما مسن 
المتنورين» واعتبرها "النديم' T oda‏ مهما لتبليغ دعوته السياسية. وما أن 
التفتت إليه الأنظار حتى أخذ يدعو إلى إنشاء الجمعيات التي تسعى في سبيل 
و ا SiS‏ 
أعلن أن أهدافها هي نشر الثقافة وخدمة ة Mazali‏ 

واعتمد القائلون بان gà "gall‏ صاحب فكرة إنشاء الجمعية وأنه 
مؤسسهاء على ما ذكره شقيقه 'عبد الفتاح cesi‏ حينما كتب: "... فبرزت 
الجمعية الخيرية بمساعيه في ثوب الائتلاف وتسارع أعيان الثغر ووجهاؤه 
للانتظام في سلكها عن طيب خاطر وسرور نفسء وكانت هي أول جمعية 
إسلامية أسست في القطر المصري من لدن عام الفتح إلى Arr‏ 

والأمر المحير أن "جورجي زيدان” الذي اتفق مع الرأي السابق» وكتب 
أن "النديم" بدأ بنفسه» وأقنع أصدقاءه بتأسيس جمعية علنية تسعى فيما يعود 
على الوطن وأهله بالمتفعةء خاصة وأن النفوذ الأجنبي طغى في السبلادل'". 
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هو نفسه الذي كتب في موضع (id y: ja]‏ افتتاحها انضم إليها عبد الله 
eai‏ وفي غياب الوثائق الرسمية يطرح السؤال نفسه؛ هل ei‏ من 
مؤسسي الجمعية» أو أنه من الأعضاء المميزين فقط!! ونجد أن 'النديم' 
يفتخر بنفسه في “التنكيت والتبكيت“ ويذكر أنه هو الذي سعى لتاليف 
الجمعية» وتنظيم أعمالها وتحسين عمل إدارتهاء كذلك سعى في أرجاء مصر 
يدعو إلى الجمعيةء ويضم إليها الأعضاء من أفاخم PT aa‏ فقد تسارع 
أعيان البلاد للانضمام إليهاء وحددت أهدافها منذ البدايةء بأنها ترمي إلى 
تربية الناشئة وبث روح المعارف فيهم لترقية الأفكار وتطهير الأخلاق من 
الجهالةء دون أية أهداف A2, daga‏ 

وهكذاء فهي جمعية علمية أدبية» ويذكر "الرافعي' أن الباعث على 
إنشائها روح سياسية اجتماعية» دبت في نفوس المصريين في ذلك العهد على 
jl‏ ما شاهدوه من استئثار الأجانب بمرافق البلاد الاقتصاديةا*'). وكانست 
الهيئة التاسيسية للجمعية تضم كلا مسن: a aal‏ باشا رافست" محافظ 
الإسكندرية cC Ua)‏ 'حسن منصور والدكتور 'حسن (Qna‏ 'محمد 
شكري" معاون ضبطية الإسكندرية حينئذء cua‏ الكيال» والشيخ "على 
ضيف“ و'حسن المصري“ وأعبد المجيد عمر شويطر وأرستم بك 
العلايلي": Agi daal y‏ و'محمد باشا الناضوري"٠‏ وأمحمد بك العدل”؛ وأعبد 
القادر بك الغرياني"؛ وغيرهم...""“. ولم يذكر "زيدان" في مقدمتهم "عبد الله 
النديم' كمؤسس أساسي للجمعية. 

ولقد كان من أولويات الجمعية فتح المدارس الأهلية للبنسين والبنات 
يدخلها جميع أبناء الشعب دون تمييزء وأن تكون مجانية للفقراء ومقابل 
مصاريف قليلة للقادرين". وحينما طلبت الجمعية من الحكومة الاعتراف 
بهاء وتحديد مكان لإنشاء مدرسة تابعة لهاء قررت الحكومة إعانة الجمعية 
ماليا وخصصت (المدرسة البحرية) كمكان للتعليم لاتساعها وجودة 
موقعها"'» بعد أن اشترطت ألا تكون الجمعية خاصة بالمسلمين فقط فتقرر 
تغيير اسم الجمعية إلى الجمعية الخيرية المصرية"'''. وكانت الإعانة التي 
أقرتها الحكومة للجمعية ٠٠١‏ جنيها سنوياء كما تبرع أمصطفى QI)‏ 
رئيس النظار بمبلغ YO‏ جنيها منحة سنوية من جيبه الخاص7'”". 
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مصر النهضة 


ويذكر 'زيذان' أن “حفني ca‏ أخبره بأن: "الحكومة اعتبرت 
المدرسة من المدارس الرسميةء وصادقت على نظامهاء وكانت تديرها لجنة 
من أعيان الإسكندرية كان رئيسها محافظ الإسكندرية؛ ووضعت تحت رعاية 
الخديو توفيق» وفيها تخرج مصطفى باشا ماهر العضو الوطني بمصلحة 
الدومين» وحدث نزاع بين أعضاء اللجنة» فاستقال المحافظ من إدارتها 
وتولاها آخرء ثم تولى نظارتها عبد الله ual‏ وفي عام ۱۸۸۰ طلبت 
الجمعية إعانة من الحكومة للصرف على مدرستهاء ومن الواضح أن الموارد 
كانت لا تكفي حاجة الطلاب» وهو الأمر الذي من أجله وافقت الحكومة على 
طلب الجمعية» وقررث نصابا ماليا يخصص للصرف على مدرستهاأ“'. 


وكانت مدرسة الجمعية تهتم بتدريس المواد الدراسية بطريقة قومية 
وفريدة؛ كذلك كانت تشجيع التلاميذ على الخطابة وتعودهم التعبير عن آرائهم 
في جو استحكم فيه الخوف. وانتشر طلبة هذه المدرسة في المحافل 
والمجتمعات يخطبون في كل مكان في معاني الوطنية والحرية وحب العلم 
والعدالة الاجتماعية» ثم أعلن "ai‏ عن إقامة ندوة أسبوعية للخطابة 
بالمدرسةء وأباح للجمهور الحضور فيهاء وقد تحدث فيها الخطباء في الدين 
والسياسة والثقافة بكل حرية» وكان هدفهم نشر الوعي القومي بين الجماهيرء 
وكانت أول ندوة في YY‏ يوليو ۱۸۷۹ء والتي أحدثت دويا فكريا في 
الإسكندرية آنئذ. 

وخطب "عبد الله النديم' في ندوات الجمعيةء وبصفة خاصة عن فضل 
الجمعيات وضرورة إنشاء المحافل الخطابيةء وأهمية الصحافة وخلقها 
للشعور الوطني وتنبيه الرأي العام» وأصبحت الإسكندرية لا حديث لها إلا 
عن الجمعية وخطب النديم ومحافله» وانضم إلى الجمعية كثير من أصحاب 
اليس الوطني"". وعلى الرغم مما أعلن بأنه ليس للجمعية أية أهداف 
سياسيةء إلا أنها لم تبتعد عن انتقاد السياسة المصريةء وكانت المحافل 
والندوات الخطابية التي كانت تقيمها وسيلة عملية للنزول إلى ميدان الكفاح» 
والتطرق إلى كل ما يعاني منه شعب مصر. 

وكان النديم يستعمل الرموز للتعبير عن سلبيات الأوضاع السياسسية 
المصرية» كذلك للإشارة إلى بعض الشخصيات السياسية في خطبه. وهكذا 
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استطاع "النديم” التعبير عن فكره السياسي وانتقاده للحاكم وسياسته بتلك 
الطريقة» ولوعي الناس آنذاك فقد فهموا المقصود من cile,‏ 'النديم" وأدركوه 
فكان ديوان الخطابة يمتلئ بما يزيد على سبعمائة رجل ليسمعوا خطب 
'النديم” في NUN‏ الوطن 79 

وكانت هناك وسيلة أخرى اتبعتها “الجمعية الخيرية الإسلامية" لانتقاد 
الأو ضاع السياسية والاجتماعية» ألا وهي الروايات التمثيلية» فقد ألف النديم 
من تلامذة 'الجمعية الخيرية الإسلامية“ جمعية أخرى أطلق عليها 'جمعية 
الشبان"؛ وكانت تابعة للجمعية الأم» وكانت تلك الجمعية تختص بتمثيل 
الروايات الوطنية. ومثلت روايتي "الوطن' و"العرب' من تاليف caja‏ 
وعرضتا على مسرح 'زيزينيا بالإسكندريةء ومثلتا حالة البلاد وكيف يكون 
الوصول إلى الشهامة والمروءة» وحضر الخديو GiS‏ عرض الروايتين» 
فكان لهما في نفسه من حسن الوقع ما بعثه على أن يدفع من ماله الخاص 
مائة جنيه كمساعدة للجمعية ومدرستها P‏ كذلك» عرضت مدرسة الجمعية 
رواية تمثيلية اسمها ola JI‏ وطالع التوفيق”» وكانت لهجتها تشف عن أسف 
عظيم على تقهقر مصرء وهي تقاوم التيار الأجنبي!*"". 

ولقد بلغت المدرسة من الشهرة 5 24 الصيت ما لم يبلغه غيرهاء وكان 
الخديو 'توفيق' يهتم بهاء فحضر امتحانها العام وسأل الطلاب بنفسه»ء كما 
ذهب لزيارتها هو وولي عهده في احتفال خاص أقامته المدرسة!؟"". 

وشعر 'رياض باشا" رئيس النظار بخطر 'النديم' ونشاطه المتزايد في 
الجمعيةء ولكنه لم يلجأ إلى النفي والسجن كعادته؛ ولكنه لجا للمؤامرة» فأراد 
أن يصنع للنديم ما يسيء إليه عن طريق أعوان له في الجمعية. وفي ذلك 
يقول Tea‏ "قد أوجس رياض خيفة مني» بما يلغه من أحد الذوات عني» 
فعزم على فض الجمعية وتشتيت العصبية» ووسوس إلى بعض الذوات من 
الأعضاء وجعلهم لي celal‏ يعارضوني في كل موضوع ويتظاهرون بغير 
المشروع» لأضيق برجال أنسي وأترك الجمعية بنفسي”""''. وهكذاء ظهرت 
رائحة الخلاف بين “النديم' وأرياض باشا'ء وعلم الناس بشأن مؤامرة 
رياض' على "egal‏ والجمعية الخيرية» والتي تهدف إلى إخراجه ومؤيديه 
من الجمعية, فتشيع الناس للنديم TIT‏ موجة من الناس المتحمسين تجتاح 
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المركز الرئيسي للجمعية» وتبارى الخطباء في مدحه والثناء عليه» ونظموا 
القصائد في تكريمه» وأطلقوا عليه 'مؤسس الجمعية"؛ وكذلك أرائد الدعوة إلى 
الإصلاح بالتعليم والتعاون والاتحاد". ولكن وبالرغم من ذلك الحماس إلا أن 
"النديم" Gi‏ الاستقالة حينما ضيق 'رياض باشا" الخناق P ae‏ ونجسح 
أرياض" ظاهريا في إيعاده عن الجمعية توطئة لإبعاده عن الرأي العام لتخمد 
تلك الحماسة التي غرسها في قلوب المصريين؛ ولكن أتت النتيجة عكس ما 
casi‏ وازدادت قيمة "النديم” عند الناس وزادت محبتهم BUT‏ 

وقبل أن يخرج "النديم' من الجمعية سعى إلى تغيير معالم الإدارة بها 
بهدف ضمان استمرارهاء وخوفا من انحلالهاء فعرض على الخديو 'توفيق”" 
أن يكون ولي عهده هو رئيس الجمعية؛ وأن ينتقل محافظ الإسكندرية 'أحمد 
باشا رأفت" إلى وظيفة (نائب عموم الجمعية الخيرية)ء وبالفعل قبل الخديو 
طلب 'النديم'» وصار ذلك مقررا بالبند الثالث والعشرين من قانون الجمعية 
الأساسي. "uai" cas,‏ رسالة إلى "أحمد رأفت" يخبره بالأمر» وأنه ينوي 
الاستعفاء من إدارة المدرسة نهائيا لأسباب صحية ونفسية» وطلب منه اختيار 
من يناسبه إدارة المدرسة عند افتتاحها في العام الدراسي PD asd‏ 

ومع بداية الثورة العرابيةء انهار مشروع النديم ورفاقه؛ وتوقفت 
الجمعية عن العمل لانشغال أعضائها بالعمل الوطنيء ولم تنعقد TURIS‏ 

- جمعية العروة الوثقى الخيرية الإسلامية: 

هناك اختلاف حول تاريخ تأسيس الجمعية» فقد ذكر "النديم' أنها Cuad‏ 
في الإسكندرية في 5 أكتوبر ۱۸۹۲" إلا أن au‏ يرى أن تاريخ 
التاسيس هو عام "۱۸۹١‏ أي قبل "النديم' بعام» وذكرت وثائق مجلس 
النظار أن تاريخ التأسيس هو شوال ۱۳۰۹ھ" (أبريل ۱۸۹۲)'''. 

وكان الهدف من تأسيسها القيام بالأعمال الخيرية؛ ونشر العلوم 
والمعارف والآداب» وتعليم الفقراء مجاناً والإعائة على تربيتهم. 22—À‏ أن 
تجمع الجمعية إيراداتها من اشتراكات أعضائهاء وكذلك التبرعات» وكان 
الاهتمام بالتعليم من أهم أعمالهاء وقد أنشأت العديد من المدارس الابتدائية 
والثانوية والتحضيرية والصناعية للذكور والإناث!*'". 
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ومؤسس الجمعية هو المهندس 'محمد طاهر' الذي اتخذ لها مقراً 
بمنزله في بادئ الأمرء وجمع من زملائه رأس مال صغير Ou aul‏ 
كما اتفقوا على ألا يزيد عددهم على تسعة عشر عضو خوفا من الفشل 
لاختلاف الآراءء ولكنهم قبلوا في عضويتها "أحمد بك صبري" المهندس 
بالسكة الحديدء والدكتور “محمد رأفت" حكيم القسم الرابع بالإسكندريةء 
فانتهى عددهم إلى واحد وعشرين عضوا"'. 

وقررت الجمعية فتح مدرسة ليلية لتعليم الأعضاء اللغة العربية واللغة 
الفرنسية والتاريخ وفن الإنشاءء وكان الأعضاء يدفعون أجور المعلمين 
شهريا بمقدار تصف جنيه من كل عضوء ويتحملون أي زيادة تطرأ من 
رواتبهم. وحينما وجد الأعضاء أنفسهم ناجحين في عملهم ومتقدمين في 
تعلمهم» قرروا أن يشفعوا المدرسة الليلية بمدرسة نهارية يعلمون فيها 
أبناءهم؛ وتقرر قبول أبناء الفقراء في المدرسة مجانا!'"". 

كان مقر المدرستين (الليلية والنهارية) بجوار بورصة التجار بمينساء 
البصل» وحينما ضاقتا بطلابها لكثرتهم dab‏ اضطرت الجمعية إلى البحسث 
عن مقر c AT‏ فوجدوا Gl&a‏ فسيحا في ملك “إسماعيل أفنسدي شعث" أمام 
مسجده بأول شارع كوم الشقافة البراني"٠‏ ونقلوا إليه الطلابء وتقرر أن 
يكون مدير المدرسة هو “عبد القادر أفندي سري"""'. ولقد سنت الجمعية 
للمدرسة قانونا يحدد سير الدراسة فيهاء ورتبوا لها المعلمين وأدخلوا فيها 
أبناءهم» كما التحق بالمدرسة أبناء الفقراء حتى وصل عدد الطلاب إلى 
سبعين» وحينما ازداد عدد الطلاب في المدرسةء طالب المعلمون بزيادة في 
الأجورء فالتزم الأعضاء بتوفير ما يلزم للمدرسة على حسابهم حتى صار 
الواحد منهم يدفع جنيها شهرياء وربما أكثر حسب الضرورات والمشتريات 
اللازمة للفقراء وتعليمهم. وكانت مناهج المدرسة متنوعة»› فالطالب يتعلم فيها 
القرآن الكريم والقواعد الإسلامية واللغة العربية والحساب والجغرافيا واللغة 
الفرنسية والهندسة!""". 

ويذكر "عصام "aue‏ الأمين الحالي لجمعية dul s. XM‏ أن 
الجمعية حينما لاحظت Al‏ المترددين على المدرسة الليلية قررت إغلاقهاء 
وافتتاح مدرسة للأطفال عوضا عنها في “سوق Tea d‏ وكانوا ينفقون على 
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مصر النهضسة 


المدارس من دخلهاء وما يتبقي من أموال يوزعونه عليهم بقدر أسهم US‏ منهم 
في رأس ua‏ )1 ويتضح من ذلك أنه كان هناك هدف تجاري من تأسيس 
الجمعية بجوار الهدف الخيري والثقافي. 

ومواكبة للعصر فقد رأت الجمعية أن البنات كن أشد احتياجا للتعليم 
آنذاك» فعقدت العزم على إنشاء مدرسة للبنات تديرها إحدى السيدات 
الوطنيات» وتدرس فيها جميع الفنون اليدوية والعلوم الأدبيةا*؟". 

وافتتحت الجمعية (صيدلية العروة الوثقى) بشارع "إيراهيم الأول'٠‏ وإن 
لم يشترك فيها جميع الأعضاء. على أية حال؛ انشق الأعضاء على بعضهم 
في عام ١۱۸۹ء‏ ثم أسس المنشقون جمعية أخرى سميت 'جمعية codi ma!‏ 
ولم يبق في الجمعية الأولى من أعضائها إلا ثمانية؛ وأشركوا أربعة مسن 
الخارج فأصبحوا اثني عشر عضوا. ولما أعياهم الأمر كسروا القيد الذي 
يحدد عدد الأعضاءء GET‏ عشرة منهم عن رأس مالهم للجمعية؛ وحولوها 
إلى جمعية لا حد لعدد أعضائها استقطابا للمزيد من الأعضاء والأموال» ولم 
يرفض هذا التحويل إلا اثنان فقط من الأعضاءء فردت إليهما الجمعية رأس 
مالهماء وفصلتهما من عضويتها. 

لقد أسفر ذلك عن مزيد من التبرعات» تمكنت بها الجمعية من افتتاح 
مدرسة أخرى بالباب الجديد» وسرعان ما ازداد عدد الأعضاء إلى أن وصل 
إلى أربعين عضواأ من بينهم "محمد بك assa‏ رئيس نيابة الإسكندرية وقتئذء 
ودعاهم هذا الازدياد لوضع قانون جديد للجمعية في عام 911499"". 

وقد اعتادت الجمعية على إحياء ليلة كل سنة تذكارا ليوم افتتاحهاء 
وكانت تقوم فيها بتمثيل P124,‏ كما كانت تستغل الحفلات التي تقيمها 
لجمع التبرعات» وتعرف بها من لم يكن يعرفهاء وهكذا انضم إليها أعضاء 
آخرونء وفي العام الدراسي (۱۸۹۸- ۱۸۹۹) ترأس 'محمود رياض باش" 
احتفال توزيع الجوائز على الطلبة المميزين في احتفال خاص بمدرسة 
ال NS.‏ 

ورغم أن الجمعية خيرية مصرية لا تنحاز بمقتضى قانونها إلى طائفة 
درن الأخرىء فقد رأت الأغلبية في عام 1۰۰ أن من مصلحة الجمعية أن 
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الساريسخ التقسافسي pamal‏ الحديئسة 


تتحول إلى. 'جمعية خيرية إسلامية' محضة:؛ استدرار؟ لخيرات المحسنين من 
المسلمين» وتحريضا لهم على إيقاف شيء من أملاكهم عليهاء وتقرر أن 
يكون اسمها 'جمعية العروة الوثقى الخيرية الإسلامية" فترتب علسى ذلك 
انشقاق جديد بين الأعضاء وخروج بعضهم من الجمعية. 

وهكذاء تقرر ضبط لائحة الجمعية على النظام الجديد في أبريل سنة 
٠‏ »؛ وأرسلت إلى نظارة الداخلية تطلب اعترافا رسميا بها في نوفمبر 
٠‏ : وجاء رد الداخلية برفض طلبها يفيد بأنه سواء اعتبرت تلك الجمعية 
من ضمن الشركات والمجتمعات الخيرية المحضة»ء أو الشركات التي تسير 
عليها أحكام القانون المدني» ففي الحالتين يتعذر الاعتراف بها رسمياء ما دام 
ليس بنظام الإدارة ولا القانون نص يجيز لجهة إدارية هذا الاعتراف"'. 

وكانت اللائحة تقضي بأن يكون للجمعية “جمعية عمومية” تجتمع 
بدعوة من مجلس الإدارة في شهر أبريل من كل عام» لاعتماد حسابات 
الجمعية» ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة» وللبحث في التصديق على 
الميزانية» والنظر في المشروعات التي تقدم إليهاء وتقرر أن يتألف مجلس 
الإدارة من رئيس ووكيلين واثني عشر عضواء وجميعهم ينتخبون بالاقتراع 
السري من الأعضاء المؤسسين» ويعتبر عضواً مؤسسا كل عضو يدفع 
للجمعية اشتراكا شهريا قدرة خمسون قرشأ علي الأقل» وكان 'محمد بسك 
سعيد" أول رئيس للجمعية حسب نظامها C aad‏ وهكذا يدأت الجمعية 
القرن العشرين بلائحة جديدة وإسم جديد» ارتأت أن ذلك يضمن لها 
الاستمرار والتطور. 


- جمعية التعاون الخيري الإسلامية: 


نشرت OU‏ في أكتوبر ١897‏ خبر تأسيس 'جمعية التعاون الخيري 
الإسلامي"؛ وحددت الهدف من إنشائها بأنها الرغبة في تعريب الكتب 
الإفرنجية ونشرهاء لتعميم الانتفاع بهاء وقررت الجمعية بأنها ستفتتح مدرسة 
خيرية لتعليم أولاد فقراء المسلمين كلما توفرت C aal‏ وفي 4 مارس 
۳ أصدرت الجمعية مجلة Sall‏ وحددت في افتتاحها خطها العام» 
بأنها: مجلة علمية مدرسية. 
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مصر النهضسة 


واهتمت "جمعية التعاون الإسلامية" بالنشاط التمثيلي» وكانت العروض 
المسرحية وسيلتها لجمع التبرعات اللازمة لممارسة نشاطها التعليمي؛ وفسي 
عام ١844‏ تم التصريح للجمعية بتمثيل رواية (حسن العواقب)ء التي ألفها 
'إسماعيل بك عاصم' في الأوبرا الخديوية؛ ودعت الجمعية كل وجهاء 
المجتمع لحضور الحفل وتقديم التبرعات. وفي £ أبريل ۱۸۹۸ء مثلت 
الجمعية رواية (متريدات) المعروفة ي (لباب الغرام)ء وأقيم الحفل بمدينة 
الزقازيق» وأعلنت الجمعية أن دخل الحفل سيخصص لإنشاء مدرسة تكون 


تحت رعايتهال'؟". 
- الجمعية الخيرية الإسلامية (الثانية)؛ 


كان تأسيس “الجمعية الخيرية ASSUME‏ في القاهرة في عام ١857‏ 
أحد أهم خطوات الإصلاح الاجتماعي في مصر في أعقاب الاحتلال 
البريطاني» لمواجهة الآثار المترتبة على تدهور الحالة الاجتماعية والثقافية 
في البلاد. وقد انتهز أعيان القاهرة الفرصةء حين دعاهم الخديو "عباس 
حلمي' في ٠١‏ أغسطس عام ١817‏ إلى إقامة حفل خيري يخصص دخله 
لفقراء المسلمين. ولم تكن دعوة الخديو للوجهاء تهدف إلى أكثر من الترتيب 
لحفل خيري» إلا أنهم أدركوا مدى حاجة البلاد إلى مواجهة تدهور الحالة 
الاجتماعية. 

لقد استجاب وجهاء المجتمع؛ واجتمعوا للتباحث في الأمرء وحضر 
الاجتماع التأسيسي كل من: 'حسن باشا محمود» ومحمد باشا السيوفي (أمين 
سر تجار مصر)» وأحمد باشا السيوفي» وحسين بك يسري (سكرتير أول 
مجلس شورى القوانين)» ودرويش بك سيد أحمد (رئيس قلم عربي نظارة 
الأشغال)ء وأحمد بك حشمت (المحامي العمومي لدى المحاكم الأهلية)؛ 
ورستم بك (رئيس النيابة العمومية بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة)؛ 
وإبراهيم بك العادلي» ومصطفى بك المليجي» وحسين بك البارودي» Aaa y‏ 
بك أرناؤوط؛ وعبد الرحيم بك؛ والسيد علي الحسيني؛ والسيد محمد سكرء 
والحاج دسوقي الكخياء والحاج محمد رفيع» ومرزا فضل بكء والحاج مرزا 
علي غلام حسين» وأحمد بك الحسيني (المحامي)» ومحرم بك حقي؛ والسيد 
عبد الرحيم الدمرداش". واتفق المجتمعون على ألا يكون عملهم قاصرأ على 
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Acsi Lei‏ التقسافسي لصر ال حديسة 


مجرد إحياء الحفلات الخيريةء وأطلقوا اسم (لجنة إعانة الفقراء الوطنيين 
المسلمين الإدارية) على تجمعهم. وانتخبوا 'أحمد حشمت بك" نائبا للرئيس» 
و"أحمد باشا السيوفي” أمينا للصندوق» و'درويش بك سيد أحمد' سكرتيرا 
للجنة. وفي YY‏ سبتمبر عام ۱۸۹۲ء عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة “إبراهيم 
رشدي Bilaa Lil‏ العاصمة نائبا عن رئيس اللجنة» وقرروا تغيير اسم 
اللجنة إلى "الجمعية الخيرية الإسلامية". وألقى "إبراهيم أفندي الهلباوي' خطبة 
أشار فيها إلى فوائد الجمعيات» وحث الهمم على تأييد الجمعية ومساعدتها. 
انضم الكثيرون إلى الجمعية» وخاصة أعيان القاهرة:؛ الذين أثبتوا بذلك 
عمق إحساسهم بضرورة التصدي للاحتلال البريطاني عن طريق حل المسألة 
الاجتماعيةء وهكذا وبوجود الجمعية تفادى الأعيان العمل السياسي الذي 
فرض وجود الاحتلال محاذير عديدة عليه؛ مما جعل هؤلاء يتجهون إلى 
ميدان العمل الاجتماعي. وكان الخديو "عباس حلمي الثاني' مهتما بأنشطة 
الجمعية» حتى أنه دعا إلى إقامة حفل اجتماعي خيري» واستجابت الجمعية 
لذلك وأقيم الحفل في n‏ أكتوبر عام 1847 في الأزبكيةء مما كان له صدى 
واسع في MI na‏ : 
ونشرت “الهلال“ أن الخديو تبرع بمبلغ ۷١‏ جنيها مصريا للأعمال 
الخيرية في الحفل» وأن دخل الحفل بعد إسقاط النفقات بلغ نحو ٠١١۷۷‏ جنيها 
حفظت في صندوق الجمعية لتنفق في سبيل المبرات"', acil,‏ نكرت 
محاضر جلسات الجمعية أن حصيلة هذا الحفل كانت ٠١5"‏ جنيها 
"G aa‏ وتقرر أن ينفق هذا المبلغ في التعليم الابتدائي وترشيح غير 
القادرين حتى يكتسبوا الصنائع والعلوم المختلفةل"”". ولم يكن تكوين الجمعية 
ينم بحال عن إمكانية اتساع نطاقها بتأثير وجود الاحتلالء مما يدل على أن 
حركة الإصلاح الاجتماعي في هذه الآونة كانت محفوفة بالمخاطر السياسية. 
وفي Y£‏ أكتوبر ۱۸۹۲ء اجتمعت الجمعية في قاعة مجلس شورى 
القوانين» وحاول 'سعد زغلول” تقديم صورة لنصوص لائحة الجمعية؛ ولكن 
تقرر بعد المداولة تعيين لجنة فرعية من ثلاثة عشر عضوا على رأسها 
محافظ العاصمة تتولى إعداد اللائحة""'. وبالفعل بعد عدة جلسات» وفي 
٠‏ نوفمبر ۱۸۹۲ أقرت الجمعية نصوص اللائحة التي قدمها 'سعد ) Clé‏ 
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مصر النهضة 
——M‏ 
وتقرر عرضها على نظارة الداخلية لاعتمادهال*”". وتقرر أن يكون اسم 
الجمعية ونهائيا "الجمعية الخيرية الإسلامية"» وأن "e‏ مقرها بالقاهرة 
وتحت رعاية الخديو "عباس حلمي الثاني وكان الهدف من تأسيس الجمعية 
هو مساعدة الفقراء من المسلمين والإعانة على تربيتهم؛ كما حظرت اللائحة 
الكلام في السياسة أو مناقشة الموضوعات الدينية. وهكذا أص بحت جمعيسة 
(خيرية تربوية تثقيفية). 

كن رجي لسر ST DP NER NS‏ 
العضو العامل الذي له حق حضور جلسات الجمعية العمومية ثلاثة جنيهات 
سنويا. وعلى أعضاء مجلس الإدارة دفع ستة جنيهات سنويا. في حين تتكون 
الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين» ولا يزيد عدد أعضائها على 
مائة عضو. وتقرر أن يتكون مجلس الإدارة من خمسة وعشرين عضواء يتم 
انتخاب رئيسه؛ واختيار وكيلين وسكرتير عن طريق الانتخاب. وقد نصت 
ا mp Linus dup E PONE‏ 
بالحقوق get td‏ عاب ut ced es‏ " 

ولم تكن الجمعية الخيرية تجتمع dd.‏ وكانت دائماً 
ME‏ ق a e‏ 
صناعية في بولاق كانت معروضة للبيع؛ ولم تكن الجمعية آنذاك تمتلك ما 
يكفي من المال الذي يغطي مصاريف تصليح الآلات وتجهيزهاء فقررت 
زيادة حملات التبرعات» فضلا عن عرض هذا المشروع على الخديو طمعا 
في مساعدته!*؟". 

وهكذاء وبعد دراسة موقف الجمعية المالي بدات مهام إدارة الجمعية 
تنحصر في أمرين؛ الأول: العمل على زيادة موارد الجمعية من خلال 
التبرعات والاشتراكات. والثاني: تنشيط الموارد عن طريق الترويج لأهداف 
الجمعية والحث على الاشتراك فيها. وامتد العمل خارج القاهرة في الأقاليم 
والمديريات عن طريق إقامة فروع للجمعية فيهاء وكان ذلك بعد موافقة 
مجلس إدارة الجمعية في عام ۱۸۹۳ على مشروع قدمه سعد زغلول' 
والشيخ “محمد عبده' و"أحمد فتحي زغلول" و'إبراهيم الهلباوي“ ويقضصي 
بزيادة عدد فروع الجمعية في الأقاليم. 
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وانهالت التبرعات من كل مكان؛ حتى أن المحافل الماسونية في مصر . 
كانت تتبرع للجمعية الخيرية الإسلامية ببعض المبالغ» مثلما فعل محفل 
كوكب الشرق' الذي تبرع بمبلغ أربعين جنيها انجليزياء كذلك تبرع disall)‏ 
الأكبر الوطني المصري) C‏ والمحافل التابعة له بمبلغ خمسمائة جنيه. 
واعتمدت موارد الجمعية أيضا على الأوقاف» وكان من أبرزها ما أوقفسه 
"علي بك رفاعة الطهطاوي" في ۲۷ أبريل ۱۸۹۸ء وبلغ ستين فدانا من 
أطيائه يصرف من ريعها على مدرسة الجمعية!'؟". 

وبمرور الأيام كان الموقف المالي للجمعية يتحسنء وكلما كانت 
الأموال تدخل صندوقهاء كلما كانت مآثرها الخيرية 25i‏ حتى v"‏ 
إحدى الجلسات في بداية عام ۱۸۹١‏ حينما استطاعت الحصول على بعسض 
الأموال؛ قررت تعيين رواتب شهرية لبعض العائلات» بلغت في مجملها 
حوالي ستة وأربعين فرداء وكانت الجمعية آنذاك في سنتها الأولى!؟؟". 

ومن المعروف أن نشاط dual‏ الخيرية الإسلامية الثانية' الثقافي 
اقتصر على التعليم» وكان ذلك مهما للمجتمع المصري آنذاك» خاصة وأن 
سياسة الاحتلال البريطاني قامت على تقليص ميزانية التعليم» مما أدى إلى 
ارتفاع الرسوم الدراسيةء وقصور التعليم على أبناء الأغنياء. وترتب على 
تلك السياسة زيادة عدد الملتحقين بالمدارس الخاصة» المصرية والأجنبيةء 
من أبناء الطبقة القادرة في مقابل خفض حجم المدارس الحكومية وإغلاق 
بعضها الآخر. وحينما وجد البعض أن تلك المدارس كانت تابعة لجهات 
أجنبية وإرساليات دينيةء كانوا ينفرون منهاء فقد كانت تلك المدارس تؤدي 
إلى تغيير معالم الثقافة العربية» مما أدى إلى انخراط الأبناء في تعلم الحرف 
واحتراف التجارة وممارستها. 

وعملا بلائحة الجمعيةء فقد وجد الأعضاء أثناء اجتماعهم في عام 
۳ أن من واجبهم التدخل ومحاولة إصلاح الأوضاع التعليمية. فكانت 
خطتهم في ذلك أن تكون مواد التعليم الأولي (الابتدائي) مشتملة على حفظ 
القرآن الكريم وتجويده؛ كذلك تعلم قواعد اللغة والأدب والعلوم الدينية 
المختلفة. ولم يغفل الأعضاء في حساباتهم تعلم الحساب والجغرافيا ومبادئ 
الهندسة وتاريخ العرب والتركء وقررت لجنة التعليم في الجمعية أن تكون 
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الدراسة في مدارس الجمعية في كافة مراحلها على النظام الذي ستراه 
الجمعية مناسبا. 

وانتشرت مدارس الجمعية في القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوطء 
كان هناك إقبال - يتزايد يوماً بعد يوم - على الالتحاق بتلك المدارس. 
ووصل ae‏ تلاميذ المدارس PET‏ تلميذاء كانوا يتعلمون بالمجان» وتنفق 
عليهم الجمعية مبلغ ٠‏ جنيه سنوياء بالإضافة إلى إعانات الحكومة. 
ووافقت نظارة المعارف بعد سعي الشيخ محمد عبده و قاسم أمين' لدى 
الخديو في عام ۱۸۹١‏ من أجل صرف إعانة سنوية للجمعية» وبالفمل 
استجابت الحكومة لطلبهاء وتم صرف مبلغ ٠٠١‏ جنيها سنويا كإعانة لمرة 
baal g‏ بواقع مبلغ ٠‏ جنيه لكل مدرسة. 

وانتهى القرن التاسع عشرء وقد نجحت مدارس الجمعية في رسالتها 
التربوية» مما أدى إلى زيادة الطلبات المرسلة للجمعية من مدن وبناار 
منفلوط والإسماعيلية والسويس والزقازيق والمنصورة والفيوم ودمنهور 
وجرجا وأسوان» يلتمس فيها أصحابها إنشاء مدارس تتبع الجمعية أو ضم 
مدارس لإدارتها. وعلى الرغم من أن ضم تلك المدارس كان سيحقق الهدف 
المنشود للجمعية» إلا أن إدارة الجمعية رفضت معظم الطلبات» وكانت ترى 
أن ذلك لا يتمشى مع سياسة الجمعية في التعليم» التي تقضي بضرورة إيجاد 
توازن بين موارد الجمعية ومشاريعها الخيرية““". 

ثالثا: الجمعيات الثقافية اليهودية: 


حقق اليهود ازدهارا واضحاً على المستوى الثقافي والاجتماعي في 
مصرء إلا أن أغلب أنشطتهم الاجتماعية والثقافية كانت تدور في فلك 
الاعتزاز بتراثهم الديني“'ء ورعاية عشيرتهم دون الامتداد بما يخدم 
المصلحة العامة في البلاد» كالمسيحيين والمسلمين حينما كانوا يقومون بدور 
فعال في خدمة مصر بكافة طوائفها. ولا يمكن إهمال جهود بعض اليهودء 
الذين كانت لهم إسهامات في الحياة الثقافية في القرن التاسع عشرء من أمثال 
'يعقوب صنوع' صاحب (أبو نضارة)ء وكليمنت مزراحي' الذي نشسر في 
عام ۱۸۹۷ كتاب (باريس وملاهيها وبنات الهوى فيها)0؟". 
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وكانت الصحافة هي أبرز وسائل التعبير بحرية كاملة عن تطلعات 
اليهود ومشاكلهم في مصرء ويذكر “عرفة عبد أنه 'إذا وضعنا في الاعتبار 
حرص الصهيونية على anas‏ وسائل الإعلام لخدمة أهدافهاء aii‏ حرص 
اليهود من البداية على أن يكون لهم صوتهم المعبر عنهم في مصر CED‏ 

وهذا الرأي صحيح إلى درجة كبيرة؛ فقد ازدادت الصحف اليهودية في 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بشكل ملحوظهء فتأثروا بما يفعله 
المسيحيون والمسلمون ومحاولاتهم الدعوبة للارتفاع بمستوى الثقافة في 
مصرء فما كان من اليهود إلا أن حذوا حذوهم واتخذوا نفس الخطوات»ء ولو 
بقدر قليل وبما يخدم أبناء طائفتهم دون Oh‏ 

ولقد عرف اليهود العمل المؤسسي الخيري والثقافي في الثلث الأخير 
من القرن التاسع عشرء فكان مكتب منظمة "أبناء CI ud‏ في القاهرة 
خلال عامي AAY AAT]‏ وفي الإسكندرية خلال عامي —1A33]‏ 
| يحصل على الأموال بشتى الطرق للإنفاق على الأعمال الخيرية 
المختلفة كتعليم الفقراء وتشغيل العاطلين من أبناء الطائفةل"*". 

وهكذاء تواجدت الجمعيات الإسرائيلية بمصر بكشرة في الأعوام 
الأخيرة من القرن التاسع عشرء وحملت ابعادا ثقافية واجتماعية متعددة. 
وكانت "الجمعية الخيرية الإسرائيلية" من cal‏ تلك الجمعيات؛ وكان لها نشاط 
مسرحي وأدبي» ومن أنشطتها أنها مثلت مسرحية 'غرام وانتقام' بمسرح 
(إسكندر فرح) في ؟ يناير ۱۸۹۸ء كما أقامت حفلة خيرية بالأوبرا في ٠١‏ 
فبراير ۱۸۹۹ لمساعدة المدارس الإسرائيلية المجانية» كذلك أقامت الجمعية 
الخيرية الإسرائيلية حفلاً في 7 فبراير ۱۸4۹۹ بالأوبرا الخديوية فصدحت 
الموسيقى بألحان شرقية؛ ومثل الجوق الإيطالى رواية (لابوهيم)؛ فأجاد 
الممثلون في التمثيل والغناء» وامتلا الحفل بجمهور الحاضرين الذين ذهبوا 
وتبرعوا للمدارس الإسرائيلية» وكان في استقبال الحضور نخبة من كبار 
الشخصيات اليهودية آنذاك. 
ولقد تأسست جمعية أخرى كان لها تأثير كبير في النشاط الثقافي من 

خلال اهتمامها بإقامة مسرحيات أدبية لأهداف خيرية؛ وهي 'جمعية 
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الإسرائيليين Cg uM‏ التي مثلت إحدى المسرحيات الغنائية في ۲۳ مارس 
۷ وغنى فيها المطرب "عبده الحامولي'» وخصص دخل الحفل للإنفاق 
على مدرسة الطائفة الإسرائيلية. 

Ul‏ 'جمعية الاتحاد الإسرائيلي" فأقامت Sia‏ مسرحيا بقاعة سانتي 
بالأزيكية في نؤقمبر AAY‏ كذلك 'جمعية ليف إيحاد' جد TN‏ (وتعني: 
قلب واحد)ء وقد أقامت Sis.‏ في ۲٤‏ ديسمبر ۱۸۹۷ في تياترو حلوان» 
وغص المكان بالحضورء وكان 'روفائيل أفندى كوهين" رئيس الجمعية 
وعمدتها وأعضازها يقابلون الحضور بالترحاب. وفي نهاية الحفل غنى 
المطرب ”عبده الحامولي" على ألحان تخث محمد أفندي AL al‏ « وأعقبه 
وصلات غنائية للمطربين "أحمد أفندي حسنين" و'محمود أفندي الكمركجي" 
aane g‏ أفندي السبع'؛ وغيرهم من المطربين. كذلك تأسست 'جمعية الآداب 
الإسرائيلية" التي مثلت مسرحية (الرجاء بعد اليأس) بمسرح القرداحي في ١‏ 
يناير A4‏ وأشار “جورجي زيدان" إلى جمعيتين إسرائيليتين» ولكن لم 
يذكر أي تفاصيل تشير إلى أي أنشطة واضحة لهماء وهما 'جمعية عاملة 
التوراة الإسرائيلية" في الإسكندريةء التي تاسست سنة ۱۸۹۷ء والأخرى 
'جمعية مدارس الفنون والصنائع الإسرائيلية" التي تأسست في عام 
ايان 

ومن الواضح أن الحكومة المصرية كانت ترتاب من أنشطة اليهود في 
ذلك الوقت المبكرء وكانت لا توافق على إنشاء جمعياتهم إلا بعد دراسات 
بتكوين جمعية إسرائيلية برئاسة شخص يدعى 'روفائيل أفندي" في عام 
CY AAA‏ أهملت الحكومة الطلب. وبالرغم من أن التأخير لم يكن إلا 
شهوراء إلا أن اليهود تقدموا بشكوى إلى الداخلية حتى يسمح لهم بتكوين 
جمعيتهم التي تهدف إلى رعاية شئونهم وتعليم أبنائهم وبناء ثقافتهم الدينية 
والدنيوية*'/؛ ومع إلحاحهم واستعجالهم للموافقةء واققت الحكومة على 
تكوين "الجمعية الإسرائيلية Arti" aa)‏ 

Tau,‏ عن النشاط الاجتماعي والثقافي الحقيقي الذي كانت تقوم به 
الجمعيات اليهودية بمصرء فقد تأسست عدة جمعيات في نهاية القرن التاسع 
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عشرء كانت تتخذ الأنشطة الخيرية الاجتماعية والثقافية ستارا لنشاط خفي 
هدام؛ فبعد صدور كتاب (الدولة اليهودية) لهرتسل في عام ١۱۸۹ء‏ وفد إلى 
مصر 'جوزيف ماركو باروخ Joseph Marco Barukh‏ الذي شرع في 
السعي من أجل إنشاء هيئة يهودية (صهيونية)؛ وبالفعل أثمرت جهوده في 
فبراير ۱۸۹۷ء حينما نجح في تأسيس أول جمعية صهيونية بالقاهرة» وأطلق 
عليها اسم 'جمعية بركوخبا الصهيونية". وأسندت رئاسة الجمعية إلى جاك 
c cula Ja‏ وتم تعيين 'جوزيف ليبوفيتش” سكرتيرا لها. ونشطت إلى الدعوة 
للمبادئ والأهداف الصهيونيةء وتمكنت من تأسيس فروع لها في المدن 
المصرية الكبرى؛ مثل الإسكندرية وبورسعيد وطنطا والمنصورة؛ كما أقامت 
الجمعية مدرسة يهودية في القاهرة في عام ١٠۹٠ء‏ ساهمت في تثقيف أبناء 
اليهود بتاريخهم وأدابهم» Wai‏ عن تعليم اللغاث الأوروبية واللغة العبرية»› 
وفقا لبرنامج وضعته المنظمة الصهيونية. وكانت المدرسة اليهودية تقبل 
الأطفال اليهود مجان)!؟*". 

ومن الواضح أن أنشطة الجمعيات اليهودية في مصر كانت تعمل Gua‏ 
على تربية جيل يهودي مثقف بثقافتهم يدين بالولاء لليهود واليهودية فقطء 
ومدعوم بمنظمات صهيونية متطرفة» فلم نرصد حتى الآن جمعية يهودية 
كانت تستهدف المجتمع ككل بالخيرء أو العمل على رقيه ثقافياء وإنما كان 
دائما نشاطهم يقتصر على رعاية أبناء اليهود فقطهء وواجه المسلمون 
والمسيحيون ذلك بدورهم بالابتعاد عن أنشطتهم الاجتماعية على عكس ما 
فعلوه فيما capin‏ لاختلاف عادات اليهود وأهدافهم عن الموروثات الاجتماعية 
المصرية؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا يتعايشون سويا ويعملون معاء ولم 
يمنع ابتعاد الجمعيات اليهودية عن خدمة البلاد ككل من ظهور بعض اليهود 
في محافل أخرىء ممن كانوا يعملون للصالح العام. 
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وهكذاء تعد الجمعيات الأهلية ذات الصبغة الدينية Ala,‏ خاصة من 
حالات المجتمع المصري في القرن التاسع عشرء كانت حالة أكشر فعالية 
وحضورا في مصر؛ لتغلبها على معوقات العمل الأهلي من نقص عدد 
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المتطوعين أو مشكلة التمويلء وقدرتها علي انتاج أدوات ووسائل جديدة في 
مواجهة هذه المشاكل. 

ويتضح من خلال موضوعات الفصلء أن الجمعيات الأهلية ذات 
الصبغة الدينية» لا تتمثع بعلاقات دوليةء مثل الجمعيات العلمية العامة» ومن 
أبرزها الجمعية الجغرافية والرصدخانة. كذلك.كانت الجمعيات ذات الصبغة 
الدينية تمثل جناحا نوعيا متميزا داخل المجتمع المصري. فمنذ ظهورها 
المبكر في القرن التاسع عشرء وبروزها وازدياد نشاطها في المجتمع» نجحت 
في خدمة قطاعات كبيرة من الجماهير عن طريق الأنشطة المختلفة وإقامة 
العديد من المشاريع الثقافية والتعليمية» وملء كل فجوات الفراغ التي تركتها 
الدولة المصرية وراءها في سعيها الحثيث نحو الإصلاح الاقتصادي 
والتحديث. 
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هوامش الفصل الثالث 


7 يقوم الوقف شرعا على فكرة الصدقة الجاريةء ولكن لا يجوز الرجوع فيه. وهو لا يقتصر 
على الفقراء أو دور العبادةء بل والإنفاق على دور العلم وطلبة العلوم والمستشفيات»؛ 
وإنشاء المكتبات وتزويدها بأمهات الكتب» وتعد “دار الحكمة" بمصر من أشهر المكتبات 
التي كانت موقوفة. وازدهر نظام الوقف” في مصر في عصر المماليك» وفي العصر 
العثماني تعرضت الدولة العثمانية للأوقاف؛ ونظرا لأن العلماء هم أكثر المستفيدين من 
الأوقاف aid‏ استطاعوا الوقوف في وجه السلاطين. وعندما تولى 'محمد علي باشا حكم 
مصرء وبدأ مشروعه لنهضة مصر استلزم الأمر تحديث عناصر الإنتاج والنهوض 
بالاقتصاد؛ والسيطرة على مصادر التمويل؛ فنظر إلى الأوقاف كأغنى المصادر التي تمكنه 
من النهوض ووضع يده عليها. وفي الوقت نفسه أصدر الباشا قرارا بمنع إنشاء أوقساف 
أهلية جديدة» واستثنى "المساجد” من تلك السياسة» غير أن المحاولات التي بذلها "محمد 
علي" في إحكام السيطرة على الأوقاف لم تنجح في القضاء على نظام الوقف؛ وما لبثت أن 
عادت الأوفاف تؤدي دورها الاجتماعي والثقافي؛ وكانت الأسرة الحاكمة نفسها في مقدمة 
من أوقفوا cae SU‏ بدء! من "محمد علي نفسه وانتهاء بالملك 'فاروق'؟؛ للاستزادة: الحافظ 
ابن حجر العسقلاني؛ بلوغ المرام من أدلة الأحكام» باب الوقف» بشرح: عبد المحسن بن 
عبد الله الزامل (بدون بيانات نشر)ء ص ITYY -17١5‏ إبراهيم البيومي غانم؛ الأوقاف 
والسياسة في مصر؛ طاء دار الشروق» القاهرة (ASA‏ ص 10( وما بعدها؛ pali‏ عبد 
الله عثمان» قبل أن يأتي الغرب: الحركة العلمية في مصر في القرن السابع عشرء سلسلة 
مصر النهضة» العدد C16‏ دار الكتب والوثائق القومية؛ CY 8718 AUI‏ ص AN‏ 

" كيرلس الرابع”: ولد في سنة 5 في إحدى قرى مديرية جرجا بالصعيدء وأسماه أبوه 
باسم “داوود". وفي سن الثانية والعشرين التحق “داوود' بدير القديس أنطونيوس. وعند وفاة 
رئيس الدير اختير رئيسا بدلا منهء وتبنى مشروع محو أمية الرهبان وتشجيعهم على 
الدراسات اللاهوتيةء وقام بتأسيس مدرسة في بلدة بوش لتعليم أولاد الفقراء. ولقد وافق 
الأساقفة في مجمع ١7‏ أبريل ٠۸١١‏ الديني بعد عودته من بعثته بالحبشة على تعيينه 
مطرانا للقاهرة» ومنحه اسم uS.‏ 74 بالإضافة إلى مهام البطريركية الشاغرة لمدة عام 
واحد. وبعد نجاحه في إنشاء كلية اللاهوت بالأزبكية تم تعيينه في منصب البطريركية في 
يوليو 4٠1۸ء‏ وصدق "عباس الأول" على التعيين في أواخر أيام حكمه بعد أن كان يرفض 
لتنبؤ البعض أنه سيكون نذير الشؤم على حياة ”عباس“ وأصبح اسمه بعد تنصيبه 'كيرلس 
الرابع؛ انظر: عزيز سوريال عطية؛ تاريخ المسيحية الشرقية» ترجمة: إسحق ege‏ 
المشروع القومي للترجمة (AAT)‏ المجلس الأعلى USE‏ القاهرة Yero‏ ص AYY‏ 
؛ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية؛» ط"؛ مكتبة المحبةء القاهرة 1۹۸۳ء ص 
۳ (صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في عام ١174‏ باسم 'الشماس منسي القمسصء» 
تاريخ الكئيسة القبطية” عن مطبعة اليقظة بالقاهرة)؛ أيضا: مجلة الهلال؛ 'كيرلس الرابع» 
بطريرك الأقباط الأرثوذكسيين العاشر بعد CANA‏ ج١‏ السنة Jd 2١‏ يوليو AAY‏ 
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` Agii مصسر‎ 


ص٤۳۹- TA‏ زخارياس الأنطونيء البابا كيرلس الرابع أبو Aayi‏ دار الطباعسة 
القوميةء القاهرة ٤۱۹۹؛‏ أيضاً: 
Afifi, M.,"The State and the Church in Nineteenth-Century Egypt",‏ 
Die Welt des Islams, Vol. 39, Issue 3, (Nov., 1999), Pp. 267, 279.‏ 
Sedra, P., Evangelicals and Educational reform in Nineteenth-Century‏ © 
Egypt, (Phd.), New York Univ., January, 2006, Pp. 213, 214.‏ 
) رياض سوريال؛ المجتمع القبطي في مصر في القرن التاسع عشرء مكتبة المحبة؛ القاهرة 
Aoa 14‏ 
© عزيز سوريال عطية؛ تاريخ المسيحية الشرقية» ص AYA‏ 
)0 الكتاتيب المسيحية: كان نظام التعليم المصري في بداية القرن التاسع عشر fjali‏ على 
الكتائيب» وهو نظام سائد بين المسلمين والمسيحيين حتى اليوم في القرى المصرية 
والأحياء البسيطة. ولم يبتعد المسيحيون عن هذا النظام التعليمي؛ فأسسوا كتاتيب يتعلم فيها 
الأطفال القراء والكتابة والحساب وفصول من الإنجيل والألحان الكنسية (التراليم). ويوجه 
عام أصبح وجود هذه الكتاتيب قرين الحاجة إلى التعليم الأولي؛ راجع: سسليمان نسيم» 
الأقباط والتعليم في مصر الحديثة» منشورات أسقفية الدراسات العليا اللاهوتيةء مطبعة 
نهضة مصرء القاهرة (د.ت)ء ص (EA‏ زخارياس الأنطونيء البابا كيرلس الرايع؛ ص 
40A‏ 03, 
i‏ رياض سوريال؛ المجتمع القبطي في مصرء ص M.‏ 
منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص ۰۰٤‏ - 034 
' رياض سوريال؛ المجتمع القبطي في مصرء V ua‏ زخارياس الأنطوني؛ البابا كيرلس 
الرابع» ص AY M‏ 
pennington, T. J., "The Copts in Modern Egypt", Middle Eastern‏ 09 
Studies, Vol. 18, No. 2 (Apr., 1982), P. 160.‏ 
رياض سوريال» المجتمع القبطي في مصرء ص TE‏ أيضا: 
Sedra, P., Evangelicals and Educational reform, P. 217.‏ 
7 عزيز سوريال عطيةء تاريخ المسيحية الشرقية» ص M'Y‏ 
C‏ منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص LONA 461 V.‏ 
ual CO‏ بطريرك الكنيسة المصرية في عام 1816 قرارا بضرورة معرفة الخطيسب 
لخطيبته قبل الزواج؛ وتعديل قوانين المواريث» وخاصة نصيب الإناث» وحقوق المرأة في 
التعليم والتثقيف؛ انظر: !. ل. بتشرء تاريخ الأمة القبطيةء مجهول المترجمء: مجلد؛» 
مطبعة مصرء ٠١١ ,4 ١١ص (158 All‏ . 
Afifi, M., "The State and the Church", P. 279.‏ 05 
OY‏ رياض سوريال» المجتمع القبطي في مصرء ص 11 أيضا: 
Afifi, M., "The State and the Church", P. 279.‏ 


„Yit. 


التاريسخ التقافي لصر ا حدينة 


^ عزيز سوريال عطية؛ تاريخ المسيحية dA Pl‏ ص .٠١١ AYY‏ 

^0 منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطيةء ص 515. 

7 عزيز سوريال عطيةء تاريخ المسيحية الشرقية ».ص ATE‏ 

0" !. ل. بتشرء تاريخ الأمة القبطيةء مجلد ££ ص 598. 

٠٠٠٠٤ أنطونيوس الأنطوني؛ وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها المعاصرء ج١ القاهرة‎ CY 
1 BELT" 

7 المسيحية الأرثوذكسية: مذهب من المسيحية ترجع جذوره إلى المسيح والخلافة الرسولية 
والكهنوتية. وكانت المسيحية كنيسة واحد حتى الانفصال الذي حصل بين الكنيسة الغربية 
(الرومانية الكاثوليكية) والشرقية (الرومية الأرثوذكسية). ومعنى كلمة أرثوذكسية 
باليونائية 009050510 أي (الرأي القويم والإيمان المستقيم)؛ للاستزادة عن الطائفة 
الأرثوذكسيةء للاستزادة انظر كتاب: تادرس يعقوب ملطيء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
الروحانيةء مطبوعات الكنيسة الأرثوذكسية» الإسكندرية (د.ت). 

('') رياض سوريال؛ المجتمع القبطي» ص Yee‏ 

CY‏ عيد الله عزياويء الشوام في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء دار النهضة 
العربية» القاهرة ١۱۹۸ء‏ ص IYA‏ نقولا يوسفء» تاريخ دمياط منذ أقدم العصورء 
Al‏ 5 3305( ص٠٠"‏ . 

?7 مجلة الهلال؛ ج١1ء‏ السنة ۰۹ ١‏ مارس AIN‏ ص YA‏ 

عيد الله عزباوي» الشوام في مصرء ص AYA‏ 

('') خالد أبو بكرء التطوع في مصر بين الماضي والحاضرء شبكة إسلام أونلاين :٠٠٠۶٤‏ 
www. islamonline. net/ arabic/ In, Depth/ summer/ 2004/ 08/ article‏ 

04. shtml 

Yet رياض سوريالء المجتمع القبطي» ص‎ U^ 

.٠٠١ أنطونيوس الأنطونيء وطنية الكنيسة القبطية» ص‎ C 

77 تجسيدا للوحدة الوطنيةء أسست هذه الجمعية أول مستشفى اهلي خيري في الربع الأول 
من القرن العشرين»ء وهو "المستشفى القبطي' الذي تكلف سبعين ألف جنيه؛ وكانت 
المستشفى خيريا عاماء فتسميته لم تكن إلا نسبة للجمعية التي أنشأته؛ ولا يقتصر على AM‏ 
معينة من المصريين؛ انظر: أنطونيوس الأنطوني» وطنية الكنيسة القبطية» ص NTO‏ 

(WWW...) خائد أبو بكرء التطوع في مصر بين الماضي والحاضر‎ C 

('" سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص .YY£‏ 

7 منسي يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص 015. 

7 عزيز سوريال عطية؛ تاريخ المسيحية الشرقية» ص Y‏ 


. Yy. 


مصر النهضة 


AAN الكنيسة القبطية» ص‎ ١ وطنية‎ PED TES (re) 

Y Y أغسطس‎ YA VYT جريدة الأهرام؛ العدد‎ 77 

7" رياض سوريالء المجتمع القبطي» ص Y HY‏ 

إيريس حبيب المصريء قصة الكنيسة القبطية من سنة 1477-7ء المجلد الخامس» 
مكتبة المحبةء القاهرة ١1۹۸ء‏ ص ANY‏ 

.۸۸ ص‎ (ca) الهلالء القاهرة‎ Hiig جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية»‎ en 

.515 يوحناء تاريخ الكنيسة القبطية» ص‎ TR 

7 استمرت المطبعة تؤدي رسالتها حتى عام ۱۹۳۹ ثم أغلقت» ولم يتمكن للباحث التأكد من 
هذا التاريخ» لان الشهادة كانت شفهية من أحد موظفي الجمعية؛ انظر: رياض سوريال» 
المجتمع القبطي» ص Ye ٠١‏ 

ما تزال مدارس البئات القبطية تقوم بدورها حتى وقتنا الراهن. 

T‏ جريدة الأهرام؛ 'جمعية التوفيق القبطية'» عدد AYT‏ السنة YA (£15. Y‏ أغسطس 
SE‏ 

,١ةنسلا‎ cA3aall تتقدم الأمم وترتقي الشعوبء جمعياتنا المصرية“‎ cus مجلة الأجيال»‎ A] 
ANA ض‎ AAAY أغسطس‎ V مجلداء القاهرة»‎ 

ae (7‏ النيروز: هو عيد رأس السنة القبطية التي تبدأ بشهر "توت وهو xe‏ يحتفل به 

المصريون منذ العصور الوسطىء واستمر عيدا عاما يحتفل به المسلمون والمسيحيون كل 

عام في العصور الإسلامية» الدولة الفاطمية والمملوكيةء إلا أنه مع مرور الأيام وتنقفل 
مصر من عصر إلى عصر اختفت اختفت مظاهر هذا العيد áil y‏ قتصر الاحتفال به على 
المسيحيين» وقد قررت الجمعية أن يكون هذا العيد عيدا للمسيحيين في ١١‏ سبتمبر 

6 :, وكان يرفرف أثناء الاحتفال به علم الوحدة الوطنية الذي يحتضن فيه الهلال 

الصليب؛ انظر: رياض سوريال؛ المجتمع القبطي» ص Y£‏ 

AYT عدد‎ ibt جمعية التوفيق‎ TE Y $552 

€Y مجلد‎ »١ مجلة الأجيال» أخبار متفرقة عن نشاطات الجمعيات العدد ٤٠ء الستة‎ C" 
Y Y القاهرةء ۸ سبتمبر /4591١ء ص‎ 

^ سيد علي إسماعيلء تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشرء Yh‏ مكتبة الأسرة؛ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب› القاهرة ۰۲۰۰٠٥‏ ص YEA YEY‏ 

.١١7 إيريس حبيب المصريء قصة الكنيسة القبطية» ص‎ Y 

"أ مكاتبة من مدير المنيا إلى ناظر الداخلية بخصوص تأسيس فرع جمعية التوفيق القبطية 
في المنيا (وثائق مجلس الوزراء؛ جمعيات وطوائف دينيسةء كود أرشيفي -0075 
008215-0001؛ ۱ یولیو 14957). 

,7١ ص‎ 2١54 مجلة الأجيال» أخبار متفرقة عن نشاطات الجمعيات"'؛ العدد‎ C 


(Ni 


"1١48 


اللاريخ التقافي لمصر ا حدينسة 


سید علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصر» ص YEA‏ 

7" رياض سوريال؛ المجتمع القبطي» ص .٠١٠‏ 

Y ص‎ AAAA أبريل‎ ٩ 717/91 جريدة المؤیدء العدد‎ CU 

Y ص‎ ء٠۹۰۰‎ dod Ye جريدة مصرء العدد ۱۲۷۰ء‎ (ee) 

AA أنطونيوس الأنطوني؛ وطنية الكنيسة القبطية» ص‎ C? 

7 مثلت هذه الجمعية في السنوات AG‏ من القرن العشرين أعظم نهضة مسيحية إصلاحية 
في عدة ميادين» فقد أسست مدارس بلغ عدد طلابها خمسة آلاف طالب» كذلك أنشأت 
مجلة باسمها؛ انظر: رياض سوريال؛ المجتمع القبطي» ص Y‏ 

C‏ الموارنة: أقدم الطوائف المسيحيةء تمتد ER‏ التاريخية من الكنعانيين والأراميين» 
الذين دانوا بالمسيحية منذ الأجيال الأولى؛ وانتسبوا إلى القديس "مارون الناسك" كاب 
روحي tee‏ للاستزادة انظر: بولس صفيرء "الكنيسة Agi y Jal‏ € في: دليل إلى قراءة 
تاريخ الكنيسة؛ المجلد الثاني: الكنائس الشرقية الكاثوليكية» دار المشرقء بيروت ۱۹۹۷ء 
ص YYA -YAA‏ 

ANA ص‎ A مجلة الأجيال» كيف تتقدم الأمم وترتقي الشعوب» العدد‎ CY 

C‏ مسعود ضاهرء هجرة الشوام: الهجرة اللبنانية إلى مصرء ط١ء‏ دار الشروقء القاهرة 
۹ ص 5ه. 

ANA مجلة الأجيال» كيف تتقدم الأمم وترتقي الشعوبء العدد ۸» ص‎ C 

CT‏ قانون جمعية المساعي الخيرية المارونية بمصر (وثائق مجلس السوزراء» شركات 
وجمعیات» كود أرشيفي 0075-008186-0010 « .(YA^o. sla‏ 

”" توالت بهذا الشأن المكاتبات بين رثاسة مجلس النظار ونظارة الداخلية لإقرار اللائحة 
والتصديق عليها (وثائق مجلس الوزراء؛ شركات وجمعيات» كود أرشيفي -0075 
7١١ 008186-0005‏ مايو ۱۸۸۵؛ أيضاً: كود أرشيفي 0075-008186-0003« 14 
أكتوبر AAO‏ أيضا: كود أرشيفي 0075-008186-0006 » 7١‏ أكتوير ,)۱۸۸١‏ 

CY‏ مكاتبة من الداخلية إلى مجلس النظار بخصوص مسالة الجمعية المارونية الخيرية (وثائق 
مجلس الوزراء. شركات وجمعيات» كود أرشيفي 0075-008186-0004 ٠‏ ۱۷ نوفمبر 
ممم ا). 

07 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء» ص .YYo‏ 

.41 (44 فبراير ۱۸۹۸ء ص‎ ۱۹ «Y مجلة الأجيال» العدد ١ء السنة ۱ء مجلد‎ C 

7 المسيحية الكاثوليكية: هي أكبر طوائف الدين المسيحي؛ تعود إلى الكنيسة الرومانتية 
الكاثوليكية. يقع مركزها في مدينة الفاتيكان (مقر بابا الكاثوليك)؛ ويتواجد أتباعها في كثير 
من دول العالم وخاصة في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية. وقد نشطت الكاثوليكية في 
مصر إبان دخول الحملة ciu jill‏ بسبب الأجائب الذين انتشروا في البلادء ولبثوا بعد 


- YAA. 


مصسر النهضة 


رحيل الحملة يحتمون بالجالية الفرتسيةء مما زاد من أهميتهم في عهد “محمد علي TU‏ 
واحتياجه لهم؛ وتمخضت مساعي الباشا والإرسالية الكاثوليكية عن اعتناق المعلم "غالي” 
وابنه 'باسيليورس" وأخيه 'فرنسيس' للمذهب الكاثوليكي مع عائلاتهم وأنصارهم؛ وهكذا 
وضع الكاثوليك أقدامهم في مصر؛ للاستزادة انظر: إسكندر ودع (وآخرون)؛ كنيسة 
الأقباط الكاثوليك'» في: دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسةء المجلد الثائي: الكنائس الشرقية 
الكاثوليكية» ط١؛‏ دار المشرقء» بيروت ۱۹۹۷» ص -Y£Y‏ ١٠٠؛‏ أيضا: أنطونيوس 
الأنطوني؛ وطنية الكذيسة القبطية» ص ۳۹۷. 

٠ هي من الجمعيات التي لا يفيد رصدها في الدراسة؛ لاقتصار أنشطتها علسى مساعدة‎ O 
المحتاجين والمرضى وجمع التبرعات لهاء ولم يكن أية أنشطة ثقافية تذكر؛ للاستزادة:‎ 
Yet YY المجتمع القبطي؛ ص‎ (Ju gu رياض‎ 

Y Y ص‎ ١4 أخبار متفرقة عن نشاطات الجمعيات العدد‎ cual مجلة‎ "T 

e)‏ أنطونيوس الأنطوني» وطنية الكنيسة القبطية» ص ۱۷۸؛ عبد الله عزبساوي» الشوام في 
مصرء ص AYA‏ 

7 مجلة الأجيال» حفلة الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك“ العدد ١١ء‏ السنة ١ء‏ مجلد eY‏ 
القاهرة» ۲۲ يناير ۱۸۹۸ء ص EN‏ 

7 جريدة AUD‏ 5( 'جمعية الروم الكاثوليك CX; ea]‏ العدد YY AOT‏ فبراير 1۸۸۹ ص؟. 

Né. سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص‎ “T 

“أ مجلة الأجيال» ilia‏ الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك'؛ العدد Y V‏ ص „EO‏ 

C7‏ الكنيسة الأرمنية: أقدم الكنائس الشرقية نشأة وطقسا ولاهوتاء وبقيت مرتبطة باللغة عبر 

العصور» وأخذت طابعا وطنيا متميزا. وعلى الرغم من الأحداث السياسية والدينية» التي 

هزت كيان المسيحيين في الشرقء وغيرت مجرى تاريخ كنائسهم؛ فإن الأرمسن ظلوا 

محافظين حتى اليوم على وطنهم ولغتهم؛ للاستزادة انظر: بطرس مراياتي» 'الكنيسة 

الأرمنية"؛ في: dila‏ إلى قراءة تاريخ الكنيسة» ص17١.‏ 

هوري عزازيان؛ نبذة تاريخية موجزة عن الجاليات الأرمنية في البلاد العربيةء ط7ء دار 

الحوار للنشرء اللاذقية 25٠٠٠١‏ ص ١١٠٠ء NOY‏ 

"7 محمد رفعت الإمام؛ تاريخ الجالية الأرمنية في مصر القرن التاسع عشرء سلسلة تاريخ 
المصريين ١ ei‏ للهيئة المصرية العامة cuis‏ القاهرة 1353( ص ٠١ ٠٤‏ . 

M‏ جريدة (AUI‏ العدد VAAR dil ١١ AAY‏ ص۲. 

''"' سيد علي cde aae]‏ تاريخ المسرح في مصرء ص YA‏ 

7 جريدة المقطم» العدد ١١ YES‏ قبراير AAAY‏ ص Y‏ سيد علي إسماعيلء تاريخ 
المسرح في مصر؛ ص ۲٣١‏ . 


KAY 


.YYs. 


الساريخ التقسافسي مصر ال حديفة 


7 الإنجيلية: اتجاه ديني مسيحي تبنته جماعات (المحافظين البروتستانت)؛ تتميز تعاليمها 
بالتشديد على المعنى الحرفي لنصوص الكتاب المقدسء وتعتبره مصدرا وحيدا للإيمان 
المسيحي؛ وقد وصل الفكر الإنجيلي إلى مصر في نهايات القرن التاسع عشرء وقد صدر 
الفرمان الهمايوني في ديسمبر ۱۸٠١‏ باعتبار الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها إلى 
جوار الطائفة الأرثوذكسية والطائفة الكاثوليكيةء ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تستخدم 
التسمية "الإنجيليون" على الكنيسة الإنجيلية على اختلاف مذاهبهاء أما أصولهم مسن 
(البروتستانت) فقد دخلوا مصر في منتصف القرن التاسع عشرء عندما جاءها "Uy"‏ أحد 
البروتستانت الأمريكيين في عام ATY‏ وأقام في الإسكندرية فترة ثم انتقل إلى القاهرة» 
ثم لحق به مراسل اسكتلندي يُدعى “يوحنا هوج" في عام ۱۸٦١‏ وأقام في أسيوط؛ وبدءا 
في محاولات تحويل الناس إلى المسيحية على مذهبهم؛ انظر: 
"Protestantism in Egypt", Yn: http: // en.wikipedia. org/ wiki/‏ 

Protestantism in Egypt 

iUt 7‏ الجمعيات المسيحية في مصر في: الموقع الإليكتروني لكنيسة الإسكندرية 

الكاثوليكية: 
http: // www. coptcatholic. net/ section. php? hash- awq9mtyl‏ 

7“ ربما هي نضها (جمعية ماري منصور الكاثوليكية) التي تعمل بالقاهرة الآن» وأنشطتها 
الخيرية لا تفرق بين المسلمين والمسيحيين» ومن أهم أنشطتها بناء “دار سيدة السلام 
للأيتام' بالقاهرة. 

“Y‏ سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص555. 

AA ص‎ «fg جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية»‎ em 

)^( مجلة hia faa qM‏ التساريخ الوطني ico V uli‏ سا أكتوبر ۱۸۹۲ء 
ص۳ ٦٤٤٦‏ . 

w)‏ محمد عبد العزيز داوود» الجمعيات الإسلامية في مصر ودورهسافي نشر الدعوة 
الإسلاميةء الزهراء للإعلام ui d‏ القاهرة AAAY‏ ص NY.‏ 

يهم «uu quA‏ تاریخ آداب اللغة العربية, tig‏ ص ^Y‏ إلياس الأيوبي» تاریخ مصر 
في Mc‏ الخديوي إسماعيل «la ec «Uis‏ مكتبة مديولي» القاهرة 4331( ص Yot‏ 

Y‏ نجيب توفيق؛ عبد الله النديم خطيب الثورة العرابيةء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة 
(AY‏ ص۸٤‏ . 

7 عبد الفتاح نديم؛ سلافة النديم في منتخبات السيد عبد الله النديم؛ ج٠ء Yh‏ مطبعة هنديةء 
القاهرة ٤۱۹۱ء‏ ص ۷. 

"'' جورجي زيدان؛ مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء Yg‏ دار ALLE Dl‏ $ 
0 , ص1٩‏ . 


. YY. 


عم جورجي زيدانء تاريخ آداب اللغة العربيةء itg‏ ص AY‏ 

7 عبد الله النديم؛ 'اسمعوا واعجبوا"» التنكيت والتبكيت:ء aae‏ س۱؛ ۱۷ يولیو ١۱۸۸ء‏ 
ص 4 5. 

7 جورجي زيدان؛ مشاهير الشرق؛ Yg‏ ص AT‏ عبد الفتاح نديم؛ سلافة النديم» ص Y‏ 

7 عبد الرحمن الرافعي» عصر إسماعيل؛ ج١:‏ ط٤؛‏ دار المعارف» القاهرة۱۹۸۷» ص49 Y‏ 

7 عبد الله النديم؛ 'صورة ما كتبته لسعادة الهمام أحمد Uto‏ رأفت محافظ الإسكندرية ونائب 
عموم الجمعية RS ust‏ التنكيت والتبكيت؛ عدد «V‏ س۱› Y£‏ يوليو AAAY‏ ص .١١۸‏ 

”') جورجي زيدانء. تاريخ آداب اللغة العربية» ig‏ ص AY‏ 

7 نجيب توفيق؛ عبد الله النديم خطيب الثورة العرابيةء ص LEA‏ 

1" عبد الفتاح نديم؛ سلافة النديم» ص ۸. 

077 أطلق “النديم على الجمعية اسم الجمعية الخيرية المصرية الإسكندرانية' مرة ولحدة في 
'التنكيت والتبكيت"» انظر: الأستاذء Y cos cf axe‏ يوليو AAAY‏ ص *16 (Lal‏ 
جورجي i039‏ تاريخ آداب اللغة العربيةء ج٤‏ ؛ ص ۸۲ء AY‏ 

7 عبد الله النديم» "اسمعوا Cl ied s‏ ص .٠١‏ 

uiis 77‏ ناصف: كان يحرر في الوقائع المصرية مع الأفغاني في عام NAA‏ وهو لا 
يزال طالب في دار العلوم؛ وفي سنة ۱۸۸١‏ دبر له 'شفيق منصور بك" عملا كسكرئير له 
وكان يعمل حينذك بالقانون» وشغل (uiis‏ ناصف'" ما يشبه وظيفة caia)‏ العام) في 
عصرنا. ثم وقع الاختيار عليه لتدريس مادة الإنشاء في مدرسة الحقوق في الفترة من عام 
۷ إلى ١۱۸۹ء‏ ثم عين في نهاية عام YAAY‏ قاضيا بعد اجتيازه مسابقة في المواد 
القانونية. وعند تأسيس الجامعة الأهلية كان من أوائل المدرسين بها وتولى رئاستها في 
عين في نفس السنة كبيرا لمفتشي اللغة العربية حتى عام ١٠۹٠ء‏ من مؤلفاته. تاريخ 
الأدب s-‏ حياة اللغة العربية"» وكتاب "مميزات لغات Cos judi‏ كذلك ألف رسالة في 
المقابلة بين لهجات بعض سكان القطر المسري', ومن المعروف أن ابنته هي "ملك 
حفني ناصف” المعروفة بلقب (باحثة البادية)ء التي كانت من رائدات تحرير المرأة في 
مصرء ولقد ثوفي "un‏ عام E1515‏ انظر: خير الدين Afd eyl S‏ 
طه؛ دار العلم للملايين» بيروت ۰۱۹۸۰ ص YNO‏ 

AY AY ص‎ ifc جورجي )0 تاریخ آداب اللغة العربيةء‎ Cn 

A‏ مذكرة نظارة المعارف بشأن إعادة مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالإسكندرية 
(وثائق مجلس الوزراء؛ نظارة المعارف»ء كود أرشيفي 0075-008800-0001 < yY‏ 
NT TERT.‏ 

quai 77‏ توفيق» عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية» ص LON cO‏ 


. YYY. 


العساريسخ اللقافي مصر LAH‏ 


7 لطيفة محمد cada‏ القوى الاجتماعية في الثورة العرابيةء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة ١194ء‏ ص ۸۹ء 1١‏ . 

A 28 عبد الفتاح نديم؛ سلافة النديم» ص‎ C77 

77" جورجي زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية» sig‏ ص AY‏ 

A عيد الفتاح نديم؛ سلافة النديم» ص‎ CY 

7 نجيب cii‏ عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية» ص 0( 01( لطيفة محمد سالم» 
القوى الاجتماعية في الثورة العرابية؛ ص Ae‏ 

.5١ نجيب توفيق؛ عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية» ص‎ C77 

17 لطيفة محمد سالم» القوى الاجتماعية في الثورة العرابيةء ص .٠١‏ 

MM عبد الله النديم؛ 'صورة ما كتبته لسعادة الهمام أحمد باشا'» ص‎ I1 

جورجي زيدانء تاريخ آداب اللغة العربية» cfg‏ ص AY‏ 

O17‏ مجلة الأستاذء “جمعية العروة الوثقى باسكندرية"» Vg‏ س۱؛ اديسمبر ۱۸۹۲» ص5/94. 

AY جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» ج4؛ ص‎ SL 

*'' مكاتبة الحقانية بشأن رد الرسم الذي دفعته جمعية العروة الوثقى الخيرية إلى المحكمة 
المختلطة بالإسكندرية عن شراء محل في الرمل (وثائق مجلسس الوزراء؛ جمعيسات 
وشركات»؛ كود أرشيفي 0075-008757 ١5 e‏ فبراير .)۱۹۰٤‏ 

4" جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» ctg‏ ص ۸. 

019 مجلة الأستاذ؛ جمعية العروة الوثقى بإسكندرية"؛ ص VÀ‏ 

OOY يناير ۱۸۹۳ء ص‎ YE ء١س‎ VY uil gll الأستاذء 'جمعية العروة‎ dia 017 

YYÀ ص‎ Mg مجلة الأستاذء 'جمعية العروة الوثقى بإسكندرية'»‎ C 

77 مجلة الأستاذء جمعية العروة الوثقى'» ج٠۲‏ ص .0Y‏ 

.۳۷۹ ص‎ iV Mg مجلة الأستاذء 'جمعية العروة الوثقى بإسكندرية':‎ C17 

079 عصام عبيد» تاريخ العمل الخيري في مصر: دراسة حالة جمعية العروة الوثقى الخيرية 
الإسلامية (Yee)‏ في: الموقع الإليكتروني لشبكة 'اجتماعي'؛ انظر: 

http:// www. ejtemay. com/showthread.php?t-4012. | 

1 مجلة الأستاذء “جمعية العروة الوثقی ج0١‏ ”7؛ س١ء M‏ مارس MAY.‏ ص ۷۲۸. 

17" عصام عبيد» تاريخ العمل الخيري في مصر www...)‏ 

077 مجلة الأستاذ؛ “جمعية العروة الوثقى بإسكندرية'؛ (Vg‏ ص ۳۸۰. 

www...) عصام عبيدء تاريخ العمل الخيري في مصر‎ C 


014) 
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من قسم القضايا إلى ناظر الداخلية» 'يبخصوص طلب جمعية العروة الوثقى الاعتراف 
بها رسميا" (وثائق مجلس الوزراءء نظارة الحقائيةء كود أرشيفي -0075-008755 
٠ «0001‏ نوفمبر TULIP‏ 

www...) عبيد» تاريخ العمل الخيري في مصر‎ puas er) 

.٥٦ أكتوير 1۸۹1ء ص‎ 2١ مجلة الهلال؛ 'جمعية التعاون الإسلامي"؛ ج۲؛ السنة‎ C 

NER تاريخ المسرح في مصرء ص‎ «diea سيد علي‎ V9) 

l أحمد شلبي؛ فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعي في مصرء سلسلة‎ ala C 
. ٤١ تاريخ المصريين» رقم 5 الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهر۱۹۸۸5؛ ص”4-‎ 

079 مجلة الهلالء الجمعية الخيرية الإسلامية": Tg‏ س١ء‏ نوفمير ۱۸۹۲ء ص AY‏ 

AT حلمي أحمد شلبي؛ فصول من تاريخ حركة الإصلاح؛ ص‎ (iral 

M ص‎ cig جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية»‎ C 

"" حلمي أحمد شلبي؛ فصول من تاريخ حركة الإصلاح؛ ص £1. 

7 مجلة (DA‏ الجمعية الخيرية الإسلامية» Yoga cfe‏ ديسمبر ANY‏ ص .٠١١‏ 

.57- ٠١ حلمي أحمد شلبي؛ فصول من تاريخ حركة الإصلاح» ص‎ CTY 

17" مجلة الأستاذء ورشة Ye CU y‏ س ١ء‏ ۱۳ دیسمبر ART‏ ص ۷١١٤ء LEA‏ 

uL?‏ تكن الماسونية في تلك الفترة تحمل العداء المتبادل بينها وبين المجتمع المصري 
والعربي كما هو حادث الآن؛ للاستزادة راجع: وائل إبسراهيم الدسوقيء الماسونية 
والماسون في مصر -1١798‏ ٤٦۱۹ء‏ سلسلة مصر النهضةء رقم (VV)‏ دار الكتسب 
والوثائق القومية» القاهرة ۸ 

17 حلمي أحمد شلبي؛ فصول من تاريخ حركة الإصلاح» ص كمه 354 

لبود مجلة الهلال» Le.‏ الجمعية الخيرية الإسلامية", Uude Ag‏ ۰۱۸۹۲ ص۳۰۸ Vag‏ 

حلمي أحمد (ui‏ فصول من تاريخ حركة الإصلاح؛ ص ۲ MAMMA Yo‏ 

17" محسن علي شومانء اليهود في مصر العثمانية حتى القرن التاسع عشرء Yg‏ سلسلة 
تاريخ المصريين رقم ١۹ء‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ٠٠٠٠‏ ص LEV‏ 

C‏ يعقوب دافيد حسون» دخول التحديث إلى الشارع اليهودي في مصر ۱۸۷۰- ۱۹۱۸ء 

201514 -۱١۱۷ في: يعقوب لانداو (محررا)ء تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية‎ ٠ 
ترجمة: جمال أحمد الرفاعي؛ أحمد عبد اللطيف حمادء المشروع القومي للترجمة؛ رقم‎ 
. 11۸ ص‎ «Ye المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة‎ ,8 


C‏ عرفة عبده «ule‏ يهود مصر منذ الخروج الأول إلى الخروج الثاني؛ سلسلة إصدارات 
خاصة؛ الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة «Y Ys‏ ص NW‏ 


.YYf£. 


٠ التقسافسي لصر الحليفة‎ ed Lii 


19 ليئه بورنشتاين؛ الطائفة ومؤسساتهاء في: يعقوب لانداو (محررا)ء تاريخ يهود مصرء 
ص YYA‏ 

C“?‏ أبناء العهد B'nai B'rith‏ (بالعبرية (MDN‏ من المنظمات القديمة التي كانت وما 
تزال تعمل لخدمة اليهودية في العالم؛ تأسست في مدينة نيويورك على يد GIAA‏ 
Henry Jones ° 35»‏ في ٠۳.‏ أكتوبر NAET‏ وسرعان ما انتشرت في كل بقعة فسي 
العالم يسكنها اليهودء وتعد من المنظمات القريية الشيه من الماسونية فكرأ وعملاء حتى أن 
البعض يربط بينهما؛ انظر: 
Diner, H.R., The Jews of the United States, 1654 to 2000, Los‏ 

Angeles 2004, P. 191. 

077 ليئه بورنشتاين؛ الطائفة ومؤسساتهاء Y VA a‏ 

0*9 سيد علي إسماعيل» تاريخ المسرح في YOA YOY ya € juna‏ 

7 جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» fg‏ ص .٠١‏ 

07 'طلب تكوين جمعية إسرائيلية في مصر' (وثائق مجلس الوزراء» محفظة ٣/ج‏ شركات 
وجمعيات call Jb‏ دينية» ملف AY‏ ۱۸۸۹). 

Pn‏ 'شكوى إلى نظارة الداخلية للسماح بتكوين الجمعية الإسرائيلية بمصر” (وثائق مجلس 
الوزراء» محفظة ۳/ج» شركات وجمعيات طوائف دينية» ملف (Y.‏ ۱۸۸۹). 

09 كرار بشأن الموافقة على تكوين الجمعية الإسرائيلية (وثائق مجلس الوزراءء محفظة 
۳/ج؛ شركات وجمعيات طوائف دينية؛ ملف .)۱۸۸٩ V.‏ 

77 سهام نصارء اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم 141717 - ١٠۹٠ء‏ العربي للنشر 
والتوزيع» القاهرة 3340( ص 25١‏ ۲۲. 
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الفصل iil y!‏ 
مو سسات الآ تسار hull‏ ) يخسة 


الفصل الرايع 
مؤسسات الآثار التاريفية 


إن الهوس بمصر يعد ظاهرة واضحة» شملت العالم كله في القرن 
التاسع عشرء وكان الأكثر تعبيرا عن حركة إحياء مصر هم الماسون في 
أوروياء الذين كانت محافلهم حافلة بالتصميمات والرموز المصرية» ورسخوا 
لفكرة أن مصر مصدر كل معارف الهندسة والمعمار والحكمة(". ولقد كان 
استغلال الماسون في القرن التاسع عشر للفكرة الفنية الرئيسية للحضارة 
المصرية (بنمطها الخيالي)ء هو ما طور هذا الهوس إلى مساهماث تاريخية 
عمليةء من قبل الفرنسيين والألمان على وجه الخصوصء كانت ذات مغزى 
ا ا cdd CE‏ 


i pcs La ^j ide E‏ الآثار المصرية ودراستها وحفظهاء 
بعدة مراحل هامة قبل أن يأخذ الشكل المؤسسي الذي نحن بصدد دراسته» 
وتمثلت المرحلة الأولى في وفود الحج إلى بيت المقدسء والتي كانت تهستم 
الأجائب إلى مصر Bag‏ عن الآثار المصرية وجمع العاديات والمخطوطات 
القديمة منهاء منذ بداية القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر 
٠٤٠٠١(‏ - ۷۹۷١م).‏ أما المرحلة الثانية؛ فقد بدأت مع ما بذله علماء الحملة 
به العلماء من وصف للأثار المصرية بطريقة علمية تخضع لنظام مؤسسي 
تمثل في المجمع العلمي المصري. والمرحلة الثالثة» كانت باهتمام العلماء 
الأجانب بدراسة الكتابات التي نقشت على حجر رشيد والتي استمرت حتى 
عام .۱۸۲١‏ أما المرحلة الرابعةء فقد كانت بنجاح 'شامبليون' في قراءة 
علامات ورموز اللغة المصرية القديمة» وما بذله من مجهودات تحسب له في 
تسجيل الآثار المصرية القديمة من عام ١877‏ حتى عام .1۸۳١‏ 


a YYA. 


مصر النهضة 


ويمكن تقسيم هذا الفصل بشكل عام إلى مراحلتين أساسيتين» أولها: 
فترة إنشاء متاحف الآثار التاريخيةء أما الثانية: تأسيس المعاهد والمدارس 
الخاصة بعلم التاريخ والآثار. وقد شكلت تلك المراحل حالة من الوعي 
الأثريء اهتمت خلالها مؤسسات الآثار باختلاف أنواعها بتعريف الشسعب 
المصري بتاريخه وحضارته؛ والتعلم من دروس ماضيه؛ لرسم مستقبل 
أفضل يتجنب فيه الشعب أخطاء أجداده. وهكذاء يأتي موضوع هذا الفأصل 
كمحاولة لتتبع تاريخ ونشاط المؤسسات الخاصة بالتاريخ والآثار في مصرء 
منذ نشوء فكرتها وحتى إنشائها وقيامها بدور في تطور المجتمع المصري» 
وكذلك المراحل التي مر بها تاريخهاء والمشاكل التي واجهتهاء حتى اسستقر 
عملها وازداد نشاطها. 


* k  X*% 


ومن المعروف أنه لم يظهر الوعي بضرورة حفظ الآثار في مصر 
فجأة» ولكن كانت هناك مقدمات عديدةء أدت في النهاية إلى اقتناع الحكومة 
المصرية بضرورة إنشاء مكان يجمع الآثار ويحفظهاء وعمل إدارة حكومية 
ترعى النشاط الأثري في مصر. ومن المعلوم أنه بعد خروج الحملة 
الفرنسية» وانتهاء عمل المجمع العلمي الفرنسي» ظل العمل الأثري والاهتمام 
بتاريخ مصر القديمة لفترة طويلة من نصيب الأجانب» ولم يُذكر أن مصريا 
واحدا في تلك الفترة المبكرة كان Giga‏ بالكشف الأثري“. 

cats;‏ أعمال الحفر عشوائية قبل تولي 'محمد علي" أمر البلادء لكنه 
سرعان ما أمر بألا يقوم أحد بالحفر ما لم يكن قد حصل على فرمسان من 
محمد علي" نفسه. واستطاع القنصل الفرئسي 'برناردينو دروفيتي” 
Bernardino Drovetti‏ أن يستصدر قرارا من 'محمد علي" مفاده أن يكون 
القنصل الفرنسي هو المسئول عن تقديم طلبات الحفر والتنقيب للباشاء 
وأصبح بذلك يعيق أي طلبات تتعارض ومصالحه الحيوية في البلاد. 
بالإضافة إلى استطاعته تكديس مجموعة أثرية شخصية ضخمة؛ كان 
يعرضها على زواره معلنا أنها في يوم ما سوف تتزين بها متاحف فرنساء 
وهي المجموعة التي حدد القنصل البريطاني فيما بعد 'هنري سولت" 
Henry Salt‏ قيمتها بنحو (uua 2٠٠٠‏ إسترلينياً. والذي هو نفسه السذي لسم 
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Rote pamal اللاريخ التقافي‎ 


يتوقف عن التنقيب والحفر يوماء فحينما استقال الكولونيل 'ميست” من منصب 
القنصل العام البريطاني في مصرء سعى أسولت ممثل بريطانيا في الشرق 
الأوسط إلى نيل وظيفة القنصل العام» وزكاه أصدقاؤه لدی وزير الخارجية 
هاملتون” William. Hamilton‏ أوصى 'سولت" بأن يقوم بكامل جهده لكي 
يحصل على حجر رشيد P A]‏ 

ولاحظ "الجبرتي" إقبال الأوربيين على العمل في استخراج الآثشارء 
مستغربا ذلك دون أن يستهجنه. ومات "الجبرتي' في عام 875١م‏ وهو العام 
الذي شهد الإنجاز الذي حققه 'شامبليون' في حل رموز الكتابة المصسرية 
hail‏ وحتى ذلك الوقت لم يكن ما يعرف بمتاحف الآثار في مصرء 
ولكن ظهر نوع آخر من طرق العرضء وهو ما يعرف بالمجموعات الأثرية 
الخاصة التي كان يحتفظ بها بعض الأفراد من هواة جمع الآثارء ومنهم من 
كان يعرضها للزيارة» أو كان يحتفظ بها لنفسه كمقتنيات شخصية» وعلى 
سبيل المثال كان “هاريس" أحد تجار الإسكندرية الذي احتفظ في منزله 
بمجموعة أثرية تعرض للصفوة من المهتمين والضيوف المهمين". 

ولم يقف المصريون مكتوفي الأيدي أمام تلك الجهود الأوروبية 
المتز ايدة فقد نجح áclà y‏ الطهطاوي" في نقل ثمار عمل 'شامبليون”" إلى 
المصريين". ويبدو أنه كان يعمل عملا مؤسسيا منفرداء فيقوم بالترجمة 
ويشجع الحاكم على النشر والقيام بدور ثقافي» وکان 'الطهطاري” مؤسسة 
ثقافية مستقلة تمشي على قدمين7). فقد جذب "الطهطاوي' اهتمام المصريين 
بمصر القديمة وآثار مصر عموماء على النحو الذي قام به الرحالة وجامعو 
الآثار والمؤلفون الغربيون'". cala‏ الحالة الفكرية (التنويرية) التي أحدثها 
وعيا سياسيا جديدا على مصرء وقد رأى البعض أن ذلك كان خطوة أولى في 
طريق التنوير نادى بها 'الطهطاوي في مؤلفاته» وخاصة ما يتعلق بمعرفة 
الأفراد حقوقهم وواجباتهم!'". 

ومن الأمور الطريفةء أنه في الأزمة التي أثيرت بين 'محمد علي" 
والسلطان العثماني في عام ۱۸۳۳ء وبعد عدة اجتماعات وأقاويل من 
الطرفين أعلن الباشا بأنه: 'سيلجا للقوة المسلحة متوكلا على (آلهة c'( paa‏ 
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مصر النهضة 


ومن الواضح أنه كان متأثر؟ بالحكايات التي كان يرويها 'شامبليون' على 
مسامعه عن تاريخ وأمجاد المصريين القدماء"'. ورغم ذلك فإن اهتمام 
محمد علي" لا يعني بالطبع أنه كان من الحكام المحافظين على آثار مصر. 
وسوابق "الباشا" في إهماله لآثار مصر وتدميرها تشهد على ذلك» ففي نوفمبر 
عام ۱۸۲۹ء قدم 'شامبليون' التماسا إلى محمد علي" لحماية الآثار التي 
باتت تتعرض للخطر كل يومء وأشار فيه إلى اختفاء ثلاثة عشر معبدا مسن 
الوجود خلال الثلاثين عاما التي انقضت على الحملة الفرئنسية. ونحا 
'شامبليون" باللائمة على الفلاحين وتجار الآثار وجامعيها. وأعرب 
'شامبليون”" عن أسفه وحسرته لتدمير عدد كبير من الآثار العتيقة تدميرآ تاماء 
الأمر الذي يتنافى ونوايا “محمد علي" وآرائه التي كان cla Su‏ ويثير قلق 
المثقفين على ما تبقى من الآثار الأخرى القائمة'. وجدير بالذكر أنه في 
الربع الأول من القرن التاسع عشرء تم تدمير وحدات معمارية ضخمةء مثل: 
أنتينوبوليس Antinoupolis‏ (الشيخ عبادة) بالمنیاء وهرموبوليس Hermopolis‏ 
(الأشمونين) بالمنياء أنتايبوليس Antaepolis‏ (قاو الكبير) eh sula‏ 
وكنترالاتوبوليس Contralatopolis‏ (بالقرب من إسنا) بالأقصرء Sai‏ عن 
تدمير كامل لثلاثة معابد في الكاب» ومعبدين في جزيرة أسوان!*". 

إن مسلة “تحتمس الثالث" أمام معبد الأقصرء التي أهديت إلى باريس 
خير شاهد على عدم تحمل "محمد علي' لمسئولية حماية آثار مصر""'. وفي 
مقابل تلك الهدية أهدى الملك "لوي فيليب” (VAEA -VAY e)‏ إلى والي مصر 
"محمد علي" الساعة التي تم تركيبها في قصر 'محمد علي باشا" بالقلعة/"". 
وعلق على هذا الحدث الكاتب eb y‏ هولت ياتس" William Holt Yates‏ 
قائلا: "إنه من الطبيعي أن يحدث ذلك في بلد لا يمتلك متحف يحافظ على 
آثاره» فآثار مصر يتم تهريبها إلى خارجهاء وكان من الصعب معرفة 
P uas‏ وتعددت المكاتبات بين القناصل الأجانب وبين “محمد علي“ 
وانصبت في مجملها على توجيه نظر الحاكم بضرورة حماية الآثار والعمل 
على حفظها بالشكل الملائم» وفي نفس الوقت المطالبة ببعض الآثار لعرضها 
في ميادين أوروبا للنفع P uad‏ وهكذا لزم على الباشا اتخاذ Qe)‏ 
الإجراءلت. 
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الساريسخ التقبافسي لصر ا حديفة 


TP TB‏ التاريخية: 
مما سبق» يتضح أن ARIS‏ الظروف والأحداث أكدت للباشا فكرة 
ضرورة إنشاء مكان لحفظ الآثار القديمة بعيدا عن أيدي اللصوص والتجار 
الأوربيين أو المحليين. وبذلك تغيرت مفاهيمه في مسألة حفظ الآثار» فبعد أن 
٠‏ كانت قائمة على المجهود الذاتي» أصبح لزاما عليه حماية الآثار بشكل أكثر 
تنظيماء وأصبح من الضروري وجود مؤسسة تكون مسئولة عن bia‏ الآثار 
المصرية» فكان قرار 'محمد علي باشا" بإنشاء متحف الأزبكية نذيرا بميلاد 
مرحلة جديدة في علم المصريات» وهي مرحلة إنشاء المتاحف chy paal‏ 
التي بدأت بإنشاء أنتكخانة الأزبكيةء وانتهت فيما بعد إلى بناء متحف خاص 

بالآثار المصرية. 


- إنشاء أنتكخانة الأزبكية: 


من الضروري أن يقوم محمد علي باشا" بإجراء لحماية الآثار 
المصرية أكثر من قرار منع خروجها من البلادء قرار يجعل بالإمكان تجميع 
الآثار في مكان يحفظها ويصلح لدراستها والاستفادة منها. ولذلك اصدر 
فرمانا في Yo‏ أغسطس GAYO‏ وجه فيه أصابع الاتهام إلى سوابق تصرفات 
الأوربيين في مجال الآثارء ليبرر خطر تصديرهاء وأمر بجمعها لتعرض في 
القاهرةء والحفاظ عليها بعناية وعرضها على أهل البلاد والأجائب 'فإن مثل 
هذه الأبنية تجلب الشهرة للبلاد التي C ais‏ ونص أمر "محمد ule‏ على 
إرسال الآثار التي يتم جمعها إلى 'الطهطاوي' ناظر مدرسة المترجمين 
C ae S‏ وأن على “الطهطاوي' ومعه المهندس "حككيان' اختيار الموقع 
المناسب لإقامة متحف للعاديات!"". | 

وتشير كافة الوثائق الخاصة بترتيبات إقامة المتحف أن المكان الذي تم 
اختياره يتبع 'مدرسة الترجمة"» فقد نص الأمر الذي أصدره 'محمد علي" إلى 
مختار بك" ناظر مجلس الملكية في ^ YAT JH‏ بنقل عدد مائة وثمانية 
وثمانين قطعة أثرية كانت موجودة في خزانة الأمتعة (إلى المكان الجاري 
إنشاؤه في مدرسة المترجمين لوضع الآثار به) C‏ وهذا يرجح أن المتحف 
كان Te ja‏ من المدرسة ولم يكن متحفا مستقلا بذاته. 
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مصسر النهضة 


ولقد أسند تصميم المتحف الجديد إلى المهندس "حككيان: وأسندت 
إدارة المتحف إلى 'يوسف ضياء CD" gail‏ الذي كان مسئولا أيضا عن 
التفتيش في الصعيدء فقد كان الاهتمام في ذلك الوقت بحماية آثشار الوجه 
القبلي الذي كان مليئا بالمعابد والمقابر بصورة واضحة للعيان» وفور صدور 
أمر إنشاء المتحف الجديد صدر قرار تعيين موظف خاص للتفتيش على 
الخرائب الأثرية الموجودة في الصعيدء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع 
الأهالي من هدمهاء والاستيلاء على أحجارها الأثرية PL usua‏ وكان 
محمد علي" يحث العاملين على إنشاء المتحف بالاجتهاد وإتمام العمل في 
Pes, £o‏ 

قد تم تعيين الموظفين للقيام بمهمة تجميع ما يتم العثور عليه من آثار 
وإرساله إلى الأزبكية. وبدأ 'الطهطاوي' في ترجمة كتاب 'ترايخ القدماء 
المصريين" الذي طبعه في عام ۱۸۳۸ حتى يتعرف المصري على تاريخ 
بلاده» ولا يجهل تاريخ ما يحتويه المتحف الجديد من آثار BAT‏ 

ويعد الفرمان الذي أصدره الباشا هو حجر الأساس لإقامة مصلحة 
الآثار والمتحف المصري (الحالي)ء كهيئتين علميتين يسند Lagal)‏ مهمة حماية 
الآثار من التهريب. وقد أشارت المصادر الفرنسية إلى أن الهدف من صدور 
الفرمان» وإنشاء ذلك المتحف هو عرقلة جهود القنتصل الفرنسي 'مينو" 
لتهريب الآثار. فكان الفرمان بذلك بداية حقيقية للوعي الأثري في مصرا*". 

وعلى الرغم من ذلك» لم توقف أنتكخانة الأزبكية تدمير الآثار 
المصرية وتهريبها. الأمر الذي استاء منه المشتغلون بعلم الآثار في العالم. 
ومن الواضح أن 'متحف الأزبكية" لم يكن متاحا للزيارة إلا للمتخصصين؛ 
لأن Ub‏ من يوميات الرحالة الذين كتبوا عن زيارتهم لمصر لم تذكر زيارتهم 
للمتحف» ولا حتى مجرد SS‏ اسمه»ء بالرغم من أن معظمهم كان يلزم نفسه 
بزيارة مواقع (العاديات)ء ويمكن تعليل ذلك بأن "محمد علي' قصد ترتيب 
مكان لجمع ما يمكن جمعه من الآثار حتى لا تكون بحوزة الأجانب» ولم يكن 
هدفه من البداية هو عرضها على الجمهور المحلي أو الأجنبي. وهكذا 
فاصطلاحا لا نستطيع إطلاق وصف المتحف على المكان الذي كانت تحفظ 
فيه الآثار في الأزبكية في عصر “محمد علي". 
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التاريخ اللقافلي لصر ال حديفة 


لم يمنع إنشاء “أنتكخانة الأزبكية" التدمير المستمر للآثار المصرية؛ مما 
جعل اللورد 'الجيرنون Algirnon Percy (gia gà‏ يتحمس في عام ۱۸۳۷ء 
للتعليق على حجم التدمير الواقع على آثار مصرء وخاصة من الفرنسيين. 
وفي عام ١875‏ احتج القنصل الفرنسي 'مينو" على كافة الاتهامات الموجهة 
ضده بشأن تخريب الآثار وتهريبهاء وخاصة عندما ثقل من مصرة'". 
وتأسست مجموعات كبرى في لندن وباريس وبرلين وتورين للحفاظ على 
الآثار المصرية من الدمارء وطاف الألماني JAS‏ ريتشارد لبسيوس“ Karl‏ 
Richard Lepsius‏ مصر وبلاد النوبة على رأس بعثة مهمة YA£Y)‏ = 
(VAO‏ وحمل من هناك مادة علمية لاثني عشر مجلدا('". ولم يبتعد 
الأمريكيون عن تقديم edi Ji‏ بضرورة حماية الآثار المصرية» فقد كتب , 
القنصل الأمريكي “جورج جليدون' في عام ۹٤۱۸ء‏ مذكرة تفصيلية بعنوان 
التماس إلى الأثريين الأوربيين حول تخريب آثار مصر*". 

ومع أن المحاولات كانت كثيرة لإقناع الحكومة المصرية بضرورة 
عمل إجراء قوي» يحمي الآثار بشكل يرضي المجتمع الدوليء إلا أن البداية 
الحقيقية لنهضة علم الآثار في مصرء كانت حينما كلف متحف اللوفر في عام 
٠‏ الشاب الفرنسي Mariette us Js‏ بمهمة الحصول على برديات 
قبطية. وفي الواقع لم يستطع الحصول على البرديات» نظرا لرفض بطريرك 
الأقباط» ومن ثم قرر توجيه نشاطه إلى مجال الكشوف الأثرية» بناء على 
نص إضافي في أمر التكليف يخول له الحفر في المواقع UT‏ 

وهكذاء أعد 'مارييت' للأمر عدته» وعسكر في جبائة سقارة في أكتوبر 
؛ وسرعان ما فوجئ برأس أبي الهول تظهر في الرمال؛ فربط بينها 
وبين ما كتبه "استرابو' عن وجود مقبرة عجول أبيس المقدسة (سيرابيوم) في 
منف تقع في نهاية طريق على جانبيه تماثيل أبي di‏ 9 وسرعان ما 
حصل على الدعم من القنصل الفرنسي “أرنو لومين'» ولكن دون تصريح 
بالحفر من الباشاء كما أرسل إلى رؤسائه في فرنسا ليمدوه بالمال. وفي 
غضون أسابيع قليلة كان "مارييت' قد استطاع اكتشاف Bas‏ معابد وتماثيل 
للعجل أبيس وبعض الآلهة» كانت نقلة حقيقية في علم الآثار بصفة عامة 
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مصر النهضسة 


والمصرية القديمة بشكل خاص ca fad y.)‏ مصر كلها من هذا الكشف» 
وركب الحسد تجار الآثارء فتدخل "عباس باش" والي مصر VAEA)‏ = 
((YA0£‏ لمصادرة الآثار لأنها حق (Al all‏ فمن وجهة نظره كان لمصر 
الحق الأوحد في الاحتفاظ بها. وقد أثار موقفه أزمة تدخل فيها 2-3 من 
طرف لفض النزاع على آثار السيرابيوم. وأثار تصريح الوالي fos Ge yl‏ 
في فرنسا؛ لأن الحكومة الفرنسية كانت قد فرغت من الموافقة على 
تخصيص ثلاثين ألف فرنك للاستكشافات الأثرية المقبلةء وبعد مداولات 
انتهت الأزمة وأهديت القطع المكتشفة إلى فرنساء ولكن بعد احتفاظ “عباس 
باشا" على حق الحصول على الآثار المكتشفة مستقبلا بناء على فرمان 
رسمي Coa Xy‏ 

ولم يمنع ذلك 'مارييت" من إخفاء ما أراد من الآثار المكتشفة» فيما بعد 
في صناديق كان يضعها في قاع هوة عميقة في أرضيتها باب سري يفستح 
على المقابر التي i ass‏ وبذلك ذهب ما ذهب إلى متحف c gll‏ بينمسا 
كان "cu Ja!‏ يتلاعب بالمسئولين المصريين وبعباس نفسه» ويطلعهم علسى 
المقابر المكتشفة فارغة. وقد اعترف 'مارييت" بذلك قائلاً: 'لقد احتفظفت 
بحوالي 5١7‏ قطعة أثريةء منذ ذلك الكشف» وعملت على إرسالها تباعا على 
السفن إلى فرنساء بالإضافة إلى قطع أثرية اكتشفتها قبل صدور الفرمان”7"". 

وأدى نشاط 'مارييت" وطموحه إلى لفت نظر 'فرديناند دي ليسبس» 
الذي استمع إليه وإلى مقترحاته بخصوص إنقاذ آثار مصرء وفي ذلك الوقت 
تولى حكم مصر 'سعید باشا" (YAT — ۱۸٥٤(‏ في أعقاب اغتيال "عباس 
الأول". وتكلم “دي ليسبس" مع الوالي الجديد في شأن 'مارييت" ولكنه لم يوليه 
الاهتمام المطلوب آنذاك. وبدعم من الإمبراطور “نابليون الثالث"؛ ومساندة 
دي ليسبس" واريمون ساباتييه' قنصل فرنسا في مصرء تم الاقتراح على 
'سعيد باشا" بتكليف 'مارييت" لتنظيم مصلحة للأثار على أساس سليم 5 (gale‏ 
يضمن للآثار المصرية قدرا من النظام والمساندة والدعم الفني. وتم تكليف 
كوينج بك" سكرتير 'سعيد باشا" ومعلمه السابق بتولي كافة التفاصيل. 

وفي الأول من يونيو ۸٥۱۸ء‏ أصبح "Can jur‏ يشغل منصب مأمور 
الأنتيكات (مدير الآثار التاريخية) براتب سنوي قدره ثمانية عشر ألف 
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Amyot gamal الصاريخ التقافي‎ 


ats à‏ وأنعم الوالي على آمارييت" برتبة البكوية من الدرجة الثانيةء كما 
منحه ما كان alag‏ به طوال عمله في التتقيب» وهو حق الانفراد بإجراء 
الحفائر الأثرية» فخصص له باخرة نيلية» وأعطاه سلطة تسخير كل ما يحتاج 
إليه من الأيدي العاملة مما أثار سخط زملائه عليه. 

وكانت أولى قرارات المصلحة الجديدة هي تكوين عدة فرق للتنقيب في 
عدة مواقع من الجيزة أسوان. وأصبح لها تفويض بتجنيد أي عدد من العمال 
تحتاجه المصلحةء وكان عملهم بالسخرة دون دفع أية أجورء فكانت حالتهم 
تشبه العمال الذين كانوا يحفرون في قناة السويسء وبالطبع كان الفقراء فقط 
هم ضحايا السخرة سواء في حفائر 'مارييت' الشاقة أو حفائر قناة 
i MM ggal‏ 

وقد اتسمت سياسة 'مارييت” بالسلبيةء ولم تكن إدارته للمصلحة جيدة؛ 
فأهمل تجميع الملاحظات عن ميادين العملء وإعداد تقارير علمية دورية 
وتفصيلية عن الحفائر. وعلى الرغم من ذلك فقد صدرت عن المصلحة عدة 
قرارات كانت مهمة في سبيل حماية الآثار المصرية؛ ومنها: إيقاف كافة 
الحفائر التي كان يقوم بها أوربيون آخرونء وتطبيق الحظر على التنقيب عن 
الآثار» ورفض البناء بأحجار الهرم والمعابد المصرية القديمة» وتجريم حرق 
المعابد لإنتاج E) yal‏ وأصبح الوقت مناسبا لإنشاء متحف يضم الآثار 
المكتشفة يومياء وبأعداد متزايدة» كأولى ثمرات مصلحة الآثار المصرية. 


- الأنتكخانة المصرية في بولاق: 

أثمرت مجهودات 'دي ليسبس' عن إقناع 'سعيد US‏ بان ay ju.‏ هو 
المهيأ لتاسيس متحف جديد للآثارء على الرغم من مقترحاته التي كانت مثار 
اعتراض وشجب مستمر من جانب تجار الآثار؛ والدبلوماسيين الغارقين في 
تجارة JOYI‏ غير المشروعة. ورغم توصيات دي ليسبس” كان وضع 
"ag Jue‏ مهزوز!ء فمن البديهي معرفة أن استخدام الباشا لمارييست مسن 
البدايةء لم يتعد العمل الدبلوماسيء فسعيد لم تكن تهمه الآثار في شيء“. 

وبعد جهد بالغ نجح 'مارييت" في إعداد أول مكان لتنفيذ خطته» في 
مكاتب قديمة ببولاق» وكانت خاصة بإحدى شركات النقل التي أنهى الخط 
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مصسر النهضسة 


الحديدي وجودها. وقام "cus Je‏ بتكديس مجموعات من الآثار المكتشفة في 
هذا المقرء وكان اختياره لذلك المكان يعتمد على وقوعه على شاطئ «all‏ 
فهو من وجهة نظره موقع مناسب تماما لتفريغ القطع الأثرية الثقيلة» التسي 
كانت تنقل من الصعيد بالمركب على صفحة النيل. وكانت المباني في حالة 
سيئة إلى حد ماء فكانت عبارة عن مسجد قديم مهجورء مبانيه نصف sije‏ 
وبعض المكاتب المهجورة. وقد استغل المكان إلى أقصى حد» ولكنه كان 
غير مناسب fad‏ لتأمين خزن كنوز القدماء» التي كانت تتزايد (Áo uas‏ فضلة 
عن عدم صلاحيته للعرض. 

وحين تم الكشف عن التابوت والأدوات الجنائزية للملكة 'إياح 
eas‏ في عام ۹١۱۸ء‏ اقتنع 'سعيد باشا" بأن هناك حقيقة أشياء في 
التنقيبات المصرية أثمن من التماثيل الحجرية. ومن ثم نجح 'مارييت" 
تدريجيا في السير بمتحفه على أسس UT‏ وبدا تفكيره يتجه إلى اتخاذ 
الإسكندرية مقرأ للمتحف الجديد الذي يعتزم بناءه لهذا الغرض. إلا أن 
'مارييت وجد أن خط سكك حديد [الإسكندرية - القاهرة] هبط بزمن الرحلة 
إلى بضعة ساعات» وجعل من السهل على القادمين بالبحر التوجه إلى 
العاصمة» فاختار 'مارييت" موقعا بالأزبكية حيث فندق 'شبرد' والعديد من 
المحلات والمقاهي؛ التي كانت تجتنب العديد من السائحين“. وبعد تفكير 
ومداولات» استقر رأيه على أن أكثر الأماكن ملائمة لإنشاء المتحف فيهاء هو 
الطرف الجنوبي من الجزيرة المواجهة لبولاق ومعسكرات قصر EAJ ah‏ 
وفي الوقت نفسه أبقى مبنى بولاق القديم كمكان مؤقت لخزن التحف. وتم 
وضع أساس المتحف الجديد في صيف عام AAT‏ 

واستطاع 'مارييت” EUN e uil‏ بتقديم بعضص الدعم لتأسيس متحف 
جديدء واستغل بعضص المباني القديمة لإنشاء أول متحف مصري في cel d‏ 
بدون تكاليف ثذكر. وبفضل التسهيلات والصلاحيات التي أعطيت لمارييت» 
استطاع إرسال بعثات استكشافية إلى شمال وجنوب مصرء كما استطاع 
القضاء على أعمال التخريب التي شهدتها الآثار المصرية. كذلك عمل على 
تجميع كل الآثار المتناثرة في مصر داخل متحف واحد. ويجب إدراك مدى 
أهمية هذا العمل» الذي قلل كثيرا من النهب المنظم للآثار المصرية. 
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.الساريخ اللقافسي ممصر الحديئسة 


غير أن وفاة 'سعيد "UG‏ المفاجئة في يناير ١677‏ أزعجت "مارييت"» 
ولكن سرعان ما اطمأن حينما وجد في خليفته “إسماعيل" (YAV4 = VATY)‏ 
إنسانا له تطلعات خيالية مبهرة تفوق تطلعات 'مارييت' نفسه. وفكر في 
مشروع أكبر بعد أن أعجبه حديث "aeu‏ المدنية والتحديث. ولكن أحلام 
'مارييت" لم تتحقق» فمع الوقت وجد أن 'إسماعيل" يتطلع إلى كنوز 
المصريين القدماء باعتبارها رهائن تمكنه من التفاوض على حسابها عند 
التقدم إلى البيوت المالية الأوربية لعقد BT‏ 

ule y‏ أية حالء كان المتحف يزداد اتساعاً مع الوقت بفضل جهود 
مارييت” واتصالاته» حتى أصبح يعرف باسم 'أنتكخانة Y e y‏ ولكنه 
اكتظ بالآثار حتى أصبح المتحف لا يتسع للوارد الجديد من المكتشفات 
الأثريةء ورغم ذلك» فإن العمل في الأنتكخانة المصرية ببولاق لم يتوقفء 
وطلب 'مارييت" من 'إسماعيل' في فبراير ۱۸١۳‏ منحه الشونة الأميرية 
المعدة لوضع العربات ببولاق للانتكخانة» نظرا لعدم كفاية محلاتها لوضع 
الآثار فيها» فصدر الأمر Bilaal‏ العاصمة 'مصطفى LiL‏ الكريدي” لكي ينفد 
طلب 'مارييت". وكانت تلك خطوة أولى في توسعة المتحف us‏ 9 
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ولم يكتف مارييت' بالحفائر المصرية كموارد للمتحف» ولكنه استكمل 
النواقص في المجموعات الأثرية بشرائها من أصحاب المجموعات الخاصةء 
مثل شرائه لأوراق البردي التي كانت بحوزة قنصل فرنسا 'سباتيه' الذي كان 
يخدم بلاده في مصر في عهد 'سعيد U‏ ودفع في تلك الأوراق ٤٠٠٠٠‏ 
فرنكا. واشترى محافظ للجواهر والمسكوكات القديمة من المجموعات 
الخاصة أيضا. 

وحينما احتاج المتحف إلى أثاث يناسبه؛ جلبه 'مارييت" من «ai J—‏ 
على الرغم من أثمانه الباهظةأ'؟). كما وافقت الحكومة على ترتيب الأجور 
في المتحف على النحو الذي اقترحه 'مارييت". وكان الفريق الأول الذي 
عمل في خدمة الأنتكخانة يضم كفاءات فنية وإدارية جيدة» وقد صدر قرار 
رسمي بتعيين 'مارييت" في وظيفة مدير الأنتكخانة المصرية بمرتب شهري 
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مصر النهضة 


۸۳۳ فرنكاء وتعيين مسيو 'حابيت" محافظا للأنتكخانة بمرتب شهري‎ ٠ 
555 فرنكاء وتعيين مسيو 'وسالي' مفتشا لفخاير الأنتكخانة بمرتب شهري‎ 
ومسيو 'فلورنس' ملاحظا لورشة ترميم الآثار بمرتب 76" فرنكا.‎ (SS à 

وكان مترجم الأنتكخانة آنذاك هو 'مصطفى أمين سيد أحمد' وهو أحد 
مترجمي اللغة المصرية القديمة الذين تعلموا على أيدي رواد علم المصريات 
الذين عملوا في مصرء وتقرر منحه رتبا شهريا ٠٠١‏ قرشاء AX‏ من الرتب 
الدنيا في الأنتكخانة ويأخذ راتبه بالعملة المحليةء وعين عدد من المعاونين 
للأنتكخانة» ولم يحدد القرار عددهم» أخذوا في مجموعهم مبلغ ١٠٠١‏ قرشا 
شهرياء كذلك تعيين عدد ٤‏ باش ريس فخاير يتقاضى كل منهم راتسب ٠٠١‏ 
قرشا شهرياء كما صدر القرار بتعيين الريس 'إبراهيم التوني" أمينا لمهممات 
المتحف» فضلا عن تعيين البوابين وأرباب الصنائع من نجارين وعمال 
محاجر ومرممين؛ وكانت أجورهم باليومية لأن الحاجة إليهم لم تكن 
مستمرة 

وآن الأوان لافتتاح المتحف حتى يتسنى للجمهور زيارته»ء وبالفعمل 
افتتحه الخديو 'إسماعيل' رسميا في ٠١‏ أكتوبر عام ۳١۱۸ء‏ وحضر افتتاح 
الأنتكخانة المصرية في بولاق أمين متحف MNT NT‏ 

ويعد مبنى بولاق أول مبنى يقام في مصر الحديكة على الطابع 
المصري القديم» وقد شيد من مبنيين» الأول على الطراز المصري القديم؛ 
ويضم ؟١‏ غرفة بنيت وفق iha‏ وضعها مارييت»؛ واتخذت الزخرفة 
الداخلية والخارجية له الطابع المصري القديم. والمبنى الآخر خصص لإقامة 
'مارييت". وفيما بعد أقنع "cag Ju‏ إسماعيل بضرورة إضافة قاعتين أخريين 
للعرضء لإبهار الضيوف الأوربيين المدعوين لحضور حفل افتتاح قناة 
P ua ul‏ كما رتب "مارييت" المعروضات على النمط الذي يتبعونه في 
"UST‏ يبهر ضيوف call‏ فخصص أتساما للديانة والآثار الجنائزية» 
وأدوات الحياة اليومية» والآثار التاريخية. ثم خصص قسما آخر Jo‏ 
اليونانية والرومانية والقبطية. ويحسب لمارييت أنه في المتحف الجديد كتب 
على كل قطعة أثرية مكتشفة مكان اكتشافها ومصدرها الأصليء: ووصف 
بسيط لپا" . 
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. العساريسخ القافي مصسر الحديفة 


ae‏ على تشكيل وترتيب المجموعات الأثريةء كوكبة من علماء 
المصريات. وهكذا فإن ما فعله 'مارييت" وا'ماسبيرو كان تأسيسا Uis.‏ لعلم 
الآثار المصرية والمتاحف وحفظ الآثار. كان الفضل لمارييت في اكتشاف 
TE Js pal‏ النيل» كما أعطى 'ماسبيرو” لمصر الطريقة العلمية والمنهج 
السليم في إدارة مثل تلك الأمورء وقد أثرى بنتائج اكتشافاته المتحف» من 
المومياوات الملكية الفريدة» والعديد من الأعمال العلمية الأخرىء والتسي 
ملأت ردهات متحف PH SY y‏ 

لقد كان 'مارييت يمتلك حسا Glas‏ في تنظيمه للمعروضات؛: وكان 
يهدف إلى اجتذاب المصريين للمتحف لكي يحقق رغبة 'إسماعيل. وحتى 
يقتنع المصريون بضرورة زيارة المتحف للتعرف على تاريخهم؛ فقد كان 
يكرر دائما إن المصريين القدماء لم يكونوا وثنيين» بل كانوا يؤمنون 'بإله 
SP‏ حي لا يموت» خالق ولیس مخلوقء لا يُرىء ولكنه موجود في أعماق 
خلقه» فهو خالق كل شيء في الوجود» وان اعتقادهم بآلهة أقل شأنا بمثابة 
تجسيد لقدرات الخالق فقط"*“. 

وقدّر منافسو مارييت" تكاليف إنشاء المتحف بمئات الآلاف من 
الفرنكات»ء ولكن “ماسبيرو' قدرها بستين ألفا فقط تحمل "cus jur‏ جانبا منها 
من جيبه الخاص. أما الوثائق المصرية فقد قدرت التكاليف التي أنفقت على 
المتحف حتى افتتاحه رسميا علي يد الخديو "إسماعيل” بنحو 55.6٠6٠‏ فرنك 
و ۳۷١,۸١‏ فرنكاء ويتضح منها أن الحكومة المصرية قد سددت كافة 
المصروفات بناء على القوائم المالية التي قدمها مدير الأنتكخانة في بولاق 
إلى نظارة الأشغال؛ والتي بدورها رفعتها إلى نظارة المالية لاتخاذ اللازم في 
Ye‏ ديسمبر ۳ 

وبناء على الموقع الجديد لمارييت» فقد بدأ يتصرف بعض التصرفات 
المسئولة في سبيل المحافظة على آثار المتحف» فبعد افتتاح المتحف بأربع 
سنوات حارب في سبيل الاحتفاظ بالآثار؛ التي أرسلت إلى المعرض العالمي 
بباريس» وقد استهوى بعضها الإمبراطورة "أوجيني': التي طلبت من الخديو 
'إسماعيل" الاحتفاظ بها في باريس. إلا أن الخديو - وقد كان في هذا الوقت 
في ضائقة مالية شديدة - لم يستطع رفض طلبها مباشرة؛ بل جعل هديته 
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مصر النهضة 


مرهونة بموافقة 'مارييت“ إذ قال لها: “هناك في بولاق من هو أقوى منيء 
وعليك أن توجهي طلبك إليه". وقد كان لمارييت من الشجاعة والعناد ما 
جعله يقاوم المناورة الإمبراطورية» واحتفظت مصر بمهارته بكنوز ملوكها 
القدماء داخل أنتكخانة بولاق» ولكن "us Jn‏ خسر بذلك التصرف رعايسة 
الإمبراطورة!””. 


ويعد etsi‏ الأنتكخانة المصرية ببولاق» بدأ FE RT‏ 
مجهودات 'مارييت" s uale‏ 6 وكان رسم الزيارة اليومية خمسة قروش 
للفرد ماعدا الجمعة» فقد كان الدخول بالمجان. كما استفاد الجمهور مما 
نشرته الأنتكخانة من إصدارات عرفتهم بالقطع الأثرية في المتحف» وأمدت 
الجمهور بكل جديد في مجال المكتشفات الأثرية. ولذلك ومع تزايد الإقبال 
أصدر "مارييت” في عام 1877 Sus‏ للقطع الأثرية التي ضمتها الأنتكخانة؛ 
ويعد هذا الدليل من أهم ما أصدرته الأنتكخانة» AX‏ يمدنا بالصورة الأولسى 
التي كانت عليهاء وحالة ما بها من قطع أثريةء بالإضافة إلى أهميته كمصدر 
تاريخي وحيد ظهرت فيه صور للأنتكخانة من الداخل» وتعريفنا بترتيب 
القطع بصور ضوئية واضحة لصالات العرضء والتعليق عليها بطول 
e a‏ 

وعمل Cua‏ على القيام بأبحاث مشتركة مع المؤسسات "Um‏ 
فعلى سبيل المثال» قامت أنتكخانة بولاق بتجميع البرديات القبطية المودرعة 
فيهاء وقامت بالتعاون مع متحف اللوفر بباريس» بضمها في مجلد واحد مع 
بولاق» 00 إلى ٠١‏ برديات من اللوفر في نفس المجلدء وقام فريق 
علمي مشترك بترجمتهاء ثم ثم قام 'يوجين ريفلو Eugéne Revillout‏ بجمعها 
والتعليق [^N‏ 

وفي عام١184‏ أصدر dja‏ بروجش” Émile Brugsch‏ 8 دليلا eal;‏ 
القطع الأثرية الموجودة بالأنتكخانة» وكان من عشرين صفحة فقطء وصف 
حوالي أربعين f il‏ مهما كانوا يشكلون رؤية عامة لتاريخ مصر القديمء 
وتأريخا دقيقا بمقاييس عصره لملوك مصر القديمة مبينا فيه تواريخ حكمهم 
لمصر وترتيبهه!'"). كذلك أصدر cula”‏ ماسبيرو" في عام 5 دلیلا 
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الساريخ "E‏ لمسر الحديشة 


للزائرين وفي طبعات متجددة احتوى على وصف القطع الأثريةء بالإضافة 
إلى شرح مراحل التاريخ المصري القدي"". 

وكان نشر أهم ما يحتويه المتحف في كتيبات وأدلة وكتب تشرح الآثار 
باستفاضة من الخطوات الهامة» فالتنقيب والحفظ والترميم والعرض 
بالمتاحف ما .هو إلا تسم من برنامج علم الآثار. فالمتحف لا يصف تاريخ 
الاكتشاف وإنما هو زينة له؛ ولكن العالم الأثري الذي لم يشترك في التنقيب» 
وينتظر رؤيتها في المتحف كان بحاجة إلى معرفة أكثر مما سيعلمه من 
خلال زيارته للموقع أو المتحف» وهنا يبرز دور المتحف كمؤسسة ثقافية 
وعلمية جادة تنقل مجهودات العلماء للجمهور سواء أكانوا مثقفين أم علماء. 

ويؤكد ذلك ما ذكره 'جورج ضو' Do‏ متاحف أوروبا كانت تصيغ مبدأ 
كل شيء ينشر وبسرعة؛ والذي أصبح بموجبه نشر أعمال التنقيب سوى 
واحدة من سلسلة الفهارس الكبرى التي يستند إليها علم الآثار» وكذلك نشر 
المجموعات المتخصصة cal)‏ ونقودء تماثيل» ونقوش)7""). ويتفق الباحث 
معه كثيراء فقد كان متحف بولاق يطبق نفس المبدأ ليكون بالفعل مؤسسة 
علمية وثقافية وعالميةء وقد أثر في الحياة الثقافية المصرية بشكل خاصء 
وبعلم الآثار على وجه العموم. 

ولم يستمر الحال بصورة جيدة كثيراء فقد حدثت مفاجأة لم تحسب 
الحكومة حسابهاء حينما غمرت مياه الفيضان الأنتكخانة في أكتوبر AAYA‏ 
مما أدى إلى غرق ودمار معظم الكتب والمخطوطات CO gr y‏ ولقد عبسر 
الرحالة جابرييل Gabriel Charmes "e Jo‏ عن ذلك في يومياته قائلاً: 'لقد 
زرت هذا المتحف كهاو وليس كعالم قبل أن تغمره مياه فيضان النيل بشكل 
جزئيء والواقع أن نقله من مكانه قد تقرر في العام الماضي (1879)» 
والعديد من الآثار تم جمعها وإنقاذها بواسطة الأهالي؛ ولقي معظمهم حتفه 
في نلك الكارثة". ويستطرد قائلا: 'ولقد فكرت الوزارة الأوروبية (المختلطة) 
في إزالة بقية أجزاء المتحف» والبدء في نقله إلى أحد القصور غير 
المستعملة» وكان ذلك وسط اعتراضات إسماعيل CIU‏ وبذل 'مارييت" 
جهدأ في إصلاح وتنظيف المتحف» وإعادة افتتاحه مرة أخرى للجمهور في 
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مصر النهضسة 


Ad ule,‏ حالء ففي أواخر حياة 'مارييت' الوظيفية أحاطت المآسي 
الشخصية والوظيفية يه. فقد قلت موارد المتحف وتعثرت الحفائر يسبب قلة 
التمويل اللازم لذلكء نظرآ لسوء حالة مصر المالية» كما أزهقت الكوليرا 
روح زوجته؛ ومات ستة من بين أولاده العشرة في حیاته» وعانى من مرض 
السكر لعدة سنوات قبل أن يموت في شهر يناير عام AM‏ ومن الواضح 
أن 'مارييت" كان leja‏ من الأسرة الخديوية في السراء والضراء. وبعسد 
وفاته وعزل الخديو "إسماعيل' فقدت abas‏ التاريخ والآثار المصرية" 
وضعها الخاص تحت جناح الخديو» وأصبحت تابعة لنظارة الأشغال 
العمومية في عام CAAT‏ وهكذاء انتهى عصر “مارييت" "died‏ 
الذي كان مفعما بالإنجازات. 

* ck óc 

ومن المعروف أن 'مارييت" لم يكن وحده المسئول عن إدارة المتحف» 
فإلى جانبه كان suya‏ أوجنيو" Grébaut‏ الذي شغل منصب مدير المتحصف 
لبعض الوقت» وكذلك 'بروجش“ بك الذي تولى منصب وكيل المتحف لفترة 
زمنية ليست بالقليلة» كان "أحمد أفندي "DAS‏ الذي تولى وظيفة كاتم سر 
أنتكخانة بولاق لبعض الوقت(4". 

ail,‏ كان الشعور السائد لدى الأثريين قبل اندلاع القتال بين الثوار 
العرابيين والقوات الإنجليزية» هو إمكانية تعرض الآثار المحفوظة في بولاق 
للخطر. وذكر الرحالة والأثري الأمريكي “تشارلز Charles Cogad‏ 
Edwin‏ أن s "il e"‏ وبعض معاونيه» ذهبوا إلى الأنتكخانة عشية دخول 
القوات الإنجليزية القاهرة. وتكهن “أدوين" بأن الهدف من الزيارة كان تقدير 
محتويات المتحف من حيث القيمة المالية إذا بيعت7'"). وقد يكون TEN‏ 
لسبب الزيارة غير صحيح» ولكن من الغريب أن “عرابيا" زار الأنتكخانة في 
ذلك الوقت تحديدا في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة؛ والمعارك الحربية 
والسياسية كانت على أشدها. 


ويثير الانتباه أيضا أن القائد الإنجليزي JAT‏ ويلسون”' رتب لزيارة 
الأنتكخانة في بولاق بعد استقرار الأمور بالقساهرة» وأعرب أنه يشعر 
بالارتياح إزاء سلامة الآثار في بولاق. وقد يكون ذلك نابعاً من اهتمام 
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a ca. BEAT‏ كتير Bear‏ نحي pie)‏ ندوق 
استكشاف فلسطين) Ny‏ 

ومن المعروف أنه بعد دخول القوات الإنجليزية القاهرة» أرسل السير 
"uad y‏ قائد الجيش البريطاني الذي احتل مصرء يسستدعي سلطان باشا 
محافظ القاهرة الجديدء وأمره باتخاذ الحيطة لحماية الآثار في بولاق لأنه قلق 
من تعرض الآثار للنهب من قبل الإدارة القديمة. وأنه بعد وصوله إلسى 
القاهرة في مساء ١5‏ سبتمبر أمر بتعيين دوريات حراسة مشددة حول 
المتحف» وذهب بنفسه للتأكد من سلامة المجموعات الأثرية» وبعد أن اطمئن 
على Eo‏ أبرق إلى القيادة بذلك» وبعدها تم تعيين ويلسلي في منصب 
المسئول السياسي» وكانت مهمته اتخاذ جميع cel js yl‏ والثرتيبات nn‏ 

بين الحكومة المحلية والقوات البريطانيةأ””. ويرجح الباحسث أن خطة 

السيطرة البريطانية على جميع مرافق البلاد ومصالحهاء كانت تتضمن 
السيطرة على ecl s‏ ومن ضمنها الآثار المحفوظة في بولاقء مما جعل 
الجيش البريطاني يقوم بتلك الإجراءات السريعة. وقد لا يكون الخوف من 
العرابيين أكثر من الفرنسيين» فيجوز أن تكون سيطرة إنجلترا على الآشار 
المصرية بهذه السرعة تعني أنها كانت تخاف من تهريب الفرنسيين c JA‏ 
في وقت انشغال الجيش والقصر والإنجليز في أحوال البلاد المضطربة» 
وحسم المعارك الحربية. بالإضافة إلى الفكرة التي كانت دائرة في بريطانيا 
es «disi‏ ضرورة قيام 'إنجلترا' بدور في حماية الآثار المصرية؛ وكانت 
نتيجة تلك الدعوة تأسيس “صندوق استكشاف juna‏ في نفس عام الاحتلال» 
ويمكن أن تكون تلك الخطوة قد أخذت في الاعتبار أثناء التخطيط لاحتلال 
مصر . 

وعلى أية حال؛ فإلى حد كبير كانت هناك مشاركة بريطانية وفرنسية 
أكثر من رسميةء حينما أعلن الفرنسيون افتتاح "المدرسة الفرنسية للآثار” 
بالقاهرة عشية القصف البريطاني في عام ١1۸۸ء‏ وكذلك Me‏ مكتب 
صندوق استكشاف jaa‏ ^ الإنجليزي بالقاهرة في نفس الفترة تقر 

وهكذاء بعد العام الذي شهد الثورة العرابية والاحتلال el E‏ 
OR‏ بارنج (اللورد كرومر) المعتمد السياسي لبريطانياء ومعه "ماس بيرو” 
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مصر النهضة 


وإلى جانبهما "بتري" ليضعوا مسارا جديدا EDU‏ المصرية في ظل الحكم 
الاستعماري""ء إلا أنه رغم السيطرة البريطانية على البلاد لم يبتعد 
الفرنسيون عن وضع أيديهم» وفرض سيطرتهم الحقيقية على أنتكخانة بولاق» 
على الرغم من مضايقة البريطانيين لهم من حين لآخر. 

وقد تولى عالم المصريات "جاستن ماسبيرو' رئاسة.مصلحة الآثشار” 
بعد وفاة "مارييت"“"ء وفي عهده طالبت مصلحة الآثار بإصدار قوانين 
رسمية لحماية الآثار المصرية من السلب والنهب؛ كذلك طالبت بقوانين تؤكد 
على ملكية الدولة لكل مقتنيات بولاق» وما هو مسدفون في باطن الأرض 
داخل حدود مصرء وأن الآثار المصرية ذات منفعة عمومية. 

وبالفعل أصدر الخديو 'توفيق" في ١5‏ مايو ١687‏ مرسوما بضم 
الأنتكخانة المصرية في بولاق؛ والأرض الواقعة عليها إلى أملاك الدولة 
للانتفاع العام» ولا يجوز استغلالها إلا بأمر من P d ll‏ ويموجب هذا 
الأمر» أصبح لا يجوز بيعها أو امتلاكها بوضع اليد عليها لفترة قصيرة أو 
طويلة"". وهكذاء فقد ألغيت الحقوق التي كانت ممنوحة لمؤسس المتحف من 
بعد وفاته» بشأن حرية القرار في مصير وتوسعات المتحف قد سحبت. وعلى 
الرغم من «S‏ فإن مطالب "g nulo‏ المستمرة بضرورة حماية الآثارء 
كانت تتناقض وتصرفاته كغيره من الأثريين الأجائب» ففي عام ١645‏ طلب 
الجنرال "لويس دي Louis di Cesnola "Y siia‏ مدير متحف المتروبوليتان 
مد المتحف بمجموعة أثرية جديدة» فأسرع ماسبيرو' في استكشاف مقابر 
طيبة لجمع ما يستطيع لمتحف المتروبوليتان. 

وكانت المجموعة ١‏ ختارة هي آثار مقبرة 'رمسيس الخامس" من 
الأسرة العشرين ٠٠١(‏ ق.م)ء ووجد 'ماسبيرو" كنوزها ALAS‏ بالإضافة إلى 
أن مومياء الملك لم تمسها أيدي لصوص المقابر» وكانت حصيلة جيدة 
لمتحف المتروبوليتان» عرضت فورا على جمهوره""» ويجعلنا هذا 
التصرف نجزم ou‏ 'ماسبيرو' لم يكن أمينا على الآثار المصرية كما كان 
يدعي» حثى اعتزل العمل في نهاية عام AAT‏ وبعد اعتزاله تولى منتصبه 
Grébaut su a‏ » الذي تبنى منذ البداية فكرة حماية الأنتكخانة من 
كوارث الحريق والفيضانات» بعمل إجراءات أمنية تضمن عدم حدوث كارثة 
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تضر بالآثار المصرية. وعلى سبيل المثال قام في عام ۱۸۸۷ء ببناء حائط 
حول مخازن أنتكخانة بولاق لحمايتها من التسلل» وتخفيف التأثيرات المناخية 
التي يمكن أن تضر iyu‏ 9 كذلك طالب 'جريبو' في عام ١841‏ نظارة 
الأشغال العمومية بضرورة شراء الشونة المجاورة للأنتكخانة الخاصة بجلال 
باشاء وإضافتها إليهاء خشية قيام حريق يضر بالآثار. وبالفعل أرسل ناظر 
الأشغال "عبد الرحمن رشدي' إلى مجلس النظار يقترح الموافقة على طلب 
"جريبو' في Yo‏ يوليو ۱۸۸۷ء وأضاف أن هناك بعض المباني في تلك 
الشونة تصلح كمخازن للأثار التي تتزايد يوما Pr gi‏ 

وبالرغم من كل الاحتياطات؛ وجد 'جريبو' أن الآثثار في بولاق 
أصبحت أكثر عرضة للتلف» نظرا لارتفاع الرطوبة الناتجة عن مجاورة 
الأنتكخانة لنهر النيل» مما أدى إلى تضرر المخازن» فاستصدر قرار بترميم 
المخازن في عام adl ONAA‏ مهد ذلك لإحياء فكرة قديمة كانت تقضي 
بضرورة نقل الآثار من بولاق» فإن المبنى كان يغطيه ضباب الشتاء الأبيض 
في الصباح» حتى أن قطرات الماء كانت تجري إلى أسفل زجاج فاترينات 
عرض المومياوات من الداخل. وكان القلق دائما من الحريق»ء خاصة وأن 
المومياوات القابلة للاشتعال كانت مكدسة في توابيتها فوق بعضها من 
الأرض إلى Pci‏ 

وأصبح القرار الأمثل آنذاك هو نقل المعروضات إلى مكان أكثر 
ملاعمة» وقد انقسم مؤيدو النقل إلى رأيين؛ أولهما: نقل الآثار إلى سراي 
الخديو "إسماعيل" في c6 yall‏ وثانيهما: نقل الآثار إلى مدرسة البنات 
بمجمع نظارة الأشغال العمومية. ولكن الاقتراح الأخير لم يؤخذ بالجدية 
اللازمة c alli‏ ومن الواضح أنه رأفض لأن تقسيم المسدارس لا يصلح 
لعرض التحف. وقد ذكر عالم الآثار 'والاس Budge gam‏ أن الحكومة 
قررت بناء على ما تقدم لها من أسبابء نقل الآشار إلى قصر الخديو 
'إسماعيل" بالجيزة» على الضفة اليسرى لنهر النيل المقابلة لجزيرة الروضةء 
وكان القصر مخصصا لسكنى As‏ 

وفي عام 1۸۸۸ء تأسست في لندن 'جمعية المحافظة على آثار مصر 
القديمة'» وسرعان ما بدأت تمارس الضغوط علسى 'بارنج والأثريين 
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الفرنسيين الذين كانوا يديرون الأنتكخانة» وقامت الجمعية بحشد الجهود 
للمطالبة بتوفير حماية أفضل للمواقع الأثرية» وضرورة إقامة مبنى جديد 
مستقل ودائم يضم آثار P S i‏ وعارضت الجمعية قرار الحكومة بنقل 
المتحف بصفة مؤقتة إلى قصر الجيزة؛ وتضامن معها الكثير من الأثريين 
ضد قرار الحكومة بشدةء وتلقوا الخبر دون ترحابء وأعلنوا أنها خطوة غير 
ضرورية"“. ولكن "بيرنج' دافع عن موقف الحكومة المصرية» وأعلن: أنه 
ليس هناك أموال لبناء متحف جديد OY‏ 

وهكذاء عينت الحكومة لجنة مالية في عام 1۸۸۸ء وكانت مهمتها 
تحديد تكاليف نقل الآثار من بولاق» فحددت قيمة تكاليف النقل إلى سراي 
الجيزة بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مصري» وأوصت الحكومة P alls,‏ ومن الواضح 
أن القرار تعثر في مجلس النظارء والموقف أصبح خطيرا في بولاق» وكان 
على "جريبو" أن يبحث عن موارد أخرىء add‏ يتباحث مع نظارة الأشسغال 
لحل هذا الأمر. ونظرا لقلة الموارد المالية» وتفاقم الأزمة المالية في مصرء 
فقد فكرت نظارة الأشغال في حل بديل يحول دون نقل الآثار إلى متحف 
جديد مستقل» فأقرت النظارة في ديسمبر 1888ء بأن الشون الملحقة 
بالأنتكخانة أصبحت تضيق بالآثار المخزونة فيهاء ووجهست إلى مجلس 
النظار مذكرة توضح بها أن كمية الأنتيكات المحفوظة في شون بولاق يمكن 
أن تؤلف متحفا يلحق بالأنتكخانة» وأشارت إلى أنه يمكن للنظارة أن تنقل 
الآثار إلى سراي الجيزة لفرزها وإعادتها بعد عمل ملحق لأنتكخانة بسولاق 
eS m‏ 

وفي YE‏ ديسمبر ۱۸۸۸ء قدم شخص يدعى روستوريش بك" طلبا إلى 
(لجنة البحث في الآثار التاريخية) لاستخراج العظام من أبي صيرء ورأى 
uo‏ أن ذلك سيحقق حلمه بنقل آثار بولاق وتأليف مكان جديد لعرضهاء 
وقرر بناء على طلب 'روستوريش": ”أن يقدم البك المذكور إلى مصلحة 
الآثار Coa‏ قدره تسعة آلاف جنيه» وهو ما يلزم لنقل الأنتكخانة إلى سراي 
الجيزة» وذلك على ثلاث سنوات في كل سنة ثلث المبلغ» وأن تباشر مصلحة 
الآثار احتفار الأنتيكات في أبي صير بنفسهاء وتسلم ما تصادفه من العظام 
أثناء الحفر إلى البك المذكور يتصرف به كما يشاءء سواء كان في الصناعة 
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أو التجارة» وأن يقدم جنابه إلى تلك المصلحة كل ما يقتضيه الحفر من 
"assay‏ 


ولكن هذا القرار لم يُنفذء ويجوز أن يكون ذلك لعدم موافقة 
أروستوريش' على قرار “جريبو'» فعادت الأمور إلى ما كانت «ge‏ وكان 
الخيار الوحيد أمام الجميع هو نقل تحف مخازن بولاق وفرزهاء وبناء مبنى 
ملحق بأنتكخانة بولاق يتسع لتلك المجموعات الأثرية. ورأت اللجنة المالية 
في ٠١‏ مارس 1885 بناء على ذلك فتح اعتماد مالي بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه 
مصريء وأوصت بتخصيص المبلغ لنقل التحف الموجودة في شون بولاق 
إلى سراي الجيزة لفرزها!'". 

ووافق المجلس على هذا الإجراء في ٠١‏ مارس ١۱۸۸ء‏ ولكن في 7١‏ 
مايو ۱۸۸٩۹‏ حدث ما لم يتوقعه PEN‏ الذي لم يطمع في أكثر من مجرد 
نقل الآثارء وفرزها ثم إعادتها إلى بولاق» فقد طلبت نظارة الأشغال 
التصريح لها بمبلغ ۸٠٠١‏ جنيه مصري لنقل الأنتكخانة بأكملهاء دون عودتها 
مرة أخرى إلى بولاق» وأوصت اللجنة المالية أنه على "جريبو' أن يأخذ 
الاحتياطات اللازمة لإتمام نقل التحف بأكملها قبل انتهساء عام 1۸۸4“. 
وبدأت الخطوات العملية لنقل الآثار إلى الجيزةء وعلى الأقل كان القصر 
بمنجاة من الفيضان» وأقل تعرضا للحريق» وبه ساحات للعرض أوسع كثيرا 
من مبنى بولاق""» وبالإضافة إلى ذلك سمح اتساع سراي الجيزة لبعض 
الآثار بالخروج إلى النورء لتصبح تحفا معروضة بدلا من بقاءها في الظل. 

- أنتكخانة سراي sagt‏ 095 

إن تاريخ ذلك المتحف يبدو مجهولاء نظرا لندرة ما كتب عنهء إلا أنه 
بالبحث» اتضح أن y gula‏ قد كشف عن بعض المعلومات في كتابه عن 
أثار متحفي بولاق وسراي الجيزة. وفي مقدمته عبر ماسبيرو"' عن مدى 
صعوبة العمل في المكان الجديد على الرغم من الضرورات الملحة التي 
جعلت الحكومة تلجأ إلى نقل الآثار من بولاق إليه» قائلا: “لا نستطيع تخيل 
مدى صعوبة العمل في المتحف» ونعتقد أن وضع كتل جرانيتية ضخمة مثل 
التوابيت واللوحات والأهرامات الصغيرة ورؤوس المسلات وأبواب المقابر» 


- ۹ 


ial مصر‎ 

لاسي يي س 
فضلا عن مئات القطع الصغيرة تشكل عبئا كبيرا. وبالطبع؛ كان يلزم تأمين 
القطع الأثرية بدقةء واتخاذ ARS‏ الاحتياطات اللازمة لذلك؛ فقد كان أغلب تلك 
الأحجار إما فاسدا أو مكسوراء ومهددا بالكسر من أي صدمة؛ وكان نقسل 
التحف الصغيرة أكثر خطورة» كذلك محاولة تأمين الآثار من مخاطر السرقة 
وتوفير سبل الرعاية والأمان للقطع الصغيرة السهلة أثناء نقلها من المكان 
القديم في بولاق إلى سراي الجيزة؛ ؤالتي كانت تتمثل في قطع زجاجية 
وخشبية وحجرية من مختلف الأشكال؛ ولا يزيد ارتفاعها عن بضعة 
سنتيمترات". 

وذكر "ماسبيرو" أن إدارة أنتكخانة بولاق قررت مراعاة عدم تفكيك 
ونقل التحف» قبل daj‏ السائحين في نهاية شهر مايوء والانتهاء من تصميم 
وتهيئة المكان الجديد قبل عودتهم في منتصف نوفمبر. ويبدو أن "ماسبيرو 
قد منحنا بالفعل فرصة لمعرفة القليل عن الأنتكخانة الجديدة» حينما ذكر أنه 
بعد استقرار الرأي على نقل التحف بالكامل إلى سراي الجيزةء استطاع 
'جريبو" اتخاذ الخطوات العملية للنقل بعد سفر السائحين في مايو ۱۸۸۹ء 
كذلك استطاع فتح أبواب سراي الجيزة للجمهور في ديسمبر من نفس العام. 
وقد أثار ذلك دهشة الجميع الذين لم يتخيلوا أن يُنفذ النقل بهذه السرعة. 

وكانت سراي الجيزة لافتة للنظرء فالغرف كانت مزينة بلوحات مسن 
الفن الحديث والنمط المعماري الإيطالي الذي كان يتسم به القصرء مثله مثل 
غيره من منازل الأعيان في مصر في القرن التاسع عشرء وكان ذلك يشكل 
صعوبة أمام "جريبو' وهو يحاول إعادة تهيئة القصر ليتحول إلى متحصسف» 
والذي حاول مواجهة التناقض بين النمط المعماري الحديث للقصر 
ومحتوياته» التي تعود إلى عصور قديمةء وحاول جاهدا وضع التماثيل فسي 
أماكنها المناسبة كما كان الوضع في أنتكخانة بولاق» وكان يجب عليه توفير 
الإضاءة الكافية للعرضء وكان الحل الوحيد لتلك المشكلة هو وضع التماثيل 
بشكل متناسق في مواجهة النوافذ الجانبية. 

ومن الأمور السلبية التي وصفها 'ماسبيرو" أن القطع الأثرية اصطفت 
على الجدران متزاحمة؛ حتى أن البعض لم يكن ليتمكن مسن فصل القطع 
المتلاصقة عن بعضها أمام نظره؛ وكان ذلك يشكل عيبا في فن العمرض 
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التاريخ التقافسي امسر ا حديفة 


المتحفي» فهناك العديد من التماثيل التصقت بالجدران إلى جوار a‏ 
البردي الطويلة المفرودة. 


وكانت قاعة العرض الرئيسية في سراي الجيزة تقع بالدور الأرضيء 
أمام الدرج الرئيسي؛ وكانت تمثل قاعة جنائزية. ويذكر 'ماسبيرو" أنه بنظرة 
عابرة ظهر مدى الضعف في زينة القصرء التي لا تتماشى مع المضمون 
العام للمعروضات. وحينما انتقد 'ماسبيرو" ذلك دافع 'جريبو" معلقا بأنه كان 
من الصعب تنسيق هذا العدد الهائل من التوابيت» فقد US‏ نحاول ملء كافة 
الفراغات بالقاعة"» كما تعجب ماسبيرو' من ذلك العدد الهائل الذي يحتويه 
السراي» وما يستخرج يومياً من المقابر وأنقاض المعابد على الرغم من نهب 
آلاف الآثار المصرية كل يوم؛ قائلاً: 'حاولنا وضع كل القطع الأثرية في 
متناول وأمام مرأى السائحين والمهتمين» فأثار ذلك دهشة الجميع؛ ورغم 
زحمة المعروضات فإن هذا المتحف كان يختلف كثيرا عن بولاق» فكان أكثر 
هدوءا وأكثر ثراء بالقطع الأثرية» فضلا عن عدد غرفه الكبير *“. 

على Ad‏ حال» d‏ الخديو 'توفيق" الأنتكخانة الجديدة في يوم ٠١‏ 
يناير POVAA‏ وبدأت تستقبل الجمهور بمجرد انتهاء مراسم الافتتاح إلا 
N E‏ ا ل iura ence‏ 
على إدارة سراي الجيزة ونظارة الأشغال العمومية. ولقد اقترح "محمد زكي" 
ناظر الأشغال على مجلس النظار في إبريل ۱۸۹١‏ بعض التدابير المقتضى 
اتخاذها لوقاية أنتكخانة سراي الجيزة من السرقات والحريق؛ تلخصت في 
إقامة خطوط هاتف بين الأنتكخانة والدوائر التابعة لهاء كذلك تمهيد الطرق 
المؤدية إلى السراي؛ وعزلها عما حولها بهدم كل المباني القريبة؛ وتقليم 
الأشجار وعمل تدابير للحريق/"؟ 

وكانت الخطوة الأولى التي اتخذتها نظارة الأشغال لمعالجة تلك 
المسالة؛ هي جعل سراي الجيزة بمعزل عن باقي الأبنية المتصلة بهاء 
بالإضافة إلى تعيين الخفر لحراسة الأنتكخانة ليلاء ووضعت أنابيب المياه 
المتصلة يطلمبات الجيزة بالقرب من السراي» لتكون في خدمتها وقت 
الحاجةء وجعل الآثار المعروضة في مأمن من غوائل الحريق. كما اقترحت 
النظارة بعض التغييرات التي تؤمن السراي من أي تهديد.ء مثل تغيير 
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مصر النهضة 


أرضيات السلامليك وجناح الحريم الخشبية بمزيج مسن الحجر والحديد. 
واستبدال كل الأخشاب الداخلة في بنائه بالحديد والأحجارء وطلبت من مجلس 
النظار الموافقة على صرف مبلغ يتراوح ما بين ٠٠,٠٠١‏ إلى ٠٠.٠٠١‏ 
جنيه مصري“. ويرجح الباحث أن الكارثة التي حلت بأنتكخانة بولاق لم 
تكن هي السبب الوحيد وراء إصرار النظارة على تأمين السرايء وإنما 
خوفها من حدوث حريق يشابه الحريق الذي نشب في سراي عابدين» ومن 
T‏ ل ا ا ux‏ 
كعنصر أساسي في WU) laa!‏ 

Rit en‏ تقوم بإجراءات من شأنها حماية موارد 
أنتكخانة الجيزة» بمنع المخالفات التي قد تضر بالآثار المصرية. وقد أصدر 
الخديو “توفيق' في ١‏ نوفمبر 0١‏ دكريتو بمنع الحفر إلا برخصة من 
مدير عموم دار التحف والحفر (الأنتكخانة)ء ولا تكون الرخصة صحيحة إلا 
بعد الإقرار عليها من ناظر الأشغال العموميةء ويكون إعطاؤها مسن مدير 
عموم دار التحف والحفر. وبموجب هذا التصريح فجميع الأشياء التي يصير 
C c C c m‏ تن اك 


الجية أ" 
kx x‏ * 
وفي عام ۲ تولى ادي مورجان Morgan‏ رئاسة مصلحة 
الآثار أ" ' . وسارع الرئيس الجديد بفتح قاعات عديدة أمام الزوار» وكان له 


مواقف مع تجار الآثار تدل على حكمتهء وقد يكون اكتسب ذلك من عمله في 
(فارس)؛ حينما كان ينقب هناك. ورغم أنه من خريجي (مدرسة التعدين 
الفرنسية) École des mines‏ » لكنه أثبت جدارة في حماية مصسالح مصر 
وآثارها!"”". 

كما حاول “دي مورجان' أن يكون للأنتكخانة المصرية في عهده دور 
في توعية الجمهور بتاريخ مصر القديم» فكان المتحف مفتوحاً يوميا - ماعدا 
يوم الاثنين - من التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساءء والدخول في 
يوم الثلاثاء من كل أسبوع مجاناء وتغير بعد ذلك إلى يوم الجمعة!؟ l‏ وكان 
رسم الدخول للأنتكخانة محددا بخمسة قروش فقط حتى يتسنى للعامة 
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والمثقفين زيارته؛ إلا أن 'مورجان“ سعى لتخفيضه»ء وتقرر بالفعل في إبريل 
۲ تخفيض الرسم إلى قرشين» وإلغاء اليوم المجاني للدخول!؟' m‏ 

وكانت فكرة توسعة سراي الجيزة لتستوعب أكبر كمية من الآثار 
تشغل تفكير 'دي مورجان' دائماء وكان يحث نظارة الأشغال لعمل waa‏ 
التعديلات اللازمةء وطلب من مجلس النظار تحديد الإجراءات اللازمة 
لترميم السراي وإزالة الدور العلوي من مبنى الحريم؛ وإقامة توسعات مسن 
شأنها استيعاب الوارد المتزايد من الآثار المصريةا*"". 

وبعد العديد من المباحثات بين نظارة الأشغال ورئاسة مجلس c Jal.‏ 
أقرت النظارة أن أية تعديلات في سراي الجيزة لن تصلح» وأنه يجب 
ترميمها دون تعديلهاء وأن الحل الأمثل هو التركيز على إنشاء دار جديدة 
للآثار المصرية. والتي قدمت بالفعل بعض الاقتراحات لإنشائها من قبل في 
عام CARY‏ حينما تراءى لنظارة الأشغال أن هناك مكان يعتبر هو الموقع 
الأوفق لإقامة متحف جديدء وهو الأرض الكائنة أمام سراي الجيزة. 

وتقرر تشكيل لجنة للنظر في المسألة واتخاذ قرار» وأوصت اللجنة 
بعمل تصميمات جديدة لبناء أنتكخانة لا تتجاوز قيمة الإنشاءات فيها المائة 
والثلاثين آلف جنيه مصري» وعمل إعلان بذلك» ومنح صاحب أحسن 
تصميم جائزة قدرها ألف P aus‏ وقد وافق ناظر الأشغال على اقتراح 
اللجنة ورفعه بدوره إلى رئاسة مجلس النظار لاتخاذ اللازم وتحديد ميزانية 
نشاء ارت( 
yi‏ ات 

ولقد قدم 'دي مورجان“ اق قتراحا إلى نظارة الأشغال بان يكون مكان 
المتحف الجديد على ضفاف النيل اليمنى» حيث إن هناك مشاق كثيرة ناشئة 
عن ابتعاد سراي الجيزة» كذلك رطوبتها العالية وخطر ذلك علسى 
المعروضات. ولك الع ipe‏ جتوى اتر المزمع لري 
مادامت النية قد انعقدت على نقل الأنتكخانة إلى محل A a‏ ولكن وجهة 
نظر نظارة الأشغال في تلك المسألة» كانت في عدم زيادة تلفيات التحف» في 
فترة انتظار إنشاء المتحف الجديدء وتجنبا لأي حريق ينشب في السراي. في 
أبريل ۱۸۹٤‏ رجحت نظارة الأشغال E LR Lnd‏ السراي؛ وحددت 
اللجنة المالية النفقات بحوالي ستين ألف جنيه MA gjan‏ 
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وفي ly‏ ٤۱۸۹ء‏ انتهت نظارة الأشغال من تنفيذ معظم الإجسراءات 
التي تجعل التحف في سراي الجيزة في أمان من الحريقء والذي كان 
المسئولون يخشون من نشوبه نتيجة ازدياد عدد المومياوات؛ والتي تعد . 
عنصرأ أساسيا للحريق نظرا لوجود المواد القابلة للاشتعال المكونة منها مادة 
التحنيط. وقررت اللجنة المالية في نوفمبر4ة YA‏ صرف مبالغ مالية لترتيب 
فرق الإطفاء واستيراد الطلمبات البخارية وتمهيد الطرق من ارائ هتين 
أقرب نقاط الانتقال» وزيادة خطوط c Cil‏ على الرغم من أن الفترة 
الزمنية المتفق عليها لإقامة دار التحف الجديدة كانت سنتين ونصف السسنة» 
فإن النظارة قامت بتلك الإجراءات حتى لا تزداد الخسارة فوق حجم 
التكاليف» ففقدان الآثار من جراء أي كارثة لا يعادله أي خسارة مالية تفقدها 
النظارة في تعديل سراي الجيزة A Duis‏ 

وبدأت نظارة الأشغال في فحص تصميمات المتحف الجديدء التي كانت 

A د‎ mu SET 
ثلاثة وسبعون تصميماء تم تصفيتهم إلى تصميمينء؛ أولهما للإيطاليين»‎ 
والآخر للفرنسيين. وفي النهاية ت تم اختيار تصميم المهندس المعماري الفرنسي‎ 
وكان تصميمه عملا مبدعاء فقد كان‎ « Marcel. Dornon مارسيل دورنون"‎ 
وشيد ليكون متحفاء وليس مبني تم‎ pana المتحف الأول في العالم الذي‎ 
خاصة بين أعضاء‎ Yaa "i ugs تحويله إلى متحف. وأثار فوز تصميم‎ 
اللجنة المعمارية الإيطالية» حيث اعتبر الإيطاليون أن هذا النصر الفرنسي‎ 
بمثابة هزيمة لهم» وأقروا بأنهم قد خدعواء وأصبح الوضع على حافة ازمة‎ 
دبلوماسية بين مصر وإيطاليا وربما قررت الحكومة المصرية لهذا السيب‎ 
PC 72, II منح تشييد المبني للشركة الإيطالية؛ حتى تخفف من حجم‎ 

واستمرت أنتكخانة سراي الجيزة باقيةء تقاوم عوامل التلف وأيدي 
المهربين بمجهودات دي مورجان'۰ الذي استمرت إدارته للأنتكخائنة حتى 
منتصف عام ۱۸۹۷. وكانت الفترة الطويلة التي قضاها في منصبه عامرة 
بنشاط علمي ملحوظء ففي عام ۱۸۹٤‏ اشترك في أكبر مشروع علمي تم فيه 
حصر المكتشفات المصرية حتى هذا الوقت بصفته رئيس مصلحة JI‏ « 
وكان يشترك في المشروع علماء أثار «Bouriant Cus, y Jia.‏ وأجورج 
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ألبرت ليجران" Georges Albert Legrain‏ « كذلك “جوس تاف جيكييه" 
«Gustave Jéquier‏ وأبارزانتي” Barsanti‏ . 

ولقد تولت طباعة المشروع مؤسسة “أدولف هولزهاوزن” في فيينا عام 
65 تحت عنوان 'قائمة الآثار والنقوش المصرية القديمة"» وتم تذييل 
غلاف الكتاب بخبر رعاية "عباس حلمي الثاني" لهذا العمل -Publié sous les‏ 
auspices de S.A. Abbas II Helmi par la direction générale du Service‏ 
des antiquités‏ وكان العمل في إعدادها جاداء فكانت الأنتكخانة المصرية في 
سراي الجيزة لا تهدأ من كثرة العمل فيهاء أثناء إعداد تلك القوائم التسي 
ظهرت في ثلاثة أجزاء. وتعد من أهم إنجازات الانتكخانة المصرية 
C Tapa‏ كذلك أصدرت مصلحة الآثار المصرية بعض الأدلة للقطع 
الأثرية التي كانت تحتويها الانتكخانة المصرية في سراي الجيزة» وأهمها 
الدليل الذي أصدرته المصلحة في عام ۱۸۹١‏ عن الآثار التي كانت تحتويها 
الأنتكخانة في الجيزة» والذي جعل من السهولة معرفة كل قطعة كانت 
موجودة في "CEN.‏ فقد استزاد في نشر صور المعروضاتء وكتابة شرح 
لكل قطعة أثرية فيه ووصف للغرف M Oaia‏ 

وحينما كسب صندوق الدين العام المعركة خلال الأزمة المالية في 
مصرء راح دي مورجان' ضحية الصراع الأنجلو فرتسي آنذاك» ففي عام 
۷ صدر قرار من الحكومة المصرية بتعيين عالم الآثار 'فيكتور لورييه“ 
ليخلفهء بعد أن clas‏ الإجراءات الفعلية لإنشاء المتحف الجديد» واتهسم 
الفرنسيون 'دي مورجان بالمبالغة في صداقة الإنجليز. وهكذا قرر 'دي 
مروجان ترك منصبه في بداية عام ۱۸۹۷ ليرأس بعثة آثار في فارسء» 
حيث قضى خمسة عشر عاما في العمل هناك ليحقق في الشرق الأدنى أعظم 
اكتشافات عصره» وهي "قو انين حامورابي » قلم تجد الحكومة المصرية 
أنسب من 'لورييه' C aita‏ الذي ظل في وظيفته عامين اعتزل بعدهما 
الخدمة في سنة 8 » ليعود 'ماسبيرو" مرة أخرى إلى رئاسة مصلحة 
الآثار OUS, yadi‏ 

وفي يناير ۰۱۸۹۷ ومنذ بداية فترة رئاسة 'لوريه" للمصلحةء بدأ Quel‏ 
حفر الأساسات لمبنى المتحف الجديدء بموقع تم تحديده علي امتداد تكنات' 


. Yoo. 


مصر النهضة 


الجيش البريطاني بالقاهرة عند قصر النيل. وتم الاحتفال بوضع حجر 
الأساس في الأول من أبريل من العام نفسه في حضور الخديو 
و'ماسبیرو IV‏ 


ووجد الخديو "عباس حلمي' في نهاية عام ۱۸۹۷ء أن الاعتداء على 
الآثار المصرية أصبح dad a‏ فأصدر في ۱۲ أغسطس ۱۸۹۷ أمره بتجريم 
تشويه الآثار ومحاولات إتلافهاء بناء على قرار الجمعية العمومية بمحكمة 
الاستئناف المختلطة في ١5‏ يونيو ۱۸۹۷ء وجاء فيه معاقبة كل من —2 
الحفر في أرض حكومية بلا رخصةء أو يستولى على المقتنيات الأثرية أو 
يسبب في إتلاف أثر من الآثار المصرية القديمة جزئيا أو كليا. وکانست 
العقوبة 5 تغريم الفاعل من خمسين قرشا إلى مائة قرش أو بالسجن من ثلاشة 
أيام إلى أسبو JUN.‏ 
يام إلى أسبوع 

على أية حال» فإن الأنتكخانة المصرية في سراي الجيزة كانت تمشل 
ثروة لعلماء الآثار بالرغم من أنها كانت تخلو من فنيات المتاحف الكبرى 
وطرق العرض المبتكرة. واستمر العمل فيها حتى سلمت مصلحة الآشار 
المصرية مفاتيح المتحف الجديد في الجهة المقابلة من نهر النيل إلى المهندس 
الإيطالي 'إليساندرو بارازنتي' (IAIN -1١4584(‏ في التاسع من مارس 
٠ (Y‏ وبدأ في نقل الآثار من قصر الخديو إسماعيل بالجيزة إلي المتحسف 
المصري O9 aa‏ 


— متحف الأثار اليونانية الرومانية بالإسكندرية: 


aie COAT‏ أكمل agaaa‏ الفلكي" حفائره في الإسكندرية» حيث قام بتسليط 
الضوء على خريطة المدينة القديمة» وبدأ الاحتياج لتجميع تلك الآثار داخل 
OT caasa‏ خاصة وأنه بعد حصر المجموعات اليونانية والرومانية في 
بولاق؛ وجدوا أنها ت تستحق أن تُجمع في مكان مخصص لهاء على الرغم من 
CN Ass‏ 'مارییت "Ud‏ فهرسة تلك المجموعات؛ ومنحها قدرا من الاهتمامء 
نظرا لأنها جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر. وقد حذا ماسبيرو' حذو 
أمارييت" في ذلك الاهتمام» حينما تولى رئاسة مصلحة الآثار من بعده ANTE‏ 


. 0. 


التساريخ التقسافي لصر الحديلة 


وحينما قرر الأوربيون عمل مجلس بلدية الإسكندرية' في عام ١85٠١‏ 
بدأ التفكير في استصدار قرار بإنشاء متحف ومكتبة تابعة للبلدية» وهو ما 
تحقق بعد P eges‏ وبناء على اقتراح "دي مورجان» وبالتنسيق مع بلدية 
الإسكندرية تقرر تأليف لجنة لإنشاء متحف الآثار اليونانية الرومانية Greco-‏ 
Roman Museum‏ بالإسكندر oris‏ 


وتقرر تكليف الإيطالي الدكتور 'جوسيب بوتي" Giuseppe Botti‏ العالم 
بالآثار اليونانية الرومانية بإدارة المهمة؛ وترتيب ما جُمع من الآثار وتبويبه. 
ولقد ذكر "عبد الرحمن زكي" أن "بوتي" استأجر شقة ذات خمس غرف في 
عمارة بشارع رشيد (طريق الحرية الآن بالإسكندرية) وعرضت المجموعات 
C Tuas‏ إلا أن "بوتي" نفسه ذكر أن البداية كانت في منزل ذي طسابقين» 
وكان بسيط التصميم» فقد كان يتكون من ثلاث غرف عن اليمين وخمس عن 
اليسار وممر في الطابق الأعلى؛ وغرفة وصالة عرض في الطابق الأسفل. 
وتخصصت كل غرفة في عصر cama‏ أو نوع من النقوشء فمنها ما 
عرضت فيها النقوش اليونانية وأخرى للبيزنطيةء وغرف للعملات 
والميدالياتء وأخرى للنقوش القبطية!*"". 

وافتتح الخديو "عباس حلمي الثاني' هذا المتحف الصغير رسميا في 
۷ أكتوبر AAAY‏ واعتبر الجميع أن هذا المتحف هو الصورة النهائية له؛ 
ولكن البلدية لاحظت بعد سنتين أن هذه الشقة أاصبحت تضيق بما يرد إليها 
من التحفء سواء ما يقدم هدايا أو يشترى» أو يعثر عليه المنقبون في المدينة 
وضواحيهاء فتقرر إنشاء دار جديدة لحفظ هذه المقتنيات الأثرية 
المتزايدة""'. ولتحقيق ذلك تم تكليف مهندسي العمارة Dietriche "Uis jus‏ 
وأستينون” Stienon‏ لتصميم المبنى الجديد. وحشدت 'جمعية آثار الإسكندرية" 
Alexandria Archeological Society‏ (تأسست في عام ۱۸۹۳) P‏ الجهود 
اللازمة لإتمام العمل في المتحف» حتى اكتمل بناء أول عشر قاعات فيه» 
وافتتحها الخديو "عباس حلمي الثاني' في عام OTA Ado‏ 

وكان الخديو يهتم TAS‏ بالمتحف الجديدء ويتابع العمل فيه بل كان 
يترقب إتمام أي مرحلة فيه ليقوم على الفور بافتتاحها. وعمل المسئولون عن 
المتحف بدورهم على القيام بعدة حفريات هامةء واستكملوا حفائر السيرابيوم 


Lag)! مصر‎ 


بالإسكندرية» وهي التي أسفرت في عام ۱۸۹١‏ عن اكتشاف تمثال من 
الجرانيت الأسود للعجل أبيس» يعود إلى عصر الملك هادريان. كذلك نجسح 
alle‏ الآثار “شريبر” Schreiber‏ في الكشف عن قصر ب بالإسكندرية في 
المنطقة غير المزروعة آنذاك إلى الشرق من "a Ana‏ ومع ازدياد 
أعمال الحفرء تقرر في عام ۱۸۹١‏ إنشاء غرفتين أخريين» وفي سنة ٠۸۹۹‏ 
شيدت أربع غرف أخرى تذكار! لمولد الأمير “عبد المنعم" أول أنجال الخديو 
"عباس حلمي الثاني". وتم الانتهاء من واجهة المتحف في عام OTga‏ 

ومتحف الإسكندرية للآثار اليونانية الرومانية يعتبر من المتاحف 
عظيمة القيمةء فهو يحتوى على معظم jS‏ الفترة Agli sili‏ الرومانية؛ من 
مجموعات المصنوعات اليدوية» ومجموعات العملات التي كانت في حوزة 
أنتكخانتي بولاق والجيزة؛ والتي سلمت إلى متحف الإسكندرية!"". وبدا 
المتحف في تسجيل المواقع الأثرية منذ بداية إنشائه» وعمل تقارير للحفريات» 
كذلك الإعداد لعمل نشرة 'جمعية آثار الإسكندرية" Bulletin of Alexandria‏ 
Archeological Society‏ والتي تأسست من داخل OTY iss‏ 

وعندما تم تكليف 'جوسيب بوتي“ قام بتزويده بمجموعات مجلوبة من 
حفائره في المدينة وضواحيها. وعني بوضع 'دليل فني للمتحف في قسمين؛ 
نشر أولهما في سنة ۱۸۹۳ والثاني في سنة ۱۹٠١‏ "'. وفيما بعد تم تكليف 
"إيفاريستو بريشيا» ثم dual‏ أدريانى" بإدارة المتحف» وهما اللسذان قاما 
بتزويد المتحف بما يحصلان عليه من قطع في حفائرهما. كذلك قاما بجلب 
مصنوعات يدوية للمتحف من الحفائر في منطقة الفيوم. ويرجع تاريخ معظم 
المجموعات الأثرية الموجودة في المتحف إلى الفترة من القرن الثالث ق.م 
إلى القرن الثالث الميلاديء وهى شاملة لعصري البطالمة OTE elagi y‏ 

- دار الآثار العربية "متحف الفن الإسلامي": 

في حين أن الأدب العربي كان محورا للدراسات الأدبية الأوروبية في 
القرن السادس عشرء فلم يكن للفن العربي مجال في ذلك الوقت. حتى أن 
مصر الإسلامية لم تكن معروفة آنذاك بالشكل التي كانت معروفة به في 
القرن التاسع عشر. وإلى حد ما كانت فئون المغرب العربي هي المعروفة 


. YON. 


الساريخ التقسافي لصر ا حديفة 


لدى الغرب؛ حتى بدات مصالحه تتلاقى مع مصالح الشرق في نهاية القرن 
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. وأدت الأحداث السياسية التي ميزت 
بدايات هذا القرن» إلى إنشاء علاقات متعددة بين دول الشرق والغرب؛ 
سمحت بمقدمات معرفة الغرب بالفنون الإسلامية!*؟". 

وأراد "إسماعيل باشا" أن تكون جميع الآثار العربية محفوظة في 
عهده» وصرح بذلك في عدة أوامر أصدرها إلى مفتشي الأقاليم المصرية في 
عام ۳٦۱۸ء‏ فكان بمقتضى إرادته يأمرهم أن ينبهوا المديريات التابعة لهسم 
على منع أي شخص منعا GU‏ من تحطيم الآثار أو أخذ أحجارهاء سواء 
للاستعمال في منشآتهم الخاصة أم في المباني الأميرية» وعليهم أيضا ترتيب 
الخفراء اللازمين بالأجرة في álla‏ طلب مصلحة الآثار ذلك 

وكان التفكير في إنشاء "دار الآثار العربية" جديا Sa‏ عام ETNA‏ 
بناء على اقتراح المهندس 'سيلزمان' Salzman‏ » فصادف ذلك هوى في نفس 
'إسماعيل؛ الذي أصدر أوامره إلى 'فرائز باشا" S. E. Franz‏ رئيس هندسة 
الأوقاف لإعداد بناء أميري لهذا الغرض» وأمره بتشكيل لجنة لحفظ الآشار 
برئاسته للعمل على هذا المشروع. ورصد “فرائز باشا" الاعتمادات الماليسة 
لهذا الغرض كمبنى تابع للدولة» ولسوء الحظ تعثر المشروع لأسباب غير 
معروفةء وألقي بعد ذلك في زوايا النسيان. ولكن US yl E‏ قرر اختيار 
البواكي التي شكلت الإيوان الشرقي في جامع الحاكم بالجمالية بجوار باب 
الفتوح» كمتحف موقت لجمع الآثار العربية من أرجاء البلاد فيسه» وكبديل 
مؤقت للمتحف المزمع DIN, ENT)‏ 

وبالفعل بدأ فريق من العلماء في الاهتمام بجمع الآثار العربية 
الموجودة في أنحاء مصرء وعملوا على ترميمها. إلا أن الأعمال التنموية في 
المتحف توقفت لفترة طويلة» نظر! لقلة التمويل» ومن الغريب أن هذا التوقف 
تزامن مع غزو الرأسمالية الأجنبية في مصرء التي كان من الممكن أن تدعم 
الجهود المبذولة لتطوير المتحف» إلا أنه من الواضح أن الذوق العام للناس» 
أجائب ومحليين؛ لم يكن مهتما لهذا النوع من الفنون!'"". 

ule‏ الرغم من نوايا "إسماعيل" تجاه حماية الآثارء إلا أنه كان مسن 
شان حركة التحديث؛ والتي كان الاتجاه العام يميل إليهاء أن تعمل على هدم 


LE 


مصر النهضة 


الكثير من الأبنية التاريخية والمساجد القديمة والعديد من المنازل والقصورء 
مما كان يعوق سير العربات» أو يقف حجر عثرة في الشوارع والميادين التي 
كانت ترسم دون اعتبار لما قد يكون فيها من آثار تاريخية قيمة. وهكذاء حتى 
التراث لم يقف حجر عثرة في وجه الغزو الثقافي الأوروبي. Joel‏ الإدارة 
التي كان من مهمتها تخطيط الشوارع؛ كانت تقوم بعمل مجالس المديريات 
ولكن في أضيق P yya‏ 

وأدى القلق السياسي الذي حدث في أواخر حكم “إسماعيل” إلى توقف 
Quel‏ اللجنة التي شكلهاء إلا أنه حينما تولى الخديو 'توفيق" أمر البلادء نشط 
الأمر مرة أخرىء؛ ولاحت في الأفق وجوب تنفيذ فكرة (إنقاذ ما تبقفى من 
الآثار التي لا تزال في حالة جيدة)ء والتي كانت تعبر عن مدى ما توصلت 
إليه الحضارة العربية الإسلامية من ازدهارا'*'"). وهكذا أصدر الخديو 
'توفيق' في عام 15d 188١‏ إلى إدارة الأوقاف لجمع كل الآثار من المساجد 
الأثرية» وأن تكون تحت مسئولية 'فرائز باشا". ولكن هذه المرة كان هناك 
قدر من الحماس في التنفيذ» وجمع كل ما تبقى من الهدم والتخريب» 
بالإضافة إلى الآثار التي في حوزة المهربين. وبحثوا في أنقاض الآثار 
الإسلامية عن أقواس الإيوانات في المساجدء وقواعد المساجد والمنازل 
العربيةء وشظايا القطع التي حاولوا جاهدين تجميعها ولصقها بدقة. 

ولم تبادر الأوقاف بالبدء في إنشاء مبنى المتحف إلا بعد أن أصدر 
الخديو Lagu ja à s‏ بإعادة إنشاء 'لجنة حفظ الآثار العربية", التي أعلنت 
بدورها أنها 'سوف تقوم على تنفيذ كل ما يفيد مصلحة الفن العربي الأصيل'» 
وبدأت في مراقبة المتحف القديم الذي تكون في الإيوان الشرقي بجامع 
الحاكم» وعملت على دراسة وتوثيق القطع الأثرية Ca‏ وهكذاء بدا 
المتحف القديم ينمو بمعدل سريعء واهتمت اللجنة بإصلاح شئونه وتنظيم 
أحواله حتى أصبح في حالة جيدة. 

وكانت اللجنة تتكون من: 'يعقوب أرتين باشا" E. A. Artin‏ « 
واروجرز بك" g e Rogers‏ !»35 5( بك" p s. Baudry‏ م. M. M 22b‏ 
Grand‏ « و'محمود سامي Lily‏ ومحمود الفلكي باشا'» وكان يترأس اللجنة 
"محمد زكي باشا" مدير الأوقاف العام وقتئذ. 


. 


العار يخ o EI‏ صر ال حديفسة 


وجاء في مواد الأمر العالي ما يأتي: 


-١‏ إجراء اللازم لجرد وحصر الآثار العربية القديمة التي لها قيمة 
تاريخية أو فنية. 
Y‏ - ملاحظة صيائة تلك الآثارء ورعاية حفظها من الثلف» وإبلاغ نظارة 
الأوقاف بضرورة القيام بالتصليحات والتزميمات المقتضى إجراؤها 
فيهاء مع إيضاح المهم RS‏ 0 
Y‏ - أن تعد خطة لهذه الإصلاحات» ثم تشرف بنفسها على كنل كبيرة 
وصغيرة في تنفيذ هذه الخطة. 
€ - أن تتأكد من أن تصميمات الأعمال التي يتم إنجازها تحفظ في نظارة 
الأوقاف» وأن تشير إلى أي تحف مستقلة» أو حطام متهدمة ينبغفي 
نقلها إلى دار الآثار العربية!؟؟". 
وبعد أن ازدادت أعداد الآثار في إيوان الجامع» وتنوعت إلى الحد 
الذي يصعب فيه تصنيفها وترتيبها نظرا لضيق المكان؛» ومع الزيادة 
المستمرة في مجموعات القطع الأثرية المجلوبة من شتى بقاع مصرء فإن 
اللجنة أوصت بتوسعة المتحف لاستيعاب كل الوارد الجديدء وبالتالي طلبست 
من نظارة الأوقاف بناء غرف لتلبية احتياجات المتحف. وقبلت الأوقاف calla‏ 
اللجنة» وخصصت في عام ۱۸۸١‏ بناية مخصوصة في باحة مسجد الحاكم 
لعرض القطع التي ليس لها PI ojo‏ ولكن ورغم ذلك لم تعد الباحة AS‏ 
لعدم وجود فضاء يمكن وضع القطع الواردة فيهء كما أنها كانت مرتبة دون 
نظام. 
واقتناعا بأهمية وجود متحف فنيا وعلميا وتنموياء وجدت اللجنة 
ضرورة توجيه انتباه الحكومة والخديو لذلك» فقد حان الوقت لإنشاء مبنى 
قائم بذاته للأثار والفنون العربية يحتوي على متحف ومكتبة أثرية. ووعد 
الخديو 'توفيق” بتنفيذ ما طلبته اللجنة في أقرب وقت»ء خاصة وأن إدارة 
المتحف أهملته بعد ترك “فرانز باشا" لهندسة الأوقاف في عام ۱۸۸۷ الأمر 
الذي أدى بالعديد من أصحاب المجموعات الأثرية لسحب مجموعاتهم» 
فأرسلت العديد من الشكاوي للجنة حفظ الآثار العربيةء والتي قررت بدورها 


مصسر النهضسة 


في اجتماعها المعقود في ٠١‏ أبريل 18417 الإشراف بنفسها على المتحسف 
وصيانته. وكانت أول مهمة لها هي عمل جرد دقيق لكافة محتوياته 
وترقيمها. 

وقررت اللجنة أن الجمهور يجب أن يستفيد من شكل المتحف الجديد» 
فاصدرت قائمة مصورة Catalogue‏ بها موجز لكل ما عرض في المتحصف 
للجمهور. ومع زيادة عدد الزائرين سنويا رأت اللجنة وضع dl‏ مصور 
جديد لا يحتوي فقط على قائمة بالمعروضات»؛ بل وشرح كامل للعصور التي 
تمثل كافة القطع الأثرية في المتحفء مما شكل نقلة ثقافية هامة في محاولة 
لتعريف المصريين تاريخهم العربي من وجهة نظر أثرية““'. 

على Ad‏ حال» يعود الفضل في عدم استمرار المعاملة السيئة التي 
كانت تعاني منها الآثار العربية». إلى تيقظ وحزم iial‏ حفظ JANI‏ العربية“ 
التي أبلت بلاء حسناء وكان لها الفضل في المحافظة على آثار عربية من كل 
العصور وعلى اختلاف الأنواع. [PA‏ أنه لولا جهودها لكانت الآثسار 
العربية قد اصبحت في طي النسيان/'* '. وبدأت اللجنة في عكس الوضع 
الذي كان قائما حينما كانت مشاريع التحديث بالقاهرة تتسبب ب في هدم المباني 
الأثرية» وأصبحت اللجنة تهدم كل ما يشوه مشهد المباني الأثرية وفي إحدى 
اجتماعات اللجنة قررت أنه: 

'عندما توجه القومسيون الثاني أخيرا لزيارة المساجد العظيمة الواقعة 
في حدود شارع النحاسين بالقاهرة» تحقق له أن الحوانيت الموجودة لصق 
واجهات مسجد قلاوون والناصر وغيرهما تخفي أسفل الواجهسات؛ وتشوه 
ببعض فتحات تضر بمنظرها وبنظافة هذه الآثار Aalha‏ وخارجاء كما تخفي 
هذه الحوانيت أيضا معظم الواجهات الأكثر أهمية التي يلزم الاعتناء بحفظها 
وترميمها في وقت مناسب منعا للتخريب الباطني اللاحق JU‏ « 0 
ويقتضي حينئذ التعجيل بتخليص واجهات جميع الآثار التي تلاصقت بها 
الحوانيت المذكورة تخليصا نهائيا من هذه الخربات المشوهة لها والمعينة 
بالتأكيد على تخريبها رويد رويدا". ولم تكن اللجنة تنزع الملكية دون تقديم 
التعويض المالي المناسب لصاحب المخالفة» والجدول التالي يوضح مدى 
اهتمام اللجنة بتعويض المتضررين^“": 
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ولقد حاولت اللجنة تقديم أكبر قدر من الرعاية للآثار العربية وتسجيلها 
بدقة» وظهرت أسماء مصرية برعت في هذا المجال مسن أشهرهم آنذاك 
cia‏ أحمد أفندي”» الذي TAS‏ ما نال إعجاب اللجنة نظرا لمهارته في 
معالجة وقراءة النصوص المشوهةء ومعرفته لكافة أنواع الخطوط العربية في ٠‏ 
كل العصور. وكان المتحف بتكوينه آنذاك يعطي نظرة شاملة لجميع فروع 
الفنون العربية الإسلامية من أسلحة ودروع وصناعة النسيج والجلود» رغم 
أنه كان في بدايته. ولكن اللجنة والقائمين على العمل في المتحف كانوا 
ينظرون إلى المتحف على أنه لن يكون له مستقبل. خاصة وأن اللجنة لا 
تمتلك المال الكافي لشراء الآثارء كذلك قلة التمويل الذي تحتاجه البعثات 
grec‏ وكان المتحف دائما يأمل في أن تقدم له الحكومة الدعم 
Pe) glad‏ 

وبعد هذا الجهد الذي قامت به 'لجنة حفظ LI‏ العربية“ أصبح 
المتحف يضيق بمحتوياته» وتحدث 'تيجران باشا" في إحدى جلسات اللجنة 
عن ذلك» وشرح ضرورة إيجاد مكان جديد EU‏ المكدسة في المتحف. 
وعلى أثر ذلك أخذت اللجنة تفكر في إنشاء محل مناسب لنقل المتحف ca)‏ 
وكانت الحيرة بين مكانين» أولهما: أن ينقل المتحف إلى محل الكتبخانة 
الخديوية القديم الكائن يدرب الجماميز» وثانيهما: نقل التحف إلى ضريح 
السلطان الغوري. 

Ld‏ الفكرة الأولى» فقد عدلت اللجنة عنهاء لأن نظارة المعارف اتخذت 
محل الكتبخانة القديم لنفسها. وأما الفكرة الثانيةء فلم تكن مناسبةء لأن ضريح 
السلطان الغوري ليس مناسبا للغرض المطلوب» كما يخشى على الآثار فيه 
من الحريق. وفضلا عن هذا وذاك فإن موارد اللجنة كانت قليلة» ولا تسمح 
بتغطية مصاريف نقل الآثارء ولم يكن من الممكن الاعتماد على نظارة 
الأوقاف» لأنه لا يجوز مطالبتها بمصروفات كانت في الحقيقة خارجة عن 
دائرة اختصاصها. 

وبناء على ذلكء قررت اللجنة مطالبة الحكومة بإيجاد محل جديد 
للمتحف» وأجابت الحكومة بالموافقة على calla‏ اللجنة» وقرر مجلس النظار 
إنشاء محل خاص يضم المتحف العربي والكتبخانة الخديوية في أن واحدء 
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وجرت المخابرة مع نظارة الأشغال بهذا الصدد» وصرحت نظارة الأوقاف 
أنه مهما يكن من قرار مجلس النظارء فإن المكان الذي سيضم التحف العربية 
هو ملك لنظارة الأوقاف» ولا يحق لأي جهة أخرى تقرير مصيره. 

وحينما استقال 'فرانس Ub‏ من خدمته بديوان الأوقاف في سنة 
AAY‏ بقي المتحف بدون رئيسء وحينئذ وردت الشكاوى تترى إلى لجنة 
الآثار العربية لهذا السبب» فعقدت اللجنة جلسة خاصة في يوم ٠١‏ أبريل 
CARY‏ وتقرر فيها تعيين 'ماكس بك هرتز" M. Herz‏ كمسئول عام عن 
المتحف ومحتوياته؛ وكان الرئيس الجديد على جانب كبير من الهمة وأصالة 
الرأي؛ فشرع في رتيب المتحف وضبط أشغاله('*". | 

وبناء على هذا القرارء وبعد رفع القرار إلى الخديو "عباس حلمسي 
me‏ لإعلامه بنتيجة الجلسة الطارئة للجنة» قرر الخديو في نفس Y.) ead‏ 
أبريل (YAY‏ إصدار مرسوم بإنشاء مبنى مستقل يجمع الآثار العربيةء وجاء 
هذا القرار حينما زادت المجموعات الأثرية زيادة مطردة؛ وبناء على 
توصيات Cn‏ 


وكان Jod‏ طرق مبتكرة في الحفظ والترميم؛ وفي عهده تم وضع 
رقم مسلسل لكل أثر احتواه المتحف» كما اهتم المتحف بتقييد جميع الآثار في 
دفاتر حتى يتسنى للمتحف عمل جرد دوري على محتویاته» وضمت الدفاتر 
محل ورود كل أثر واسم مكتشفه وتاريخ الاكتشاف,. كذلك تم وضع رقم لكل 
غرفة من غرف casali‏ '. كما قام "هرتز بك" بتأليف قأئمة بالمحتويات 
(كتالوج) باللغة الفرنسية فسي عام 49^ (Catalogue Sommaire Des :Y‏ 
Monuments Exposés Daus Le Musée National De L' Art Arabe)‏ « وقام 
المصور الفوتوغرافي 'ليكيجيان' بتصوير القطع الأثرية بالترتيب الذي 
وضعه له "هرتز". واعتمد المتحف في وضع هذا المؤلف على دفتر الجزد 
الذي أنشأه 'فرائز باشا" ومساعده 'پوسف أفندي أحمد" خطاط قلم لجنة الآثار 
العربية. وقد ترجم هذا الكتاب 'لي بول" إلى الإنجليزية» ثم طرح للبيع!؟*". 
وعمل os‏ في تطوير المتحف القديم» على الرغم من أنه كان يتابع 
إنشاء المتحف الجديد بناء على قرار الخديو عباس حلمي الثاني“ والذي 
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انتهى منه بالفعل في عام ١١۱۹ء‏ وبدأ في نقل المعروضات من المقر القديم 
بمسجد الحاكم بالجمالية» وترتيبها بدقة وأناقة تليق بالمظهر الجذاب للمتحف 
الجديدء لتكون تلك الخطوة هي بداية التوثيق العلمي للأثار العربية في مصر. 

وافتتح الخديو “عباس حلمي الثاني" المتحف؛ وكان معه اللورد كرومر 
وكبراء رجال الدولة المصرية. وأعيانها. وألقى كلمة الافتتاح مدير الأوقاف 
ورئيس لجنة حفظ الآثار العربية قائلا: (giai‏ مصر الأمم المتمدنة بحفظ 
GS‏ قدمائهاء وهي تحفظ للمدنية العربية تلك الأيادي التي طالما طوقت بها 
جيد العالم Dot al‏ 


ثانيا: مدارس ومفاهد التاريخ واآثار في مصر: 

يُعد عمل المعهد والمدرسة المتخصصة في دراسة الآثار التاريخية؛ 
من الأمور الهامة والمطلوبة لمعرفة تاريخ وظروف نشأة الأثر. فإن وظيفة 
المعهد والمدرسة دراسة المفردات الأثرية المكتشفة والمحفوظة داخل 
المتاحف» لتسجيلها ودراستها أثريا وتاريخياء أو دراسة الأثر في الموقع قبل 
انتقاله إلى المتحف. 

وعلى الرغم من خلو المراجع التي كتبت عن عصر محمد علي' من 
أية معلومات تثبت وجود مدارس متخصصة في التاريخ؛ إلا أن بعسض 
الوثائق قد أشارت إلى وجود هذا النوع من الفصول الدارسية المتخصصة. 
فقد أصدر "محمد علي" أمرا إلى ناظر الجهادية في السادس من أكتوبر سبنة 
AYO‏ بتعيين '“عبده' (لم يستطع الباحث الحصول علي معلومات عنه) 
مدرسا للجغرافيا بمكتب البيادة بدمياط» وهو من ضمن الأربعة المتممين 
السابق إرسالهم إلى طرة للقيام بتدريس الجغرافيا بمدرستهاء وهم من الذين 
رباهم 'رفاعة الطهطاوي". ومن الواضح أنها لم تكن مدرسة بالمعنى 
المعروف» حيث أطلق عليها البعض إسم "مدرسة التاريخ U Aay‏ وإنما 
كانت فصلا دراسيا بمدرسة المدفعية كان الهدف منه تعليم الجغرافيا. ويذكر 
أرفاعة" أن هذا الفصل أنشئ لتعليم الجغرافيا والتاريخ معاء وقد ذكر ذلك في 
مقدمة الكتاب الذي ترجمه بعنوان (التعريبات الشافية)ء وكتب: 'لما سمحت 
مشورة الجهادية» ذات الآراء السنية الذكيةء أن أفتح لفنون الجغرافيا والتاريخ 
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مدرسة تكون على قراءة هذه العلوم مؤسسة لتشتهر ثمراتها الزاهرة» أخنت 
عدة تلاميذ لهذا المعنى الممدوح» وتوجهت بالقلب والقالب لتعليمه بصدر 


وهكذاء عرفت مصر مدارس التاريخ» التي كانت تهتم بدراسة تاريخ 
مصر في كل العصور بشكل «ole‏ وتاريخ مصر القديمة بشكل خاصء 
وبدأت فكرة إنشاء تلك المدارس بما كتبه “الطهطاوي" عن ضرورة معرفة 
شباب البلاد بتاريخ مصر ودراسته. ولم يقتنع "الطهطاوي" بهذا الفصلء» 
وكانت أهدافه أكبر من ذلك؛ وتمثلت في نقل كتب التاريخ على اختلافه من 
الفرئسية إلى العربية» فتقدم بعد قليل باقتراح إنشاء مدرسة الألسن إلى محمد 
علي CU‏ والتي أنشئت بالفعل في عام AAYE‏ ولكن فكرة "الطهطاوي' لم 
تؤخذ بالشكل التطبيقي الكامل كما كان cuida‏ نظرا لاستبعاده عن البلاد 
سریعا في عام ۱۸٤١‏ ليدير مدرسة ابتدائية في السودان» ويصبح مديرا لها 
في عصر “عباس الأول" , 

وهذا المبحث سيتناول الباحث بالدراسة؛ المدارس التي كانت تهستم 
بتخريج شباب مؤهلين للعمل في المواقع الأثريةء والتعامل مع الآثار فسي 
المتاحف» بتأهيلهم بدراسة اللغات القديمة ومعرفة كافة جوانب التاريخ 
المختلفة» وهي: 'مدرسة اللسان المصري القديم' (YAV£ — YA4)‏ وكذلك 
'مدرسة الآثار التاريخية المصرية” .)۱۸۸١ - YAAY)‏ كذلك دراسة ما 
أطلق عليه معاهد وجمعيات الأبحاث أو معاهد الدراسات الشرقية؛ وهي التي 
تقوم بالبحث والاستكشاف بفريق عمل «dal Sia‏ وبشكل رسمي مصرح به 
وهي: "المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية" بالقاهرة؛ و"مكتب صندوق 
استكشاف مصر" (الإنجليزي) بالقاهرة. 

- مدرسة اللسان المصري القديم الخصوصية: 

كانت سيطرة الأجائب على حركة الكشوف الأثرية بمصر لافتة للنظر» 
وأصبح من الواجب توفير كوادر مصرية يمكنها العمل في هذا المجالء إلا 


أن المشكلة الوحيدة أمام الحكومة المصرية كانت تكمن في عدم معرفة 
المصريين للغة أجدادهم القدماءء وفطن "إسماعيل” إلى تلك الحقيقة بإيعاز من 
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"علي باشا مبارك". فقرر إسماعيل" إنشاء مدرسة تهدف إلى إعداد فئة من 
الشبان المصريين» لدراسة اللغات القديمة ودراسة الآثارء حتى يشتركوا مع 
العلماء الأجائب في الحفر والبحث عن الآثار ودراستها P sta‏ 

وفي أغسطس YAT‏ أصدر "إسماعيل" مرسوما بإنشاء مدرسة QUAM‏ 
المصري القديم الخصوصية”7”*'). وقدم "إسماعيل" الدعوة إلى العالم الألماني 
والأمين الأول لمتحف الآثار المصرية ببرلين؛ والعضو الفخري في المجمع 
العامي المصري "هينريخ كارل Heinrich Karl Brugsch "^^ ss sy‏ 
للقدوم إلى مصرء والعمل على تأسيس المدرسة في P" ACE‏ ورحب 
'بروجش”" بهذه الدعوة وقبلهاء وخصص له علي باشا مبارك” عقدا لمدة 
خمس سنوات بقيمة خمسمائة فرنك شهرياء وأنعم الخديو عليه برتبة “بك 
تقديرا لجهوده في خدمة علم المصريات7'7". وأعدت الحكومة له منزلا 
ليكون سكن له ومدرسة لتلاميذه» وهو سراي الشيخ الشرقاوي (بالقرب من 
مسجد القللي ببولاق بالقرب من الأنتكخانة آنذاك). 

وكانت المدرسة تتكون من عشرة طلاب chil‏ وهم: محمد توفيق» 
وأحمد نجيب" (من مدرسة الإدارة)ء و'علي جيد» محمد فخريء ومحمد 
عصمت” (ja)‏ مدرسة المساحة والمحاسبة)» dana y‏ وصفي؛ إبراهيم نجيب» 
أحمد حسن»ء حسين زكيء وأحمد كمال" (من المدرسة التجهيزية)'"". 

وقد رغب الخديو elu‏ في اختيار الطلاب من ذوي البشرة 
السمراء""'ء ومن الواضح أنه كان يستهدف من ذلك توسيع دائرة التعليم في 
الصعيدء خاصة وأن أكثر الآثار المصرية في مدن الصعيد. وعلق iso!‏ 
على بشرة بعض التلاميذ التي تميل إلى البياض؛ معللا ذلك باحتمالية أن 
تكون أمهاتهم من الأتراك7"". وكوّن 'بروجش' من هؤلاء الطلاب فصلا 
دراسياء وكان يقوم بتدريس اللغة المصرية القديمة لهم» كما تولى أخوه 
الأصغر "إميل بروجش" مهمة تدريس اللغة الألمانية» وتولى "ميخائيل أفندي 
نزيل" من بطريركية الأقباط الأرثوذكس تدريس اللغة الحبشية (القبطية) 
LO‏ وقد ذكره dal‏ عزت عبد الکریم' باسم 'ميخائيل جرجس*""2 بينما 
تولى الشيخ ie ul‏ تدريس اللغة العربية. وتولى أخرون تدريس اللغة 
الفرنسية والإنجليزية!'*". 
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وصاحب 'بروجش' الطلاب في رحلات ميدانية لرؤية J—À‏ علسى 
الطبيعة» وكانوا يقومون بتدريبات عملية في المناطق الأثرية بصعيد 
C uas‏ ولقد كتب 'إلياس الأيوبي" في ذلك قائلا: فما زال بالطلبة 
المتعلمين على يده» حتى أوجد فيهم روح الاهتمام بالماضي المصري 
السحيق؛ بالرغم من الهاوية التي حفرتها العقائد بين عقليتهم» وعقلية أجدادهم. 
البعيدين"'. وبعد فترة وجيزة من بدء الدراسة في المدرسة سافر 
'بروجش' إلى أوروبا في رحلة علاج» واصطحب معه الطالبين 'محمد 
aaa yo f‏ نجيب” بهدف توسيع أفقهماء تاركا الآخرين يتابعون الجدول 
المقرر للدراسة. ولما كانت الرطوبة تمثل إحدى سيئات مبنى المدرسةء فقد 
تم نقلها إلى مجمع المدارس يدرب الجماميز. 

ونهج 'بروجش" نهج الطهطاوي" وأمارييت' في محاولة جعل العقيدة 
المصرية القديمة تبدو في صورة مقبولة أمام المسلمين. وعندما اكتشف أن 
بعض صفات آمون إله طيبة» وبتاح إله منف» وغيرهما من المعبودات تتفق 
تماما مع التسعة والتسعين إسما من أسماء الله الحسنى في الإسلام؛ أكد أن 
قدماء المصريين عبدوا إلها واحداء وأن صفات الرب الواحد تكمن تحت 
سطح التعددية التي تبدو في الديائة المصرية القديمة""'. 

وعلى الرغم من الرعاية الحكومية للمدرسة» وتكثيف الجهود لإنجاحها 
في تحقيق الهدف المنشود من إقامتهاء وتعليق “إسماعيل” للكثير من الآمال 
على تكوين كوادر مصرية تستطيع العمل في مجال الكشف الأثري جنبا إلى 
جنب مع الأوروبيين المتواجدين في البلادء إلا أن "أوجست مارييت" كان 
الوحيد في مصر المعادي للفكرة؛ لأنها تمشل تهديدا مباشرا لاحتكاره 
الشخصي واحتكار فرنسا حقل الآثار في مصر. لكن ذلك العداء اتضح بشكل 
سافر فيما بعدء مما كان السبب الرئيسي في إغلاق المدرسة!'"". 

على أية cJ‏ وبعد نشوب الحرب الفرنسية البروسية YAN)‏ - 
c (YAY)‏ تلك الحرب التي دعمت مكانة الألمان بالقاهرةء لجأ 'إسماعيل” إلى 
الاستعانة ببعض الألمان في تولى مهام الإدارة في بعض الهيئات الحكوميةء 
وكان أبرزهم هو “لودفيج شتيرن" Ludwig Stem‏ تلميذ 'أبروجش" ليتولى 
إدارة "الكتيخانة الخديوية'» وكان 'شتيرن” قد درس علم المصريات في 
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'جامعة جوتنجن". وبالطبع زادت مكانة 'بروجش' عند الحكومة المصرية: 
وتم تعيينه مفوضا عاما لتمثيل مصر في المعارض الدوليةء وعلى سبيل 
المثال» في عام ۱۸۷۳ مئل مصر في 'معرض CUu‏ مما كان لذلك تأثر 
على طاقة عمله في 'مدرسة اللسان المصري القديم . 

وكان من نتيجة الحرب الفرنسية البروسية e‏ أن أمر "dela"‏ بإدخال 
تدريس الألمانية ضمن برامج الدراسة بالمدارس المصرية في أعقاب انتهاء 
حرب السبعين» وأثر هذا القرار على طلاب 'مدرسة اللسان المصري Cil‏ 
الذي وقع عليهم عبء القيام بتدريس الألمانية في المدارس» بحكم كونهم من 
أوائل من درسها من المصريين. واقترح “بروجش' أن يختار خمسة مسن 
الطلاب لإيفادهم إلى بروسيا أو النمسا لإعدادهم لتدريس الألمانية؛ ولكن 
الاقتراح لم ينفذ لأسباب CY A gaa‏ وفي عام ۱۸۷١‏ طلبت الحكومة من 
السويسري 'دور” بك Dor‏ (مفتش ديوان المدارس) تقديم تقرير نهائي عن 
مستوى طلاب 'مدرسة اللسان المصري القديم”» وبالفعل قرر 253 زيارة 
المدرسة في بداية عام AAYY‏ وكتب تقريره الذي كان يمثل إهانة كبيرة 
لبروجش وطلابه. 

وقد جاء في تقريره: "إن مدرسة المصريات تحتوي على ALD‏ 
مدرسين أوربيين» لتدريس التاريخ المصري القديم واللغات القبطية والإثيوبية 
والألمانية. وعدد الطلاب في المدرسة قليلء وغير أكفاء لهذا النوع مسن 
الدراسةء ولا يملكون خلفيات Tes E à‏ وتاريخية ولا يتكيفون مع 
العلوم؛ وأن أقصى ما يرجى منهم هو ملء الشواغر البسيطة كحراس فبي 
المتحف» أو ملاحظين في المواقع"9"". وبناء على ذلكء في منتصف عام 
؛ اضطر aal‏ كمال" وستة من زملائه فسي المدرسة إلى ترك 
دراستهم قبل انتهائها بأمر من الحكومةء وتم تعيين بعضهم كمترجمين 
ومعاونين oj uas‏ المكاتب الأهلية اول إنشائه تحت إشراف "علي باشا 
cal aa‏ والبعض الآخر كمدرسين للالمائية بعد إدخالها المدارس“"". 

واتخذ 'مارییت" من غياب 'بروجش» وقد كان يُمثل مصر في معرض 
فيينا الدولي (عام (YAYY‏ فرصة للإيعاز بغلق المدرسة ونهائياء وهو ما 
قامت به الحكومة بالفعل في بداية عام AAYE‏ وحينما عاد بروجش وجد أن 
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مدرسته قد أغلقت؛ فقرر بعد أن مُنح رتبة "LAG‏ في عام ١۱۸۸ء‏ العودة إلى 
ألمانيا ليقضي العقد الأخير من حياته هناك*"'. 


ومع أن iu ya‏ اللسان المصري القديم' لم تعمر طويلاء فقد أسهم عدد 
من خريجيها في حركة التأليف التاريخي في مصرء في الريع الأخيير من 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء فأضافوا بعملهم إلى المكتبة 
العربية عددا من الكئب في الآثار والتاريخ القديم» ما بين مترجمة ومؤلفة» 
بل لقد نبغ واحد من هؤلاء الطلاب نبوغا ظاهراء وكون لنفسه مدرسة جديدة 
للمصريات؛ وهو "أحمد كمال" الذي يُعد أول مصري حمل لواء علم الآثار 
المصرية القديمة» والمصري الأول الذي تلقى هذا العلم من أثريي الغرب› 
فقام بتعريبه وأقام له فلسفة واضحة. وله موسوعات وأبحاث في قواعد اللغة 
المصرية ومفرداتي""'. 

وبخلاف "أحمد كمال“ فقد عين "أحمد نجيب" بعد غلق المدرسة b jii‏ 
مفتشا وأمينا لعموم الآثار المصريةء وأصدر جريدة اسمها “المنظوم“ وله في 
التاريخ بعض الكتب» وهي: كتاب Xa‏ النظيم في مآخذ جميع الحروف 
المصرية من اللسان القديم'» ترجمة عن كتاب لأستاذه cols sor‏ وطبع في 
مطبعة المدارس الملكية سنة AYYAS‏ (1877م)؛ وكتاب “القول المفيسد فسي 
آثار الصعيد'؛ وطبع في مطبعة بولاق سنة ١٠١٠ه‏ (1887م)؛ كذلك "الأثر 
الجليل لقدماء وادي النيل"؛ طبع في مطبعة بولاق سنة ١١١٠د (eM AAY)‏ 
أما 'حسين زكي“ فقد اشتغل بعد ذلك بتدريس اللغة الفرنسية» وعين أمينا 
لتوريدات المدرسة الخديويةء وله في التاريخ كتابين؛ وهما: “تاريخ الأمم 
الشرقية القديمة“ طبع بمطبعة المقتطف سنة ۱۸۹۲ء وكتاب 'يقظة الغافلين 
عن سير وحكم أشهر الفلاسفة الماضين'؛ معرب عن مؤلف مجهول» وطبع 
في القاهرة بدون تاريخ. كما عثر على كتاب لأحمد حسن» الذي أصبح ناظراً 
لمدرسة عباس الأميرية ببولاق» بعنوان “لب التاريخ العام فيما صدر في 
غابر الأعوام» وهو كتاب يبدأ بتاريخ مصر القديم وينتهي بالفتح الإسلامي: 
لمصرء وطبع في القاهرة سنة AM P AAV) AY «o‏ ش 

Tini,‏ عن مصير خريجيهاء صاغ "الأيوبي" نتيجة مهمة لتلك 
المدرسة» حينما كتب: 'وأهم ما ينتج عن اشتغال طلبته في حل الكتاببات 
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الهيروغليفية» زوال نفور مصريي اليوم المسلمين والكتابيين بالتدريج مسن 
تومية مصريي عصور الوثنية وتاريخهم وأعمالهم؛ والإقبال شيئا فشيئا على 
مطالعة أخبارهم» والاعتبار بآثارهم» والدنو من الحنو إليهم» والتفاخر بهمء 
بالرغم من مؤثرات DICE A‏ 
٠‏ - مدرسة الآثار التاريخية المصرية: 

في عام ۱۸۸١‏ طلب مدير الأنتكخانة من الحكومة المصرية منحه مبلغ 
خمسمائة جنيه» لإنشاء مدرسة c JEU‏ بعد أن أصبحت الحاجة ملحة لتكقوين 
كوادر أثرية شابة؛ يمكن الاعتماد عليها في التفتيش بالمناطق الأثرية 
المصرية مع الازدياد المستمر في أعداد المواقع» وزيادة كلفة انتداب الأثريين 
الأجانب لهذا الغرض. وتم ترشيح عدد من المصريين لتعلم العلوم الأثرية 
ولغاتها القديمة» فهم الأولى بتعلم لغة أجدادهم. وتقرر إنشاء مدرسة للتاريخ 
واللغة المصرية القديمة أطلق عليها اسم “مدرسة الآثار التاريخية المصرية. 
ولسوء الأحوال المالية في البلاد اقترحت نظارة الأشغال أن تكون المدرسة 
ملحقة بالأنتكخانة المصريةء وأن يخصص لها مبلغ خمسمائة جنيه وذلك 
لتعليم خمسة تلاميذ فقطأ""". وبناء على ذلك قرر مجلس النظار في Ye‏ 
أكتوبر ١887‏ صرف المبلغ المذكور بحيث يضاف إلى ميزانية الأنتكخانسةء 
وتقرر في ٠١‏ فبراير ۱۸۸۲ ربط أجور لأربعة مدرسين في المدرسةء وهم 
"أحمد أفندي كمال" ناظر ومدرس للغة المصرية القديمة:؛ والشيخ محمد 
دياب" مدرس اللغة العربية» و"إبراهيم أفندي حسين' مدرس الخطء وأخليفة 
أفندي حسن” مدرس الحساب!**". 

وبدا العمل في المدرسةء ولكن بعد فترة وجدت نظارة الأشغال 
العمومية أن العدد لا يكفي احتياجات المواقع الأثريةء فقررت ضم عشرة 
تلاميذ جددء منهم أربعة مسيحيون» يعرفون بعض مفردات اللغة المصرية 
القديمةء وعلى حد تعبير القرار (حيث كان هذا اللسان هو لسان أسلافهم. 
ويوجد معهم بعض كلمات تسهل عليهم تعليم هذا اللسان). 

وكانت المدرسة داخلية (يلتزم فيها الطالب بالإقامة)؛ ويقدم له الماكل 
والمشرب والملبس والأدوات الدراسيةء بالإضافة إلى مرتسب شهري Yo)‏ 
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قرش صاغ). وكانت مواد الدراسة في المدرسة متكاملةء كان الطالب يدرس 
فيها اللغة المصرية القديمةء بالإضافة إلى اللغتين الفرنسية والعربيةء كذلك 
الحساب والجغرافيا JE,‏ ,7 وفي نهاية عام ١1۸۸ء‏ طلبت نظارة 
الأشغال زيادة المخصص المالي للمدرسة:؛ ليتم زيادة مرتبات موظفيهاء 
والإنفاق على الطلاب الجدد. وكان من هؤلاء الطلاب (على حبيب» أحمد 
يحي» محمد مرزوق» أحمد ثابت» دياب ead‏ محمد شعبان»› أحمد نجيب» 
محمد حمدي» عبد الرحمن فهمي» حسن حسنيء ومحمد خورشيد)ء وكان 
يدير المدرسة 'أحمد كمال" خريج 'مدرسة اللسان المصري القدي""“'. 

واستمر العمل في المدرسة حتى نهاية عام ١۱۸۸ء‏ وحينما أتم الطلاب 
دراستهم فيها قدم 'ماسبيرو' مدير عموم الأنتكخانة تقريرا لنظارة الأشغال» 
يطلب فيه البدء بالانتفاع بهؤلاء الطلاب» وتعيينهم في وظائف مفتشي الحفر 
. في المواقع التي ليس فيها مفتشون. وحتى يضمن 'ماسبيرو" موافقة النظارة 
على طلبهء فقد اقترح إلغاء المدرسة» وتحويل مخصصاتها المالية إلى 
مرتبات بعد خصم مصروفات الملبس والمأكل والإقامةء وبهذا لا يُحمل 
ميزانية النظارة لعام ۱۸۸١‏ أية أعباء» بالإضافة إلى أن المدرسة أصبحت 
عديمة الجدوى للأنتكخانة(*". وقامت نظارة الأشغال العمومية بعرض 
الأمر على اللجنة المالية لإبداء 4 C7‏ والتي وافقت على إلغاء المدرسة 
وتعيين الخريجين» وانتهى بذلك عمل المدرسة بتخريج تلك الدفعة الدراسية 
الوحيدة واستلام عملها الجديد كمفتشين للحفريات!**". 


- المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة: 

يعد المعهد الفرنسي للأثار الشرقية" Institut Français d'‏ 
Archéologie Orientale‏ (واختصاره (IFAO‏ من أهم المؤسسات الأجنبيةء 
التي عملت في حقل الدراسات الأثرية على أرض مصرء ولم يكن يطلق 
عليه في البداية اسم "المعهد uai íi‏ بل كان يعرف باسم “المدرسة 
الفرنسية للآثار بالقاهرة". ويذكر 'سولييه" أن المدرسة لم تحمل اسم 'المعهد 
الفرنسي” رسميا إلا في عام ١7‏ مايو ۱۸۹۸ء ثم انتقل بعدها إلى مقر جديد 
في شارع الأنتكخانة حاملا الاسم الجديدل”*". 
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ولكن اللافت للنظر أن مطبوعات تلك المؤسسة حملت اسم (المعهد 
تسعينيات القرن» حينما كان يتولى المعهد طباعة مطبوعات 'مصلحة الآشار 
المصرية» وفي رسالة للكاتب الفرنسي Ernest Renan "oj 3 j cua f‏ 
التي ستطرح لاحقاء ذكر اسم المدرسة A y École du Caire‏ في إحدى 
مقالات السيداج CEDEJ‏ ^( وحینما نشر “جان فيركوتير” Vercoutter‏ 
alae‏ عن (مئوية مدرسة القاهرة) ذكرها بنفس yt‏ ,7 ولما احتفل المعهد 
بمئويته في عام ۱۹۸۱ بدأ تأريخه Sa‏ عام 1894 ولیس قبل P1 latis‏ 

ومن الواضح أن المدرسة لم تحمل اسم المعهد رسميا في الأوراق 
والمكاتبات إلا في عام ۱۸۹۸ء ولكنها حملته شكليا على المطبوعات التسي 
كانت تقوم بطباعتهاء سواء للمتحف المصري أو مصلحة الآثار Try‏ 
منذ تسعينيات القرن التاسع عشرء وهو ما سيتضح أثناء استعراض الباحث 
لتاريخ هذا المحفل. إلا أنه ومن المؤكد إطلاق اسم المدرسة في ثمانينيات 
القرن من خلال ما كتبه 'رينان" و'فركوتيير". ومن الممكن أن يكون إطلاق 
e»‏ (المدرسة الفرنسية للآثار) عليه على سبيل المجاز chii‏ باعتباره ممثلة 
للمدرسة الفرنسية للآثار في مصرء وأن هذا الاسم ليس منهجا أو شكلا 
رسميا مرتبطا باسم المكان» وإنما مجازيا للدلالة على النشاط والتبعية. 
المدرسةء ومن المعروف أن القنصل الفرنسي في مصر البارون دي زينج 2 
طالب في عام 188٠‏ بإنشاء هذه المدرسة» وطرح حجتين في هذا الشأن؛ 
فمن ناحية قال: "نحن نعاني لكوننا ندرس علم المصريات من منازلهم . 

ومن ناحية أخرى قال: 'سيؤدي إنشاء المدرسة إلى تعاظم دورنا في 
مصرء لأن الناس سوف يوقرون مارييت؛ الذي يعرف الآثار القديمة ficis‏ 
مثل توقيرهم لدليسبس» ذلك الرجل الذي ربط بين البحرين . وفي موضع 
آخر قال: “إن هاتين الشخصيتين الفرنسيتين تعطيان للفلاحين فكرة سامية عن 
شعبنا. وسيكون 15d‏ مؤثرا أن يترك مارييت باشا بعده مدرسة كاملة. أما 
بالنسبة للمجتمع المصري الذي أصبح لديه بعض الثقافة» فإنه Cad Aipa‏ 
بالشباب المتعلم القادر على نشر تلك الأفكار QUIM‏ 
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وفي العام التالي يقدم الكاتب الفرنسي 'رينان" حجة مشابهة؛ ولكن 
بنبرة مغايرة. إذ يعتقد أن إنشاء المدرسة في القاهرة لبن يكون مفيداً 
اللحضارة وتقدم السلوك الأخلاقي في الشرق". وكتب يقول: "في الشرق 
يقدرون كل شيء بفائدته» ويقدرون كل رجل Gà y‏ للمال الذي يكسبه“. 

وأضاف: 'ولهذا فإن رؤية منشأة يعيش فيها رجال نوو قدرات عاليةء 
ويكرسون أنفسهم لأعمال غير شخصيةء ويحاطون بأكبر تقدير» سيكون 
درسا جديدا ومشهدا جديدا في الشرق". ومن الغريب أن 'رينان" اعتقد بأنه لا 
يوجد لدى علماء المسلمين ما يعلمونه للمستعربين في ny um‏ أو في 
'لايبزج". وكان يرى أنه يجب دراسة الشرق في أوروباء ولكن الحفريات في 
الموقع أمر ضروريء ويمكن إجراؤها بواسطة الأمم المتدينة (الأوربيين). 
ورأى أيضا أنه لا يجب أن يقتصر إنشاء مدرسة شرقية على مصر القديمةء 
ولا حتى على مجمل تاريخ مصرء بل يجب دراسة جميع بلدان المنطقة في 
جميع المجالاتء فتلك المدرسة ستكون صرحا Gale‏ كبيراء وكما قال 'قيادة 
عامة لجميع فروع البحث الشرقي". واقترح “رينان' أن يكون مقرها في 
دمشق أو بيروت أو القدس» واستبعد القاهرة وأعطاها احتمالا بعيدا بلا سبب. 
(cg je‏ وكتب ‏ ماسبيرو' Qui‏ 'بدأت معالم مدرستنا تظهرء فقد أقمنا في 
منزل أخضر على الطراز التركي يقع بين حارتين» وكنت أسكن في الدور 
الأول مع زوجتي» حيث كانت توجد قاعتان للضيوف. وكانت المدرسة فسي 
الطابق الثاني بسلم مستقل". 

ومن المسائل اللافتة للنظر أثناء دراسة تاريخ 'المدرسة الفرنسية للأثار 
بالقاهرة"؛ أنها قامت منذ بداياتها بنشاط مهم في مجال النشر العلمي» على 
الرغم من أن مطبعتها لم تؤسس قبل عام ۱۸۹۸ء حينما كان يدير المعهد 
الأثري (oa‏ شاسينييه' Émile Chassinat‏ الذي حرص على أن تكون له 
P Danes‏ ويفسر البعض ذلك» بأن مصالح فرنسا قد تأثرت تماما بعد 
الاحتلال البريطاني في عام ١۱۸۸ء‏ وكان من جراء ذلك أن توقفت أعمال 
التنقيب الفرنسية في مصرء وكان محظوراأ على الفرئسيين عموما الخروج 
بعمليات التنقيب خارج حدود القاهرةأ"'. 
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وهكذاء يرجح الباحث أن المدرسة الفرنسية لزم عليها اتخاذ إجراءين 
مدروسين بدقة لإنقاذ نفسها من التوقف» أولهما: أن تقوم بنشاط تجاري يكون 
سببا في استمرار العمل وتمويلهء وقد اختير نشاط النشر العلمي لذلك» خاصة 
وأنها كانت المسئولة عن طبع مطبوعات مصلحة الآثار المصرية لفقرة 
زمنية طويلة» امتدت إلى منتصف القرن العشرين. وثانيهما: العمل في مجال 
الكشف عن الآثار الإسلامية» وعمل الأبحاث في هذا المجال» خاصة وأنه لم 
يكن محظور! على المدرسة العمل داخل القاهرة؛ التي تتمتع بشراء آثارها 
الإسلامية. وكان ذلك Sois‏ باستمرار العمل في فترة مليئة بالاضطرابات 
السياسية؛ في ظل التنافس الأنجلو فرنسي على مصر. 

ومن خلال المطبوعات التي ظهر عليها اسم (المعهد الفرنسي) كناشرء 
حتى قبل أن تؤسس مطبعته» يتضح أن المدرسة الفرنسية كانت تتولى عملية 
تجهيز المادة المطبوعة للنشرء والاتفاق مع بعض المطابع الأخرى لطبع 
المطبوعات» دون SS‏ إسمها والاكتفاء بكتابة جملة 'طباعة المعهد الفرنسي 
للآشار الشسرقية" Imprimerie de ]' Institut Français d 'Archéologie‏ 
Orientale‏ والدليل على ذلك ما ذكره 'ماسبيرو" في مقدمة كتاب ci ial)‏ 
المصري) Gus‏ كتب أنه في عام ۱۸۹١‏ تولت الحكومة الخديوية طبع 
المجلد الأول من كتاب المتحف على نفقتهاء ليكون متاحا للباحثين» وليعرفوا 
ما يحتويه المتحف من النقوش Me‏ 


وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية كانت تطبع الكتب التي تنفق 
عليها في مطبعتها ببولاق» أو أي مطبعة أخرى تتعاقد معهاء إلا أن المدرسة 
كتبت على المجلدات ما يدل على أنها هي التي طبعت» وربما يكون المقصود 
هو تولى عملية النشر ومتابعته. وبالتالي فقد كان نشاط النشر العلمي مستغلة 
حتى يستمر العمل في تلك الفترة المضطربة» إلى أن يُسمح للمدرسة الفرنسية 
من جديد بمزاولة أعمال التنقيب. ومن المعروف أنه حتى بعد أن تم فتح 
أماكن التنقيب مرة أخرىء لم يتوقف النشر العلمي عن النموء فقد كان أحد 
مصادر التمويل. وكان القائمون على المدرسة الفرنسية يشعرون في الفترة 
التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصرء » أن الحالة السياسية للبلاد لا تشير إلى 
الاستقرارء وأن الأحداث تشير إلى تدخل عسكري بريطاني وشيك؛ مما قد 


التساريسخ التقسافسي لصسر ا حديفة 


يؤدي إلى تحجيم نشاط الفرنسيينء وصعوبة تحركهم في مصر. مما أدى إلى 
تكثيف النشاط في جنوب مصرء فتم تكليف مجموعة من الفرنسيين في عسام 
۸۸١‏ بنسخ ونشر النصوص المنقولة من مدينة الموتى بالأقصر (البر 
الغربي) ومعبد إدفو. كما قامت مجموعة أخرى من المهتمين بالقبطيات» بفك 
طلاسم الوثائق الأصلية المحفوظة بالقاهرة. في حين قام المتخصصون في 
الآثار الإسلامية بدراسة طبوغرافية الفترة الفاطمية؛ وترجمة المخطوطات 
الخاصة بهاء والقيام ببعض الدراسات حول تاريخ عواصم مصر 
الإسلامية"'. 

وحرص 'ماسبيرو" مدير المدرسة الفرنسيةء على أن تكون باكورة 
أعمالها في هذا المجال» دراسة أصدرها Jy‏ رافيس" Poul Rovaisse‏ سنة 
۹ عن العصر الفاطمي والأحياء المجاورة eal‏ اعتمادا علي 'المقريزي". 
وبعد tJ‏ سنوات في 4۸٩۹۲ iiu‏ استطاع بول Casanova "LL el 3S‏ 
بعد دراسة القسم المتعلق بقلعة الجبل من 'خطط المقريزي“ أن يطابق 
معطيات "cs i ial.‏ مع المعلومات التي أمكنه استنتاجها من دراسة (d gall‏ 
وخرج بدراسته 'تاريخ ووصف قلعة القاهرة". ثم قام Salmon 'js4l‏ 
بدراسة عن موقع العاصمة الطولونية ومنطقة بركة الفيل» سنة ۹۰۲٠ء‏ 
بعنوان 'دراسات في خطط القاهرة: قلعة الكبش وبركة الفيل""“'. 

وكانت المدرسة الفرنسية تقوم أيضا برعاية البعثات الأثرية:؛ التي 
كانت تعمل في مصرء وخاصة 'بعثة الآثار الفرنسية بالقاهرة" Mission‏ 
Archéologique Frangaise au Caire‏ ولقد قامت المدرسة الفرنسية في عام 
۳ برعاية البعثة الاستكشافيةء التي كانت تعمل على جمع ودراسة 
التراث الشعبي المصري. وبعد انتهاء أعمال البعثة تم طبع المؤلف في ٠١١۷‏ 
صفحة بباريس. واحتوى الكتاب على أزجال شعرية مصرية مشهورة في 
ذلك الوقت باللغة العربية» وكانت موضوعاتها في مدح الرسول محمد c‏ 
وبعض الأغاني التي تصف بعض أكابر البلدء وبعض الأزجال الشعبية في 
الغزل ee‏ 

وفي ظل الاكتشافات الأثرية المتزايدة» عمل هذا المحفل العلمي على 
رعايتها ودعمهاء وكان يشرف على تلك الأعمال نخبة من علماء المصريات 
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الأجانب والمصريين من أمثال: 'ماسبيروء أورييه cAurés‏ فليب ثيرى 
«Philipte Viry‏ بوربيه cBouriant‏ فيكتور لورييه (Victor Loret‏ جریبو 
«Grébaut‏ و الألماني بيرجمان «Bergmann‏ أميلنييه cAmélineau‏ وغیرهم.... 
ولم تبتعد العناصر المصرية عن خدمة المدرسة الفرنسيةء فقد لعب 'أحمد 
باشا كمال" دورا مهما في حركة الكشف الأثري بالمدرسةء وكذلك 'محمد 
أفندي شعباك ۹٩‏ . 

وقد قامت المدرسة الفرنسية بعدة أعمال استكشافية في أماكن متعددة 
في مصرء كانت في مجملها أهم الحفريات التي شكلت قاعدة للدراسات 
الأثرية في العصر الحديث. فقد أشرف المعهد على أعمال التفتيش الأثفري 
في الدلتاء في الفترة ما بين (۱۸۹۳ - )۱۸١۹٤‏ في منطقة الزقازيق 
وضواحيهاء وفي تل الدفنة ورأس الخليج والمنزلة وأبو كبير والمنصورة 
وميت ak‏ 

وفي عام 57( قامت المدرسة الفرنسية بحفائر أثرية في قرية القرنةء 
وكتب تقرير تلك الحفائر العالم الأثري 'دارسي" ١ M. 6. Daressy‏ وأسفرت 
تلك الحفائر على اكتشاف مقبرة الموظف الملكي (حاتياي)» وكالنت مقبرة 
متكاملة من حيث الطابع الفني والمعماريء مما أعطى انطباعا cs‏ عن 
عصر صاحب المقبرة» وبداية جيدة لدراسة فنون هذا العصر“". 

ولم يقتصر نشاط المدرسة على الإشراف والتسجيل الأثري» بل امتد 
إلى تمويل المشروعات الاستكشافية الكبرى» وكان من ثمرات ذلك اكتشاف 
دي مورجان” M. De Morgan‏ لهرم (زاوية العريان)؛ الذي كانت له دلالات 
كثيرة من حيث الشكل الهرمي ذو التصميمات الهندسية المختلفة عن 
أهرامات Ts s‏ وبعد أن استقرت المدرسة بمبناها الجديدء وبدأات 
معرفتها باسم "المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية"؛ كانت باكورة اكتشافاته 
في مقره الجديد» مجموعة من المقابر المهمةء كانت تخص الأسرة التاسعة 
عشرة في قرية الخوالد (لمام أبو تيج بالقرب من أسيوط)؛ وقدم الأشري 
المصري “محمد أفندي شعبان” تقريرا مفصلا عن تلك الحفريات للمعهدء 
الذي اهتم اهتماما كبيرا بهذا الكشف» لأن البعثة الفرنسية التي كانت تقوم 
بأعمال الحفر تم التوصية عليها من قبل الحكومة Paga ill‏ 
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ومع قرب انتهاء القرن التاسع عشر كان المعهد الفرنسي قد ضم مكتبة 
كبيرة؛ بها نحو 40.0٠١‏ مجلد في الدراسات الشرقيةء أفادت كثيرا المشتغلين 
في حقل الآثار المصرية بكل فروعها وشعبهاء مما أدى إلى ازدهار علم 
المصريات بشكل علمي ومنهجي دقيق على أيدي العلمساء العاملين 
MT‏ 

- مكتب صندوق استكشاف مصر (الإنجليزي) بالقاهرة: 

لعلنا لاحظنا أنه من خلال المباحث السابقة أن جهود كل من الحكومة 
المصرية؛ وعلماء الآثار الفرنسيين في مجال حماية الآثار» وخاصة بعد 
تأسيس “أنتكخانة بولاق'» تسببت في جعل علم المصريات أكثر علمية 
ومنهجية من ذي قبل. ومع تأكيد 'ماسبيرو" على ان ذلك كان له أثر كبير في 
تشجيع علماء الآثار البريطانيين على العمل في y caa‏ 7« فإن علمساء 
المصريات في بريطانيا بالفعل كانوا معنيين كثيراً بما يجري بمصر في 
مجال الأثارء وقد طرحت لديهم أكثر من مرة فكرة تأسيس محفل بريطاني 
يقوم على حماية المباني الأثرية المصرية؛ لكنها لم تؤد إلى نتيجة؛ فقد كان 
السبق دائما للفرنسيين""". 

وعلى الرغم من ذلك فإن مشروع إنشاء صندوق إنجليزي لاستكشاف 
مصرء كان يطرح دائما للنقاش» خاصة وأن مشروع 'صندوق استكشاف 
فلسطين ۰۷" The Palestine Exploration Fund‏ قد نجح Lalai‏ ملموساء 
خاصة وأن نشاطه امتد شمالا إلى مدن الساحل السوري P aliii‏ وتتضبح 
العديد من الحقائق حول (صندوق استكشاف مصر) The Egypt Exploration.‏ 
Fund (EEF)‏ من خلال العديد من الرسائل المتبادلة بين الأديبة الفيكتورية 
والر حالة والصحافية 'إيميليا إدواردز' US, Amelia B. Edwards‏ من عالم 
المصريات الفرنسي Diele‏ ماسبيرو وأريجنالد ستوارت بول" Reginald‏ 
Stuart. Poole‏ مدير قسم العملات في المتحف البريطاني؛ وصامويل بيرش” 
Samuel Birch‏ مدير القسم الشرقي بالمتحف البريطاني. 

ومن المعروف أنه مع ازدياد الدعاية لمصر في أوروبا والعالم الجديدء 
تشجع البعض للقيام بزيارات استكشافية طويلة في وادي النيلء وكانت إميليا 
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إدواردز" من الذين قرروا القيام برحلة نيلية طويلة في عامي (1۸۷۳- 
(YAVE‏ وقد استاجرت "ذهبية" لتلك الرحلة النيلية"". وأثناء رحلتها 
بتدوين يومياتهاء التي نشرتها بعد عودتها في كتاب بعنوان "ألف ميل فسوق 
النيل" A Thousand Miles up the Nile‏ (كانت طبعته الأولى في لندن عام 
5 والثانية في عام IAAI‏ وبعدها أصبح علم المصريات مسن 
أولويات اهتماماتهاء وبدات تشرح في الأوساط الإنجليزية أن الحفريات 
العلمية أصبحت ضرورة:؛ وأنها علاج التخريب الواسع الذي يصيب J—M‏ 
المصرية. واقترحت "إيميليا إدواردز" على بعض المهتمين إنشاء مؤسسة 
يمكنها القيام بدور مؤثر في مجال حماية الآثار المصرية من التخريب» 
وبالطبع كان أحد أهم أهداف دعوتها هو مواجهة الهيمنة الفرنسية على آشار 
مصر. 

وبدأت 'إيميليا إدواردز' تتبادل المراسلات مع علماء المصريات منذ 
عام .۱۸۷١‏ وكانت تستشيرهم دائما في تفسير بعض النصوص 
الهيروغليفية» والمشاكل التي تعوق المعرفة الكاملة للتاريخ المصري القديم. 

وبعد العديد من المناقشات بدأ الجميع يتناولون الموضوع بصورة أكثر 
duas‏ خاصة وقد انضم إلى المناقشات كل من عالم الأشوريات سايك" 
Sayce‏ « كذلك عالم المصريات "أرنست دي بونسن” Ernest de Bunsen‏ « 
والأب “فيليرز ستيوارت' Villiers Stuart‏ » الذي سافر إلى مصر ليستكشف 
آثارها ونشرها في عام ۱۸۷۹ء وعالم المصريات السويسري 'إدوارد نافيل" 
Edouard Naville‏ الذي كان يقوم بزيارات متكررة إلى لندن» وكان له دور 
كبير في التعجيل بإنشاء الصندوق» خاصة بعد أن كتب في (مورنينج بوست 
٩ -‏ سبتمبر ) قائلا: 'ذكر مارييت أثناء حضوره لمؤتمر في أكاديمية 
النقوش أن Tar ja‏ من الحفريات» سوف تكون ضرورية من أجل زيادة 
المعرفة التاريخية عن مصرء وأن الأزمة السياسية في مصر آنذاك أدت إلى 
خلع الخديو إسماعيل مما وضع مصر في حالة مالية حرجة. 

وهكذاء فإن برنامج الاستكشافات الذي وضعه مارييت قد قتل. 
وأضاف OT‏ ... أن الحكومة المصرية تتطلب بعض التحفيز من 
الخارج» وأنه ينبغي Ul‏ أن ندخل مرة أخرى إلى عصر جديد مسن 
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. الاستكشافات المفيدة للعلم بما يفيد مصر. لماذا لا يدعم الذين لهم مصالح في 
مصر هذه الاستكشافات؟ وإذا كانت هناك ظروف سياسية من شأنها عرقلة 
الدعم من قبل الحكومات الأجنبية» فإن الجمعيات العلمية ودعم الأفراد 
وأصحاب الصحف الكبرى» يمكنهم دفع هذا المشروع إلى الأمام. وخصً 
نافيل" البريطانيين برعاية هذا المشروع حينما قال: "... على العديد من 
الجمعيات العلمية في إنجلترا الاضطلاع بجزء مهم من العمل» وقد نجح 
مشروع صندوق اكتشاف فلسطين في عمل مسح أثري في مدن فلسطين 
وسيناءء وأنصح بأن نبدأ عملنا في مصر بشرق الدلتا في تانيس وأرض 
جوشن . 

وبالطبع كان لحديث نافيل“ ردة فعل كبيرة في الأوساط العلمية 
الأوروبية» فانتهزت "إيميليا إدواردز" الفرصة وأرسلت في عام ١88٠‏ 
رسائلها إلى علماء المصريات البريطانيين؛ وحثتهم فيها على دعم فكرة 
نافيل التي عبرت عن حلمها المصري. وقد أجابها الأب فيليرز ستيوارت" 
قائلا: "إن الحقل الذي أود أن يهتم به مشروعكم هو استكشاف منطقة 
الأهرامات في سقارة ودهشورء وليس شرق الدلتاء وسيكون عظيما لو عثرنا 
على آثار من الأسرتين الأولى والثانية". 

وبعد العديد من المداولات والمراسلات؛ استطاعت "إيميليا" في عام 
۲ إقناع العضو الفاعل في المتحف البريطاني 'ريجنالد ستيوارت" 
بتأسيس مؤسسة استكشافية إنجليزية تعمل في مصرء وكان من أكثشر 
المتحمسين لفكرة التواجد الفعال لبريطانيا في حقل الآثار المصرية. واستقرت 
جميع الآراء أن يبدأ المشروع باستكشاف Cad‏ وتقرر أن يكون مقر 
المؤسسة في مدينة sgal‏ وأطلق ey m‏ (صندوق استكشاف مصر)ء 
ولمباشرة أعمال الصندوق في مصر تقرر تأسيس مكتب صغير يدير 
أعماله في مقر السفارة البريطانية بالقااهرة؛ كان يطلق عليه اسم Small‏ 
{OM office of the Egypt Exploration Fund‏ 

وتشاركت إميليا إدواردز' مع 'ريجنالد ستيوارت" سكرتارية الصندوق 
في لندن» وساعد ذلك 'إيميليا" على التعرف أكثر على حركة الكشف الأثري 
في الشرقء مما ظهر فيما بعد في كتاباتهال”'". ورفض “صامويل بيرش” 
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المشاركة في إدارة الصندوق» وحينما طالبته 'إيميليا إدواردز' بتقديم تفسيرء 
رد عليها قائلا: Ul‏ لا أفهم بالضبط المخطط الخاص cob‏ ولكن لنفترض أنه 
لمساعدة مارييت باشا في حفرياته وأبحاثه؛ وأنا أقدر فعلا ما يفعله وأتابعه.. 
لكنني أخشى عدم استطاعتي المساعدة» لأئني عضو في صندوق استكشاف 
الآثار الآشوريةء وأخشى عدم التوفيق بين العملين"“"". 

ولقد أكد 'ماسبيرو' أن إنشاء الصندوق في لندن كان يهدف إلى تمويل 
البحث الأثري في مصر على نطاق أوسع من ذي قبل» وأن مهمة مكتب 
الصندوق في مصر والسودان كانت عمل مسح أثري للبلاد» ومباشرة أعمال 
التنقيب في المو e‏ الأثرية ونشر نتائج أعماله؛ استنادا إلى اوامر وإدارة 
الصندوق في لندنا“"". 

وقام الأثري eub y‏ كوبلي وينسلو ` William Copley Winslow‏ في 
عام ۱۸۸۳ء بتأسيس فرع صندوق استكشاف مصر في الولايات المتحدة 
الأمريكية!''". ويعد تأسيس فرع للصندوق في الولايات المتحدة من الأمور 
الملفتة للنظرء لأنه من الطبيعي أن يؤسس فرع في مصر لمتابعة أعمال 
الحفريات البريطانية في مصرء ولا يوجد مبرر لعمل فرع آخر للصندوق في 
العالم الجديد. وهو ما حدث أيضا مع صندوق استكشاف فلسطين. 

وفي البداية كانت جهود الصندوق ترتكز على منطقة الدلتاء التي كانت 
T ji‏ ما يزورها السائحون. ويبرر البعض تلك البداية بأنها كانت لمواجهة 
اللغط الدائر حول البراهين التاريخية للسرد التوراتي»› ولذلك تقرر البدء 
باستكشاف الدلتا ومحاولة كشف النقاب عن المدن القديمة فيها مشل مدينة 
(رعمسيس)ء التي كانت محورا للعديد من المناقشات»› فجاءت الفكرة فرصة 
لحسم هذه المناقشات بالحفائرا””". كذلك كان التركيز على العمل بالدلتا 
يهدف إلى جذب رعاة ممولين يرغبون في العذور على تأكيدات أثرية 
لأحداث ذكرت في التوراة» وكان ذلك بناء على دعوة “نافيل". ولذا فإن أغلب 
المانحين في تلك الفترة المبكرة كانوا من رجال الدين؛ وكان أكثر المتحمسين 
لنشاط الصندوق هو السير “أرازموس ويلسون” «Erasmus Wilson‏ الذي كان 
قد تحمل وحده نفقات نقل مسلة كليوباترا اللملك تحتمس الثالث) من 
الإسكندرية إلى لندن!*'". 
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العساريخ التقافسي لمصسر ا حاءيفة 


على أية حالء بدأت الحفائر في الدلتا فعليا في بداية عام ۱۸۸۳ء 
وقامت بجهود اثنين من علماء JAYI‏ وهما السويسري 'إدوارد c bil‏ الذي 
مول بعض الحفائر إلى جانب تخصصه»ء والبريطاني 'وليام ماثيو فلندرز 
بتري" Flinders Petrie‏ « الذي کان دائما ينتقد أسلوب الفرنسبين» خاصة 
أسلوب كل من 'ماسبيرو" و'مارييت"؛ ومن على شاكلتهم من الذين كانوا . 
يتركون دائما T yada T3‏ وراءهم في المواقع الأثرية. فقد كان الإنجليز 
يرغبون في تأسيس مفهوم علمي للتنقيب الأثري في الشرق. 

وتتلخص جهود "نافيل" الأثرية في حفريات منطقة "تل المسخوطة' 
بالقرب من قناة السويس في عام ۱۸۸۳ء التي كان يدعي أنها نكرت في 
التوراة باسم 'باثوم' Bathom‏ » وشجع ذلك على مطالبة الجمعية بالمزيد من 
التبرعات والمنح من رجال الدين الذين استجابوا لذلك. الأمر الذي ساعد 
على تكثيف حفرياته في منطقة "صان الحجر" في عام ٤۱۸۸ء‏ التي استجلب 
لها اسم من التوراة وهو (2208). كذلك مناطق تل اليهودية وصفط الحنة في 
عام ۱۸۸۷ء ووادي طميلات في ١۱۸۸ء‏ ومنطقة بوبسطة Ji)‏ بسطة) التي 
du c Is‏ عام ۱۸۸۷ وانتهى في AMA‏ ومنديس وتل مقدم في 
1AAY‏ 


ule y‏ الرغم من كثرة ما قام به "نافيل" من حفريات في الدلتاء إلا أنسه 
اهتم بنشر نتائج أعمال الحفر في “بوبسطة" في عام ۱۸۹١‏ أكثر من أعماله 
الأخرى» لأنها حسب ما ورد في كتابه تحمل إشارات عديدة لوجود أماكن 
ذكرت في التوراة» وتؤ cd enin‏ ا iu‏ إلى مصادر 
باللغة s‏ امية في هوامش P ssl‏ وأثارت حفريات نافيل“ اهتماما 
شعبيا كبيرا» على الرغم من أن الكثير من علماء المصريات شككوا في 
cail‏ واتهموه بأنه كالفرنسيين يسعى وراء المظهريات› إلا أن الجمهور 
أصبح مؤمنا بأن الحفائر الحديثة قد أيدت النصوص التوراتية بدرجة 
واطبحة؛ وكان ذلك GRIS‏ لرفع شأن كارو في cast‏ اجام ليست 
الدولية الأخرى المهتمة بالبحوث الأثريةل'"". 

أما "بتري" فقد catis]‏ أسلوبه عن "bil‏ في إدارة حفرياته في مصرء 
فأوسع في رقعتها لتضم أدق الآثار كالشقف (أوستراكا) والتماثيل الصغيرة 
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مصسر النهضة 


(أوشابتي)» ووسع من نطاق العمل حتى شمل أجزاء عديدة من الدلتا بصورة 
علمية وأكثر منهجية من طريقة 'نافيل"""". وكان "بتري" يهدف إلى النشر 
والتخطيط الدقيق والحفائر المتقنةء وكذلك اهتم بالتسجيل الدقيق للاثار""". 

وفي نهاية عام ٩۱۸۸ء‏ قرر “صندوق استكشاف مصر” في لنسدن 
تكليف مكتب الصندوق في c jen‏ بإيعاز من عالم الآثار “جريفث" Griffith‏ « 
بالقيام بدراسة مسحية لمصر كلها مع التركيز على الوجه القبلي» ومحاولة 
تحديد مواقع أثرية جديدة» ووصف ما هو موجود ومكتشف بالفعل. وكانست 
تلك الخطة جديرة بالاحترام» وأديرت الحملة الاستكشافية الأولى بواسطة 
'بيرسي Percy Newberry ITE T‏ وركزت على تسجيل مقابر بني Quam.‏ 
ومنطقة البرشة وهوارة وكاهون» ونشرت giti‏ الحفائر في نهاية عام ۸۹۰ 
بتمويل من "صندوق استكشاف مصر" في لندن!؛"". 

وفي عام ۱۸۹۳ء انتقل مكتب الصندوق بالقاهرة بأعمال الكشف بكامل 
قوته إلى صعيد مصر في الدير البحريء وكان العمل في الموقع الجديد 
صعبًاء لأن المعابد كانت قد دفنت في طبقات عميقة من الرمال والصخورء 
ولا يظهر منها إلا أجزاء قليلة. ولتفادي الحد الأدنى من الضرر قرر $79« 
توجيه نشاط المكتب إلى معبد الكرنك مؤقتاء وترك الأعمال في. الدير البحري 
لزميله 'إدوارد نافيل“ الذي نجح في توضيح رؤية كاملة لحالة الموقع 
الأثري» والكشف عن جزء كبير من الأطلال القديمة المدفونة تحت الرمال 
وصخور الجبل» وفي نهاية عام 18944 قدم "نافيل" تقرير! شاملا عن الحفائر 
في الدير البحري إلى مكتب الصندوق في السفارة البريطانية يمصرء وبناء 
عليه قرر الصندوق في لندن تمويل طباعتها“"". 

وقد شهد عام ۱۸۹١‏ بداية انهيار العلاقات بين 'بتشري“ ومكتب 
أصندوق استكشاف مصر" بالقاهرة» حينما طالب بتري" بإعطاء صلاحيات 
أكثر للمكتب المصريء مما يجعله منفصلاً بشكل كبير عن الصندوق في 
لندن» لأن من وجهة نظره أن هذا المكتب يستحق مواجهة الوجود الفرنسي 
المهيمن على عملية الكشف الأثري في مصر منفرداء وأنه لا يحتاج إلى لندن 
في شيءء وأنه على الرغم من جهود الصندوق إلا أن الوجود البريطاني 
يعتبر أقل بروزا من الفرنسي. 


- Af 


الصاريخ اللقافي لصر حدية 


وعلى الرغم من معقولية حجة "بتري" إلا أن السلطة البريطائية في 

مصر لم توافق على طلبه؛ وبررت الرفض بأنها غير ملتزمة بإنشاء مؤسسة 

ثقافية بريطانية مستقلة في مصرء ويكفي وجود مكتب صغير باسم الصندوق 

في مصرء وأن البلاد أصبحت تحت الاحتلال البريطائي» وتسيطر Jail‏ 
(vv) Y. guae‏ 2 


وبعد تلك الأزمة قرر “بتري العمل منفرداء وقام بتاسيس 'صندوق 
البحث المصري” في عام ٤۱۸۹ء‏ إلا أنه ظل يعمل مسع مككتب صندوق 
استكشاف ona‏ بالقاهرة في فترات متقطعة حتى بداية القرن العشرين» ثم 
قاطعه نهائيا حينما توطدت دعائم مدرسته الإنجليزية في مصر"". 

وفي عام YA‏ توجه 'نورمان دي جريس دافيز” Norman de Garis‏ 
Davies‏ « وهو من أمهر الرسامين في أوروباء بناء على تكليف من 'مكتب 
صندوق استكشاف juna‏ € لرسم ووصف مقابر "الشيخ سعيد' ودير 
co d is‏ والقيام بنشر كل نتائج عمله» وهو ما تم فعليا في عام 
"١‏ وعام ۱۹٠۲‏ ". وفي عام ۱۸۹۹ء نفذ الصندوق مشروعا 
قدمه 'بتري' لاكتشاف أقدم مقابر ملوك مصر في "أبيدوس" بالوجه القبلي» 
وكذلك معبد الإله "أوزير" الرئيسي» وقد تعاون كل من 'جريفث“ و'بتري” في 
تلك المهمةء وبعد الانتهاء من المشروع قام مكتب الصندوق بالقاهرة بنشر 
نتائج أعمال الحفر في مجلدين» يعتبران من المصادر الأساسية التي يرجع 
إليها الباحثون حتى الوقت الراهن فيما يخص آبيدوس"". 

وحينما بدأت العلاقات بين مكتب الصندوق بالقاهرة» والصندوق الام 
في لندن بالانهيار في عام ۱۹۰۰ لأسباب مجهولة: أصبح مكتب القاهرة 
يعمل منفرداء ولا يلجا إلى الصندوق إلا فيما C a‏ وفي مطلع القرن 
العشرين دخل التنافس الأنجلو/ فرنسي في مصر مسارا جديداء دافعت فيه 
فرنسا عن وجودها في ميدان الآثار. بالإضافة إلى أنه مع غياب "الطهطاوي" 
كرائد من رواد المصريات المصريين» أخذ 'أحمد باشا كمال" وبعض زملائه 
من خريجي مدرسة اللسان المصري القديم» على عاتقهم خوض ALS ja‏ 
جديدة لتاسيس مدرسة وطنية للآثار المصرية. 
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أمر عال من الجناب العالي إلى مختار بك ناظر مجلس الملكية (محافظ الأبحاث» رقم‎ Y 
.)ه١؟6١ آثار» ۱۹ رمضان‎ ۷ 
كتاب‎ ١854 إن هذا المؤلف ليس الوحيد للطهطاوي عن تاريخ مصرء فقد ألف في عام‎ CY 
توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني إسماعيل'؛, وهو الجزء الأول مسن‎ Jail 
الموسوعة التي كان قد عزم "الطهطاوي على تأليفها وفي هذا الجزء يتكلم عن تاريخ‎ 
„AO ص‎ «ja دونالد مالكولم ريد فراعنة‎ 07 
بريان م. فاجان: نهب أثار وادي النيل ودور لصوص المقابر؛ ترجمة: أحمد زهير أمينء‎ Y 
MW ص‎ Ye eY الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة؛ القاهرة‎ 
كتاب 'ليبسيوس" أهم المؤلفات التي تم تأليفها عن مصر القديمة آنذاك» وأول الكتب الجادة‎ 77 
عن مصرء لأن 'ليسبيوس” يُعد أول قارئ للهيروغليفية بصورة صحيحةء انظر:‎ 
Lepsius, C. R., Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, 12 Teile, 
Berlin 1849. 
بريان م. فاجان» نهب آثار وادي النيل ودور لصوص المقابرء ترجمة: أحمد زهير أمينء‎ 
. ۱١۷ ص‎ 2٠٠١" الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة القاهرة‎ 
9? Burleigh, N., Napoleon's Scientists and the Unveiling of Egypt, New 
York 2007, P. 246; And: 
AYY ص ۱۲۷۰ء‎ shall بريان م. فاجان» نهب آثار وادي‎ 
من القاهرة والدلتا حتى منطقة‎ Ag المصرية في وادي النيل»‎ E sysh جيمس‎ C“ 
۱۹۹۳؛ ص ١١١؛ أيضا:‎ 5 AU سقارة» ترجمة: لبيب حبشي؛ شفيق فريدء‎ 
Budge, W., Cook's Handbook for Egypt and the Sudan, 29, London 
1906, P. 428. 
جورج ضلوء تاريخ علسم الأثارء‎ EYY م. فاجان» نهب أثار وادي النيل» ص‎ Ou لا‎ 
.5 ١ص‎ (aa) منشورات عويدات» بيروت‎ fh «Quas qae ترجمة:‎ 


. TAA 


z‏ الساريخ giii‏ لمر امديئنسة 


ج 


Mariette, A., Le Sérapeum de Memphis, 3"P.Ed., Paris1882, P. 41,46.‏ 69 
tr)‏ تناقضت أفعال 'مارييت" بتهريبه آثار مصر إلى فرنسا مع موقفه من نقل مسلة 
الإسكندرية إلى الولايات المتحدة الأمر يكية في we‏ 'إسماعيل"»؛ فقد ذكر Qul‏ 
الأمريكي "البرت فارمان أن 'مارييت" قدم مذكرة إلى الحكومة المصرية عارض فيها نقل 
المسلات لقداستها» خاصة الموجودة بالكرنك وهليوبوليس. فعمل الأمريكيون على عدم 
نقل أي من مسلات الكرنك أو هليوبوليس حتى لا يغضب "مارييت"؛ ووجهوا طلبهم إلى 
الخديو للسماح بنقل مسلة الإسكندرية» لأن الإنجليز كانوا يعملون على نقل مسلة معبد 
الأقصرء راجع: ألبرت فارمان» مصر وكيف غدر بهاء ترجمة: عبد الفتاح عنايت» 

,١67 والترجمة» القاهرة (د.ت)» ص‎ ela el A jl! 

7 Mariette, A., Le Sérapeum de Memphis, P. 56. 

دونالد مالكولم ريد؛ فراعنة من» ص ot‏ أيضا: 
Darvill, T., "Mariette, François Auguste Ferdinand", In: Oxford‏ 
Reference Online, (13 February 2009): http:// www. oxfordreference.‏ 
com/ views/ ENTRY. html? Subview = Main &entry = t102. e2409.‏ 
0" في عام 1814 استخدم "مارييت" aig y ctia‏ ألف عامل لتنظيف حوائط saaal‏ حتى 
تتاح للزائر رؤية اللقوش. وعبر 2038 بتري عن شكواه من أن "مارييت” تسرك 
مساعديه الأوربيين ورؤساء العمال من المصريين يحفرون لحسابهم لمدة شهور في كل 
مكان ما عدا الجيزة وسقارة؛ وأن العديد من الأثار تسربت لان 'مارييت" بصفته رئيس 
مصلحة الآثار لا ana‏ المكافات لمن يعثر على تلك الكنوز المهربة؛ انظر: دونالمد 
مالكولم )34 فراعنة (ja‏ ص .390 , 
shadi “”‏ ص AON -1١64‏ 
P gua 7‏ فاجان» نهب أثار وادي للنيل» ص ۱۷۳ . 
cu 7‏ حتب": إحدى ملكات الأسرة السابعة عشرة المصرية. 
'*) جيمس بيكيء JUI‏ المصرية في وادي النيلء ص ANE‏ 
') دونالد مالكولم ريدء فراعنة من» ص NOR‏ 
O25‏ المعروف أنه قبل سلوات قليلة في عهد 'سعيد" كان يوجد في هذه البقعة مجموعة من 
الأكواخ المتداعية التي تتبع شركة ملاحة نهرية» elli‏ بعض المحال التجازية Ma‏ عهد 
الحملة الفرنسية؛ انظل: 
Rhoné, A., L' Égypte a petites Journées Études et souvenire, Paris 1877‏ 
P.61.‏ 


ا جيمس بيكي: الآثار المصرية في وادي النيل» ص Mf‏ 
7 عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصر والجمعيات العلمية؛ القاهرة Ma 2١945‏ 


- YA. 


مصر النهضة 


9 أمر كريم بإعطاء الشونة الأميرية للأنتكخانة (محافظ الأبحاث. رقم۱۲۷ء YA‏ 
فبرایر (AY‏ 
dai (69‏ المبالغ المصروفة للأنتكخانة المصرية ومستحقيها بالفرنك Bilaa)‏ الأبحاثء رقم 
YY ۷‏ مارس (YA‏ 
07 ترتيب Quel‏ خدمة الأنتكخانة ومرتباتهم (محافظ الأبحساٹ» رقم AYY‏ ۲۲ أبريل 
(ar‏ 
('*) جيمس ٻيکيء الآثار المصرية في وادي النيل» ص AYE‏ 
07 لقد نشر "ماسبيرو" تخطيط لمتحف بولاق في دليل المتحف في عام 1۸۸۳ء ووضح عليه 
ترتيب قاعات المتحف وأقسامه ومحتوى المحيط الخارجي للمتحف؛ انظر: 
Maspero, G., Guide du visiteur au Musée de Boulaq, Boulaq 1883,‏ 
P.4.‏ 
7 دونالد مالكولم ريدء فراعلة coa‏ ص AM 215١‏ 
«Notice des Principaux Monuments Exposés au Musée de Gizeh”,‏ 64 
Service des Antiquités de l' Égypte, Le Caire 1895, P. VII.‏ 
7 دونالد مالكولم ريدء فراعنة من»ء ص (T -٠٠١‏ ولقد كان موقف “إسماعيل' محيرا 
من أحلامه» فقد ذكر 'ماسبيرو' أنه لم يدخل المتحف مع ضيوفه الفرتسيين عند satil‏ 
متحججا بأنه كشرقي أصيل يخيفه رؤية الموتء ولذلك يبتعد عن المكان الذي توجد فيه 
المومياوات» وقد ظل بحديقة المتحف يتسلى بالفرجة على القردةء وقفزات غزال 
'مارییت € انظر: جيمس بيكي: ES‏ المصرية في وادي النيل» ص ١١١‏ . 
CY‏ موافقة الحكومة على صرف المبالغ التي أنفقت على إنشاء الأنتكخانة المصرية في بولاق 
(محافظ الأبحاث؛ رقم۰۱۲۷ ۱۹رجب Y (YA Aia‏ ديسمير؟187), 
C‏ جيمس بيكيء الأثار المصرية في وادي النيل» ص ANE‏ 
Mariette, A., Album du Musée de Boulaq, Le Caire 1872.‏ 59 
Revillout, E., Papyrus Coptes: Actes et Contrats des Musées‏ 69 
Égyptiens de Boulaq et du Louvre, Paris 1876.‏ 
?© 'إيميل بروجش” Émile Brugsch‏ : هو الشقيق الأصغر لهنريخ كارل بروجشء 
سافر إلى مصر عام 141٠١‏ في سن الثامنة والعشرين؛ للعمل في مجال الحفائر 
والاستكشافات الأثريةء وكان مرافقا لمارييت» qi‏ أصبح مساعد لمدير أنتكخانة 
بولاق» ثم الأمين المساعد لمصلحة الآثار المصرية حتى تقاعده فى عام 21915 
ومن أشهر إنجازاته العثور على خبيئة المومياوات بالأقصرء وتوفي في4١‏ 


ETE 


: العساريسخ التقافي لصر الحديفسة 


"Heinrich and Emile Brugsch", In: http :// www. 5300353. nl/ 
context/ profiles/ brugsch- brothers (Published, 2010). 

6D Brugsch, É, Monuments choisis du Musée de Boulaq, Le Caire 1881. 

(€? Maspero, G., Guide du visiteur au Musée de Boulaq, Paris 1884, In 440 
Pgs. ~ 


(r) 


BEN ضو. تاريخ علم الآثار» ص‎ EU 

. ۱۹١٩ دوتالد مالكولم رید فراعنة من» ص‎ 9 
(69 Charmes, G., Five Months at Cairo and in Lower Egypt, Trans. By: 

Conn, W., London 1883, P. 90. 

agi 7‏ مالكولم ريدء فراعنة منء ص55 P‏ بريان م. فاجان» نهب أشار وادي النيل» 
ص۱۷۷ . 

07 دونالد مالكولم ريد؛ فراعنة من» ص 140 

ca gy‏ آصاف» دليل مصر لعامي A y ١845‏ السنة الأولىء القاهرة ۱۸۸۹ء 
Y ^os‏ و Cie)‏ أصاف” صاحب الدليلء ولد في مدينة قابيل بجبل لبنان في Yo‏ 
أغسطس ۹١۸٠ء‏ وهو صاحب dili‏ مصر وتاريخ أشهر رجال العصر” وترجمة 
كذلك بعض الاعمال العلمية في مبادئ الصاب والنحوء فضلا عن كتاب 'فتوح فرنسا 
والجزائر”" وكتاب 'إنشاء المكاتيب'. 

C‏ تشارلز أدوين (۱۸۳۳- 1893): أثري أمريكي؛ زار مصر في عام ۱۸۸١‏ اثناء 
الاضطراب السياسي في البلادء وكتب ملاحظاته عن الرحلةء وهي التي أعدها للنشر 
أجان كابارت' Jean Capart‏ في متحف بروكلين تحت عنوان: 
Capart, J., Travelers in Egypt, December 1880 to May 1891, The‏ 
Letters of Charles Edwin Wilbour, Brooklyn Museum, Brooklyn‏ 

1936. 
O9 Dixon, D. M., "Some Egyptological Sidelights on the Egyptian War of 
1882", In: Jeffreys, D. (Editor), View of Ancient Egypt, P. 90. 

m‏ انضم ويلسون إلى صندوق استكشاف فلسطين في عام ASV‏ وقام بالتطوع بعد ذلك في 
مشروع مسح سيناء؛ وبعد انتهاء المشروع كتب ويلسون' تقريرا ضمنه فصولا عن 
الإسرائيليات والأثار البيزنطية وعصور ما قبل التاريخ. وتقديرا لعمله في الصندوق فقد 
تم تكريمه في المؤتمر الجغرافي عام AYY‏ انظر: (وقع المؤلف بالحروف الأولى): 
D.AJ., “Major-General Sir Charles William Wilson”, The‏ 

Geographical Journal, Vol. 26, No. 6, (Dec., 1905), Pp. 682- 684. 


E TE 


73 Watson, C. M., "The Life of Major-Jeneral Sir Charles William 
Wilson, Royal Engineers", London 1909, P. 207. 
. ۱۹١ فراعنة منء ص‎ ey) مالكولم‎ agi C 
0? Budge, W., Cook's Handbook, P. 429. 
مرسوم خديوي يجعل متحف بولاق من أملاكه الدولة العامة (وثائق مجلس السوزراء؛‎ C? 
.)18817 ga ۱١ :0075-035160 أشغال عمومية» كود أرشيفي‎ 
أنطون صفيرء محيط الشرائع» مجلد ١ء (أ-ت)ء المطبعة الأميرية» القاهرة؟95١: ص۲.‎ Di) 
(7 «Ip and about the City, Relics from Egypt", New York Times, Feb. 
18, 1887. 
ل" كان "جريبو' يعمل فيما سبق رئيسا لبعثات الحفريات» وحينما تولى منصبه الجديد حاول‎ 
الاجتهاد في توفير نفس الرعاية التي كان يوفرها “مارييت" و"ماسبيرو" لأنتكخانة بولاق»‎ 
وفيما بعد لأنتكخانة الجيزة؛ انظر: مذكرة تعيين مرتب للمسيو جريبو مدير الأنتكخانة‎ 
۲۹ « 0075-035399 (وثائق مجلس الوزراءء نظارة الأشغال العمومية؛ كود أرشيفي‎ 
al {AAT يوليو‎ 
"Notice des Principaux Monuments", Service des Antiquités de l' 
Égypte,, P. VI. 
ل" أوراق إنشاء سور حائط لقطعة الأرض المجاورة لشونة متحف بولاق (وثائق ديسوان‎ 
.)۱۸۸۷ الأشغال العمومية» كود أرشيفي 4003-022133-0001 « عام‎ 
(وثائق ديوان‎ "Ua مذكرة من نظارة الأشغال إلى مجلس النظار بشأن شراء شونة 'جلال‎ 7 
.)۱۸۸۷ يوليو‎ Yo «4003-022133-0002 الأشغال العموميةء كود أرشيفي‎ 
4003- مذكرة بترميم شونة متحف بولاق (وثائق ديوان الأشغال العمومية؛ كود أرشيفي‎ 7 
{NAAA يناير‎ ١8١ 7 
8? Budge, W., Cook's Handbook, P. 428. 
YA YTT دونالد مالكولم ريدء فراعنة من» ص‎ 7 
6? Budge, W., Cook's Handbook, P. 428. 
.YM دونالد مالكولم ريد» فراعنة من» ص‎ 7 
89 Maspero, G., "Le Musée de Boulaq et Musée de Gizeh, La Nature, 
18 Année, No. 888, (Juin, 1890), Paris, P.199. 
,YW دونالد مالكولم ريدء فراعنة من» ص‎ 
قرار اللجنة المالية يشان تكاليف نقل الأنتيكات إلى سراي الجيزة (وثائق مجلس الوزراء:‎ "0 
(YAAA كود أرشيفي .40075-035176-001 ۳۰ اكتوير‎ cha sac أشغال‎ 


(^v) 


„= YAY. 


السار يسخ "E‏ لصر الحديفة 


?7 مذكرة بشأن نقل الأنتيكات من بولاق إلى سراي الجيزة لفرزها (وثائق مجلس الوزراء؛ 
أشغال عموميةء كود أرشيفي 0075-035176-002 « ۱۸ دیسمبر ۱۸۸۸). 

”*' بشأن استخراج العظام في جهة أبو صير (وثائق مجلس الوزراء؛ أشغال عمومية؛ كود . 
أرشيفي 0075-035155 « YE‏ دیسمبر (AAA.‏ 

CY‏ مذكرة من اللجنة المالية إلى مجلس النظار بشأن نقل الأنتيكات من بولاق (وثائق مجلس 
الوزراء؛ أشغال عموميةء كود أرشيفي 0075-035177 › ٠١‏ مارس ۱۸۸۹). 

''' مذكرة بشأن فتح اعتماد مالي لنقل أنتكخانة بولاق إلى سراي الجيزة (وثائق مجلس 
الوزراء؛ أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-035153 ؛ ۲۱ (VAAS gla‏ 

.۲۹۷ YTT دوتالد مالكولم ريد؛ فراعنة من» ص‎ PU 

““ سراي الجيزة: هي سراي خصصها الخديو "إسماعيل' لسكنى الحريم؛ وكانت في المكان 
الذي تحتله حديقة الحيوان بالجيزة حالياء ومن الواضح أن أنتكخانة سراي الجيزة كانت 
تجاور حديقة الحيوان لفترة من الزمن»› فقد خصص الخديو "توفيق” في عام 1۸۸۹ حوالي 
خمسين فدانا كانت تخص قصر الوالدة باشا بالقرب من الأورمان؛ لتصبح مقر لمرض 
الحيوانات المجلوبة من إفريقيا في عهد والده 'إسماعيل". ui‏ عام ۱۸١١‏ قررت الحكرمة 
إتاحة الحديقة للجمهور برسوم رمزية؛ وفيما بعد في عام ١844‏ تم ضم حدائق سلامليك 
الخديو إلى المساحة حتى تزداد رقعة الحديقةء وفي هذا الوقت كان لا يزال المتحف 
مفتوحا للزيارة؛ انظر: 
Kisling, V. N., Zoo and Aquarium History: Ancient Animal‏ 
Collections to Zoological Gardens, Florida 2001, Pp. 323, 333; Giza‏ 
Zoo Report, "Giza Zoo Centenary, 100 ". Anniversary", Giza (1‏ 

March 1991). 
9? Maspero, G., "Le Musée de Boulaq et Musée de Gizeh,Pp.199,200-202. 

SW 2555 دونالد مالكولم ريدء فراعنة من؛ ص‎ U 

I"‏ مذكرة نظارة الأشغال بشأن تدابير وقاية سراي الجيزة من السرقة والحريسق إوثائق 
مجلس الوزراء أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-035152 « ۲۳ أبريل ۱۸۹۰). 

'*"' مذكرة نظارة الأشغال بشأن وضع مبلغ تحت تصرفها لتأمين أنتكاخانة الجيزة (وثائق 
مجلس الوزراء؛ أشغال عمومية؛ كود أرشيفي 0075-035148 » ١7‏ نوقمبر {YAAN‏ 

''" شب حريق بقصر عابدين فى عام ۱۸۹١‏ وذلك أثناء إقامة العائلة المالكة في قصر رأس 
التين بالإسكندرية؛ حيث دمرت النيران جناح الحرملك ومساكن الحرس» وألقيت معظم 
قظع الأثاث الكبيرة من نوافذ الدور الأول للحيلولة دون احتراقها. وفيما بعد أعيد بناء 
الاجزاء التالفة من القصرء وإضافة أجزاء جديدة للحرملك؛ وشراء وتصنيع فطع أثشاث 
بدلا من تلك التي احترقت. 

7 أنطون code‏ محيط الشرائع» ص Y «Y.‏ 


=- Y9. 


مصر النهضة 


قرار تعبين مسيو مورجان مدير! عموميا للأنتكخانة المصرية ومصلحة الحفر (وثائق 
مجلس الوزراء كود أرشيفي 0075-035425 € ١‏ سبتمبر ۱۸۹۲)؛ جيمس بيكسي» 
Eo‏ المصرية في وادي cda‏ ص ANT‏ 
9 دوناك مالكولم ريدء فراعنة من» ص YAY - YM‏ 
wCook's tourists, Handbook for Egypt, the Nile, and the Desert",‏ 003 
London 1897, P. 98.‏ 
''' مذكرة من نظارة الأشغال بشأن تحديد تعريفة ألدخول للأنتكخانة (وثائق مجلس 
الوزراءء أشغال cip jac‏ كود أرشيفي 0075-035168-0001 » ۲۱ أبريل (VAY‏ 
7 مذكرة نظارة الأشغال بشأن التعديلات الواجب عملها في سراي الجيزة (وثائق مجلس 
eel gll‏ أشغال عموميةء كود أرشيفي 0075-035168-0007 ١ ١‏ مارس 1854). 
ل" محضر جلسة القومسيون المشكل للنظر في تصميمات أنتكخانة الجيزة والنظر في 
صلاحيتها (وثائق مجلس الوزراء» أشغال عموميةء كود أرشيفي 0075-035168-0005 
٠٠‏ فبراير ۱۸۹۳)؛ وينفس الشأن انظر: (كود أرشيفي 0075-035168-0004: Y£‏ 
فبراير .)۱۸۹٤‏ 
Y‏ مذكرة نظارة الأشغال بشأن تعديلات سراي الجيزة وتحديد ميزانية Jal‏ تحف جديدة 
(وثائق مجلس الوزراءء أشغال عموميةء كود أرشيفي 0075-035168-0007 « Y‏ 
مارس .)۱۸٩۹٤‏ 
77 إفادة من مدير عموم الآثار إلى نظارة الأشغال بشأن تحديد مكان دار الآشار الجديدة 
(وثائق مجلس الوزراء؛ أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-035168-0008: YY‏ 
مارس 1854). . 
C‏ مذكرة بشأن إعادة النظر في اختيار التصميم المزمع تنفيذه لتعديل سراي الجيزة (وثالق 
مجلس الوزراءء أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-035168-0009 « ٠١‏ أبريل 
1444( 
C‏ رأي اللجنة المالية بشأن المبالغ المقتضى صرفها لتجنيب سراي الجيزة أخطار الحريق 
(وثالق مجلس الوزراء؛ أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-035151 » Yo‏ نوفمبر 
13€( 
7 عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصرء ص Y‏ 
OT‏ مذكرة نظارة الأشغال بشأن فحص تصميمات المتحف الجديد (وثائق مجلس الوزراء» 
أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-035179 ٠١‏ 11 أغسطس .)۱۸۹٤‏ 
Morgan, J. (And Others), Catalogue des Monuments et Inscriptions‏ »0 
del "Égypte Antique, 3 Parte, Vienne 1895.‏ 
Notice des Principaux Monuments, P. VI.‏ 019 


. YAt. 


التساريسخ التقسافسي لمصسر ا La‏ 


”" أوراق تعين المسيو فيكتور لورييه مديرا لمصلحة الآثار المصرية بدلا من دي مورجان 
(وثائق مجلس الوزراء؛ كود أرشيفي 0075-035429 e‏ ^ يوليو /1451). 

T‏ استمر 'ماسبيرو" كرئيس لمصلحة الآثار المصرية حتى عام ١414‏ قبل وفاته بسدتين؛ 
انظر: جيمس بيكيء الآثار المصرية في وادي النيل» ص AAT‏ 

17 عبد الرحمن iuf‏ دور التحف في مصرء ص 1۹. 

8 أنطون صفيرء محيط الشرائعه ص Y‏ 4. 

18 استخدمت خمسة ألاف عربة خشبية في عملية النقلء ولقلت الآثار الضخمة علي قطارين 
ذهابا وعودة نحو تسع عشرة مرة بين الجيزة وكوبري قصر النيل. وقد حملت الشحنة 
الأولي نحو ثمانية وأربعين تابوت حجريا. وشابت عملية النقل الفوضي بعض الوقت. 
ولاحظ موظنو مصلحة الآثار اختفاء تمثال الملك "حور" لحظة الانتهاء من نقل الأثارء إلا 
أن اللغز قد زال e‏ عثر عليه في أحد أركان المخازن الموجودة بالبدرومء إذ قام 
العمال بإخفاء التمثال خشية عقابهم لما أصاب التمثال من دمار أثناء نقله. وتم الانتهاء من 
النقل في ١١‏ يوليو ۲٠٠٠ء‏ حيث نقلوا ضريح 'مارييت" إلي حديقة المتحف الجديد بناء 
على وصيته؛ مع الآثار التي قضي حياته في تجميعها. وفي Y jai L3 ٠١‏ .14 افتتح 
المتحف رسميا وبدأ يستقبل الجمهور؛ انظر: زاهي حواسء المتحف المصري قرن من 
coa Jl‏ جريدة Y AYTALS EYTTI cal ANI‏ ديسمبر sY a Y‏ ص V‏ 

(20 Budge, W., Cook's tourists Handbook, P. 98. 

02? Botti, G., Gatalogue des Monuments Exposés au Musée Gréco- 
Romain d'Alexandrie, Alexandrie 1900, Pp. IV, V. 

“d Raid, D.M., "Cromer and the Classics: Imperialism, Nationalism 
and the Greco-Roman Past in Modern Egypt", Middle Eastern 
Studies, Vol. 32, No. 1 (Jan, 1996), P. 9. 

022 Budge, W., Cook's tourists! Handbook, P. 98. 

YO عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصرء ص‎ TU 

(29 Botti, G., Garalogue des Monuments, Pp. VII, VIII. 

عبد الرحمن زكي؛ دور التحف في مصرء ص YO‏ 

7 ورد هذا التاريخ في )9 «(Raid, D. M., "Cromer and the Classics, P.‏ إلا أن 
بوتي" Si‏ في كتالوج المتحف لعام ١٠٠٠ء‏ أن 'جمعية الأثار في A, Syl‏ تأسست 
في عام ۱۸۹١‏ إلا أنه لا مجال call‏ نظرا لعدم وجود أوراق باقية لتلك الجمعية؛ 
Botti, G., Gatalogue des Monuments, Pp. VI. ; Ji‏ 

029 Raid, D. M., "Cromer and the Classics, P. 9; and See: 


عصمت داوستاشي» alio‏ المتاحف» سلسلة تراثنا المتحفي؛ رقم ١‏ الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» القاهرة ۷ص ۳۷ . 


etg 


2 YAe. 


مصر النهضسة 


(129) Fowler, H.N., "Archaeological News: Excavation of the Serapeum", 
American Journal of Archaeology, Vol.3, No.5 (Oct.,1899), P.512. 
Y عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصرء ص‎ 077 
http:// www. grm. gov. eg/about, E.html. موقع المتحف على الإنترنت:‎ 07? 
032 Raid, D, M., "Cromer and the Classics, P. 9. 
YA عبد الرحمن زكي؛: دور التحف في مصر» ص‎ 
034 nttp:// www. grm. gov. eg/about, E.html. 
033 Herz, M., Catalogue Sommaire Des Monuments Exposés Daus Le 
Musée National De L' Art Arabe, Le Caire 1895, P. I. 
إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسميةء دار الكتب المصرية»‎ «oa جورج جندي؛ جاك‎ Bru 
AYA ص ۰۱۳۸ء‎ ۱۹۷٤ القاهرة‎ 
حددت هذا التاريخ مجلة المقتطف“ أما مجلة “الأجيال' فقد ذكرت أن المهندس‎ 77 
'سيلزمان' قدم اقتراحه في عام 873١؛ انظر: المقتطف» “دار الآثار العربية — انفس ما‎ 
أيضاً: مجلة الأجيال»‎ Tia جا يناير ١۱۹۲ء ص‎ YA فيها من الآثار وللتحف" مجلد‎ 
۳١ عدد لاء السنة الأولى» القاهرة‎ vc ñil متحف الآثار العربية في جامع الحاكم بباب‎ 
. ص۱۰۴‎ ۰۱۸۹۷ sil y 
. زكي» دور التحف في مصرء ص۳۳‎ £Y 34 ص‎ co di المقتطف» "دار الآثار‎ hra) 
039 Herz, M., Catalogue Sommaire, P. 1. 
لينبول» سيرة القاهرة» ترجمة: حسن إبراهيم حسن؛ علي إبراهيم حسن؛ إدوار‎ m he) 
YEA ؛۲٤۷ص الهيئة المصرية للکتاب» القاهرة ۱۹۹۷ء‎ d Sall مكتبة‎ Yla حليم؛‎ 
مذكرة من نظارة الأوقاف بشأن تشكيل لجنة لحفظ الأثار العربية (وثائق عابدين» كود‎ C 
.)1۸۸1 أرشيفي 0069-003206 « 4 نوفمبر‎ 
042 Herz, M., Catalogue Sommaire, P. YII; And: 
مرسوم بإعادة تاليف لجنة حفظ الآثار العربية (وثائق مجلس الوزراءء كود أرشيفي‎ 
(NAAN ديسمبر‎ 185١ 3 
TAA المقتطف. دار الآثار العرییة» ص‎ C17 
ستائلي لينبول» سيرة القاهرة» ص 48؟؛ راجع: مرسوم بإعادة تأليف لجنة حفظ الآثار‎ e4) 
.)۱۸۸١ ديسمبر‎ YA) العربية‎ 
عالي من الخديو‎ od أيضا: مسودة‎ ٠٠١١ مجلة الأجيال» 'متحف الآثار العربية » ص‎ 19 
YY » 0069-003211 بشأن مسألة حفظ الآثار العربية (وثائق عابدين؛ كود أرشيفي‎ 
.)188417 يوليو‎ 


(rr) 


. 


اللاريخ الثقافي لصر الحديفة 


án‏ ——— ———— سس 97197171 د 


(49 Herz, M., Catalogue Sommaire, P. VI. 
l YEA ص‎ G All ستائلي لينبول» سيرة‎ 17 
التقرير التاسع والستون لقومسيون لجنة حفظ الآثار العربية بشأن “إزالة الحوانيت‎ O 
Aid الملاصقة لواجهات المساجد'؛ في: محاضر وتقارير لجنة حفظ الآثار القديمة العربية‎ 
. ٠١١ Apa efa AAY) ۱۳۰ھ‎ OB all نظارة عموم الأوقاف المصرية»‎ Yg CAE 
(49 Herz, M., Catalogue Sommaire, P. VI. 
مجلة الأجيال» متحف الآثار العربية'؛ ص ١١٠٠ء ١١٠؛ ولقد قام المعهد الفردئسي‎ 007 
بإصدار كتاب عن حياته؛ انظر:‎ FA للدراسات الشرقية بتكريم 'ماكس‎ 
Ormos, I., Max Herz Pasha 1856 — 1919: His Life and Career, Vol. I, 


Institut Frangais d'Archéologie Orientale du Caire (IFAO), Le Caire 
2009. 


ليلد مجلة الأجيال, متحف الآثار العربية": ص ؟١٠,‏ 
Ormos, I., Max Herz Pasha 1856 - 1919, Pp. 70, 71.‏ 052 
C77‏ مجلة الأجيال؛ متحف الآثار العربية » ص T 4٠١”‏ وقد وردت البيانات الكاملة 
الكتالوج في حواشي نفس الموضوع )... (Herz, M., Catalogue Sommaire‏ 
9 المقتطفء دار EYI‏ العربية» ص TA‏ عبد الرحمن زكيء دور التحف» ص YY‏ 
7 جمال الدين الشيال؛ التاريخ والمؤرخون في مصرء ص LOE‏ 5ه. 
Nou‏ نفسه ص Afe‏ 
77 لؤي محمود؛ أثريان من الزمن الجميل؛ المتحف المصريء القاهرة c eY‏ ص AE‏ 
^" 'هنريخ کارل بروجش" Heinrich Karl Brugsch‏ : ولد في برلين في V^‏ فبر ایر 
۷ أرسلته حكومته إلى مصر في عام ١١۸٠ء‏ وفيها ارتبط بصداقة قوية مع 
'أوجسث Va Ja‏ ولمدة ست سنوات عمل معه في d ja‏ ساعده خلالها في 
ترجمة نقوش السيرابيوم. عاد إلى أوروبا ليعمل أستاذا لعلم المصريات في جامعة 
باريس»؛ ثم عاد إلى مصر في عام ۱۸۷۰ بدعوة خاصة من الخديو ليتولى نظارة 
المدرسة؛ راجع: 
context‏ لله "Heinrich and Emile Brugsch", Yn: http :// www. saqqara.‏ 
profiles/ brugsch- brothers (Published, 2010).‏ 
77 جمال الدين الشيال» التاريخ والمؤرخون؛ ص Me‏ 
77 لؤي محمود. أثريان من الزمن الجميلء t Eoo‏ دونالد مالكولم ريدء فراعدة من؟؛ 
M Yoa‏ 
"7 جمال الدين الشيال؛ التاريخ والمؤرخون؛ ص M‏ 


. YAN. 


Lad! مصر‎ 


aaa] 77‏ عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد علي إلى أوائل 
توفيق "e AAAY — TYA£A‏ القاهرة ١٤۹٠ء‏ ص °٦۹‏ . 

ali gi 7‏ مالكولم ريدء فراعنة من؟؛ ص AYT‏ 

capata 010‏ بالحبشية Sol‏ لأن الكنيسة الإثيوبية كانت تتبع المصرية؛ وكانت القبطية لغة 
وسط الأغلبية- المسيحية في إثيوبيا. ١‏ 

.855 ص‎ (Ye عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعليم في فصرء‎ aaa] C 

0" لؤي محمودء أثريان من الزمن الجميل» ص14؛ دونالد مالكولم ريدء Sel‏ من؟؛ 
ص۱۷۳ . 

77 جمال الدين الشيالء التاريخ والمؤرخون» ص MY‏ 

Aie إلياس الأيوبيء تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من سنة 1877 إلى‎ C” 
YVE مكتبة مدبوليء القاهرة 353( ص‎ Yla المجلد الأولء‎ ,14 

"' دوثالد مالكولم ريدء فراعنة من؟؛ ص AVE‏ 

7 لؤي محمود» أثريان من الزمن الجميلء ص٤٠.‏ 

alu gs 07‏ مالكولم ريد فراعنة من؟؛ ص AVE‏ 

CY‏ الفيلولوجيا: المقصود بها فقه اللغة المقارن. 

07? Dunne, J. H., An Introduction, Pp. 354, 355. 

. ٠٤ص لؤي محمود» أثريان من الزمن الجميل»‎ 0) 
079 Giants of Egyptology: "The Brothers Brugsch, Heinrich (1827- 
1894) and Emile (1842 - 1930)", A Modern Journal of Ancient Egypt 
(KMT), Vol. 7, No. 3, (Fall 1996), P. 13; Sebastian, A., A Dictionary 

of The History of Science, London 2001, P. 60. 

“YY‏ عمل المجلس الأعلى للأثار في مصر على نشر أجزاء “قاموس أحمد باشا كمال" منذ 
عام Ye Y‏ وصدر حتى الآن YY‏ جزءاء كلها تحمل نفس السنة (Y Y)‏ ونفس رقم 
الإيداع» على الرغم من طباعتها في سنوات تالية؛ انظر: أحمد كمال؛ معجم اللغة 
المصرية القديمةء عدة col jal‏ مطابع المجلس الأعلى للأثارء القاهرة Y Y‏ 

.٠٤٤ - VEY جمال الدين الشيالء التاريخ والمؤرخون» ص‎ C” 

77 إلياس الأيوبي؛ تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل: cig‏ ص 74؟. 

CY‏ بيان مقدم من نظارة الأشغال إلى مجلس النظار بالمصاريف اللازمة لإنشاء مدرسة 
للآثار المصرية (وثائق مجلس الوزراءء أشغال عمومية»ء كود ارشيفي -0075 
035186-01 › 11 أكتوبر (AA.‏ 

"^7 مذكرة نظارة الأشغال بشأن ترتيب خدمة مدرسة مدرسة الآثار (وثائق مجلس الوزراء؛ 
أشغال عمومية؛ كود لرشيفي 0075-035186-0002 € ٠١‏ فبراير ۱۸۸۲). 


a A. 


التساريخ التقسافسي ‏ ممسر ال حديفة 


اس سس سا ا —— سس "an mW‏ 


(1) 


مسودة مذكرة من نظارة الأشغال بشأن زيادة أعداد الدارسسين فسي مدرسة الآثار 
بالأنتكخانة (وثائق مجلس الوزراء, أشغال عمومية» كود ارشيفي -0075-035154 
0001 ۱۷ أبريل ؟188). 
C‏ مذكرة نظارة الأشغال بشأن زيادة مرتبات مدرسة الآثار التاريخية (وشائق مجلس 
الوزراء؛ أشغال عمومية؛ كود ارشيفي 0075-0351876 ؛ Yo‏ أكتوبر (AAA.‏ 
BA‏ تفرير الأشغال حول ترتيب خدمة الأنتكخانة بعد إلغاء مدرسة الآثار (وثائق مجلسس 
الوزراء» أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-035154-0002 € ديسمير (YAAO‏ 
9^ طلب رأي اللجنة المالية بشأن إلغاء مدرسة الآثار وترتيب درجات مستخدميها (وثائق 
مجلس الوزراء؛ QUU‏ عموميةء كود أرشيفي 0075-035154-0003 « ۲۸ يناير 
(AM‏ 
O7‏ قرار إلغاء مدرسة الآثار التاريخية والتعديلات الخاصة بكادر المتاحف (وثائق مجلس 
الوزراء المصري» أشغال عمومية» كود أرشيفي 0075-035309 « ٤‏ فبراير (YAAN‏ 
روبير سولييه» مصر ولع فرنسيء ترجمة: لطيف فرج» مكتبة i jl‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة AFA YYY Yaa Y‏ 
av)‏ نست ريئان AYT)‏ - 1847): فيلسوف وكاتب فرئسيء كانت له اهتمامات بحثية 
بتاريخ المسيحيين الأوائل» والكتابة في مجال النظريات السياسية والدراسات الشرقية 
بشكل عام. 
e‏ 


(5) Decobert, C., “la Lettre de Renan sur l'École du Caire", En D'un 


Orient l'autre, Vol. 2 (Identifications), CNRS, Paris 1991. 

وفي الحقيقة لم يستطع الياحث الحصول عليه فنقل بيانات المقال لتوثيق وإثبات الفكرة 

من هامش رقم Y‏ في كتاب (روبير سولييه؛ مصر ولع فرنسي» ص (YTY‏ بعد تنقيح 
البيانات من موقع السيداج على الإنترنت. 


089 Centre d' Études et de Documentation Économiques, Juridiques et 
Sociales. ^ pi ill مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية‎ 
(190 vercoutter, J., Centenaire de l'École du Caire, IFAO, Le Caire 
1981. 
(9D v Anniversaire de l'Institut Français d' Archéologie Orientale", IFAO, 
Le Caire 1981, Pp. 9, 10. 
ATT روبير سولييهء مصر ولع فرنسيء. ص‎ 
(193) » Anniversaire de l'Institut Français, (IFAO), P. 9. 
YY^ روبير سولييه؛ مصر ولع فرنسي؛ ص‎ 
(99 E, Grébaut, Le Musée Égyptien: Recueil de Monuments choisis et de 
Notices sur les fouilles en Egypte, IFAO, Le Caire 1890, P. 1. 


= 34. 


par) 


pay 


.۲۳۸ ص‎ iul À روبير سولييه؛ مصر ولع‎ Y 


owi‏ أيمن فؤاد سيد اندريه ريمون عاشق القاهرة أخبار الأدب؛: عدد ٤١٦1ء ١۷‏ أبريل 
BIET‏ 
Bouriant, M, U., Chansons Populaires Arabes en dialectedu Caire‏ ?19 
d' aprés les Manuscrits d'un Chanteur des Rues: Spécimen Mission‏ 
Archéologique Française au Caire, IFAO, Paris 1893.‏ 
(*'" راجع: عشرات من علماء الآثار الأجانب والمصريين ظهرت أسماؤهم في: 
Maspero G. (Editor), Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et à‏ ` 
l'Archéologie Égyptiennes et Assyriennes, En 8 Vols., Mission‏ 
Archéologique Française au Caire, Paris 1886.‏ 
Foucart, G., Extraits des Rapports Adressés pendant une Inspection‏ )200 


de la Basse-Egypte en 1893- 1894, Annales du Service, IFAO, Le 
Caire 1901, P.44. 


20 Daressy, M, G., Rapport sur la Trovaille de 55 NAM. Annales 
du Service, Tome II, IFAO, Le Caire 1901, Pp. 1-13; (RIS. = 
quits). 

7? Barsaiti, A., Ou verture de la Pyramide de Zaouiet El- Aryán, 
Annales du Service, Tome II, IFAO, Le Caire 1901, Pp. 92 - 94, 

00? Chápan, M., Un Tombeau de la XIX Dynastie a El- Khawaled, 

Annales, Tome II, IFAO, Le Caire 1901, Pp. 137- 140. | 

ATY عبد الرحمن زكيء دور التحف في مصرء ص‎ I7 

Maspero, G., L' Égyptologie, The Project Gutenberg E-Book in: 
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haiji‏ انخاس 
المطبصة وتاريخ á p‏ الفغر 


الكتابة من أعظم تجليات الوعي البشريء الذي عبّر عن تفوق الإنسان 
على المخلوقات الأخرى الكثيرة التي تعيش معه على الأرض. ومن خلال 
الكتابة تفرد الإنسان بحفظ تاريخه» ونقل تراثه الممتد في تجاربه الأولى إلى 
حاضره؛ واحتضانه وحراسته وحمله إلى مستقبله وأجياله الآتيةء فلولا الكتابة 
لما وصلنا خبر الحضارات القديمة» ولا إنجازاتها وآدابها وفنونهاء والكتابة 
هي منقذ أساسي من تحريف الأحداث الهامة في التاريخ. 

ويري 'ديورانت" أن الكتابة أضحت منذ أن اعتمدها الإنسان القناة 
الأساسية لنقل المعرفة وحفظهاء والجسر الذي عبرت منه الحضارات 
ونتاجها نحو الزمن الآتي» حيث يجري هضمها واستيعاب معطياتهاء وإعادة 
تركيبها وتكييفها في ضوء متطلبات الواقع المتجدد". لقد كانت الكتابة رمزا 
للتفكير وشفرة للحضارة؛ نقلت حروفها المطبعة في أبهى صورها عن طريق 
إنتاجها الدائم من الكتبء التي تعبر عن Ala‏ ثقافية تتميز بها فترات Ada)‏ 

والمطبعة بوصفها أثرا ثقافيا أفرزت إنتاجا ثقافياء تشكل موضوعاً 
لدراسة متعددة الأوجه؛ فهي جانب ثقافي مهم وخاص كان له أكبر الأثر في 
إثراء الحركة الثقافية في مصر. وإن الباحث إذ يختار المطبعة موضوعا لهذا 
الفصل» فلن يتوقف عند الشروط الفنية أو الاقتصادية لإنتاج المطبعةء وإنما 
كعنصر أساسي في منظومة المجتمع الفكريةء ومعاملتها كمؤسسة ثقافية لها 
دور فعال في المجتمع المصريء مثلها مشل الجمعيسات الثقافية الأهلية 
والحكومية. ولأن الكتاب يظل دائما الأداة الرئيسية للبث الفكري على الرغم 
من تزايد منافسة الوسائل الأخرى؛ فهو على كل حال الناقل المميز للتبادل 
الثقافي» وخاصة في فترة cul‏ فيها كافة الوسائل الإعلامية الأخرى؛ 
كالتليفزيون والسينما. ويبدو أن الكتاب والمطبعة عنصران نموذجيان لا 
يفترقان في منظومة الفكرء باعتبار أن الكتاب هو النتاج الثقافي لفكر الكاتب» 
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والمطبعة هي المؤسسة الثقافية التي استطاعت تقديم هذا الفكر للناس في 
DAN POM‏ 

وبالطبع؛ فإن عوامل كثيرة كان لها الأثر الكبير في حركة نشر الكتب 
في القرن التاسع عشرء كالمنظومة التربوية ومستوى التعليم وتشجيع الإبداعء 
كذلك وجود مؤسسات الأبحاث وحالة التعليم واستعمال اللغة القومية في 
التعليم. وهي كلها عوامل تؤثر في حركة نشر الكتاب؛ وعدد المؤلفين 
ونوعيتهم ومستوى تمويل النشرء كما تؤثر في عدد القراء ونوعيتهم. 


* x * 


ولم يكن طبع الكتب العربية شيئا مستحدثا في هذا القرنء بل كان 
لطباعة الحرف العربي جذور قديمة لم ترتبط يوما بالمشرق» ففي الوقت 
الذي حظرت فيه الدولة العثمانية على المسلمين استعمال المطبعةء بناء على 
قرار السلطان 'بايزيد الثاني" في عام ١١٤٠ء‏ على الرغم من وجود مطبعة 
عبرية بالآستانة» طبعت بعض الكتب العربيةء ولكن بحروف عبرية» ومنها: 
رسائل ابن ميمون في الدين اليهودي“ بالإضافة إلى ترجمة 'سعيد الفيومي" 
للكتاب المقدس إلى العربية التي طبعت في عام ١١٠٠م".‏ 

ولقد كانت المراكز البروتستانتية في أوروبا تهتم بنشر مؤلفات عربيةء 
ليس فقط لترويج أفكار الإصلاح الديني» بل أيضا لدراستها بروح علمية. 
وانكبت المطابع الفرنسية والإيطالية انكبابا واضحا على الأعمال العلمية 
العربية. وبينما ابتعد العرب عن طباعة الكتب التي تشرح قواعد العربية التي 
هي AR‏ القرآن» كانت مطابع الجامعات في هولندا وألمانيا تهتم بتدريس 
العربية والتركية والعبريةء وتطبع الكتب التي تشرح وتتناول النحو العربي 
الميسر للطلاب الأوروبيين؛ حتى بلغت الكتب المطبوعة بالحرف العربي 
حوالي ثلث مجموع المطبوعات في أوروبا". 

على cla Ad‏ فحينما بدأ استخدام المطبعة العربية في المشرقء 
أصبحت في أيدي السلطة الدينية» سواء الإكليروس أو الخليفة العثماني. وكان 
ذلك بعد تأسيس “المطبعة العبرية" بالآستائة بقرنين من الزمان» حينما أسس 
البطريرك الأنطاكي 'إثناسيوس الرابع' مطبعة حلب العربية في أوائل القرن 
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الثامن عشرء وكان أول مطبوعاتهاء كتاب 'طقوس كنسية” في عام ؟١7ام؛‏ 
ثم طبع بها الإنجيل في سنة Ye‏ 

وفي عام 177 أنشأ "إبراهيم متفرقة" أول مطبعة عربية في إستائبول 
في عام CV YT‏ وكانت تحت رقابة السلطان العثماني مباشرة»› وأصدرت 
تاريخ السلاطين وبعض النصوص الإسلامية التي تساعده في دعايته 
السياسيةء ولكن طبع القرآن الكريم ظل محظورا". وأيضا لم تخرج المطبعة 
العربية التي كان يستعملها الإكليروس المسيحي من الأديرة» وكانوا يطبعون 
بها الكتب العربية التي يحتاجونها في Paga jaa‏ ولم يكن الكتاب حتى ذلك 
الحين في متناول الجميعء ولا يستطيع أحد شراء الكتب أو اقتنائهاء حتى قام 
الأجانب بإدخالها في مصرء حينما حمل 'نابليون" المطبعة Axa‏ في حملته؛ 
وتعرف الشعب المصري على المطبعة بعيدا عن السلطة الدينية؛ وعلسى 
الرغم من أنها كانت بعيدة عن أيديهم؛ ولكنهم شعروا بأهميتها. 

وكانت مطبعة الحملة الفرنسية مخصصة لطبع المنشورات» والأوامر 
باللغة العربيةء وعملت وهي على السفينة في عرض البحر في طباعسة 
المنشورات السياسية التي وزعوها على الأهالي» حينما رست السفينة في ثغر 
الإسكندرية. وعلى متنها المطبعة الفرنسية (أو كما أطلق عليها البعض اسم 
'المطبعة ("Ada WI‏ كانت تعمل بحروف عربية وفرنسية ويونانية. وبعد أن 
انتهت من مهمتها في الإسكندرية انتقلت إلى القاهرة؛ واستمرت في العمل 
حتى سنة 21801 حيث اندحر الفرنسيون وعادوا إلى Pilas‏ 

وقد ذكر 'يوسف سركيس' في مقدمة معجمه أن المطبعة الفرنسية 
سرعان ما اتسعت مهمتها من مجرد طبع الأوامر السياسية إلى طباعة بعض 
الأعمال العامة باللغة العربية وترجمتها بالفرنسية؛ كأمثال لقمان الحكيم 
وبعض رسائل النصح الطبيةء a y‏ ولم يكن للفرنسيين بمصر مطبعة 
واحدة» وإنما كان لهم ثلاث cauaa‏ أو مطبعتان بثلاثة أسماءء كيفما اقتضت 
حاجتهم بمصرء وهذه المطابع هي “المطبعة الشرقية الفرنسية A) Sag‏ 
L'Imprimerie Orientale et Française‏ › والتي كان يديرها المستشرق Que‏ 
يوسف مارسيل" aal 1.1. Marcel‏ علماء جيش الشرق. وبدات عملها على 
ظهر السفينة aal  « Orient‏ مطبوعاتها كتاب 'تعريف النقود' في سنة 
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»؛ وكتاب "الهجاء العربي والتركي والفارسي' في ست عشرة صحيفة 
في سنة 1۷۹۸ء وكذلك 'تمارين للقراءة العربية الفصيحة" وهي مقتطفات من 
VE‏ في ic gama y 21١1/94 Ass‏ قوانين' » وشمل الكتاب قرار المؤتمر 
الوطني في ۲ مايو سئة YAY‏ وقانون عقوبات حربي لجيوش الجمهورية 
الفرنسية. 

كذلك أسس الفرنسيون 'مطبعة مارك L'Imprimerie de Marc. ‘hyg‏ 
Aurel‏ الملحقة بالجيش في القاهرة» وهي مطبعة كانت تلازم الجيشء وتقوم 
بطبع أوامره اليومية للجنودء كان يديرها 'يوسف إمانويل مارك أوريل" 
صديق "بونابرت“ وهي المطبعة التي طبع فيها العددان الأولان من "لا ديكاد 
إجيبسين" Le Decade Egyptien‏ ء أي (العشرية المصرية)ء ai‏ كانت تصدر 
كل ٠١‏ أيام» وكانت علمية اقتصادية تنشر أبحاث المجمع العلمي الذي أسسته 
الحملة في مصرء ومناقشات أعضائه؛ وقد صدر العدد الأول منها في أكتوبر 
عام ۱۷۹۸. 

وأخير! المطبعة الأهلية L'Imprimerie Nationale‏ » وأنشأها 
المستشرق 'مارسيل" بالأزبكية أمام منزل “عثمان بك الأشقر"» وهي المطبعة 
التي طبعت صحيفة كورييه دي ليجيبت” Courrier d' Egypte‏ « أو (الجوائب 
المصرية)ء وكانت جريدة سياسية تصدر بالفرنسية كل 4 أيام في ٤‏ صفحات 
من القطع الصغير. كما قامت المطبعة باستكمال طباعة بقية أعداد "لا ديكاد 
إجيبسين*". 


وقد اختلفت الآأراء في مصير مطابع الحملة بعد جلاء الفرنسيين عن 
مصرء فمنهم من يذكر أن الحملة تركت مطابعها في مصرء وقد أفرد لها 
"محمد علي" بعد توليه مكانا لها في القلعة» ومنهم من يذكر أن Us‏ يوسف 
مارسيل' استطاع بعد تسليم القاهرة أن ينقذ المطبعةء ويعيدها إلى فرنسا 
سالمة» ويؤكد البعض أن هناك عدة خطابات ورسائل رسمية فرنسية Alla‏ 
بين القادة الفرنسيين تدعم هذا الرأي7''". وبين هذا وذاك لا توجد أي أدلة 
واضحة حول بقاء مطبعة الحملة في مصر من عدمهء ولكن الأكيد أن مصر 
بقيت بعد رحيل الحملة حتى عام 18١5‏ لا تعرف الطباعةء وهذا ما سنتبينه 
خلال عرضنا لهذا الفصل. 
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ولمعالجة “المطبعة” كموضوع يتناسب ومجال هذه الدراسةء هناك 
سؤال يحتاج إلى إجابة وهوء ما هي المسئوليات التي إذا اجتمعت يمكننا 
حينها أن نطلق اسم 'مؤسسة il‏ على المطبعة؛ بحيث تكون ركنا مهمأ من 
أركان دراسة عن (المؤسسات الثقافية في مصر القرن التاسع عشر)؟ حيث 
يتشكل موضوع الفصلء الذي سوف يستعرض الباحث فيه تاريخ إنشساء 
المطابع في مصرء وإيضاح أبرز ما طبعته من الكتبء ومدى تأثير ذلك على 
الحياة الثقافية في مصر؟ ومناقشة العوامل التي يمكن أن تعطي للمطبعة في 
مصر صفة المؤسسة الثقافية» وللإجابة على هذه الأسئلة رأينا تقسيم المطابع 
إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ وهي المطابع الحكومية والمطابع الأهلية ثم المطابع 
الأجنبية. 


)14 : العطا ai‏ الحكوميسة: 


كانت مصر في مستهل القرن التاسع عشر تعتمد اعتمادا كليا فسي 
الطباعة بالحروف العربية على الآستانةء وكان ذلك من الأمور cA is yall‏ 
نظرا لبعد المسافة وصعوبة الانتقال» وكذلك هيمنة دولة الخلافة العثمانية 
على E deor O Ges quien Suis‏ 
الحاجة إلى إنشاء مطبعة في O aa‏ 

وتعددت ارا الت عن اا ia E‏ علي Ub‏ في إبثناء sj‏ | 
وهذا الأمر لا يقتصر على مطبعة بولاق فحسب» وإنما يمتد إلى فكرة طباعة 
الحرف العربي. ولقد حاول 'أبو الفتوح رضوان” الإجابة على سؤال (لماذا 
أنشئت مطبعة بولاق؟)ء على اعتبار أنها باكورة مطابع "محمد علي. 
واختلف 'رضوان" مع ARS‏ الآراء التي رأت أنه بناها على أنقاض مطبعة 
الفرنسيين» معللا رفضه لهذا الرأي بان الأدلة التاريخية أثبتت أن إحياء 
الأنقاض لم يحدثء وأن المطبعة المصرية نشأت مستقلة تماما عن كل 
اتصال بالماضي. 

كذلك رفض الرأي القائل بأن “محمد علي" كان ali‏ مطبعة الآستانةء 
التي أنشئت قبل ذلك بقرن من الزمانء وأثمرت ثمرة طيبة في مجال طباعة 
cas‏ العلوم والآداب. 
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مصر النهضة 


ورأى 'رضوان" أن “محمد علي" لم يتصل أبدا بالحركة العلمية 
والأدبية في الآستانة» حتى أنه كان أمياء وأنه لابد من غرض يدفعه. لتقليد 
مطبعة الآستائةء Ud‏ التقليد في حد ذاته فلا يمكن أن يكون سببا. وقد رفض 
أيضا ما قيل بأن 'محمد علي" أراد أن تنال مصر قبس من الشعلة التي 
نشرت أضواء العلوم في أوروباء بعد تأثر المصريين بالعلوم الأوروبية على 
يد الحملة الفرنسيةء فهو رأي لا يقل عن سابقيه خطأء dali‏ مصر لم يقعوا 
تحت تأثير الغرب إلا بعد أن توالت البعثات المصرية إلى أوروباء وعادت 
متأثرة بآداب الغرب وعلومه» وعملت إصلاحات 'محمد علي" تدريجيا على 
تأثر المصريين بالغرب في العديد من المجالات» خاصة بعد أن نقلت مطبعة 
بولاق الفكر الغربي إليهم؛ وبذلك تكون المطبعة سببا وليس نتيجة» وأن 
السبب الحقيقي وراء إنشاء محمد علي' للمطبعة هو تقوية جيشه وتنظيم 
إدارته» حتى يستطيع طباعة الأوامر واللوائح والقوانين ويعلم جنوده» ويسهل 
على موظفي الإدارة في مصر عملهه!"". 

ail,‏ سبق 'رضوان" بتلك الآراء كل من ادعوا لاحقا أن الحملة 
الفرنسية هي التي عرفت المصريين بالحضارة الغربية والعلوم الحديثةء وأنها 
تركت آثار حضارية استفاد منها المصريون يما بعد ليبنوا عليها نهضتهم في 
القرن التاسع عشر. ونستخلص من حديثه أن الهدف الحقيقي من المطبعة هو 
تنظيم الإدارة المصرية في كافة المجالات» وهكذا كان الدور الذي قامت به 
المطبعة في الحياة الثقافية المصرية نتيجة؛ وليست سببا لإنشائها. 

أما عن بداية تفكير 'محمد علي" في إنشاء المطبعة فقد رأى البعض أنه 
بدأ التفكير في إدخال الطباعة إلى مصر منذ عام ١٠۱۸ء‏ أي عندما فكر في 
تكوين جيشه النظامي!"". وعلى الرغم من منطقية هذا الرأي إلا أن الباحث 
يرجح أن التفكير في إدخال الطباعة في البلاد جاء مبكرا بعض الشيء عن 
هذا التاريخ؛ فمنذ بدأ الباشا في التفكير بإيفاد البعثات إلى أوروبا ليتعلموا كافة 
الفنون الحديثةء كان يفكر في إنشاء مطبعة عربيةء ولكنه لم يكن لديه من 
يعمل على تشغيلهاء فكانت من أولويات بعثته الأولى إلى إيطاليا في عام 
87 تعلم فنون الطباعة وسبك الحروف À Pay al‏ وذلك يثبت أن بعثات 
محمد علي كانت وفق خطة محددة لخدمة مشاريعه التحديثية المستقبليةء 
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وأنه لم يكن عشوائيا في اتخاذ خطواته. وهكذا لا نستطيع إغفال العلاقة بين 
تلك البعثات العلميةء والتفكير في إنشاء مطبعة شبيهة بالمطبعة الفرنسية؛ 
وليست على أنقاضها. خاصة أنه حينما عاد الدارسون المصريون من 
أوروباء كان لديهم رغبة عارمة في الإصلاح والنهوضء ولم يركنوا إلى 
الدعة والاكتفاء بمدح الأجانب m‏ والانتقاص من تاريخ أمتهم» وبالتالي فقد 
كان تدوين ملاحظاتهم وتأليف الكتب فيما تعلموه يحتاج إلى المطبعة بشكل 
مليح. 

ولقد تعددت المطابع الحكومية في القرن التاسع عشرء مثل “المطبعة 
الطبية بأبي cde‏ وكان أول ما أخرجته كتاب 'القول الصريح في علم 
التشريح في عام 1۸۳۲ء وكذلك 'مطبعة الطوبجية" (المدفعية) بطرة التي 
أنشأت في عام ۱۸۳۱ء وهي الخاصة بطبع منشورات بعض وحدات الجيش 
وبعض الكتب بتكليف حكومي كطبعها لكتاب كليلة ودمنة"» وكتاب 'الكنز 
المختار في كشف الأراضي والبحار"؛ وأيضا 'مطبعة ديوان الجهادية" 
ومطبعة ديوان الخديوي“ كانتا مخصصتان لطبع الأوراق والأوامر 
الحكومية في الجيش والقصرء كذلك مطبعة القلعة التي طبعت 'جرنال 
الخديوي قبل إنشاء الوقائع المصريةء ومطبعة رأس التين بالإسكندرية وهي 
خاصة بمطبوعات الترسانة البحريةء والتي كانت أحيانا تطبع الكتب التي لا 
e‏ بطابع c ra S‏ كطيعها لكتاب "تاريخ نابليون' في سنة ۱۸۳۳ء وكانت 
هناك مطبعة خاصة بطبع النوتات الموسيقية الخاصة بالجيش. 

وكانت هناك مطابع خاصة للمدارس» مثل مطبعة المهندسخانة ومطبعة 
مدرسة الفنون والصنائع؛ فضلا عن مطابع النظارات والدواوين المختلفة(*'ء 
مثل 'مطبعة تفتيش الأقاليم'» ومطبعتي مديريتي الدقهلية والغربية. كذلك 
المطابع ab acm‏ اي المصرية في باريس» والتي 
كانت تتبع المدرسة المصرية7"" هناك؛ و'المطبعة الخديوية" في جزيرة 
كريت. 

ومع أن هذه المطابع كانت معنية بطبع الكتب المدرسية والأوامر 
والمنشورات والتعليمات» فقد أخرجت إلى جانب ما ذكرناه من الكتب كتبا 
في مختلف ألوان الأدب والفنون؛ مثل call‏ ليلة CAE,‏ "إنشاء الشيخ 
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العطار'؛ وكتب عن “الآجرومية"7"". ولكنها في مجملها لم تترك أثرا قويا في 
الحياة الثقافية المصرية» لكونها مطابع حكومية لا تحمل رسالة تثقيفية 
مباشرة» كمطبعة بولاق التي سيأتي ذكرها. 

ولقد فضل الباحث دراسة 'مطبعة (M i‏ دراسة تفصيلية كنموذج عن 
المطابع الحكومية في مصر بالقرن التاسع عشرء لطابعها الأكشر شمولاء 
وتعدد اهتماماتها في مجال النشر عن غيرها من المطابع الحكومية التي 
اقتصرت على طباعة الأوامر وكتب المدارسء فقد كان لمطبعة بولاق نمط 
ثقافي مميز يجعلها مؤسسة ثقافية مهمة في مصر في القرن التاسع عشر. 


- مطبعة بسسولاق: 


لم يجتمع الذين كتبوا عن تاريخ 'مطبعة بولاق' على تاريخ واحد 
لإنشائهاء بل اختلفوا فيما بينهم اختلافا بينا في تحديد هذا التاريخ. فقد رأى 
البعض أنها تأسست في عام YAYS‏ مستندين إلى اللوحة التذكارية التسي 
تتصدر مطبعة بولاق» ونقشت عليها أربعة أبيات من الشعر مؤرخة بعام 
8:» ورأى آخرون أن عام ١877‏ هو التاريخ الصحيح2". وبعد أن 
استعرض 'رضوان" لكافة التواريخ» والتي تراوحت ما بين عام 201816 
وعام 12^« 3 xà CQAYY ees O^ ele‏ خرج بنتيجة تلخص Ul‏ تلك 
التواريخ معتمدا في ذلك على بعض الوثائق التي اطلع عليها. 

وقد ذكر SU‏ 'بدأت فكرة إنشاء مطبعة عند محمد علي باشا في سنة 
IANO‏ عندما أوفد بعض الشباب إلى ميلانو لتعليمهم فن الطباعة. ويدأ في 
عملية إقامة البناء في سنة ۱۸۲۰م» ولم يات شهر سبتمبر ١٠18م‏ إلا وكان 
البناء قد تم تشييده. أما تركيب الآلات ووضعها في أماكنهاء فقد بدأ فيه في 
سبتمبر سنة AAYY‏ وانتهى منه في يناير AAYY‏ واستغرقت فترة تجربة 
الآلات والحروف وتوزيع العمال عليهاء وتدريبهم على أعمالهم في المدة من 
يناير 1877 إلى أغسطس من السنة نفسهاء وبلغ العمل في المطبعة أشده 
وبدأت في عملية الإنتاج في المدة من أغسطس إلى ديسمبر سنة 21877 
وأصدرت أول مطبوعاتها في ديسمبر من السنة نفسهالة". 
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وسميت مطبعة بولاق في بداياتها 'بالمطبعة AAY)‏ وحينما انتقلت في 
عام ۱۸۲١‏ إلى بولاق» عرفت باسم 'مطبعة o‏ أو المطبعة 
)1( 


الأميرية 

وقد ذكر المؤرخون أن 'مسابكي أفندي" المبعوث المصري الذي أوفده 
محمد علي" إلى إيطالياء لتعلم فنون سبك الحروف والطباعةء هو الذي تولى 
إدارة المطبعة Sa‏ بداية عملها حتى وفاته في FATA‏ ومن المعروف أن 
مسابکيٴ لم يكن وحده الذي تم إيفاده لتعلم هذا الفن» فالبعثة الثالئنة التي 
سافرت إلى فرنسا في سنة AYT‏ ضمت كلا من المبعوث 'حسن 
UT a gl‏ والمبعوث 'محمد i rad‏ وكانت مهمتهما تعلم فن الطبع 
بأنواعه» وكذلك فن نقش الحروف. 


وهناك اسمان ورد ذكرهما جنب إلى جنب في الأوراق الحكوميةء 
أولهما 'نقولا المسابكي" وثانيهما "عثمان نور الدين" الذي كان يعمل في نفس 
الوقت ناظرا لمدرسة تعلم اللغات وفن الترجمةء وقد تبين أن “مسابكي' قام 
بتأسيس المطبعة تأسيساً فنياء .بتركيب آلاتها وتعليم الصناع؛ كذلك إدارة 
حركة الطباعة بها من الناحية الفنية الخالصة. أما تأسيس المطبعة من الناحية 
الإدارية» والإشراف على عملية التأسيس بالكامل» فكانت من نصيب "عثمان 
نور الدين". ويقدم sl‏ الفتوح رضوان” الدليل على ذلك؛ حينما سرد الأمسر 
الصادر إلى الكتخدا بك (بتاريخ ٠١‏ سبتمبر سنة c(a) AYY‏ وجاء فيه: 'نظرا 
لوصول نقولا مسابكي مع ثلاثة من رفقائه» من أولتك الأطفال بعد تعلم 
صناعة طبع الكتب بالحروف الإفرنجية والعربية المخترعة» فقد أرسلوا إليكم 
لإلحاق المذكور ورفقائه بمعية عثمان أفندي في بولاق.... ويضيف الأمر: 
٠...‏ وحيث AM‏ من المحتمل وصولنا لحين إتمام مسابكي تجهيز آلاته 
فأكرموه..." AM‏ 

وكان “عثمان نور الدين" يقدم المشورة للباشا عند إنشاء المطبعةء وكان 
يعاونه القس “رافييل زاخور""". أما 'مسابكي" فقد كان يساعده في العمل 
أربعة من خريجي الأزهرء هم الشيخ "عبد الباقي' رئيس المسابك؛ ومعه 
رئيس الطباعين “محمد أبو عبد CAL‏ ورئيسا صفيفة الحروف 'يوسف 
الطنجيٴ ومحمد «Sus‏ وكان يصف الحروف في المطبعة اثنا عشر Sae‏ 
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من المصريين وإيطالي واحد لصف الحروف الإيطالية ويونانيان لصف 

الحروف اليونانية!"". ْ 

وتعددت أعمال مطبعة بولاق» فكانت المكان الرئيسي الذي تطبع فيه 
المطبوعات الحكوميةء بالإضافة إلى فتح الباب للمؤلفين والمترجمين لكي 
يطبعوا أعمالهم في المطبعة؛ ويرى المؤرخون أن أول عمل طبع فيها هسو 
قاموس [إيطالي - عربي) Dizionario Italiano e Arabo‏ أعده القس 'رافاییل 
C^ al;‏ ولكن 'بروتشي" Brocchi‏ أحد الكتاب الإيطاليين» يؤكد أن أول 
مطبوعات بولاق كان باللغة التركيةء وهذا المطبوع كان يستخدم في تدريبات 
الجيش في صعيد مصرء بالإضافة إلى كتاب آخر في النحو العربي» 5 2—À‏ 
مترجم من الفرنسية إلى التركية في العلوم العسكريةء وكان ذلك قبل طبع 
CD a gai‏ | 

وقد امتازت المطبعة بإظهار كنوز الفكر العربي؛ فكانت تقبل نشر 
الأمهات والأصول في ARS‏ العلوم على نفقة الحكومة؛ ولم يطغ فن على فن 
مثلما تفعل المطابع التجارية الأخرى التي تتحسس حاجة السوقء وتلبي 
رغبات عاجلة لخدمة بعض الاتجاهات والنوازع؛ فقد نظر القائمون على 
العمل بالمطبعة إلى التراث بشموليةء مدفوعين برغبة عارمة إلى النهفوضء» 
وملاحقة التطور الأوروبي» خاصة وأن من شارك في وضع أسس المطبعة 
منذ بدايتها نفر من الذين تم إيفادهم للتعليم في أوروباء وعادوا وهم على 
تصميم بان بلادهم يجب أن تنهض |(" es‏ 

ولم تهتم بولاق بطبع الكثب بكثرة في الفترة الأولى لإنشائهاء فقد كانت 
تطبع دفاتر المصالح الحكومية وأوامر الحاكم؛ فمنذ طبع "قانون صسباغة 
الحرير' في سنة 1۸۲۳ء أخرجت المطبعة ما لا يزيد على الخمسين كتاببا 
uis‏ عام 2187١‏ في اللغات العربية والتركية والفارسية» ويرى أن الكشب 
nisle t‏ ايد هذا cu ll‏ وإنما جددت في الغالب 
مطبوعات Fass AE‏ 

إن فكرة إحياء التراث كانت من الأفكار القومية آنذاك» حتى قبل أن 
تكون فكرة علمية؛ فإن طغيان الثقافة الأوروبية والنفوذ التركي وضغطه»ء لم 
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يكن يعطي فرصة لأي نهضة عربية» فقد أراد البعض أن يخرجوا إلسى 
متنفس يشعرون فيه بكيانهم المستمد من كيان أسلافهم وحضارتهم؛ فانطلقوا 
ينشرون ويحيون الثقافة العربية. 

وكان من أبرز ما قدمته مطبعة بولاق للقارئ العربي مجموعة من 
. الموسوعات التي يصعب على أي ناشر آخر تقديمهاء نظرا لكبر حجمها 
وعظم كلفة طباعتهاء مثل: 'لسان العرب" لابن منظورء 'تفسير الطبري“ 
có‏ البار ي شر ح صحيح البخار يٴ لابن حجر العسقلاني» gy "m‏ 
فرج الأصفهاني؛ CSI‏ لسيبويهء “الم للإمام الشافعيء 'منهاج السنة 
النبوية لابن تيميةء 'الصحاح" للجوهريء "القاموس المحيط' لمجد الدين 
الفيرو زأبادي؛ أشرح الحماسة" للتبريزي» 'شرح مقامات الحريري" لأسي 
العباس الشريشيء معاهد التنصيص على شواهد التلخيص" لعبد الرحيم بسن 
أحمد العباسي؛ "ألف ليلة CALL,‏ أصبح الأعشى في صناعة الإنش" 
للقلقشندي» 'وفيات الأعيان” لابن خلكان» "قلائد العقيان' للفتح بن خاقان» 
وأنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب" للمقرّي"". 

وإلى جانب نشر هذه الأصول التراثية» عنيت مطبعة بولاق بنشر 
الكتب المؤلفة والمترجمة إلى العربية في ARS‏ أنواع العلوم» كالطب والهندسة 
والرياضيات والعلوم الحربيةء وعلى سبيل المثالء» نشرت كتابات محمود 
الفلكي في الفلك والجغرافيا والرياضيات» وهى علوم لا يهتم بالقراءة فيها إلا 
المتخصصون وقليل من العامةء فنشرت له كتاب 'حساب التفاضل والتكامل" 
قبل سفره إلى بعثته التعليمية إلى فرنسا في عام ١٠۸٠ء‏ وكتاب 'تقسويم 
P‏ سذة اي 

وقد تزامن نشاط مطبعة بولاق مع الدعوة إلى الكتابة بالعامية والتسي 
تولى أمرها مجموعة من الأجانب مثل؛ 'ولهلم سبيتاء كارل فولرس» 
ويلكوكس؛ سلدن ولمورء easg)‏ وحينما ازدادت المطبوعات التراثية بدات 
تخبو تلك الدعوة تدريجياء وخبت تماما حينما أنشئت مدرسة دار العلوم سنة 
AYY‏ وكان محرروا المطبعة من الشيوخ الأزهريين الذين دربوا لذلك 
تدریبا خاصاء واستغرق تدريبهم نحو ست سنواتء ثم كان إسناد رئاسة 
تصحيح مطبعة بولاق إلى الشيخ “نصر الوفائي الهوريني' صاحب كتاب 
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Lad! مصر‎ 
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'المطالع النصرية للمطابع iur t‏ وهو من الأزهريين» حتى أنه 
يمكننا أن نجزم بهيمنة الأزهر على مطبعة بولاق في بداية Ila yd‏ 


والجدير بالذكرء أن المجموعة الأولى التي عملت في التصحيح 
بالمطبعة لم تكن مصرية؛ وإنما استعانت الحكومة بالسوريين؛ نظرا لقدراتهم 
في اللغات الأجنبية» خاصة وأن تركيز المطبعة في البداية على طباعة الكتب 
المترجمة. ورغم ذلك فقد تم الاستغناء عنهم بعد فترة زمنية» عندما بدأ طلبة 
البعثات في العودة» لأن السوري كان يتمكن من اللغات ولكن من خلال 
الممارسة العملية. وليس الدراسةء وهذا دائما ما كان يظهر بعضص القصور في 
مستوى الترجمة» فضلاً عن أن معظمهم من المسيحيين الذين ابتعدت 
ترجماتهم عن أسلوب اللغة العربية الفصحى التي كانت الحكومة ترجو أن 
تقترب من لغة القرآن قدر الإمكان". 

وكان دور المحررين والمصححين في بولاق كبيراء فوجودهم كان 
مهما لطباعة الكتب العربيةء وخاصة المترجمة إليهاء ولم تكن وظيفة 
المصححين قاصرة على التصحيحات اللغوية ومراجعة الأخطاء المطبعية» 
وإنما أضيفت إليهم مهام كتابة مقدمات وتذييلات الكتبء ومراجعتها 
وتنقيحها""ء فنجد على سبيل المثال الشيخ 'نصر الهوريني" يشرح في بداية 
"القاموس المحيط للفيروزابادي ديباجته. 


كذلك كان المصحح يضع شروحا في هوامش الكتب» وكان dh‏ 
الشروح أهمية في أحيان كثيرة» حتى أن أحد المعاصرين أعاد نشر كتاب 
'شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل الذي صححه ووضع هوامشه 
الشرحية الشيخ "الهوريني' في طبعة سابقة بالمطبعة الوهبية:؛ إلا أنه لم 
يحذف شرح الشيخ “الهوريني' وتركه كما هو. 

وهناك بعض المصححين في بولاق كان لهم مؤلفات خاصة؛ من 
أبرزهم الشيخ 'محمد بن عبد الرحمن" الذي عرف باسم ciel Xil‏ الذي 
كان أحد علماء النحو وله مؤلفات» مثل: 'فتح الجليل بشرح شواهد ابن 
vue‏ الذي طبعه على نفقته» كما طبع كتاب "الف ليلة وليلة' كاملا. ولسم 


يكن هو الوحيد الذي كان ينشر في بولاق على نفقته؛ بل هناك الكثيرون من 


ARS 


الساريسخ التقسافسي لصر ال حديئسة 


محبي العلم؛ أنفقوا على طباعة بعض «adl‏ فهناك 'محمد زهران" الذي 
طبع في سنة ۱۸۹١‏ كتاب 'الدر المنثور في طبقات ربات الخدور”' للسيدة 
زينب بنت يوسف التي توفيت سنة AANE‏ 

كذلك كان البعض يتقاسمون النفقة» ويتقاسمون الربح من مبيعسات 
الكتاب؛ كما حدث في كتاب 'خزانة الأدب" لعبد. القادر البغدادي» الذي جاء 
في خاتمته: "هذا وكان gua‏ طبعه» وزهر ثمر طلعهء على ذمة عصابة أجلة 
نبلاء» لهم في نشر العلوم والمعارف اليد البيضاءء فاستحقوا بذلك الثناء 
الجميل. وهاك مقادير حصصهمء على هذا التفصيل: فقيراط ونصف لتساج 
المفتين حضرة العلامة الشيخ عبد الرحمن سراج؛ مفتي بلد الله الأمين» 
وثلاثة قراريط لحضرة الفاضل الشيخ عبد الرحمن الشيبي: عمدة الأماثل» 
وقيراط ونصف للسامي الماجد حضرة الشيخ أحمد المشاط» عين الأماجدء 
وثلاثة قراريط لذي القدر السني حضرة الحاج عبد الواحد ١‏ يمنى» ALS y‏ 
قراريط لذي المشرب الأدبي حضرة الفاضل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد 
الباز الكتد > وستة قراريط للمستعين بربه الغني حضرة الحاج أبي طالب 
الميمتي“*". 

ولقد تعددت نظم الطبع في بولاق» فهناك الطبع على نفقة الأشخاصء 
ومنها ما يطبع على نفقة ملتزم» وأخرى على نفقة الميري. ونظام الطبع على 
نفقة الميري كان ينقسم إلى طباعة خاصة بالجيش» وأخرى للمدارس» ونوع 
آخر يأمر فيه الحاكم بطباعة عمل ماء أدبي أو تاريخي» أو ما شابه على نفقة 
الحكومةء لظروف تتعلق بصاحب الكتاب ومكانته؛ أو الاهتمام بحدث خاص 
أو عام. وفي كافة الأحوال كان لابد للملتزمين أو الأشخاص العاديين الذين 
يريدون طباعة كتاب من استصدار أمر من الباشا بالطبع في E SY y‏ 

وفي عام YA£Y‏ نشرت مجلة The Journal Asiatique‏ لمدير مدرسة 
الطب بالقاهرة 'أ. بيرون" A. Perron‏ رسالة هي أقرب للتقريرء أرس لها 
'بيرون" في أكتوبر ۱۸٤١‏ إلى أحد الشخصيات الفرنسية يدعى 'ج. مول“ 
يذكر فيها كيفية قبول المؤلفات للنشر وطريقة حساب تكلفتهاء وطريقة 
محاسبة المؤلف» وعرض عام لنشاط المطبعة والحالة الثقافية في مصرء 
قائلا : 
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مصسر النهضة 
د 


TESTS‏ شخص طباعة كتابه في بولاق بعد أن يملا استمارة يشرح 
فيها طبيعة الكتاب» ويبين عدد أوراقه والحجم المقترح e‏ وترفع تلك 
الاستمارة إلى نظارة المعارف» وإذا تمت الموافقة على نشر الكتاب يراسل 
ملتزم المطبعة لحساب التكلفة بعد الاتفاق على الشكل العام للكتاب» من حيث 
عدد الأسطر في الصفحات وعدد الصفحات وحجم الكتاب؛ والذي عادة مسا 
يكون من القطع الكبير أو الصغير. وبعد حساب التكلفة يتم تجهيز الكتاب 
LEPR‏ 1 
ويستطرد 'بيرون" في شرح طريقة العمل في تصميم الكتاب» الذي 
يتعين القيام به في جدول زمني محدد» حتى يجد المصحح الوقت الكافي 
لمراجعته وتصحيحه. ويتعجب 'بيرون' من قصر المدة التي يستغرقها نشر 
الكتاب» على الرغم من ملاحظته في بعض الأحيان أن بعض الكتب تتأخر. 
وفي النهاية» وبعد حساب التكلفة الإجمالية من مصروفات الطباعة والأجور 
يتم دفعها عن طريق الملتزم» ويخرج الكتاب إلى النور ويبدأ توزيعه. 

وعن تقسيم الأرباح التي يجنيها الكتاب يضيف أبيرون”: من الواضح 
أن ملتزم النشر هو من يحصل على نصف الأرباح؛ بعد بيع الكتاب بعد 
حساب تكلفته» ثم يقتسم الأرباح مع المؤلف أو المطبعة"'“. 

ولقد قام "هيوارث دن ` Heyworth Dunne‏ بتصنيف مطبوعات بولاق» 
وقد اختلط عليه الأمر في صاحب مصدر البيانات التي استقى منها تصنيفه؛ 
فذكر أنه "بيرون”؛ وقد أخطأ في ذلك الأمر"“ء فعندما عدنا إلى المصدر 
وجدنا أنه 'ت. T. Bianchi "Sis‏ أول من صنف قائمة لمطبوعات بولاق 
في عام “۱۸٤٣‏ . وذكر أريتشارد فيردري' Verdery‏ أن رصد ابيانکيٴ 
لإنتاج مطبعة بولاق» قد بيّنَ Ul‏ أاضناف هذا النتاج العربي من الكتب المؤلفة 
والمترجمة في فترة نهضة محمد علي باشا'ء وقد أطلق على تلك الأصناف 
مسميات أوروبيةء مثل: العلوم العسكرية والبحريةء والرياضيات والميكانيكاء 
والطب» والهندسة؛ والجيولوجياء وعلم النباتات»ء والجغرافيا. 

وقسم كتب التاريخ طبقا لموقعها الجغرافي؛ إلى التاريخ الأوروبي؛ 
والتاريخ المصري القديم» والتاريخ التركي. كذلك رصد أصناف الكتب التي 
تتحدث عن السفر والرحلات والتقاويم وتفسير الأحلام» وتاريخ Ai alil‏ 


a FIA 


الساريخ الثقافي ل مصر ا حديفة 


. والعلوم cael 5 9l‏ والسيرة المحمدية, والشريعة والنحو العربسي. وهكذاء 
عمل تقسيم mm‏ على تسهيل تقييم النتاج الثقافي لبو لاق“ . 
وجاء دان“ ليحلل البيانات ويقسمها إلى فترتين زمنيتين» كانتا من 
وجهة نظره الأوضح والأكثر إنتاجاء وهما: الفترة من عام ۱۸١١‏ وحتسى 
,؛ والفترة من عام YAYY‏ حتى 1847. وقسّم تصنيفه على النحو 
المبين بالجدول التالي. 
ولقد رمز الباحث فيه للغة العربية بحرف p^‏ والإيطالية 'طء 
والتركية أت“ والفارسية ACE‏ 
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وهكذاء نلاحظ أنه حتى عام ۱۸٤١‏ بلغ ass‏ الكتب التي طبعت 


القاموس الإيطالي 


to) 
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بالتركية ٠٠١‏ كتاباء وبالعر 
تقريباً الكتب العربية المطبوعة.أو 
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c‏ الواضح أن 
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بية ١١١‏ كتا 


الكتب التركية المطبوعة 


باء وبالفارسية ٦‏ كتبء بالإضا 
عنها قليلاء وربما كان ذلك نابعا من 


فة إلى 
كانت تعادل 
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. الساريسخ التقافسي لصر Lu‏ 


استمرار استعمال التركية ARIS‏ رسمية للدواوين» Iai‏ عن طباعة أغلب 
الكتب التعليمية في المدارس باللغة التركية. 

وفي الوقت الذي كتب فيه 'بيرون' تقريره» كان الوضع في مصر قد 
تأزم بعد توقيع معاهدة لندن ٠‏ التي دمرت مشروع محمد علي 
c asit‏ وكان لذلك تأثير على إنتاج مطبعة GY y‏ فقد انخفضت Jael‏ 
الكتب التي تطبع للمدارس» ولم يعد الإقبال على المدارس كما سبق حينما تم 
تخفيض أعداد الطلاب فيهاء فضلاً عن انسحاب الجيش المصري من سورياء 
وتقليص أملاك مصر وانهيار النظام بالكامل. إلا أن أهم سبب في قلة الطلب 
على ak‏ فى EODEM les Hon Sod ACH‏ 
بتكلفة أقل s,‏ 


وهكذاء Vai‏ من تصدير الكتب إلى تركياء كانت مصر تستورد منهاء 
وأصبحت الكتب المطبوعة في بولاق YA‏ في مخازن المطبعةء تتراكم ولم 
تجد من يصنفها ويعد لها قائمة مناسبة تسهل العثور على محتوياتهاء وحينما 
توفي محمد علي باشا" في عام ۹٤۱۸ء‏ جاء حفيده "عباس الأول" ليقضي 
على ما تبقى من تراث جده» ويذهب به في اتجاه معاكس» فيغلق المدارس 
والمصانع؛ وحتى المؤسسات الصحية. بالإضافة إلى قلة العناية بالمطبعة؛ 
حتى أنها بقيت بدون ناظر لمدة عام كامل» بالرغم من إلحاح مدير المدارس 
على ”عباس الأول" في أمر تعيين ناظر لها. فقد توفي 'حسين راتب' آخضر 
ناظر للمطبعة في عهد "محمد علي" في أغسطس 4٤۱۸ء‏ أي قبل تولي 
"عباس" بثلاثة أشهر. وعلى الرغم من فتور نشاط المطبعة في عهده؛ إلا أنها 
لم تتوقف عن الإنتاج» cà xi‏ من إصدارات هذه الفتقرة كتاب 'مقامات 
الحريري' وكتاب dica er‏ ليان طيدينا E hue PU‏ 
الخاصة في بولاق““. 

وفي عهد 'سعيد باشا"ء قررت الحكومة عدم تمويل ا تعاب di ads‏ 
'مطبعة بولاق"» إلا ما كان طبعه على نفقة 'ملتزم وبالفعل طبعت بعض 
الكتب على هذا النظام» وأبرزهم كتاب "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم" للإمام ”ابي السعود محمد بن العمادي" في سنة ۸١1۸ء‏ على نفقة كل 
من “عبد الرحمن Bila‏ و"إسماعيل أفندي حقي". 
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Lagi! مصسر‎ 


وعلى الرغم من القرار السابق» فقد قرر 'سعيد باشا" في ٠١‏ أغسطس 
٠ Aus‏ / أن يطبع في 'مطبعة بولاق" بعض الكتب على نفقة الحكومة» 
واختار القصر حوالي ثلاثين GUS‏ لطباعتها. وانتهز uie!‏ بك جودت" ناظر 
مطبعة بولاق cua jill‏ واقترح تنظيم المطبعة من جديدء خاصة وأن الإهمال 
قد أصابهاء وأصبحت في حالة مزرية» فلم تجرى بها AJ‏ تعديلات أو تطوير 
منذ إنشائها. وحدد ناظر المطبعة في تقريره نظم النشر في المطبعة وكيفية 
تطويرهاء كما حدد رسوم طبع الكتب على نفقة ملتزمين يقومون بعملية إنتاج 
الكتاب» كذلك رسوم الطبع في حالة إنفاق الحكومة عليهلة؛). 

وحينما عرض التقرير على سعيد باشا"؛ تم تأجيل البت فيه إلى أجل 
غير مسمى» وسرعان ما أغلقت المطبعة نتيجة للأزمة المالية التي كان 
'سعيد باشا" يعانيهاء فقد كانت المطبعة من المؤسسات التي تستدعي الصرف 
عليهاء وقد أغلقت مع العديد من المؤسسات الحكوميةء خاصة وأنه كانت 
هناك أكثر من مطبعة خاصة في البلادء ومن وجهة النظر الحكومية يمكن 
لأي أحد طبع كتبه في أي منها دون الحاجة لمطبعة بولاق. 

وكان أن أمر aes‏ باشا" في ٠۳‏ أكتوبر ١٦۱۸ء‏ بمنح مطبعة بولاق 
إلى "عبد الرحمن رشدي بك" مدير الوابورات الميرية بالبحر الأحمر بما فيها 
من الأدوات والآلات› والكتب المخزنة بهاء وتنازل الحكومة عن أرباح 
بعض الأعمال التي كانت S‏ تقوم بها المطبعة وقت المنح. وبذلك Cama ue]‏ 
المطبعة منذ تارر A‏ اشح نلك عنما ب ae‏ ا . ولقد أمسر 
أسعيد aud:‏ أحسين حسني" الذي كان يشغل وظيفة مأمور تنظيم 
المطبعة» إلى وظيفة وكيل المطبعة في عهد ملكية "عبد الرحمن رشدي“ 
وهو الأمر الذي يرجح استمرار رقابة الحكومة المصرية على المطبعة علسى 
الرغم من تنازلها عنها. وبعد فترة أصبح 'حسين حسني" شريكا في أرباح 
المطبعة بعد .أن أنعم عليه الباشا برتبة 'قائم C is‏ 

ولما تولى إسماعيل باشا'ء عزم على تحقيق مشروعه التحديثي» 
واستكمال ما قام به محمد علي باشااء وكان من جمله مساعي إسماعيل 
آنذاك استرجاع مطبعة بولاق من يد مالكهاء فاسترجعت بالفعل في 7 فبراير 
سنة VATO‏ بعد أن اشترى "إسماعيل" المطبعة من صاحبها باسم إبنه الأمير 
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. التساريسخ التقسافسي لممسر ا La‏ 


'إبراهيم حلمي' في مقابل عشرين ألف جنيه؛ وضمها إلى الدائرة السنية» 
وأصبحت تسمى "المطبعة السنية ببولاق”» ويعد ذلك استيلاء واضحا من 
'إسماعيل' على مطبعة بولاق. واعتبرت مطبعة بولاق منذ ذلك الحين خاصة 
بالخديو 'إسماعيل” ولا علاقة لها بالحكومة المصريةء وكانت تنشر على 
نفقتها الكتب P2, ll‏ 

وتعد تلك الفترة التي كانت فيها تابعة للدائرة السنية من أزهى عصور 
مطبعة بولاق. فقد طبعت بولاق كتب نظارة المعارف العمومية باللغات 
العربية والتركية والأوروبية» وكانت الطباعة خليقة بأي مطبعة في باريس أو 
لندن CP‏ 

وأمر "إسماعيل" بتعيين القائم مقام 'حسين حسني "Usb‏ ناظرا للمطبعة 
ومنحه رتبة ميرالاي'» وقد عمل 'حسين حسني باشا' على تطوير المطبعة 
وتوسيعهاء كما أحضر ليا أحدث الآلات من لندن وأجود الأوراق» وشيد 
مبنى جديد بجوار المبنى القديم لاستيعاب الآلات الجديدةء وأدار المطبعة هو 
وصهرهء وكيل المطبعة "محمد بك حسني Pr‏ 


وفي عام CAM‏ نشر المستشرق الروسي "دورن B. Dorn‏ قائمة 
بالكتب العربية المطبوعة»ء احتوت على £V.‏ مطبوعا من مطبوعات بولاق. 
وهكذاء كان العدد الذي استطاع 'دورن' رصده اصغر كثيراً من قائمة 
'بيانكي" التي سبق وناقشناهاء ولكنه كان أدق من 'بيانكي' في طريقه عرضه 
لقائمة الكتب» فاهتم بتسجيل تاريخ الطبع بالهجريء وكذلك عدد صفحات كل 
مطبوع. 

ورصدت قائمة 'دورن” سبع مطبوعات فقطء من تلك التي طبعت في 
بولاق بعد عام ١847‏ وحتى وفاة "محمد علي باشا" في عام ۹٤۱۸ء‏ واثنين 
فقط في الفترة من ۱۸٤١‏ وحتى YAT‏ ويعد ذلك دلالة قوية على التدهور 
الذي أصاب المطبعة بعد عصر 'محمد علي CU‏ وأن ذلك التدهور كان 
ممتدا لفترة طويلة بعد وفاته!؟*. 

وبعد عام OATI‏ وخلال سنوات تبعية المطبعة للدائرة السنية تم طبع 
حوالي ٠٠١‏ كتاباء بلغ مجموع المطبوع منها جميعا rus a ۲٤٠٠,٠۷١‏ 
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مصر النهضسة 


وقد ازدهرت الحال حتى أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النظار في ١5‏ يونيو 
AAYA‏ بمشروع إنشاء مركز خاص لخدمة احتياجات المطابع المصرية 
ولكن هذا الاقتراح لم يدخل حيز التنفيذ» لأنه بعد أيام من تقديم المشروع 
انتهى حكم الخديو 'إسماعيل" في YA‏ يونيو 1۸۷۹ء وصمتت الوثائق تماما 
عن ذكر ما تم في هذا المشروع7"". ويجوز أن تكون الحكومة قد تجاهلت . 
تنفيذ هذا القانون» خاصة وأن الخديو “توفيق'» الذي أتى بسياسة جديدة مغايرة 
لسياسة والده "إسماعيل وكان قراره بشأن 'مطبعة CO‏ أن ترد إلى تبعية 
الحكومة المصرية!7". 

وذكرت "DM.‏ أن المطبعة عادت إلى ملكية الحكومة في عهد وزارة 
رياض "ran‏ سنة 218/8٠‏ وأصبحت مصلحة أميرية منذ ذلك الحين. 
وكان للحكومة يومئذ مطبعتان (oda ji]‏ إحداهما لنظارة المعارف والأخسرى 
لنظارة الحربية» وكانت الأخيرة في 'طرة". وعندما استرجعت الحكومة 
مطبعتها ببولاق» ضمت إليها هاتين المطبعتين وسمتها "المطبعة (PP NE‏ 
وهو الإسم الأول الذي بدأت به المطبعة عملها. 

ولقد اختلفت القواعد التي اتبعت في تحديد أثمان مطبوعات بولاق على 
حسب نوع المطبوع؛ فمنها ما هو غالي الثمن» ومنها ما كان يوزع بالمجان. 
ul‏ أثمان الكتب فقد كانت تترواح بين كسر من القرش» وبين مئات مسن 
القروشء فقد بلغت أثمان بعض الكتب السبعمائة قرشاء وهو مبلغ باهظ 
بمقياس العصرء مثلما كان كتاب 'روح البيان في تفسير القرآن" المطبوع في 
سنة ١٤۱۸ء‏ ووصل ثمنه سبعمائة قرشء وكان الثمن دائما يتناسب مع حجم 
الكتاب وتكاليف طبعه. وكان يوجد لمطبعة بولاق منافذ لبيع كتبهاء وكان 
أبرزها محل 'مصطفى وأحمد الكتبيان' بالقرب من خان «uS‏ وكان 
المحل يتقاضى نسبة من أثمان الكتب» بلغت نصفين من الفضة عن كل 
قرشء ثم زيدت بعد ذلك نصفا ثالث" . ولم تنشئ المطبعة كتبخانة لبيع كتبها 
تحت إدارتها المباشرة قبل عام ٥‏ تلك المكتبة التي كانت مرتية 
ومنظمة تنظيما أوروبيا حديثاء واختير لها مقر بجوار مسجد الحسين» حتى 
تكون قريبة إلى جمهور القراء. ويحتمل أن تكون هي نفسها دكان ‏ 'مصطفى 
وأحمد الكتبيان' ملتزمي بيع مطبوعات بولاق بخان الخليلي!'". 
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ومنذ ضم المطبعة لأملاك الحكومة بدات المطبعة تتدهور تدريجياء 
وأصبحت الفترة من 1۸4۸١‏ إلى 1845 فترة ركودء نظرا لسوء الأخوال 
السياسية في البلاد والتي جعلت الحكومة لا تلتفت للمطبعة"""ء ولسياسة 
الاحتلال البريطاني التي لم تشجع شيئا من هذا القبيل» وكانت تدعي تحديث 
مصر. ونتيجة لهذا الإهمال اتجهت كافة الأقلام للطباعة في المطابع الخاصة 
(الأهلية والأجنبية)؛ والتي ازدهرت في تلك الفترة بشكل كبير. 
استخدام الآلات في الطباعة إلى السرعة والوفرة في qu‏ إلى رخص 
الأثمان إلى جودة الصناعة؛ مما أدى إلى تشجيع الناس على القراءة 
والاقتناء وإغرائهم بالتأليف والنشر. 

وبالطبع تعد مطبعة بولاق لبنة مهمة في بناء دولة مصر الحديثة 
آنذاك. فقد قامت المطبعة بنشر مئات الكتب في ميادين العلم المختلفة؛ 
وعرفت المجتمع المصري بمختلف العلوم وبأثمان قليلة سمحت الجميع 
بقراءة مطبوعاتهاء التي كانت مفتاحاً مهما دخلت به العلوم الحديثة إلى 
مصرء فالمطبعة نشرت كتبا في الطب وفن الحرب والكيمياء والهندسة 
والطبيعة والفلك وعلوم الأرضء US y‏ تلك العلوم التي لم يقرأ عنها 
المصريون إلا عن طريق مطبعة بولاق» ذلك الصرح الذي حاول العديد من 
المؤرخين كشف النقاب عن أعماله ودوره في الحياة الثقافية المصرية. 


ثانيا: المطاسق malti]‏ 


لم تظهر المطابع الأهلية في مصر إلا بعد فترة طويلة من إنشاء 
مطبعة بولاق. وبالطبع كان العامل التجاري هو المحرك في إنشاء المطابع 
الخاصةء إلا Ud‏ لا يمكننا إغفال أن بعض المثقفين أنشأوا مطابع لخدمة هدف 
ثقافي بعينه. وفي هذا القسم نحاول توضيح مدى الت أثير الثقافي للمطابع 
الأهليةء ودورها في خدمة مجتمعها. كما نرجو من خلال استعراض تساريخ 
المطابع الأهلية في مصرء الوقوف على مدى تأثير المطابع الأهلية على 
الحياة الثقافية في مصر بالقرن التاسع عشر. 
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معسم النهضة 


ولم تذكر المصادر البداية الحقيقية لإنشاء المطابع الأهليةء إلا أنه صن 
المعروف أن الحكومة المصرية رخصت لعشرات المطابع بالعمل» تشجيعاً 
على نشر الثقافة وتعريف المجتمع بالعلوم المختلفة» ومن أمثلتها: ‏ 'مطبعة 
محمود الملطيلي' التي نشرت 'مقطعات الأبيوردي' في عام ١٦1۸ء‏ كذلك 
'مطبعة محمد شاهين"' التي نشرت كتاب 'إنسان العيون في سيرة الأمين 
المأمون' لعلي بن برهان الدين الحلبي في عام ۳١۱۸ء‏ وأمطبعة إبراهيم 
المويلحي” التي طبعت كتاب "باب التأويل في معاني التنزيل“ وهو تفسسير 
الخازن في عام 218١‏ وأمطبعة محمد مصطفى" التي نشرت 'المستطرف 
من كل فن مستظرف" للأبشيهي في عام 21887 وأيضا 'مطبعة الاعتماد' 
التي طبعت كتاب “عيون الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة" لابن هذيل 
في عام ANAAO‏ 


كذلك “المطبعة الحسيئية' ومن مطبوعاتهاء “ديوان ابن النحاس الحلبي" 
في عام ۱۸۷۳ء و'شرح الآجرومية" للكفراوي في عام ۱۸۷۸ء وأمطبعة 
حسن الطوخي' التي طبعت كتاب 'تلخيص المفتاح' للقزويني في عام ۱۸۷۹ء 
وأمطبعة عثمان عبد الرازق" التي طبعت 'مختصر الخليل' في فقه المالكية 
في عام AAT‏ وكتاب 'ريحانة الألبا وزهرة الحياة "osa‏ لشهاب الدين 
الخفاجي في عام ۱۸۸۸ء و'مطبعة الترقي" التي أنشأها جامع الكتب 'محمد 
علي كامل"؛ في السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشرء وطبع من جمعه كتاب 
cuu‏ ونتائج وأخلاق ومواعظ لقاسم أمين في عام ۱۸۹۸ء وأيضاً 
'المطبعة الحميدية المصرية" التي طبعت كتاب العلوم الفاخرة في النظر في 
الأمور الآخرة" لعبد الرحمن بن محمد الثعالبي في 91495". 

فضلاً عن مطابع أخرى مثل: "المطبعة المحمودية — مطبعة المدارس 
الملكية - مطبعة مصطفى شاهين - مطبعة المنار - مطبعة الموسوعات - 
مطبعة الهلال بالفجالة — مطبعة هندية - المطبعة التجارية — مطبعة الحلمية 
- المطبعة الخديوية - مطبعة شركة المكارم - مطبعة معوض فريد - 
المطبعة الوطنية"» وغيرهم. 

ولقد أكد المؤرخون أن عهد “محمد علي باشا' لم يفرز أي مطبعة 
خاصةء يديرها أو يملكها مصري أو متمصرء ودللوا على كلامهم بأنه لسم 
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يكن أحد ليتبين فوائد إنشاء مطبعة خاصة؛ إذ إن هذا يستلزم معرفة بالكتب» 
وتقديرا لفوائد نشرها". ولكن بالبحث وجدنا بعض المطابع التي أنشئت في 
عهد "محمد علي' حملت أسماء عربية ويديرها مصريون وعربء ومنها 
'مطبعة الأفندي' و'مطبعة عبد الرازق" في عام ۱۸۳۷ء كذلك 'مطبعة عبد 
الغني فكري في نفس التوقيت تقريباً. ونظراً لعدم تأكيد جنسية أصحاب تلك 
المطابع» فإن الباحث يرى أن نظرة المؤرخين يشوبها بعض القصور؛ 
ا لإهمالهم ذكر تلك المطابع وتحليلها التحليل اللازم. 

ومع كثرة أعداد المطابع التي أنشئت في مصرء إلا أننا في هذا القسم 
سوف نستعرض أكثر النماذج بروزاء والتي تحمل دلالة خاصة تفيد الدراسة» 
كتاريخ التأسيس أو الأهمية الثقافية» أو تلك التي تساعد على إبراز فكرة هذه 
الدراسة. 

- مطبعة الأفندي: 


وهي مطبعة حجرية"ء تأسست في فترة مبكرة جدا لإنشاء المطابع 
الأهلية الخاصة في مصرء وغير معروف تاريخ تأسيسها بدقة: إلا أن 
مطبوعة حاشية الشيخ حسن بن محمد العطارء على شرح الأزهرية" للشيخ 
خالد الأزهري» طبعت في مطبعة الأفندي بتاريخ AAYO‏ 

وهذا التاريخ يمنح المطبعة أهمية خاصةء فهو مبكر جدا على حركة 
طبع الكتب في مصر بالقرن التاسع عشرء الأمر الذي دعا البعض إلى أن 
يصفها بأول مطبعة أهلية في iP aaa‏ بالإضافة إلى أن ذلك ينفي الادعاء 
بأن المطابع الأهلية لم تبدأ عملها في مصر قبل مرور أربعين Lle‏ من إنشاء 


- مطبعة عبد الرازق: 


وعلى الرغم من قلة ما وصل من إصداراتهاء إلا أن السبعض يرجح 
أنها تاسست في تاريخ يقترب من عام ۱۸۳۷ء وهو التاريخ الذي أصدرت 
فيه المطبعة كتاب 'تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب” وهو 
المعروف بكتاب 'تذكرة داوود" للأنطاكي في D, ae‏ 
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ولفترة زمنية طويلة لا توجد للمطبعة أية مطبوعات مذكورة بعد هذا 
ual‏ حتى العام 4 الذي أصدرت فيه كتاب تاريخ الخميس في 
أحوال أنفس نفيس' للديار بكري»ء وطبعت في 1885 كتاب الإعلام بأعلام 
بيت الله الحرام" لقطب الدين النهروالي» وكتاب "المستطرف من كل فن 
مستظرف" للأبشيهي في CAAT‏ ولا نعرف أية معلومات عن مدى 
استمراريتها بعد ذلك أو حتى نظم الطباعة فيها. | 

- مطبعة عبد الغني فكري: 

هي الأخرى مجهولة تاريخ التأاسيس» ولكنها تبدو من Ui d‏ المطابع 
التي أنشئت في مصر القرن التاسع عشرء ولكن شأنها شأن 'مطبعة الأفندي”" 
ومطبعة عبد الرازق" في قدمهماء فقد دون في نهاية كتاب 'تذكرة 13553 
للانطاكي» أنه طبع في 'مطبعة عبد الغني فكري" في عام 54؟1١هء‏ وهي ما 
تقابل عام cal ATA‏ مما يدعونا لترجيح تأسيسها في تاريخ يقترب من ذلك»› 
ولكن دون إمكانية ترتيبها بدقة مع نظيراتها من مطابع تلك الفترة. 

أما عن صاحبهاء فلا توجد أية معلومات eie‏ ولكن في مقدمة 'ديوان 
ابن النبيه' الذي طبعته 'مطبعة جمعية ثمرات .الففون ببيروت” في عام 
+١‏ كتب "اعتنى بحل ألفاظه اللغوية وتصحيحه المرحوم عبد الله باشا 
فكري بمطبعة عبد الغني فكري سنة (AY) ANYA.‏ وهنا يشار 
سؤال مهم» وهو هل "عبد الغني is Sá‏ صاحب المطبعة أحد أفراد عائلة 
"عبد الله باشا فكري' asd‏ أهم نوابغ القرن التاسع عشرء وناظر المعارف 
لفترة زمنية ليست بالقصيرة ومربي أبناء القصر الحاكم وقتئذ؟. وقد اشتهرت 
المطبعة بنشر كتاب Did‏ ابن سهل الإسرائيلي' الذي جمعه شيخ الأزهر 
Cas‏ بن محمد العطار“ في عام ATY‏ وكذلك 'تزيين الأسواق بتفصيل 
أشواق العشاق' لداوود الأنطاكي في ۲٦۱۸ء‏ وأديوان ابن النبيه“ في عام 
لين 

- مطبعة أحمد البابي الحلبي (الميمنية): 


وتعد 'مطبعة الحلبي' من المؤسسات الثقافية المهمة في مصر بالقرن 
التاسع عشرء وأهم المطابع التي عملت على أرضها بعد مطبعة بولاق في 
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مجال نشر وتسويق الكتاب. وحملت رسالة تثقيفية مهمة قلما رأيناها في 
مطبعة عملت في مصر وقتئذ. وقد رجح البعض أن السوري ae‏ البابي 
الحلبي' قام بتأسيس المطبعة في سنة e NAOR‏ وبالطبع في غياب الوثائق 
لا يمكن التأكد من دقة هذا التاريخ. ويؤكد "الطناحي' أنها كانت الأكثر بروزا 
٠‏ وسط المطابع الأهلية في مصرء وأكثرها شهرة على الإطلاق. وأنها تأسست 
في بادئ الأمر بحارة الكحكيين؛ في منطقة متفرعة من شارع الغورية 
s aul,‏ وبالطبع فإن تاريخ نشأتها في ذلك الوقت المبكر منحها عراقة 
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وخبرة لا تزال تتمتع بها حتى وقتنا الراهن. 

cA ahal في تصديره لإحدى إعلانات‎ aub 'مصطفى البابي‎ S, 
أن هدف غمه "أحمد الحلبي' من إنشاء المطبعة كان: "السعي في طبع اغلب‎ 
الكتب العربية المفيدة٠ وفي موضع آخسر يضيف: ... واجتهد إيقصد‎ 
صاحبها] في تحميلها من البلاد البعيدة» وكابد المشاق في إظهارها لعالم‎ 
الوجود بعد أن لم تكن؛ وسهل جميع الطرق لاقتنائهاء واعتني بنظافة طبعها‎ 
وجودة ورقها ومهاودة أثمانهاء فلا غرو إذا أصبح هذا المحل الوحيد لبيع تلك‎ 
الكتب النفيسة“.‎ 


وكانت المطبعة مهددة بالإغلاق في حالة وفاة "أحمد البابي Cu‏ 
فقرر مراسلة أولاد أخيه الثلاثة في حلب (بكري»ء ومصطفىء وعيسى البابي 
الحلبي)ء وطلب منهم القدوم إلى مصر ومساعدته في إدارة المطبعة. وحصل 
الثلاثة على شهادة العالمية من الجامع الأزهرء وبمجرد بداية عمل الأخوة 
الثلاثة في المكتبة تهدد استقرارها. وتمثلت بداية الخلافات في ترك 'بكرى" 
للمكتيةء وتلا ذلك خلاف "عيسى" مع أخيه (uil na‏ € ثم ترك عيسى 
للمطبعةء وقد أسس مكتبة ومطبعة أخرى حملت اسم "دار إحياء الكتسب 
Aa di‏ بشارع خان جعفر فى الحسين. ولا نعلم تاريخ انفصالهما تحديداء 
ولكن من الراجح أن يكون ذلك في بداية القرن العشرينء؛ لأن المطبوعات 
ظلت تحمل اسم المطبعة الميمنية لتاريخ يقترب من تسعينيات القرن التاسع 
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وبعد انفصال 'عیسی' عن أخيهء قام مصطفى البابي ma‏ بتوسيع 
'الميمنية"» واستمرت المطبعة تحمل gl‏ "الميمنية" لفترة» ثم تغير إلى "محل 
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مصسر النهضسة 


أحمد البابي الحلبي الكتبي"؛ ثم تغير اسمها إلى 'مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي”؛ وقد يكون ذلك في أوائل سني القرن العشرين““. 

وكان يتولى التصحيح بالمطبعة واحد من JUS‏ المصححين أنذاك» هو 
الشيخ "محمد إلزهري الغمراوي”'» وكان مشهورا بالدقة وخسن التصحيح. 
وبجهود هؤلاء المصححين نشرت مطبعة “الميمنية' كثيرأ من عيون التراثء 
منها 'مسند الإمام أحمد بن حنبل' سنة ۱۸۹١‏ في ستة أجزاء. 

والجدير SMS‏ أن كتاب 'منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال' لعلي الدين التقي الهندي» كان منشورا في هامش كتاب 'مسند الإمام 
أحمد". كما نشرت كذلك كتاب "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين' للمرتضصى الزبيدي في سنة 1۸۹۳ء وكان في عشرة «e xl‏ وكتاب 
"الدر المنثور في التفسير بالمأثور” للسيوطي في سنة 11855". 

وقد أعرب “مصطفى البابي الحلبي' عن استعداده لتوفير الكتب لطلبة 
الأزهرء حتى إذا ما توفرت في قائمة النشر الخاصة بمطبعته مجانا بدون 
مقايل لمن يطلبها caia‏ قائلا' 

'وقد وضعنا للكتب الموجودة عندنا هذا الفهرست» GS ja‏ فيه الكتب 
على حسب العلوم» وكل ما استجد عندنا من الكتب يلحق بعلمهء ويفاد عنه 
العموم. ولم تحدد للكتب أثمان لأنها كما لا يخفى تحت الزيادة والنقصان. 
وإذا طلب Ua‏ كتب لم تكن بالفهرست نحصلها للطالب من غير مقابل Lai‏ 
للعموم وخدمة لنشر المعارف بين الأنام". 

ونجد أن إعلانه تضمن قائمة مطبوعات» احتوت على تسعة 
تخصصات تميزت بها المطبعةء واحتوت بين طياتها أندر كتب التراث 
العربي» وطبعات القرآن الكريم بخطوط مختلفة؛ منه ما طبع في مطبعته» 
ومنه ما طبع في الآستانة؛ فضلاً عن كتب الحديث وتفاسير القرأن الكريم 
وعلوم القرآن وغيرها!”". 

وفي البيان التالي قام الباحث بإحصاء أعداد الكتب في كل تخصص 
من تخصصات المطبعة التي ذكرتها قائمة 'مصطفى الحلبي”: 
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التساريسخ التقسافي صر ا حديشة 


وهكذاء فإن مجموع ما احتوته القائمة من كتب هو ٠٠١‏ كتاباء بلغ 
عدد أجزاء تلك الأعمال في مجملها ٠‏ جزءآء وهو إنتاج كبير بالنسبة إلى 
مطبعة خاصة في هذا العصرء مما يجعلنا نرجح أنها وبأهدافها تركت أثرا 
في تاريخ الحياة الثقافية المصرية بشكل خاصء والعربية على وجه العموم؛ 
نظرا لتلك الرسالة السامية التي كان يحملها صاحبها لتشجيعه على قراءة 
الكتب» ولو لزم الأمر فإنه كان يوفرها بالمجان لمن cens‏ وهو الأمر الذي 
Cete‏ تفتقر إليه دور النشر لكي تكون ذات رسالة ثقافية وطنية. 

— المطبعة الأهلية القبطية (الوطن): 

قام المسيحيون في مصر بدور كبير في الحياة الثقافيةء بإنشائهم مطبعة 
وصفتها "الهلال" بأنها من أوائل المطابع الأهلية التي أنشئت بعد مطبعسة 
بولاق! ME‏ — 
AS YAT‏ محبا للعلم والثقافة؛ ويرغب في نشرهما وتنشي J‏ 

ويبدو أن ثقافة البطريرك ورغبته في المشاركة بمشروع النهضة هي 
ما دفعته إلى المبادرة بشراء ماكينة للطباعة من أوروبا في عام ١٠۸٠ء‏ 
بترخيص خاص من أسعيد باشا". وقد كلف 'روفائيل عبيد السوري' (صاحب 


effi. 


مصسر النهضة 


المدرسة العبيدية) أن يستحضر أدوات المطبعة من أوروبا. والطريف أنه 
حينما سمع Gu‏ وصول أدوات المطبعة إلى الإسكندريةء وكان في ذلك الوقت 
بأحد الأديرة الجبليةء بعث إلى وكيل البطريركية ليستقبل أدوات المطبعة 
الجديدة عند وصولها إلى القاهرة باحتفال رسمي. فقام الشمامسة بارتداء 
الملابس الرسمية المخصصة للخدمة الكنسيةء واستقبلوا المطبعة بالتراتيل 
الروحية» وكان الاحتفال باستقبالها عظيماء تحدث الناس عنه زمنا 
Pa ud‏ استطاع البطريرك أن يستاذن 'سعيد باشا" في تدريب أربعة 
شباب مسيحيين بمطبعة بولاق على فن الطباعة“. 

وفي الواقع» توفي البطريرك كيرلس الرابع' قبل أن تستكمل المطبعة 
حروفهاء أو تنتج شيئاء فأودعت في مخازن البطريركية إلى أواخر xe‏ 
البطريرك 'ديمتريوس الثاني'٠‏ حتى استأجرها الأخوان "رزق وإبراهيم 
جرجس لوربا"» US,‏ يديرانها باسم 'مطبعة ol‏ وعرف الئاس كتبها 
باسم كتب خانة الوطن7". 

ونشرت المطبعة aas‏ من كتب التراث على نفقتهاء منهاء كتاب 'حلبة 
الكميت" للنواجي الذي نشر في عام ١۱۸۸ء‏ قد جاء بخاتمته أنه الثالث من 
مطبوعات المطبعة!؛")؛ ونستنتج من ذلك أن نشر المطبعة لكتب التراث لم 
يكن بانتظام» ونشر ثلاثة كتب فقط خلال عشرين عاما لهو أكبر دليل على 
أنها لم تكن تهدف إلى نشر الكتب العامةء وإنما كانت في بداياتها قاصرة 
على طبع الكتب الدينية للكنيسة. ولكنها ما لبثت أن نشرت نخبة من كتب 
التراث العربيء مثل كتاب قوانين الدواوين" لابن مماتي في عام ١۱۸۸ء‏ 
وكتاب 'حسن المحاضرة في تاريخ مصر Jb AGI,‏ للسيوطي في عام 
PY 0‏ و الأحكام السلطانية" للماوردي في AAA‏ الذريعة إلى مكارم 
الشريعة" للراغب الأصبهاني في ١۱۸۸ء‏ وأرسالة حي بن OUS‏ في 
١ء "este cal"‏ لابن قتيبة سنة alas AAAY‏ البدور في منازل 
السرور" للغزولي في ١۱۸۸ء‏ “السياسة في علم الفراسة" لشمس الدين محمد 
بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي المعروف بشيخ الربوة في سنة 1۸۸۲“. 

وهكذاء عملت المطبعة الأهلية القبطية على نشر مجموعة كتب في 
الأدب والدين» يقرأها الجميع بغض النظر عن الديانة. ومن الملاحظ أن 
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الفاريخ التقافي لصسر ال حديفة 


عامي NAAN)‏ ۱۸۸۲) شهدا طفرة في نشاط طبع كتب التراث في مطبعة 
الوطن. ولا يذكر أحد أية مطبوعات تراثية لتلك المطبعة في القرن التاسع 
عشر بعد .عام AAAY‏ ولكن ذلك لا يؤكد توقف نشاطهاء وإنما ربما يكون 
توقفها عن طبع كتب خارج اهتمامات الكنيسة بناء على أمر من السلطة 
الكنسية العليا آنذاك لأسباب تخصها. . 

وكتب 'زخارياس الأنطوني' أن الأخوان 'لوربا"' أبديا عناية خاصة 
بالحروف القبطيةء واستحضار وإعداد قوالب eg‏ لصبهاء فنجحا أيضا في 
نشر عدد من الكتب القبطية. وعلى أية حال» ظلت المطبعة تؤدي رسالتها 
إلى أن مات الأخوان 'لوربا"؛ وفقدت أهميتها بإهمالها بعد رحيلهماء ثم عادت 
إلى البطريركية في YY‏ أكتوبر ۳٠۱۹ء‏ بناء على طلب "Lis ua ila f‏ 
مراقب المطبعة» ثم سرعان ما بيعت كحديد خردة بدلا من الاحتفاظ بها كاش 
Uf Sy c‏ 


- مطبعة وادي النيل: 


تأسست في عام ۱۸٦١‏ في باب الشعرية بالقاهرة» على يد "عبد الله أبو : 
السعود أفندي' (YAVA — MAY)‏ والد 'أنسي بك" وکيل المعارف في عهد 
سعيد y PU‏ وصاحب المطبعة a)‏ من أوائل الصحافيين السياسيين في 
مصرء وكان ناظرا لقلم الترجمة وأستاذا للتاريخ sagal Jas‏ وهو تلميذ 
Acl y‏ الطهطاري“ فقد عشق التاريخ على يديه» حتى أن "علي باشا مبارك' 
كان قد كلفه بعمل كتاب في التاريخ لتدريسه في مدرسة دار العلوم» فطبعتسه 
'مطبعة وادي النيل" في عام ۱۸۷۳ء وكان تحت عنوان (الدرس التام في 
التاريخ Cua‏ )0 | 

O0 (Qui 

وكانت المطبعة تصدر صحيفة وادي ual‏ إلى جانب كتب الثراثء 
وتميزت بأنها كانت تمنح تخفيضات على أجور المطبوعات» واهتمت Laaf‏ 
بتوزيع الكتب التي تطبعها عبر منافذها. ولقد coe a‏ إصدارات gdy‏ 
النيل فكانت تطبع كتب الرحلات والأسفار وكتب التساريخ والأدب وشتى 
أنواع العلوم. ومن أهم تلك المطبوعات 'رحلات ابن بطوطة"'*), كذلك 
'الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة vaji‏ مصر" لعبد 


لراك 


فصر النهضة 


اللطيف بن يوسف البغدادي سئة ۹٦۱۸ء‏ و“الروضتين في أخبار الدولتين: 
النورية والصلاحية" لأبي شامة المقدسي في CAN‏ النعم السوابغ في شرح 
الكلم النوابغ للزمخشري لسعد الدين التفتازاني قفي ١۱۸۷ء‏ أرحلة ابن 
بطوطة" المسماة: "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار' في 
0١‏ أيضا كتاب 'ذيل فصيح ثعلب" لعبد اللطيف بن يوسف البغدادي في 
Aun y Cy AvY‏ الأدبية إلى العلوم العربية" للشيخ حسين المرصفي سنة 
C Ayo‏ وكفاية المتحفظ ونهاية "ital‏ لابن الأجدابي في ١1۸۷ء‏ 
وكتاب "جواهر الأدب في معرفة كلام العرب" للإربلي في BOYAVV.‏ 

ولم تكن مطبوعات 'وادي النيل" قاصرة على صحيفتها وكتب التراث 
والعلوم «Ai al‏ وإنما كانت الحكومة تكلفها أيضا بطبع نشرة أركان حرب 
الجيش المصري» ومجلة روضة المدارس قبل أن تقوم الحكومة بإنشاء 
مطابع خاصة بهم" . 


- المطبعة الشرفية: 

وسميت أيضا "المطبعة العامرة c A pii‏ أسسها 'حسن شرف" سنة 
۳ في خان أبي طاقية بالخرنفش بالجماليةء ولقد دون في نهاية 'مقدمة 
ابن خلدون" (وطبعته المطبعة العامرة للسيد حسن شرف بتاريخ رجب عام . 
"(av vv‏ وقد تخصصت في إصدار الكتب الثقافية العامة في التاريخ 
والأدب» فأخرجت كتبا كثيرة منها: 'غرر الخصائص الواضحة وعرر 
النقائص الفاضحة" لجمال الدين الوطواط في ١۱۸۸ء‏ 'لطائف أخبار الأول 
فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول" للإسحاقي في 21887 “الأنكياء' 
لابن الجوزي في ١۱۸۸ء‏ "شرح ديوان المتنبي" للعكبري في ١۱۸۹ء‏ 
'محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر” لعلاء الدين على $33 البسنوي في 
CARY‏ وتم إنتاج هذا الكتاب على نفقة "محمد عبد الواحد الطوبي. 

- مطبعة شرف: 

جاء في كتاب 'نجاة الأرواح في أحكام النكاح' لأحمد بن محمد التميمي 
الداري؛ المطبوع في سنة ۱۸۸۰ أن صاحب المطبعة هو شرف T‏ 
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وقد أصدرت المطبعة كتب من التراث العربيء مثل "ديوان البهاء زهير" في 
؛ gadi g‏ العربية ببعض اللغات الأجنبية" للشيخ محمد إسماعيل 

و شحن ببعض 2 s j‏ 
الأنصاري"" الطهطاوي!؟') سنة ١۱۸۸ء‏ شرح ملحة الإعراب' للحريري 
في ٤۱۸۸ء‏ وكتاب "إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن" للعكبري في 
سنة “۱۸۸٩‏ . 


- المطبعة الأزهرية: 


وهي لا ترتبط بالجامع الأزهرء ولكنها ربما أخذت اسمها من موقعها 
بجوار الجامع الازهر أو تيمنا به. وتدل مطبوعاتها أنها تاسست في أوائل 
الثمانينيات من القرن التاسع عشرء ومن تلك المطبوعات كتاب 'الكامل في 
التاريخ' لعز الدين بن الأثيرء وقد طبع بهامشه"''' كتاب "عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار" للجبرتي (في (fala ١١‏ سنة AAAY‏ وكتاب “الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم' لصلاح الدين الصفدي في سنة AAAY‏ 

- المطبعة العموميسة: 

أنشاها المحامي 'يوسف بن همام أصاف” اللبناني في عام ۱۸۸۸ء 
والذي طبعت له المطبعة العمومية كتابه "تاريخ سلاطين آل عثمان' في سنة 
TAY‏ وكان يتولى إدارتها معه 'إسكندر أصاف". واتخذت مقرأ لهما في 
شارع عبد العزيز أمام سراي “علي باشا شريف"»؛ ومن معلبوعاتها "الإعجاز 
والإيجاز" لأبي منصور الثعالبي في ۱۸۹۷ء 'فضائل الأتراك" للجاحظ ذ 
4, أديوان أبي نواس" بشرح محمود واصف في سنة ("TASA‏ 

واشتهرت “المطبعة العمومية" بطبع دليل يحتوي على كل المعلومات 
عن مصرء وقد أطلق عليه اسم (دليل مصر)؛ وهو كتاب سنوي كان من 
إعداد كل من 'يوسف أصاف' و'قيصر آصاف“ ولم يصل إلى أيدينا منه إلا 
مجلد السنة الأولى NAAA)‏ والذي احتوى على مقدمة لتاريخ البلاد منذ 
العصور القديمة وحتى تولية الخديو توفيق الحكم»› كذلك فصول حصرت 
تعدادا للسكان» وبيان شامل بالمديريات والمراكز المصرية؛» فضلا عن أسماء 
قناصل الدول الأجنبية وكبار موظفيها في مصرء بالإضافة إلى باب في 
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مصر النهضة 
Se‏ 
المعابد الدينية وبيان بالجمعيات الخيرية والأدبية» وأيضا تفصيلات عن 
الحرف العلمية كالأطباء والصيادلة والمحامين» وأرباب المطابع وبيان 
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بالمدارس والآثار المصرية؛ واختتم المجلد بتراجم لمشاهير مصر وقتئد 


- مطبعة السعادة: 


كان مقرها بميدان باب الخلق» وأنشأها 'محمد إسماعيل؛ وقد ورد في 
'المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع' ذكر المطبعة حينما ترجم مؤلفه 
لعلي أبي الحسن الواسطيء وذكر أن له كتاب اسمه 'خلاصة الإكسير فسي 
نسب سيدنا الغوث الرفاعي الكبير" طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة في 
اا 


- المطبعة الخيرية: 


أنشأها jan.‏ حسين الخشاب"؛ ولا توجد أية دلالات على تاريخ 
إنشائهاء ولكن تواريخ طبع كتبها مؤرخة بسنوات من (۱۸۸۸- (VA ee‏ 
وبعدها. S,‏ "الطناحي” أن اهتمامات المطبعة انصبت على طبع كتب 
«c il‏ مثل "تاج العروس في شرح القاموس' Aia‏ ۱۸۸۸ء والذي طبع 
كاملا في عشرة col od‏ ومن المعروف أن 'مطبعة المعارف” طبعت منه من 
قبل خمسة أجزاء hii‏ إلا أن علي بك جودت" أحد نظار مطبعة بولاق 
تحمس لطباعته» وكان آنذاك يتولى إدارة المطبوعات المصرية؛ وإدارة 
جريدة الوقائع المصرية باللغة التركية. وبالتعاون مع الوزير التركي عسالم 
الفلك والهندسة "أحمد مختار باشا الغازي' فقد استطاعا طبع كامل أجزائه 
العشرة. 

ولم يكن “تاج العروس” وحده الذي طبعته "المطبعة CA) uil‏ ولكنها 
طبعت CSS‏ كثيرة» منها: glos‏ الملوك' للطرطوشي في سنة ۰۱۸۸۸ 
'تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي' للسيوطي في 1۸۸۹ء كتاب 
"agr‏ للمبرد في ١۱۸۹ء‏ وكتاب 'مفاتيح الغيب" وهو تفسير الفخر الرازي 
في ١۱۸۹ء‏ 'مجمع الأمثال' للميداني في سنة ١۱۸۹ء‏ وبهامشه كتاب جمهرة 
الأمثال" لأبي هلال العسكري. كذلك طبعت المطبعة كتاب "النهاية في غريب 


ان 


التساريسخ النقافي paal‏ حديشة 


الحديث Ty‏ لمجد الدين ابن الأثيرء وفي هامشه كتاب cda ris‏ القرآن 
الكريم" للراغب الأصبهائيء وبأسفله كتاب "الدر النثير تلخيص نهاية ابن 
الأثير' للسيوطي في سنة ۰٠۹٠ء‏ وكما نرى فقد نشر بين طيات كتاب 
'النهاية' كتابان آخران فاصبح يضم العمل ثلاثة كتب» وكان هذا تقليدا متبعا 
في بعض الأحيان أثناء طبع بعض المضادر Dad‏ 


- المطبعة البهية: 


كانت المطبعة تقع في حارة 'حوش قدم' بالقرب من شارع الغورية 
بجوار مسجد الدرديرا"”". ومن الواضح من تاريخ مطبوعاتها أنها أنشئت 
في نهاية القرن التاسع عشرء ومنها: 'الكشاف" للزمخشري في عام «A2.‏ 
'حاشية على خلاصة الحساب لبهاء الدين mors‏ للشسيخ محمد حسثين 
مخلوف في عام ۱۸۹۳ء وكتاب 'الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى' لأبسي 
العباس أحمد بن خالد الناصري في عام ١۱۸۹ء‏ كذلك 'معاهد التنصيص 
على شواهد التلخيص" وهو كتاب في علوم البلاغة للعباسي في AARIA‏ 


- المطبعة العلمية: 


هي مطبعة تأسست في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء ومن 
مطبوعاتها في عام ۱۸۹١‏ 'روح الأرواح' لابن الجوزيء والتزم به 'عمر 
هاشم الكتبي' والواضح من إسمه أن عمله كان الالتزام بطبع الكتبء أي 
القيام بعملية الإنتاج والإنفاق عليها. وقد طبعت أيضا 'ديوان ابن النبيه" 
وشرح ألفاظ الديوان "عبد الله باشا فكري' في عام ١1۸۹ء‏ وكذلك نشرت 
"البيان والتبيين" للجاحظ على أجزاء في الفترة »)۱۸۹١ AAT)‏ والتزم به 
cua‏ الفاكهاني' حتى نهاية الكراسة السابعة من الجزء الأول» ثم استكمل 
الميمنية. 

- المطبعة العثمانية: 

وهي لا تمت بصلة للدولة العثمانيةء فقد أسسها "عثمان ابن خليفة" في 
حارة سوق الزلط بالأزبكيةء ولا نعلم تاريخ تأسيسها لغياب الوثائق. وطبعت 
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مصسر النهضسة 


المطبعة العثمانية في عام ۱۸۹۳ كتاب "النهاية في غريب الحديث والأشر" 
لمجد الدين ابن الأثيرء في أربعة أجزاءء وطبع على هامش الكتاب JA‏ 
النثير تلخيص نهاية. ابن الأثير" للسيوطيء وقام بتصحيحه "عبد العزيز بن 
إسماعيل الأنصاري الطهطاوي". كذلكء كان من مطبوعاتها: 'شرح مقامات 
الحريري' للشريشي في عام AAT‏ وهذا الكتاب طبع على نفقة "محمد عبد 
الواحد الطوبي؛ أيضا 'ديوان الأبيوردي" في عام FD" A84‏ 

- مطبعة التأاليف: 

لا ترتبط بصلة بمطبعة 'لجنة التأليف والترجمة والنشر"''» التي 
أنشأها "أحمد أمين في النصف الأول من القرن العشرين. ويظهر من تواريخ 
مطبوعاتها أنها كانت في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء ومنها: 
Ads‏ الأوطار في عجائب الأقطار" في عام ۱۸۹۳ء وهو كتاب ترجمه 
ونقحه cua y‏ تادرس بك" ناظر المدرسة القبطية l AL‏ ويتضمن 
رحلة 'ستائلي" Stanley‏ في قارة C Duis jj‏ كذلك كتاب "الإلمام بأخبار من 
بأرض الحبشة من ملوك الإسلام' لتقي الدين المقريزي في عام AAO‏ 

- مطبعة العاصمة: 

أنشأها 'محمود مسعود بك الإسكندراني" في حوش الشرقاوي بميدان 
باب الخلق بالقاهرة» وهو أديب ومترجم وصحفيء وله مقالات وترجمات 
كثيرة» من أشهرها 'حضارة العرب» لجستاف لوبون'؛ وأصدر جريدة الآداب 
وجريدة ممفيس وجريدة النظام» وتوفي في عام Me‏ ومن أشهر ما 
أخرجته 'مطبعة العاصمة" كتاب 'إبطال مذهب الدهريين وبيان مفاسدهم, 
وإثبات أن الدين أساس المدنية والكفر فساد العمران" لجمال الدين الأفغاني» 
وهو كتاب بالفارسية صدر في عام VAIE‏ مترجما بقلم الشيخ lana‏ عبده 
بمساعدة cà Ae"‏ أفندي أبي تراب الأفغاني". كذلك كتاب "التعريف بالمصطلح 
الشريف" لابن فضل الله العمري في عام AAE‏ 

- المطبعة الأدبية المصرية: 

تأسست في نهاية القرن التاسع عشرء ومن مطبوعاتها: 'جمع الوسائل 
في شرح الشمائل النبوية للترمذي' تأليف Wa‏ علي القاري في عام ۱۸۹۹ء 
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التاريسخ التقافي صر Le)‏ 


وكتاب “الفصل في الملل والأهواء "Und s‏ لابن حزم؛ وطبع بهامشه كتاب 
"الملل والنحل" للشهرستاني في عام ۱۸۹۹ء وكتاب 'فقه اللغة" للثعالبي في 
عام Mee‏ كذلك "غرر الخصائص الواضحة وعرر النقسائص الفاضحة" 
لجمال الدين الوطواط في عام Dy,‏ 
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ومما سبق نلاحظ أن معظم الكتب التي طبعتها المطابع المصرية في 
القرن التاسع عشرء هي من الكتب التراثية» فقد أعيد طبع المئات منهاء 
وأصبحت المطابع تتنافس في طباعتها وإظهارها في أبهى صورة: في مقابل 
القليل من المؤلفات الحديثةء والتي تميزت بتخصصها في مجالات علمية 
كعلوم النباتات أو علم الآثار ونشر التاريخ القديم بناء على ما استحدث من 
استكشافات» ومعظمها تولت طباعتها الفؤسسات العلمية ذات الصبغة 
الأجنبية» التي عملت على أرض مصرهء إلا ما أمر بطباعته الحاكم في 
مطابع الدولة. 

وإذا أخذنا بالأسباب الحضارية؛ فمن المعروف أنه كلما زاد تحضر 
المجتمعات وازدهرت العلوم فيهاء فإن الاهتمام بالنشر ينصب على إعادة 
نشر ما أبدعه القدماءء فنشر التراث هو مفتاح التحديث. وأعمال المطابع 
تزدهر عادة بإعادة نشر التراث إلى جانب نشر الدراسات والأبحاث الحديثة 
في كل مجالات الحياةء فنلاحظ أنه على سبيل المثال كانت معظم الكتسب 
التراثية التي نشرت في القرن التاسع عشرء تتعلق بالتراجم والأنساب» فقد 
كان المجتمع المصري يحاول التعرف على جذوره؛ وعلاقة الجماعات بما 
فيها الأفراد والأسر والقبائل والطوائف ببعضهاء وقد كان ذلك انعكاسا 
للجهود المبذولة لإبراز الشخصية المصرية من خلال الاستكشافات الأثرية 
والعلمية. ومن خلال النموذج المصري في القرن التاسع عشر نرى أنه على 
عكس ما يعتقد البعض» فإن الحضارة الحديثة لم تقضي على الاهتمام 
بالتراث» بل زادته عمقا في المجتمع» فقد رأى الطلاب الذين أرسلتهم الدولة 
المصرية في بعثات دراسية إلى أوروباء أنه في الوقت الذي أهمل فيه العرب 
النظر إلى حضارتهم» كانت أوروبا في أوج نهضتها العلمية بعد أن استفادوا 
من تراث العرب العلمي. 
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LJ مصر‎ 


لقد طبعت مطبعة بولاق وغيرها من المطابع المصرية الكتب التراثية 
لتكون أصولا رئيسية ية لعلم الأنساب والتراجم الحديثةء > فأسست بنشرها لتك 
الكتب مدرسة جديدة استفادت مما كتبه العرب في عصورهم المزدهسرة 
فوجدنا مع بداية القرن العشرين» أنه بدأت تنشر مؤلفات حديثة استلهم 
أصحابها أصول كتابتها من خلال دراستهم للتراث gi dl‏ وعلى سبيل 
المثال: طبع كتاب “الخطط التوفيقية' لعلي باشا مبارك في عام ٠۹٠١‏ من 
سبعة عشر جزءاء ذلك السفر الكبير الذي امتلا بأنساب الأسر المصرية 
آنذاك» وأرخ للمواقع المصرية بشكل مبدع. كذلك شرت كتب "أحمد لطفي 
السيد' الذي كان مؤلفه “القبائل العربية في مصر" يمشي على نهج رولد هذا 
العلم» وأيضاً "نعوم شقير" الذي قام بتأليف كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث 
و 


ثالثا: العطا بسح اأ mb‏ 

لم يبتعد الأجانب عن إنشاء مطابع تخدم الكثير من أهدافهم» فهناك 
المطابع الخاصة بالمعاهد والمدارس الأجنبية» ومطابع الإرساليات المسيحية» 
والمطابع التجارية الخاصةء مثلها مثل المطابع الأهلية في النشاط. وكانت 
المطابع الأجنبية تتناثر في المدن المصرية الكبرىء ففي الإسكندرية كان 
للأجانب مطبعة أطلق عليها اسم “مطبعة دراغي' في عام ١۱۸۲ء‏ التي 
سنتناولها تفصيلا في ثنايا الدراسة. كذلك أنشئت 'مطبعة فانئسان بناسون" 
الفرنسية في عام ۷١۱۸ء‏ كذلك تأسست في عام ٠۱۸٠١‏ مطبعة "موريس" 
بالإسكندريةء وهي من المطابع الفرنسية التي كانت بارزة في مصر آنذاك. 
ولقد عملت الإرسالية المسيحية في الإسكندرية على إنشاء مطبعة تخدم 
أهدافهاء وكانت تطبع الكتب الدينية على المذهب البروتستانتي. 

ولم تكن الإسكندرية وحدها التي انفردت بعمل الأجانب في مجال 
الطباعة» وإنما كانت القاهرة كذلك تحتوي .على بعض المطايع الأجنبية» 
وهناك من يذكر أن القاهرة عرفت أول مطبعة أجنبية في عام ١٤۱۸ء‏ وهي 
'مطبعة إمبلوني'؛ وكانت الحكومة المصرية تطبع فيها الكتب المدرسية 
الفرنسية الخاصة بمدرسة الألسن» كذلك تأسست في القاهرة 'مطبعة "AU ya‏ 
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التساريسخ التقافسي ‏ ممسر egal‏ 


في عام ١۱۸۸ء‏ والتي تولت منذ عام ١454‏ طباعة صحيفة الإمبرسيالي 
PII‏ كذلك كانت الحكومة تعطي الإذن للأجانب بالطبع في 
مطابعهاء وعلى سبيل المثال أعطت في عام ۱۸۸۹ الإذن لرجل فرنسي 
يدعى 'فيليب" بنشر بعض مطبوعاته؛ حينما تقدم إلى ديوان نظارة الداخلية 
بطلب للطباعة في مطبعة الإسكندريةء فوافقت الحكومة ومنحته كافة 
التصاريح اللازمة l DD a‏ 

وهكذاء تعددت المطابع الأجنبية في البلاد» ومن الواضح أنها بدأت 
العمل في وقت مبكر من القرن التاسع عشرء وأخذت تنمو كمثيلاتها الأهلية 
وموازية لها تماما سواء في القدم أو النشاطء وسوف نعرض لأهم نماذج تلك 
المطابع؛ والتي كان لها دور حقيقي يخدم هدف الدراسة. 


على أحد أغلفة كتاب 'قصيدة في وضف مصر" Egypt Descriptive‏ 
Poem‏ الذي ألفه Henry Salt "lpas qg ja"‏ باللغة الإنجليزية» كان مكتوبا 
عبارة 'طبعها cà Mall‏ إسكندر دراغسي Alexander Draghi‏ بالمطبعة 
الأوروبية"» وكان الكتاب مؤرخا ب ٠١‏ يوليو سنة PAY‏ ولا يوجد 
أي ذكر لتلك المطبعة في أي موضع آخر غير كتاب 'سولت"؛ ويذكر 
“تيمبرلي" في معجمه عن تاريخ الطباعة والمطابع أن 'سولت" كتسب في 
صفحة 00 من مقدمة كتابه 'إن تلك القصيدة طبعت من أجل الترويح عن 
نفس المؤلف» الذي يعاني من الإحباط؛ وتشجيعاً منه لصاحب تلك المطبعة؛ 
والجدير بالاحترام والتقدير. وهذا هو أول كتاب يطبع بالإنجليزية في 
الإسكندرية» وعذرنا عن كثرة الأخطاء يرجع إلى جهل جامع الحروف للغة 
الكتاب”» والغريب أن معجم “تيمبرلي” لم يذكر AJ‏ ع أجنبية أخرى عملت 
في مصر حتى تاريخ طباعة المعجم في عام 1۸۳۹'". 

وهكذا فإن وجود تلك المطبعة في الإسكندرية: وطباعتها لهذا الكتاب 
في عام ٤۱۸۲ء‏ هو إثبات aas‏ بأن الطباعة دخلت مصر في زمن قريب 
جدا من زمن إنشاء مطبعة بولاق» وأن الفارق الزمني بينها وبين المطابع 
الخاصة الأهلية أو الأجنبية في مصر لم يكن كبيرا كما ادعى الكثيرون. 
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مصر النهضسة 


- المطبعة الطليانية: 

وذكرت "الهلال" في معرض حديثها عن النهضة العلمية في مصرء أن 
هناك مطبعة هي أيضا من أوائل المطابع التي أنشئت بعد مطبعة بولاقء 
وهي مطبعة إسرائيلية لرجل يهودي إيطالي اسمه 'موسى كاستيلي'» وكانست 
تهتم بطبع الكتب الدينيةء وقليل من كتب الأدب. ولم تحدد الهلال أو أي 
مصدر آخر تاريخ إنشاء المطبعة أو أمثلة من Oh gale galaa‏ 

وكان يطلق عليها اسم "المطبعة CASAS‏ أو 'المطبعة الموسوية 
الكاستيلية"؛ وفي أغلب الأحيان سميت "المطبعة الطليانية"» وهو الاسم الذي 
كانت المطبعة تطلقه على نفسها. 

ولقد ذكر 'رضوان” أنها تأسست في عهد C Cs ae‏ إلا أن 
"الطناحي” حدد تاريخ التأسيس بعام «Aff‏ ولم يذكر أي منهما المصدر 
الذي استقى Aia‏ معلوماته» وربما رجح 'رضوان" تأسيسها في عهد 'سعيد 
Utt‏ بسبب أن مطبوعاتها أخذت تواريخ طبع عاصرت عهد "سعيد' ومن 
بعده» فلم تصلنا أية مطبوعات لها قبل حكم 'سعيد". 

وعلى كلء فالمطبعة الطليانية تعد من الجيل الأول للمطابع التي أنشئت 
بمصر في القرن التاسع عشرء وأول المطابع التي عملت بتقنية الحروف في 
البلاد. وقد تميزت المطبعة من بين كل المطابع الأجنبية في مصر باهتمامها 
بطبع المؤلفات العربية وكتب التراث» مما يعطيها ميزة خاصة وسط 
نظيراتها من المطابع الأجنبية. ومن مطبوعاتها: 'ديوان الشاب الظريف" 
الذي صححه الشيخ حسين بن أحمد المرصفيء وأنفق على طبعه “عبد الحميد 
بك نافع" وكان ذلك في سنة ۸١۱۸ء‏ وفي نفس السنة طبعت المطبعة الطليانية 
كتاب “القول الأخص في استخراج الحصص لشمال مصر المحروسة وما 
ساواها من البلدان" لمحمد بن عبد الله بن عبد الواحد الأمير الحسيني. كما 
طبعت سنن أبي داوود” في عام ee AAY‏ الناس بما وقع للبرامكة مع 
بني العباس" لمحمد دياب الإتليدي في عام 85 » وكتاب Asa‏ الخضري 
على ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك" في عام ١٦۱۸ء‏ نشر العلم قفي 
شرح لامية العجم" لجمال الدين محمد الحضرمي في عام ١٦۱۸ء‏ 'منهاج 
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الاريسخ الثقافسي مصر الحديثسة 


العابدين" لأبي حامد الغزالي في عام ١1۸۷ء‏ وأفرائد القلائد في مختصر 
شرح الشواهد" لبدر الدين العيني في عام ۱۸۷۹'". 

ولقد نشرت المطبعة الطليانية قائمة الكتب التي طبعتها حتى عام 
AAYY‏ وتعددت العناوين التي تثير الدهشة بالنسبة لنشاط مطبعة أجنبية في 
.مصرء فقد كان الاهتمام بالأدب العربي وكتب التراث والترجمات ظاهرا في 
تلك القائمة؛ وقد احتوت القائمة على عناوين YO‏ عملا منشورا و ١7‏ عملا 
وضارعت كبرى المطابع المصرية آنذاك وفي مدة ALS‏ بالمقارنة مع قوائم 
طبع بقية المطابء!'"". 


- مطبعة موريس: 

في عام ۱۸٠٠‏ أسس “أنطوان موريس" مطبعة بالإسكندرية» وأطلق 
عليها إسم "المطبعة الفرنسية بالإسكندريةء ثم لاحقا أصبحت مطبعة موريس 
وشركائه ثم عادت إلى الاسم الأول؛ وكان ذلك بسبب سفر أحد الشريكين 
ووفاة C syl‏ ومن المعروف أن تلك المطبعة هي التي تولت طبع كتاب 
عن تاريخ مصر القديم بالفرنسية لمارييت بك» وكان ذلك في عام Ae‏ 
وقد تولت الحكومة طبع 52١‏ نسخة من الكتاب على نفقتهاء ووزعت منهم 
٠‏ نسخة على أرباب المعارف والعلوم في البلادء وأرسلت النسخ الباقية 
TAE TIAR‏ 

وبالإضافة إلى طباعة الكتب الخاصة» فقد كانت تطبع كل مطبوعات 
شركة كناة المنوين» وبعكن تارات النضرية””"+ مثل نار التجسازة 
التي طلبت في عام ۱۸۷١‏ طبع بعض مطبوعات النظارة فيها من سجلات 
واستمارات وغيره "'ء كذلك تعاونت المطبعة أيضا مع نظارة الحقانية. 
وحصلت المطبعة على الميدالية الفضية في معرضص باريس سنة AATA‏ 
لجودة وإتقان مطبوعاتها. ولمدة خمس سنين قامت المطبعة بطباعة صحيفة 
Egypte "cus‏ الفرنسية؛ في مقابل ستين ألف فرنك سنوياء وصحيفة 
'مونيتور إيجيبسين" لحساب الحكومة المصرية وطبعت 'فهرست دار JINI‏ 
المضيرية. 


رك 


ممسر التهضة 


وفي عام ٥۵‏ اس ' موريس ' فرعا AT‏ من المطبعة في بورسعيدء 
وكان يديرها "سريير” Serriére‏ الذي اشتراها فيما OTO) any‏ 


ومن الواضح "أن "موريس" أراد إنشاء مطبعة أخرى في عام ۱۸۷۹ء 
فقد ورد في إحدى وثائق مجلس النظار المصري أنه تقدم بطلب لاستخراج 
ترخيص بإنشاء مطبعةء ولكن الطلب لم يحدد مكان. إنشائها ولا الهمدف 
PCS‏ 1 

رابعا: المطبعة مؤسسة ثقافية: 

يتضح من خلال استعراض تاريخ المطابع في مصر في القرن التاسع 
عشرء أنها كانت تقوم بدور ثقافي مهم من خلال مطبوعاتها التي تنوعت في 
مجملهاء لتشكل مشاركة فعالة في ذلك التيار النهضوي والتنويري الذي 
تزعمه مثقفو مصر وبعض حكامها. ويمكن تقسيم اهتمامات المطابع بشكل 
cale‏ منذ بداية حركة نشر الكتب في مصرء وحتى نهاية القرن التاسع عشرء 
إلى خمس فئات» الأولى: الكتب الدينية» والثانية: كتب التراثء والثالثفة: 
الكتب السياسية التي تتناول القضايا والأحداث الجر ية» والرابعة: الأدب, 
والخامسة: الكتب الدراسية. 

ولكن ما يجعل للمطبعة صفة المؤسسة الثقافية التي تؤثر تأثيرا فعالا 
في الحركة الثقافيةء وبالتالي في عملية الحراك الاجتماعي المنشود من تنامي 
تلك المؤسسات الثقافيةء وقيامها بدورها بفعالية في المجتمع» هو أن تكون 
المطبعة “دار CSS‏ فليست كل مطبعة دار نشر. وفي الواقع لخصت مود 
.. اسطفان' وظيفة الناشر بأنها تكمن في التنسيق بين كل الأنشطة التي تحول 
مشروع الكاتب إلى سلعةء من المناشط التقنية لإنتاج الكتاب (إخراج؛ طباعةء 
تجليد)» إلى مناشط الترويج من خلال شتى قنوات التوزيع. وعمليا يجري 
Rue E E OT‏ 
المؤلف» وتمنحه حياة مستقلة À‏ وجديدة. 

Dey uies‏ لتر يحد الهدف من Y‏ المعسروض ف 
ويختار من بين مجموعة المخطوطات المعروضة عليه تلك التي ستفضي إلى 
كتاب حقيقي وناجح» وبالطبع فإن إيمان أصحاب المطابع قوي d‏ رفض 
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التساريسخ التقسافسي pamal‏ الحديشة 


بعض المخطوطات ضروري لأن الإسراف في النشر يكون على حساب 
الكتب الجيدة. ودائما ما تكون العوامل المؤثرة في نشر الكتب ذات طابع 
اقتصادي واجتماعي؛ كما تؤثر فيه العوامل السياسية بقدر كبيرء فإنتاج 
الكتاب يستوجب تثميرا ماليا لابد من استرداده؛ وبالتالي لابد من التثبت مسن 
أن الكتاب سيجد جمهورا يتمتع بمناخ اجتماعي وظروف سياسية مناسبة 
للترويج» ومن الأفضل دائما توجيه الكتاب إلى فة محددة من القراء 
المهتمين DAV)‏ 

ويعتبر التسويق من أهم المراحل التي يحتاجها الناشرء وبدون التسويق 
يصبح الناتج الثقافي كما مهملا لا يستفاد منه إطلاقا. وهكذاء فالترويج 
والإنفاق عاملان مهمان لإعطاء المطبعة صفة دار النشر في المقام الأول» 
لكي تصبح من المؤسسات الثقافية المؤثرة في مجتمعها. وعلى الرغم من 
calls‏ فلم يكن يطلق على المطبعة مسمى “دار النشر" في القرن التاسع عشرء 
على الرغم من أن مقومات المطابع في هذا الوقت كانت تعطي هذه الصفة» 
فكما رأينا أن اسم (مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي) يحمل صفة 
المكتبة (ترويج) والمطبعة (إنتاج). 

ويمكن ترجيح أن ترويج الإنتاج الثقافي للمطبعة في القرن التاسع عشر 
لم يتم إلا عن طريقينء الأول: الإعلان في الصحف عن الإصدارات وأماكن 
توزيعهاء والثاني: إصدار قوائم الكتب المطبوعةء وتوفيرها للمستفيدين» 
وإرسالها إلى النظارات المختلفة والجمعيات الثقافية والعلمية والمدارس. 
بالإضافة إلى توفير أماكن لبيع المطبوعات» مثلما كان متبعا مع مطبعسة 
بولاق وغيرها. وكما ذكر أحد المتخصصين: 'للكتاب سوقان لا ثالث لهماء 
هما الأفراد والمكتبات؛ ولابد لأي ناشر من التعرف على كل منهماء ومدى 
ما يسهم به كل منهما في امتصاص منتجات هذه الصناعة*"'. 

وهكذاء تكون الدعاية للأفراد عن طريق الصحف والمجلاتء والدعاية 
للمؤسسات عن طريق إرسال قوائم النشر. وإذا ما تصفحنا الصحف 
والمجلات المصرية التي صدرث في القرن التاسع عشرء سنجد أنها لا تخلو 
من إعلانات الكتب الجديدة كل يوم؛ مما يعطي نتائج فعالة في عملية ترويج 
إنتاج المطابع. 


. río. 


LJ! ممسر‎ 


ويؤكد البعض أن قوائم المطبوعات؛ هي وسيلة الدعاية والإعلان 
المثاليةء فهي تعلن عن كل إصدارات دار النشر مرة واحدة» وهي بالنسبة 
للناشر أقل تكلفة من الإعلان في الصحف P eoa,‏ على الرغم من 
ضرورة ذلك في جميع الأحيان. وكانت قوائم المطابع المصرية في القرن 
التاسع عشر وسيلة إعلانية مهمة في الوقت الذي كانت فيه المطابع تهتم 
بالدعاية لكتب تباع لديها أو عند أحد موزعيهاء ولا تحرص على الإعسلان 
عن دور النشر l Pris‏ | 

وتعد قائمة المطبوعات من الطرق السهلة لدى ts Jl‏ ليحصل بها 
على المعلومات الكافية واللازمة لإعطائه فكرة عن هذه الإصدارات» 
وتشويقه إلى اقتنائها. 

ولم تكن القوائم في تلك الفترة المبككرة مقسمة تقسيما علمياء أي 
تقسيمها إلى أقسام لكل cole‏ ويحتوي كل قسم على إسم المطبوعة وإسم 
المؤلف cpa fally‏ ونبذة عن الموضوع وعدد صفحاته PT. us‏ فلم تكن 
القوائم في القرن التاسع عشر بهذا التكامل» فقد اقتصرت على ead‏ المطبوعة 
ومؤلفها أو مترجمهاء وإدراجها في قسم مخصص لهاء وفي إعلان مطبعة 
"أحمد البابي الحلبي" لأكبر دليل على ذلكء وهي المطبعة الأكبر بالنسبة 
للمطابع الأهلية آنذاك: فقد أحصى ٠٠١‏ عملا ضمهم في قائمة (A ya‏ ولكنها 
اقتصرت على ذكر عدد الأجزاء للكتاب وعنوانه ومؤلفه» وفي بعض الأحيان 
مصححه» وتميز في تقسيمه لفئات الكتب المطبوعة في المطبعة؛ وهو الأمر 
غير المعتاد في قوائم المطابع آنذاك: ولكنه لم يذكر سعر الكتب؛ لأنها عسادة 
ما تكون تحت الزيادة والنقصان"""'. 

وفي حالات أخرى تذكر القائمة عناوين الكتب دون أية بيانات أخرىء 
وأبرز مثال على ذلك قائمة "المطبعة الطليانية" التي ذكرت عناوين ٠٠٦‏ 
عملا مطبوعاء دون ذكر أية بيانات أخرى عن الكتب» كما أنها لم تقسم 
الكتب إلى تخصصات كما فعل “البابي الحلبي" في قائمته""'. ولكن اللافت 
للنظر أن قائمة المطبعة الطليانية اهتمت بذكر ما 95 5( طباعته» كنوع من 
الدعاية الاستباقية» حينما حددت سبعة عشر عنوانا كان يجرى طبعها في 
المطبعةء مما يعد نوعا من التشويق اللازم لترويج الكتاب مستقبلا"". 
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وبالإضافة إلى ما سبق فإن بعض المطابع في مصر كانت تطبع الكتب 
على نفقتهاء وتعمل على ترويجها بشتى الصورء خاصة كتب التراث والفنون 
العربية. وكما اتضح في ثنايا الدراسة أن الحكومة المصرية كانت تطبع على 
نفقتها في الكثير من الأحيان؛ ويؤكد ذلك ما ورد في تقويم النيل عما نشر في 
الوقائع المصرية في عام ١٤۱۸ء ao‏ بناء على قرار الباشا xà‏ تقرر طبع 
٠٠١‏ نسخة من كتاب "عمل الجراحة العربي“ و٠٠٠‏ نسخة من شرح 
البركوي التركي في علم cs il‏ والف نسخة من كتاب 'تعريب الأمشال 
المغتض بتاديب الأطفال”» وأن طيعها كان على نفقة الحكومة المصريةء 
ولیس على à‏ نفقة الملتزمين Cad . (Te).‏ كان من أهم العوامل التي جعلت 
الحكومة المصرية توقف عمل مطبعة بولاق أن الطبع على نفقة الحكومة 
يرهق ميزانيتهاء ففضلت إغلاقهاء وحينما فكرت الحكومة تنظيمها من جديد 
كان من شروطها عدم الالتزام بطبع الكتب» واشترطت ألا يطبع في بولاق 
كتاب إلا ومعه OT, jila‏ 

وهكذاء فطريقة إدارة المطابع à‏ في القرن التاسع عشر تض في عليها 
صفة دار النشرء الأمر الذي يمنحها الطابع المؤسسي» ولو كان محدودا في 
بعض الأحيان» إلا أن الكثير من العوامل تعطيها هذا الحق» فهي تنفق على 
الكتاب في بعض الأحيان» أو تأتي بملتزم للإنفاق edale‏ وتقوم بعملية الترويج 
عن طريق الإغلانات في الصف ز ge‏ قرام deli qiios uui‏ 
منتجا ثقافيا نتمتع به وبأثره حتى الوقت الراهن. 
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مصر النهضة 


ek‏ س 


هوامش الفصل الخامس 


SEIS MI‏ ريد prse‏ جاء دار الجيل» بيسروت 
4 ص VAE‏ 

ا Jussu Said‏ الشرق 
الأوسط طاء المطبعة الأميريةء القاهرة ۳٥۹٠ء‏ ص 5. 

O‏ مود اسطفان هاشمء تجارة الحرف المطبوع؛ نشر الكتاب في لبنان وتوزيعه في العالم 
العربي› ترجمة: خليل أحمد خليل» ط١ء‏ دار الساقي؛ بيروت ۱۹۹۳ء ص ١٤ء Y‏ 

O‏ أبو الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة بولاق» ص ١١ء YY‏ مود اسطفان هاشم تجارة 
الحرف eg shall‏ ص .٤‏ 

O‏ ساهمت فتوى مفتي الدولة العثمانية شيخ الإسلام "عبد الله أفندي" سنة 717١م‏ بإلغاء قرار 
السلطان "a SU‏ الثائيء وهدم الحاجز الديني من أمام العقل المسلم بإجازة إنشاء المطابع. 
وقد حدث هذا بعد مناقشاته مع التنويري 'إبراهيم متفرقة. والذي أقنعه بضرورة إنشاء 
مطبعة تنقل للمسلمين العلوم القديمة التي تنير طريقه؛ فاقتنع المفتي وأجاز استخدام المطبعة 
لطباعة كتب الحكمة واللغة والتاريخ والطب والهيئة» على أن تتعهد المطابع بعدم طباعة 
كتب الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام. وعندما لاحظت مؤسسة المشيخة العثمانية 
انتشار الكتب بين الأتراك بسبب رخص da ud‏ أصدروا فتوى أخرى تجيز طبع الكتب 
الدينيةء وأذنوا بطبع وتجليد القرآن الكريم» انظر: أبو الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة 
بولاق» ص M‏ 

© مود اسطفان هاشم» تجارة الحرف المطبوع؛ ص ££ 

محمود محمد الطناحي؛ مدخل إلى نشر التراث العربيء (Ma‏ مكتية الخانجي؛ القاهرة 
Fiya (MAE‏ 

O‏ يوسف إلياس سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعريةء sig‏ مطبعة سركيسء؛ 
القاهرة ۱۹۲۸ء ص أ. 

Y ۰۲۱ ۰۱۹ 08 ابو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص‎ O 

C‏ سمير عمر إبراهيم» الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۲؛, ص ۱٤١‏ . 
Pedersen, J., The Arabic Book, Trans. By: French, G., Princeton‏ ?€ 

Univ. Press, New Jersey 1984, P. 134.‏ 
C?‏ ابو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاقء ص ۰۲۸ Yo YY 7٠‏ 
C?‏ سمير عمر إبراهيمء الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة» ص ١٠٤٠؛‏ أيضا: 
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العساريسخ التقافسي لصر الحديفة 


Colvin, P., "Mohammad Ali Pasha, The Great Exhibition of 1851, and 
the School of Oriental and African Studies Library", Libraries and 
Culture, Vo]. 33, No. 3, Summer 1998, P. 251. 

^ راجع بخصوص البعثة التعليمية الأولى لأوروبا: عمر طوسونء البعثات العلمية في عهد 
محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيدء مطبعة صلاح الدين؛ الإسكندرية: 21914 
ص۱۰ . 

en‏ لقد خصص ارضوان" لتلك المطابع فصلا في كتابهء تناولها بالشرح والإيضاح» وبين 
مدى تأثيرهاء انظر: أبو الفتوح cle‏ تاريخ مطبعة بولاق» ص M IPVA -TOE‏ 
محمد فؤاد شکري؛ بناء دولة مصر محمد علي؛ «uM m‏ دار الكتب والوثائق 
القوميةء القاهرة ٠٠٠٠۹‏ ص YY‏ خالد عزب؛ أحمد منصورء مطبعة بولاق» m‏ 
الإسكندرية 66 , ص tA - AY‏ سمير JE‏ إبراهيم؛ الحياة الاجتماعية في مدينة 
القاهرة» ص MESI 2١4797‏ 

in‏ المدرسة المصرية في باريس École Égyptienne à Paris‏ : تأسست في عهد "محمد 
m‏ لأسباب تتعلق ببعثاته التعليمية في فرنساء وكان age‏ يترأسهاء وقد أصيبت 
بانحدار ثم إغلاق مؤقت في عهد "عباس الأول كنتيجة لسياسته التي قضت على ALES‏ 
المشاريع النهضوية في البلاد» ثم استأنفت نشاطها مرة أخرى في عهد 'سعيد «LL,‏ 
واستمرت حتى قبيل لشوب الحرب العالمية الأولى؛ انظر: 
Saleh, MH. “Les Rapports Culturels entre la France et l'Egypte",‏ 


Cahiers de l'Association Internationale des études Francaises, No. 56, 
2004, Pp. 64. 


7" محمد فؤاد TET‏ بناء دولة مصر محمد علي؛ ص AYA‏ 

.۲۸ أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص‎ CY 

7" محمود محمد الطناحي؛ مدخل إلى نشر التراث العربي» ص YY‏ انظر أيضا: 

Verdery, R. N., "The Publications of the Bulaq Press under 

Muhammad Ali of Egypt", Journal of the American Oriental Society, 

Vol. 91, No. 1, (Jan. - Mar., 1971), P. 129. 

هذا الاسم هو اسمها حتى وقتنا الراهن. 

.٠١ عمر طوسون: البعثات العلمية في عهد محمد علي» ص‎ T 

m‏ أنهى بعثته وعاد في سنة ١۸ء‏ وصار معلما لفن النقش بالمدارس المصرية حتى عام 
65 انظر: jap‏ طوسون, البعثات العلمية» ص EY «YA‏ 

7 مرض بأوروبا وعاد إلى مصر دون أن يستكمل دراسته في أواخر سنة ١۱۸۳؛‏ انظر: 
عير طوسون› البعثات العلمية» ص EY‏ 


اليلق 


n 
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OV - 99 ابو الفتوح رضوان؛ تاريخ مطبعة بولاق» ص‎ UU 
aY) دولة مصر محمد عليء ص‎ oli; محمد فؤاد شكري»‎ CY 
.١4١ سمير عمر إبراهيم» الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرةء ص‎ C 
9? Heyworth-Dunne, J., "Printing and Translations under Muhammad 
Ali of Egypt", Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland, No. 3, (Jul. 1940), P. 333. 
9? Brocchi, "Giornale della Osservazioni fatte nei Viaggi in Egitto, nella 
Siria e nella Nubia", Vol. I, Bassano 1841, Pp. 160, 161; 
ولم يتمكن الباحث من الحصول على كتاب "بروتشي"» فنقل رأيه عن:‎ 
Beyworth-Dunme, J., "Printing and Translations", P. 333. 
YO محمود محمد الطناحي؛ مدخل إلى نشر التراث العربي» ص‎ 7 
Y* دار المشرق؛ بيروت 0351 ص‎ Th لويس شيخوء تاريخ الآداب العربيةء‎ "Y 
VO محمود محمد الطذاحي»› مدخل إلى نشر التراث العربي» ص‎ C“ 
EOF عمر طوسون,. البعثات العلمية» ص‎ (rr) 
"ا كتاب "لمطالع النصرية للمطابع المصرية"؛ هو كتاب في فنون الكتابة ومعناهاء وشرح‎ 
الخطوط العربية» وبين ما يجب‎ Asy الشيخ الهوريني في الكتاب فائدة الكتابة وأصولهاء‎ 
أن يفصلء وما يجب أن يوصل من الكلمات» وكذلك تقدير الوقف والابتداء في الجمل»‎ 
وكيفية وصل الجمل ببعضها. ويعد الكتاب في مجمله من المصادر المهمة التي ابرزت‎ 
دور المصحح اللغوي في مطبعة بولاق؛ لأن مؤلفه أعده لمعالجة الأخطاء الشائعة في‎ 
للكتابة آنذاك وتلافيها؛ انظر: نصر الوفائي الهورينيء المطالع النصرية للمظابع المصرية‎ 
—ÀAYY* Y المطبعة الميرية ببولاق مصر المحميةء القاهرة‎ (Yl في الأصول الخطية؛‎ 
(14484م).‎ 
YA محمود محمد الطناحيء مدخل إلى نشر التراث العربي» ص‎ 7) 
9? Colvin, P., "Mohammad Ali Pasha", P. 252. 
جمال الدين الشيالء تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد عليء دار الفكر‎ )"”( 
AYY ص6١ العربي» القاهرة‎ 
„Ee -YA محمود محمد الطناحيء مدخل إلى نشر التراث العربي»ء ص‎ ^ 
AVA أبو الفتوح رضوان؛ تاريخ مطبعة بولاقء ص‎ I 
^? Perron, M. A., "Lettre Sur les Écoles et l'imprimerie du Pacha 
d'Egypte", Journal Asiatique, série, VoL, (J uly-August, 1843), P.16. 
V? Thid., P. 17; Colvin, P., "Mohammad Ali Pasha", Pp. 252, 253. 


a Yos. 


الساربخ التقافسي لمر ا حديفة 


وح سس هش 2 


€? Heyworth-Dunne, J., "Printing and Translations", Pp. 333, 334. 

63) Bianchi, T. X., "Catalogue Général Des Livres arabes persans et 
turcs, imprimés à Boulac en Égypte depuis l'introduction de 
l'imprimerie dans ce pays", Journal Asiatique, série 4, Vol. II, (July- 
August, 1843), Pp. 24- 61. 

€? Verdery, R. N., "The Publications of the Bulag Press, P. 129. 

C9‏ نشر هذا البيان التصنيفي ل "بيانكي" في: 
Heyworth-Dunne, J., "Printing and Translations", P. 334; And See:‏ 

Bianchi, T. X., "Catalogue Général Des Livres arabes", Pp. 24- 61. 
99 Colvin, P., "Mohammad Ali Pasha", P. 253. 
AOV ص "وى‎ QS y ابو الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة‎ (v) 

ty ana (^‏ وآخرء مطبعة بولاق» ص ev Y‏ ۳ ابو الفتوح رضوان, تاريخ مطبعة 
بولاق» ص۹١٠‏ . 

)4( أمين ساميء تقويم النيل» ج٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة ۹٠٠٠ء‏ ص٤١٤‏ . 

quid كتب ”علي مبارك' في حسين حصني“ قائلا: ... وأنه كان من محبي تشر‎ aid P" 
وتشبيدهاء وإحكام آلاتها توسلا إلى‎ "m وتوسيع دائرتهاء وبذل وسعه في تحسين دار‎ 

حسن الطبع؛ لإقبال الناس على الكتب وكثرة الانتفاع بهاء وإدامة دراستها ومطالعتهاء 

ورغبة في p Ud‏ العمال وفتح بيوتهم ورغد عيشهم'؛ انظر: علي «d jaa‏ الخطط الجديدة 
لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة To‏ طا المطبعة للكبرى الأميريةء 
«AAA $ Au‏ ص۱۲۰ . 

e9‏ مجلة الهلال؛ “تاريخ النهضة العلمية الأخيرة في مصر والشام» الطياعة في مصر“ 
oec‏ السنة 8 ١6‏ فبرایر ۱۹۰۱ء MA £YY «e‏ عزب؛ «Jil,‏ مطبعة 9 31( tVY Uo‏ 
n"‏ الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة بولاق» ص 386 AAN‏ 

"*' إلياس الأيوبي؛ تاريخ مصر في عهد إسماعيل باشا من سنة ۸١۳‏ إلى سنة ۱۸۷۹ء 
Yda Ag‏ مكتبة مدبولي»› القاهرة 533« ص .M'‏ 

"^ علي cd jua‏ الخطط الجديدة لمصر » ص .٠١١‏ 

69 porn, B., "Catalogue des ouvrages Arabes, Persans et turcs, publiés á 
Constantinople, en Egypte et en Perse; qui se trouve au Musée Asiatique 
de l'Académie", Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de Saint 
Petersbourg, Vol. 10, 1866, Pp. 182 - 199. 

خالد عزب؛ وآخرء مطبعة بولاق» ص Ae‏ 
P‏ 'اقتراح بإنشاء n‏ ومركز خاص لخدمة احتياجات المطابع بمصر“ (وثائق مجلس 
الوزراء؛ كود أرشيفي 0075-026090 « ١5‏ يونيو {NAYA‏ 


(ao) 


. Fo. 


مصر النهضسة 


(””' أبو الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة بولاق» ص VOT‏ 

.57١ مجلة الهلال؛ تاريخ النهضة العلمية الأخيرة» ص‎ C” 

YANYA ابو الفتوح رضوان, تاريخ مطبعة بولاق» ص‎ Y 

(0') سمير عمر إبراهيمء الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة» ص VEY‏ 

7 أبى الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص ۳۰۳؛ .٠٠١‏ 

Af خالد عزب؛ وآخر؛ مطبعة بولاق» ص‎ CY 

«Dl محمود محمد الطناحي؛ الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشرء كتاب‎ T 
YA - ۱۱۷ AN دار الهلالء القاهرة 353( ص‎ 

YVÀ ابو الفتوح رضوان» تاريخ مطبعة بولاق» ص‎ OO 

C?‏ الطباعة الحجرية: هي نسخة أصلية من العمل؛ وكأنها تصوير ضوئي؛ تحافظ على 

الخطوط الأصلية والنقوش والصورء وهي قائمة على حقيقة عدم امتزاج المواد الدهنية 

بالماء؛ ويكون سطح الطباعة فيها من الحجر الجيري» والذي تطور تدريجيا إلى استخدام 

ألواح الألومنيوم والزنك والورق؛ فيما يعرف Ulla.‏ بطباعة الأوفست الحجرية. 

محمود محمد الطناحي» الكتاب المطبوع بمصرء ص AV.‏ 

VEE ص‎ d AUI سمير عمر إبراهيم» الحياة الاجتماعية في مدينة‎ CY 

77 محمود محمد الطناحي» الكتاب المطبوع بمصرء ص .٠١۹‏ 

7 انظر تذييل كتاب: داوود الأنطاكيء تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب» مطبعة 
عبد الغني أفندي cs Si‏ القاهرة ANYO E‏ (1858م), 

7 أبو الحسن علي بن محمد (ابن النبيه)» ديوان ابن النبيه؛ مطبعة جمعية ثمرات الفلون؛ 
بيرون A YAA‏ (۱۸۸۱م]). 

)' محمود محمد الطناحي» الكتاب المطبوع بمصر» ص VeA‏ 

VÉ خالد عزب؛ وآخرء مطبعة بولاق» ص‎ C9 

7 محمود محمد الطناحيء مدخل إلى نشر التراث cui di‏ ص Oe‏ 

C”‏ مصطفى البابي الحلبي؛ إعلان محل أحمد البابي الحلبي الكتبي الشهير» القاهرة (د.ت)؛ 

X 

PT P‏ هلال؛ ندیم فقش» دليل حلب “ادر امات تاريخية واقتصادية ولجتماعيةء coh‏ حلب 

, ۳۰۸ = ۳۰١ ص‎ ۰۰ 


7 محمود محمد الطناحي؛ مدخل إلى نشر التراث العربي» ص Or‏ 
('") مصطفى البابي الحلبي؛ إعلان محل أحمد البابي الحلبي» ص AT £4Y‏ 
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4. Fo. 


الساريسخ التقسافسي ل مصسر ا حديئسة 


M‏ علم التوحيد: هر علم يبحث في إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية العتلية والنقليةء التي 
تزيل كل شك. 

."7١ مجلة الهلالء “تاريخ النهضة العلمية الأخيرة» ص‎ C 

'*) عن البطريرك كيرلس الرابع' انظر: هامش Y‏ الفصل الثالث: ص ۰١٠۱ء .٠١١‏ 

الول مجلة الهلال» vl uS‏ الرابع» بطريرك الأقباط الأرثوذكسيين العاشر بعد ABI CASS‏ 
السنة الأولى» أول AAAY yy‏ ص EY a£‏ 

7 جورجي زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية» ج٤ء‏ دار «DI.‏ القاهرة (د.دت)؛ ص ££ 
مجلة الهلال؛ “تاريخ النهضة العلمية الأخيرة"» ص YYY‏ رضوان» تاريخ مطبعة بولاق؛ 
ص TAT‏ 

7 زخارياس الأنطونيء البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح؛ دار الطباعة القوميةء القاهرة 
٤‏ ص AAY‏ 

^ محمود محمد الطناحيء الكتاب المطبوع بمصرء ص Af‏ 

07 خالد عزب؛ وآخر» مطبعة بولاق» ص .٠١١‏ 

7 محمود محمد الطناحيء الكتاب المطبوع بمصرء ص ad io‏ الفتوح رضوان؛ تاريخ 
مطبعة بولاق» ص FIle‏ 

"^ زخارياس الأنطونيء البابا كيرلس ql JJ‏ ص MM‏ 

EY ص‎ cui ll محمود محمد الطناحي» مدخل إلى نشر التراث‎ C 

cius ^"‏ عبارة عن ملخص لأحدث الأبحاث الأجنبية وقتئذ في التاريخ العام» وقد بدأه "أبي 
السعود أفندي بمقدمة في علم التاريخ؛ وألهاه عند تاريخ الليسديينء مرورا بالتساريخ 
المصري والفارسي ثم الإغريقي؛ للاستزادة راجع: عبد الله أبي السعود (جمع وترتيب)» 
الدرس التام في التاريخ العام» ط١ء‏ مطبعة وادي النيل» القاهرة (p AYY) —AYYAA‏ في 
٤٠١‏ صفحة, 

7 مجلة الهلال؛ "تاريخ النهضة العلمية الأخيرة'» ص TYY‏ 

.٠١١ عزب؛ وآخر: مطبعة بولاق» ص‎ ana, CY 

AN محمود محمد الطناحيء الكتاب المطبوع بمصر» ص‎ CT 

"أ محمود محمد الطناحي. مدخل إلى نشر التراث العربي» ص EY‏ 

VY ص‎ «SY s خالد عزب؛ وآخر» مطبعة‎ “e 

أ محمود محمد الطناحيء الكتاب المطبوع بمصر؛ ص .M‏ 

ابو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص ۳۹۰. 

لد انظر: تذييل 'مقدمة ابن خلدون”: المطبعة العامرة الشرفية؛ القاهرة ۱۳۲۷ھ (1۹۰۹م). 


= YOY. 


مصر النهضسة 


(a 


محمود محمد الطناحي»؛ الكتاب المطبوع بمصرء ص AYT‏ 

“O‏ اشتهر الشيخ “محمد إسماعيل الطهطاوي' وذاع صيته؛ حينما شرح متن الأجرومية في 
كتابه الشهير "الباكورة العربية في شرح الأجرومية"؛ وطبع مرتين: الأولى في عسام 
4ه e(a Y AYY)‏ والثانية في عام ۱۲۹۱ھ (e) AVO)‏ 

7 محمود محمد الطناحيء الكتاب المطبوع بمصرء ص .٠١١‏ 

CY‏ الطباعة على الهامش تعني طباعة متن آخر على حواف EE‏ المساحة 
الفارغة حول الكتاب الأصلي لطباعة كتاب آخر بحروف أصغر. 

777 الطناحيء الكتاب المطبوع؛ ص ۷٩ء AVY - ١١١‏ 

NAA المطبعة العموميةء‎ ء۱۸۹١‎ IAAI يوسف آصاف؛ وآخرء دليل مصر لعامي‎ UU 

E‏ محمد عيسى صالحية (تحرير)» المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: معهسد 
المخطوطات العربية» (o -e ec‏ القاهرة 1110( ص YY.‏ محمود محمد الطناحي: 
الكتاب المطبوع بمصرء ص ٠١١‏ 

77 محمود محمد الطناحيء الكتاب المطبوع بمصرء ص Ao (Af‏ 

7 ويبدو أن المطبعة أنشأت لها مقرآ جديدا فيما بعدء قفي ذيل كتاب 'صحيح الترمزي' 

بشرح ابن العربي المالكيء والذي صدر في عدة أجزاء سنة ١1۹۳ء‏ كتب أنه طبع 

بالمطبعة البهية المصرية بالأزهرء وربما اعتبر البعض أنها في محيط الجامع الأزهر 

وكانت لا تزال بالغورية. 

أ محمود محمد الطناحيء الكتاب المطبوع بمصرء ص 2:58 ۱ ANV‏ 

E‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر: تكونت سنة ١١١1ء‏ وكان مؤسسيها من خريجي 
مدرسة المعلمين العليا ومدرسة الحقوق» ومنهم (محمد أحمد الغمراوي» أحمد عبد السلام 
الكرداني» محمد عبد الواحد خلاف» أحمد ) (4S‏ حسن مختار رسمي» يوسف الجندي؛ 
ومحمد فريد أبو حديد)ء ثم انضم بعد ذلك كل من "عبد الحميد العبادي' و "أحمد Col‏ 
وكانت خطتهم التي تحققت بالفعل بعد ذلك أن تكون لتلك اللجنة مكتبة ومطبعة ومدرسة 
ومجلة؛ انظر: جريدة AU‏ 8( لجنة التأليف والترجمة والنشر - نموذج جاد للعمسل 
الجماعي بين المثقفين'؛ عدد DEV‏ نوفمير Yeye‏ 

gana ©?‏ محمد | الطناحي» الكتاب ١‏ المطيوع بمصرء ص AA‏ 

('' رحلة ستائلي: الرحلة التي توجهت إلى إفريقيا الوسطى الشرقية وحوض الكونغو؛ فيما 
بين YAYÉ‏ — ۱۸۷۷ء وكانت الرحلة لصالح بريطانياء وخدمة لأهدافها الاستعمارية. 

1 محمود محمد الطناحي» الكتاب المطبوع بمصرء ص ANT‏ ۹۸ء .٠١8‏ 

T‏ من أبرز الكتب التي عرضت لتاريخ تلك النقلات المهمة في الكتابة والتأليف التي 
استفادت من ميراث الماضي لتشكل فيما بعد طريقة الكتابة الأكاديمية التي تسير وفق 


vay) 


الفاريسخ القافي yum‏ الحدشة 


منهج علمي أكثر صرامة؛ متخذ! الكتابة التاريخية نمونجاء كتاب: أحمد زكريا الشسلق: 
PW YET‏ رقم Mt‏ مركز تاريخ مصر المعاصرء دار الكثب والوثائق آلقوميةء القاهرة 
YS M‏ 

AA 257 خالد عزب؛ وآخرء مطبعة بولاق» ص‎ E 

da Y‏ الإذن بفتح مطبعة الإسكندرية بالنشر للسيد فيليب”؛ (وثائق ديوان الداخليةء كود 
أرشيفي 2001-019779 » .)۱۸۸٩‏ 

YVÀ تاريخ مطبعة بولاقء ص‎ io gcn) الفتوح‎ d "** 
019 Timperley, C.H., A Dictionary of Printers and Printing with the 

progress of Literature, Ancient and Modern, London 1839, P. 891. 

YY* مجلة الهلالء “تاريخ النهضة العلمية الأخيرة» ص‎ “Y 

^ أبى الفتوح رضوان؛ تاريخ مطبعة بولاقء ص FAT‏ 

٠٠١ -VY محمود محمد طناحيء الكتاب المطبوع بمصرء ص‎ “Y 

ad UU?‏ نشر 'محمود طناحي” تلك القائمة كاملة؛ وظهر فيها مدى التنوع في فئات 
المطبوعات؛ انظر: محمود محمد طناحي؛ الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشرء 

l‏ ولقد ذكر صفحات القائمة بالحروف من (! - (e‏ مابين صفحتي ٠٠١ E‏ من للكتاب. 

AY خالد عزب؛ وآخرء مطبعة بولاق» ص‎ Y 

TAN الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق» ص‎ ad P 

AY خالد عزب» وآخرء مطبعة بولاق» ص‎ N 

AL] je CTY‏ من نظارة التجارة إلى مطبعة موريس بخصوص طلب النظارة الحصول على 
مطبوعات متنوعة"؛ (ig)‏ ديوان المالية» كود أرشيفي 3003-002904 « Yo‏ مايو 
(YAvo‏ 

7 خالد عزب؛ وآخرء مطبعة بولاق» ص AY‏ 

calls or‏ مسيو موريس بإنشاء مطبعة أهلية"» إوثائق مجلس الوزراءء كود أرث شيفي 
YY «0075-026088‏ أبريل (AYA‏ 

7" مود اسطفان هاشم» تجارة الحرف المطبوع» ص M‏ 

^ شعبان عبد العزيز خليفةء النشر الحديث ومؤسساته؛ دار الثقافة العربيةء الإسكندرية 
(033A‏ ص AEA‏ 

""" شعبان عبد العزيز خليفة؛ فذلكات في أساسيات النشر الحديث؛ العربي للنشر والتوزيع» 
القاهرة Y‏ 43( ص ٠١‏ . 


= Foo. 


مصر النهضسة 


77 حسناء محمود محجوب» مؤسسات النشر في العصر الحديث» دار الثقافة العلمية» 
الإسكندرية E oa Y Y‏ شعبان عبد العزيز خليفة» حركة نشر الكتب في مصر: 
دراسة تطبيقيةء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹۷۴ء ص .٤٤١‏ 

EY حسناء محمود محجوب» مؤسسات النشر في العصر الحديث» ص‎ UU 

إعلان محل أحمد البابي الحلبي الكتبي الشهير» ص DEPT‏ 1 

77 قائمة الكتب التي طبعت بالمطبعة الطليانية المعروفة بالكاستيلية» مصر المحروسة 
۲۳ انظر : محمود محمد salih‏ الكتاب المطبوع بمصرء ص (e-i)‏ مابين 
صفحتي £ 2١١‏ 116 
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إن موافقة الدولة على تأسيس المحافل والمؤسسات إلعلمية والثقافية في 
مصرء قد أتت من إيمان حكام مصر المتتابعين في القرن التاسع عشر بان 
تلك المؤسسات تمثل حلقة مهمة من حلقات تطور المجتمع وتحديثه. وجاءت 

جهود المفكرين المصريين وقتئذ لتعبر عن ضرورة وجود مؤسسات ALES‏ 

يمكنها الارتقاء بمستوى الشعب الفكري بما يتناسب ومتطلبات المرحلة 

التاريخية الجديدة؛ فالبحث العلمي يستطيع أن يلعب دورا بالغا في إدخال 
صناعات وتفنيات جديدة إلى حيز التفكير والتنفيذ الجديء وكان هذا ما يهدف 
إليه الحكام والمفكرون مصر على حد سواء طوال القرن التاسع عشر. وكان 
لتتابع إنشاء المؤسسات الثقافية. المتزايد في ذلك (OUR‏ دوره في إرسساء 

دعائم النهضة العلمية الحديثة في مصر. 
ولقد خلص الباحث بعد الانتهاء من عرض موضوعات البحسث إلى 

مجموعة من الرؤى التي تشكل نتائج الدراسة؛ والتي يمكن طرحها في عدة 

نقاط: 

ء lu,‏ اللغط الدائر حول مدى تأثير الحملة الفرنسية على مصرء فإننا 
نؤكد أنه لم يكن للحملة على مصر هذا الأثر الكبير الذي صوره 
البعض» ولكن كانت هناك صورة أخرى لذلك التأثيرء فإن مصر 
وحضارتها هي التي تركت أثرأ كبيرا على أورويا فيما بعد خاصة 
حينما انتشرت المفردات الحضارية المختلفة» التي تعبر عن مصر في 
مختلف أنحاء العالم» فتزينت القصور وحدائقها بالآثار المصرية؛» حتى 
أن القبور تم بناؤها على شكل القبور المصرية؛ واتخذ الفرنسيون 
رموزا مصرية في شعاراتهم السياسية» وهي النتيجة التي أهملها 
الكثيرون أثناء حديثهم عن الحملة الفرنسية على مصر. 

* إلى جائب مؤسسات العمل الأهلي من جمعيات ومطابعء كانت 
المؤسسات ذات الرعاية الحكومية المباشرة هي الطريق المضمون 


. oN. 


مصر التهضة 


لخفض معدلات الفقر الثقافي والعلمي في المجتمع المصري. خاصة 
Qs‏ النشاط العلمي والثقافي الخلاق يحتاج دائما إلى رعاية منتظمة لا 
تتعرض لأي.ظروف أو عثرات» وهذا ما كانت تحاول الحكومسة 
المصرية clan‏ من خلال إنشاء بعض المؤسسات تكون تحت سلطتها 
المباشرة» أو رعاية بعض المؤسسات الخاصة والهيمنة عليها بشكل 
كبيرء حتى تستطيع أن تحقق هدفها المنشود من إنشائها. 
مع اقتران المشروع النهضوي المصري لدى الحاكم بضرورة وجود 
العناصر الأجنبية» كان هؤلاء يقومون بتنفيذ خطط بلادهم المحكمة»ء 
التي تستهدف السيطرة على البلاد تمهيدا لشتى أنواع التدخل السياسي 
أو العسكريء مما أدى إلى تنامي المعارضة في محاولة لمواجهة فساد 
الحكومة من ناحيةء واستبداد الحاكم من ناحية أخرى» وهو الذي كان 
يستند إلى قوى أجنبية تسانده سياسيا واقتصاديا وثقافيا. ولكن على 
الرغم من حرية تحرك الأجانب في البلادء خاصة في النصف الثاني 
من القرن الس und Oe‏ ار MM valen dere‏ 208 
المتنامي للأجانب في البلادء إلا أن الدولة كانت 5 تقبض على أمور 
المؤسسات الثقافية التي كان يؤسسها أجانب أو es‏ في مصر. 
فكان للحكومة الحق في إطلاق يد المؤسسات في إدارة شئونها أو 
القبض عليها. وكان على الأجانب في المؤسسات العلمية والثقافية أخذ 
اهتمامات الحكومة في الاعتبار» والحصول على إذنها في ممارسة 
الأنشطة المختلفة» كنشر الكتب والعروض المسرحية والاتصال مع 
المؤسسات الأجنبية» ويظهر ذلك جليا في المجمع العلمسي المصري 
والجمعية الجغرافية الخديوية والكتبخانة. 
كان توثيق الحضارة المصرية كنتيجة للتطور المتزايد لعلم الآثار في 
مصر› هو ما عرف المصري بذاته الحقيقية» وحجم عراقة أصول 
حضارته. وكان النشاط المتزايد في هذا المجال هو ما أنتج كل تلك 
العناصر والمفردات الأثرية المتناثرة في متاحف العالم» فسي فرنسا 
وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطالياء وحتى متاحف 
روسيا واليابان وأسترالياء وغيرهم...» ونشأ ذلك عن إهداء حكام 


التساريسخ vod‏ لصر الحديفة 


مصر الآثار للحكام والقناصل والشخصيات المهمة من الأجانب؛ وذلك 
لكسب EN EN TET.‏ أو لكسب صداقات مع حكام العالم. فضلاً عن 
نهب الأجانب c JU‏ وتكوين المجموعات الخاصةء التي أهديت فيما 
بعد إلى المتاحف. كذلك عرف المصري طريقه إلى المتحف لأول مرة 
لكي يتعرف على تاريخ وحضارة أجداده» بعد أن كان ينظر إلى الآثار 
كأبئية لحضارات بائدة مجهولة. 

كان المسيحيون في القرن التاسع عشر جنبا إلى جنب مع المسلمين 
على المسرح الثقافي؛ فقد كان نشاط المسيحيين الثقافي والعلمي غير 
قليل» والذي استفاد منه المسلمون نفس الإفادةء فكانت مدارس البنات 
التي سبقت مدارس الحكومة تفتح لفتيات المسلمين؛ ومكتبات الأديرة 
يستفيد منها المسلم والمسيحي على السواء» ك ذلك رعاية الفقراء 
والأيتام؛ وإنشاء مطبعة طبعت العديد من الكتابات التراثية العربية 
والإسلامية. وكانت الأنشطة الثقافية المسيحية تدار بعيدا عن هيمنة 
الحكومة المصرية ولا تطلب مساعدتهاء ولكن الناتج العام كان منفعة 
عامة استفاد منها الجميع دون النظر إلى التبعية الدينية. 

كانت هناك حالة ثقافية مصرية عامة» تضافرت فيها جهود الحكومة 
مع الشعب» في كافة طوائفه واتجاهاته العقائدية والسياسية. وكانت 
الجمعيات الأهلية: خيرية أو عامةء على اختلاف تبعيتها i aua‏ 
والطائفية» تعمل على خدمة الثقافة المصرية بشكل مباشر. كما عملت 
بعض إدارات الحكومة على تكريس أجهزتها لتسهيل الحركة الثقافيةء 
وعلى سبيل المثال “نظارة الأشغال العمومية" التي لعبت دورا خطيراً 
في المساهمة بالارتقاء بالحياة الثقافية في مصر بالمتابعة والمساهمة 
وحث الحكومة على تقديم الدعم والتسهيلات. 

يعد النشاط المسرحي في القرن التاسع عشر هو العامل المشترك بين 
معظم الجمعيات الثقافية في مصرء الأهلية الدينية والعامة على السواء 
ومثلت دار الأوبرا الخديوية نقطة التلاقي لكل تلك الجمعيات» حيث 
كانت المكان المناسب في أغلب الأحيان للتواصل مع الجمهور بأعداد 
كبيرة. 


مصر النهضة 


. كانت الجمعيات المصرية حينما قدمت عروضها المسرحية؛ تحاول 
تقديم رسالة ثقافية إلى المجتمع المصريء بأهمية الفنون ودورها في 
المنظومة التربوية وتهذيب الأخلاقء والدليل على ذلك أن أرباب 
الجمعيات كانوا دائما ما ينتهزون كل فرصة للخطابة في الجمهورء 
وإيضاح وجهات نظرهم حول العروض المسرحية والحالة الثقافية في 
البلادء كذلك استغلال تلك الحفلات في إيداء الرأي حول المواققف 


e‏ على الصعيد الجغرافي» كانت المؤسسات المصريةء وخاصة الجمعية 
الجغرافية الخديوية» من بين مختلف التجمعات الجغرافية في العالم» 
من مصادر المعرفة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين؛ 
فقد اهتمث الجمعية بتدوين التراث الشعبي والدراسات الإثنوجرافيسة 
والأنثروبولوجية في إفريقيا ومصر. ورسخت الجمعية العلاقة بين 
الغزو العسكري والفتح العلمي للاراضي؛ حينما تزعمت المهمة 
الحضارية لمصر في إفريقيا. 

° لورنكن المطبعة كنا احتقه paal‏ > أداة للإنتاج فقطهء وإنما كانت 
مؤسسة ثقافية تقوم بدورها مثلها مثل الجمعيات والمؤسسات الثقافية 
العاملة في coul‏ فكانت إلى جانب العوامل التجارية» تختار المصنفات 
التي تتناسب واتجاهات المطبعة Â y Sil‏ رتسل على طباعتها 
وتسويقها بشكل مناسبء بالاشتراك في معارض الكتب والصناعات» 
وإصدار قوائم النشر التي تعرف بإصداراتهاء بالإضافة إلى إنشائها 
منافذ لبيع كتبها للجمهورء والإنفاق على عملية النشر في كثير من 
الأحيان. وبذلك تكون المطابع قد اكتملت فيها كل سمات دور النشرء 
وليس كما ادعى البعض أن دور النشر في مصر لم تبدأ إلا في الثلث 
الثاني من القرن العشرين. 
وهكذا اجتمعت عوامل كثيرة لتشكل حياة ثقافية متكاملة» تمتع بها 


المصريون خلال القرن التاسع عشرء تضافرت فيه جهود ا 
مع دعوات الأفراد للنهوضء هؤلاء الذين كان أكبر همهم إيقاظ المصري من 


P . 


التسار يخ القافني أصسر ال حدينة 


سباته» وتعريفه بحقوقه في بلاده» التي راح الأجانب في نبش أراضيها ونهب 
ثرواتها بالسيطرة على حكامها وماليتها. فكانت دعواتهم يتشكيل تجمعسات 
أهلية تهدف إلى إثراء المجتمع المصري بثقافات مختلفة» فضلا عن تشجيع 
أبناء البلاد على الانضمام إلى المؤسسات العلمية المختلفة والتعلم فيها وإفادة . 
الغير بما تعلموه» ليرتقي بهم الوطن وليستطيعوا مواجهة النفوذ الأجنبي فيهء 
وبلورة الشخصية القومية لمصر من خلال الفكر والثقافة. 


-Yiia 
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لائحة جمعية المعارف المصرية © 


هذه لاثحت جمعية المعارف المصرييت 
الؤسست 2 ظل الحضرة ala!‏ الخديويت 
من جميل الآثار التي تحلت بها هذه الأعصار؛ وتجملت بها مصر من الأمصار؛ -2 ظل 
الحضرة العليت الخديويمّ الإسماعيليت: أنه قد تأسست جمعينّ معارف مصرء للتعاون على 
تشر العلوم كمرغوب الحضرة الداوديت تحت حماية حضرة الوزير الأصيل؛ والمشير 
الجليل؛ دولتلو محمد توفيق باشا أكبر أنجال الخديو الأكرم؛ وولي عهد جنابه المعظم؛ 
أبقاهما الله حرزا للمعارف» وعزا لكل عارف» وقد حررت هذه اللائحت الأساسيت الابتدائيت 
مشتملح على المواد الآتييّ فيكون المعول عليهاء والرجوع ب أعمال هذه الجمعية إليهاء وبالله 
التوفيق. 
المادة الأولى 
هذه الجمعيمّ شركت خيريت قد أسست بقصد التعاون على نشر العلوم والممارف 
بتحصيل الكتب والرسائل النافعة؛ أو تأليفها وتهذيبها وتلخيصها وتقريبهاء وتكثير 
نسخها للطالبين؛ وتيسير تناولها للراغبين» وكل ما ينتج هذا المطبوع ويوصل إلى هذا 
المرغوب. 
المادة الثانيض 
وقسر لهذه الشركن مائم call‏ سهم منها بثلاثين قرشا العمل الديوانيئّ المصريم تدقع 
على التدريج كما سيذكر للاستعانت بها على إجراء ما تقدم ذكره. 
ش المادة الكائكت 
كل من طلب المشاركنّ -$ هذه الجمعيت بقدر مايريده من سهامها عشرين سهما 
فأكثر: يؤدي الباقي على التدريج» كما يطلب منه بحسب اللزوم إلى تكميل ثلاثين 
قرشا على كل سهم. 
المادة الرابعت 
الكتب والرسائل وغيرها التي تضيع على ذممّ هذه الجمعية: يأخذ كل واحد من 
الشركث من كل منها نسخة بتكاليفها ومصاريفهاء من غير زيادة شيء وتحسب عليه 
من المبلغ الذي يؤديه على سهامه: ويباع ما زاد من النسخ عن عدد المشاركين بالأئمان التي 
تقدر ل مجلس الجمعيت لكل كتاب بحسب بالنسية لما يحدد له من المواعيد ولا شرق E‏ 


ا 


مصر النهضة 


هذا بين الشركاء وغيرهم من الآن. وما يتحصل من أرباح هذه الكتب التي تباع؛ يضم على 
راس الال المدفوع من الشركاء ويكون لكل منهم بقدر سهامه. 
وإذا الف احد الشركاء أو لخص كتابا أو رسال وقدمه للجمعية واستحسن 
بمجلسهاء طبعته على ذمتهاء ويعمطى له من طرفها تمن ما يقدمه مع جملہ نسخ مجانا 
مما يطبع منه أو غير ذلك: حسبما يستصوبه المجلس ويرضاه صاحب الكتاب. 
المادة الخامسم 
إذا تأخر دخول أحد ے الجمحية حتى وزعت نسخ كتاب من الكتب التي طبعت؛ فعند 
ذلك ينظر لعدد المستجدين 2 الشركم فإن كان كافيا لتوزيع الكتاب إذا أعيد طبعه 
واستحسن بمجلس الجمعيمٌ الآتي ذكره؛ يعاد طبمه ويعطي لكل منهم Arad‏ منه» مع 
ما يعطى لهم من الموجود والمتخذ كباقي الشركاء وإلا فيكتفي بإعطاء النسخ الموجودة 
مماسبق طبعه مع ما يتجدد. 
المادة السادصسي 
كل من المشاركين بعد وفاء المبلغ المطلوب منه على سهامه حسب المقرر إذا AA‏ 
تجديد سهام غيرها فله ذتك؛ وإذا أراد الانفصال من الشركي واعلن بذلك عند آخر Aab‏ 
يتسلمها من المبلغ: فله الانفصال منها عند انتهاء الكتب التي يكون الشراع 4 طبعها قبل 
إعلانه؛ ليأخذ نسخه من كل منها. وعند انفصاله يحاسب على أثمان تلك النسخ كغيرها 
بأصل تكاليفها ومصاريفهاء وما زاد من الشركة يباع كما المادة الرابعي. 


المادة الصابعت 
كل كتاب aulas‏ على ذمت الجمعيت يعلن عند الشروع Be‏ طبعه» مع بيان ما يباع به 
من الثمن معجاذ ومؤجلا. 
لادة الثامني 


بما أن حضرة الأمير الشهير محمد عارف باشا أحد الأعضاء الكرام بمجلس الأحكام 
وكيل لهذه الجمعيت؛ فاستلام ما يدفع من الشركاء على سهامهم؛ وتسليم ما يعطى لهم 
من الكتب يكون بمعرفت سعادته. 

المادة التاسعي 

ماتجريه الجمعين من شراء كتب؛ أو طبعها سوى ما شرع sb‏ أو عقدت شروط على 
طبعه قبل الآن؛ وما تجريه من سائر معالجها وآمورهاء يكون بمعرفت مجلس من أعضائها 
لا ينقص عددهم عن ثمانيت عشرء يدعون إليه من طرف سعادة الوكيل الشار إليه 
ويكون منهم هو أو من يستنيبه بکتابت منه بإمضائه وختمه 2 حال غيابه: وتتبع فيه 
أكثرية لآراء بينهم؛ فإن انقسمت آراؤهم إلى قسمين متساويين؛ يرجح القسم الذي يكون 
فيه سعادة الوكيل أو نائيه. 


“f 


الساريخ التقافي ل مصر ا حديفة 


لثادة الماضرة 


كل ما استقر عليه الحال B‏ مجلس هذه الجمعيت؛ مما يتعلق بأعمائها ومصالحها 
وسائر أمورهاء سواء كان باتفاق الآراء أو أكثريتها: يكون نافذا معمولا به يه حق جميع 
الشركاء بغير val jaa‏ منهم» وإنما يشترط -2 انمقاد المجلس أن يكون يالصفمّ التي 
سلفت 4 المادة التاسعة. 

Salt]‏ الحاديت مشر 

إذا حصل اختلاف 4 فهم عبارة من هذه اللائحةه أو إعلان من إعلاتات الجمعيتيق 
يكون الحق لي إيضاحهاء وبيان المراد منها للمجلس الذي سبق ذكره .2 المادة التاسعي» 
ويرجع إلى ما يبديه £ ذلك ويكون به العمل. 


المادة الثاني مشر 
مركز هذه الجمعيت محروسئى مصرء ويتخذ لها مكان تجتمع فيه أربابها للمذادكرة 
-2 معالجها وشئونهاء وبعد تخصيص الكان يعلن عنه محله واوقات الاجتماع فيه؛ ولا 
يمنع أحد من الشركاء من دخوله والتكلم فيما يتعلق بمصالح هذه الجمعينّ الخاصت 
بالمعارف» وما يتقرر $ هذه الاجتماعات استحسان إجرائه على طرف الجمعيت من طبع 
كتب وغير ذلك يعرض عنه من طرف سعادة وكيلها إلى سدة حاميها الأكرم ليكون 
معلوما بطرف دولته. 
المادة 2105( مشر 
إذا لاح لأحد من أرباب هذه الجمعية رأي يتعلق بمصلحتهاء فله أن يمهد لسعادة 
الوكيل المشار إليه شفاها وتحريراء وتحصل المذاكرة فيه بالمجلس المتقدم ذكره 
بمعرفني سعادته. 
اثادة الرابعة عشر 
كل كتاب يطبع من الآن؛ لا يسلم لأربابه إلا كاملا حفاظا للكتب» وما سبق الشروع 
-2 طيعه وسلم بعض أقسام منه؛ يسلم باقيه أجزاء ڪاملت لا أقساما من أجزاء. ومن استلم 
كتابا أوجزءا يحرر وصولا باستلامه منعا للغلط والاشتياه. 
المادة السخامسي عشر 
يكون لهذه الجمعيج مجموعتة علمية خيرية تجتمع مرة B‏ كل شهر أو أكثر؛ أو 
يظل يذكر فيها كل ما تجريه الجمعية؛ وتكون مشتملت على فصول مفيدة من فنون 
مختلفت: وأخبار ملخصة واضحت. 
المادة السادسة عشر 


كل من له سهام Bo‏ هذه الشركت له أن يتنازل عنها كلها وبعضها لواحد أو اڪثر؛ 
بشرط أن يكون ما يتنازل عنه لكل واحد عشرين Legu‏ فأكثر؛ وان يبقى معه إن تثازل 
عن البعض عشرون سهما فأكثر. حيث لا تقبل المشاركت 2 هذه الجمعيتّ بأقل من 


نض 2 


D E e a‏ ف 
عشرين سهماء وكل من حاز هذا المقدار فهو من الشركاء فيهاء ويعامل كمعاملتهم على 
حسب هذه اللالحة ويعطى له من الموجود مما سبق طبعه من كل ڪتاب نسخة: كما 
ل الادة الخامسة. ثم يعطى له من كل ما يطبع مجددا على ذمتها نسخة باصل 
مصروفها كما سبق. 
Salt]‏ السابمة عشر 
إذا اقتضى الحال تغيير شيء من مواد هذه اللالحة أو زيادة شيء فيهاء يعقد لذلك 
مجلس من أربابها يتركب من اربعين فأكثر؛ يدعون من طرف سعادة الوڪيل؛ ويعمل 
فيه بأكثريت الآراء بينهم كما سبق لذ المادة التاسعة؛ وما يستقر عليه الحال يتبع ويكون 
الإجراء idum pet‏ ويطبع من هذه اللائحة مقدار ثلاثت آلاف quas‏ وتنشر على أرباب 
الجمعيت وغيرهم لتعلم. 
اثادة الثامنة حشر 
يتخذ لهذه الجمعيت ختم مخصوص بهاء ويكون بطرف سعادة i afi gl‏ وجميع ما 
يطبع على vu‏ الجمعيت يختم بذلك الختم 


طبعت بالمطبعت الخاصت بجمعية المعاوف البالغ عدد حضرات اريابها 
سبعماثة واثنين وثماتين وعند بلوغ عدد حضراتهم 
إلى الألف تعلن أسماءهم ببيان إن شاء الله تعالى 


SANE 


الساريسخ التقسافسي لصر ال حديفة 


(V) dais 
جمعيات أهلية اهتمت بالنشاط المسرحي‎ 


وفي الجدول التالي قام الباحث بحصر بعض الروايات التي قامست 
بتمثيلها جمعيات أهليةء لم يشأ أن يهملها ربما يستفيد منها الباحثون».وهي 
على سبيل المثال وليس الحصر: 


زهرة العلوم الأدبية | يوسف الصدية n‏ | کان 


| 


YN. 


تم تشخيصها على 


خشبة مسرح البرداويز 


شارلمان» هملت؛ tp sal‏ 
صلاح الدين» شهيدة 
«ia‏ هارون الرشيد 


تم تشخيص تلك الرواية 
على kom‏ تياترو عبد 


الغيرة الدينية والمدافعمة 
الوطنية 


أبي خليل القباني. وكان 
أبطالها هم المطسرب 
انطو a‏ المصر Yr‏ 
all y‏ 1" قتا“ W‏ نل" 
E,‏ 


وهناك بعض الجمعيات تم رصدهاء كانت تنوي إقامة عروض 
المسرحيء وهي على النحو المبين في الجدول التالي: 


TIA. 


الساريخ التقسافسي لمصسر ال حديفسة 


لم يرد ذكر لها في المصادر Y)‏ 
في “الهلال' التي أشارت إلى أنها 
أسست في عام 0A‏ وأن لها 


نشاطات سر ^ 


| رياض التوفيق oet, ad)‏ ذكرت الهلال ان لها اهتمامات 
Jn CS‏ 


ما قدمته من روايات 


الرابطة الأخوية الاتفاق الغريب | رواية غنائية عزمت الجمعية على 
تنفيذها في سنة ۱۸۹۸ بو لسطة 


الفوائد الوطنية 


التمثيل الأدبي تأسست في الإسكندرية» ودعت 
إلى تشخيص الرواية ولكن ليس 
هناك دلائل على إتمامهاء وقد 
ذكرت المؤيد أن die‏ بك 
عاصم' عازم على إلقاء خطبة في 
التربية وتهذيب الأخلاق بعد 
(vY)‏ 
MET Y‏ 


«AL 


مصر النهضة 


Gra dall Qual ga 


') لائحة جمعية المعارف المصرية المؤسسة في ظل الحضرة العلية الخديوية» مطبعة جمعية 
المعارف» القاهرة (د.ت). 

') جريدة d AUD‏ 'جمعية النجاح التوفيقي“ العدد 1154 YT‏ فبراير AAAA‏ 

7( سيد علي إسماعيلء تاريخ المسرح في مصرء ص YoY‏ 

® جريدة السرورء العدد ١4 +7١4‏ يوليو NAAT‏ 

NOE سيد علي إسماعيلء تاريخ المسرح في مصرء ص‎ O 

9( جريدة مصرء العدد YO YIA‏ سبتمبر «YA‏ ص Y‏ 

0 سيك علي إسماعيل؛ تاریخ المسرح في مصر؛ ص ,YoV - YOO‏ 

9 هي نفسها الرواية التي عربها ”أحمد رامي' فيما بعدء وقدمت على المسرح بعد أن 
أخرجها Xe"‏ عيد'؛ ومن الواضح أن '“رامي' ترجمها مرة أخرى لعدم لحتراف 
الترجمة cul E‏ ومن المعروف أن 'رامي' مولود في عام ١۱۸۹ء‏ وهكذا فإنها 
كانت مترجمة قبل ترجمته لها. 

') جريدة المقطمء العدد Y ۰۲٠۲۰‏ نوفمبر MY.‏ ص Y‏ 

7 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص YOV‏ 

C”‏ جريدة المقطم, العدد 77٠٠١‏ ۱۸ مارس AAA‏ ص7. 

(”') سيد علي إسماعيلء تاريخ المسرح في مصر € YUY ga‏ 

ء١٠٤١ السنة ١ء ديسمبر 1۸۹۲ء ص‎ cfe vui a مجلة الهلال؛ 'جمعية العلم‎ C 
dob, dailal, ولم يتبين من الخبر ما يفيد معرفة ماهية الجمعية‎ ١ 

(') سيد علي إسماعيلء تاريخ المسرح في مصرء ص YEY‏ جريدة «el AVE‏ 'رواية 
(I atu ls‏ العدد CÉAYY‏ ۱۸ يناير ٤۱۸۹ء‏ ص٣‏ . 

09 أصدرت 'جمعية رياض التوفيق" في أول عام 1841 andi‏ الأول من مجلتها التي 
سميت باسمهاء وكانت مجلة علمية تاريخية أدبية» اهتمت بتغطية مشاكل التعليم 
والصحة؛ أنظر: مجلة الأستاذء 'جمعية رياض التوفيق بأسيوط“ ng‏ السنة ١ء‏ 
Y‏ مايو ۱۸۹۳ AY Tua‏ 


YOY ص‎ VAST. مايو‎ e) رياض التوفيق"؛ ج4؛ السنة‎ «DAD مجلة‎ CY 


e TN... 


الساريخ التقافسي أصسر حديسة 


JAY ص‎ AAT. السنة ۱ء مايو‎ ce مجلة الهلال» 'جريدة التقدم المصري“‎ CY 

9 كانت تصدر جريدة باسمها “جريدة التقدم المصري؛ والتي كان يديرها الشيخ 

'أحمد القوصي'؛ وكانت تلك الجريدة علمية أدبية وتصدر شهريا؛ أنظر: مجلة 

NYT أبريل ٤۱۸۹ء ص‎ ٤ ج ۳۳ السنة الأولى»‎ au 

جريدة الأهرامء عدد ٠٠۸٤ء ٠‏ مارس ۸۹4٠ء Yoja‏ سيد علي إسماعيل» 

المسرح في مصرء ص YEE‏ 

7 سيد علي إسماعيل؛ تاريخ المسرح في مصرء ص .٠٠١‏ 

UU‏ جريدة الأخبارء العدد ATI‏ ۲۹ أغسطس ۱۸۹۹ء ص۲. 

adi 7‏ العدد 27917 4 نوفمبر 1۸۹۹ء ص tO‏ وللاطلاع على بعض نصوص 
مسرحية 'هناء المحبين؛ انظر: إيزيس فتج dll‏ سلامة حجازي» ص 23١6‏ 
۷ 


(4) 


5 رض * 


العصادر والعراجق 


رئيسي ٠٠۷١‏ (كل الوثائق التي تتعلق 
بالجمعيات والشركات والأمن العام والمسرح في 
السنوات: 1۸۷°« 1۸۷۹« 1۸۸« AAAY‏ 
IAAT AAAS SAAE IAAT AAAY‏ 
AAO AAT AY <A AAAA‏ 
(VAE 1۰۰ AAAA AY‏ 


| دار الوثائق القوميةء القاهرةء كود أرشيفي 


رئيسي US) Y Y‏ الوثائق التي تتعلق بالمسرح 
والإعانات ومشثريات الحكومة في السنوات: 


m (ANO 


: دار الوثائق القوميةء القاهرة» كود "Y‏ 


رئيسي ٣۰۰۲‏ (كل الوثائق التي تتعلق بالكتبخانة 
والإعانات والجمعيات i‏ في السنوات: 21895١‏ 
(yaar‏ 


: دار الوثائق القوميةء ALL‏ 6 كود أرشيفي 


رئيسي US) ٠٠٠١‏ الوثائق التي تتعلق بالأجواق 
الموسيقية والمسرح والمتاحف والجمعيات في 
السنوات: 1۸۸¥« AAAY 43A5 8 AAAA‏ 
(A85 ENARE‏ 


Ja :‏ الوثائق القومية» القاهرة» كود أرشيفي 


رئيسي US) ٠055‏ الوثائق التي تتعلق بالآثار 
والمتاحف في للسنوات: (YAAY NAAN‏ 


.YvY. 


أولا: الوثسانق: 


)1( الوثائق الغير منشورة: 


: دار الوثائق القومية» القاهرة» كود أرشيفي 


- وثائق مجلس الوزراء 


- وثائق ديوان المالية 


- ديوان الأشغال العمومية 


- وثائق عابدين 


مصر النهضة 


c‏ دار الوثائق القوميةء القاهرة» كود أرشيفي 


رئيسي ٠٠٠٤‏ (كل الوثائق التي تتعلق بالمسرح 
ودار الأوبرا الخديوية في سنة (VAAT‏ 


: دار الوثائق القومية» AUD‏ دفتر VY‏ آثار — 


.م۱۸۳١‎ [AYON سنة‎ 


: دار الوثائق القومية» القاهرة» كود أرشيفي 


رئيس ي ۰۱ (كل الوثائق التي تتعلق 
يتراخيص الجمعيسات في السنوات: NAYA‏ 
4۹( . 


: دار الوثائق القومية» i AD‏ محفظة ١١4‏ آثار 


Je VYY -سنة ١١۲١ه/ 1845م (محفظة‎ 
e AW ca AYO -سنة‎ 


- وثائق ديوان الخديو 


- وثائق المعية التركية 


- وثائق ديوان الداخلية 


- محافظ الأبحاث 


(Y)‏ الوثائق المنشورة: 


- أنطون صفيرء محيط الشرائع» (Vals‏ (أحت)» المطبعة الأميرية» القاهرة 


„90y 


- مصطفى البابي الحلبيء» إعلان محل أحمد البابي الحلبي الكتبي الشهيرء 


القاهرة (د.ت). 


- محاضر وتقارير Aia]‏ حفظ JOY!‏ القديمة العربية لسنة Ye AAAS‏ نظارة 
عموم الأوقاف المصرية» القاهرة (eV AAV) —AYY‏ 

- محاضر جلسات المجمع العلمي المصري المنشورة في دورية المجمع 
Bulletin de L' institut Egyptien‏ (أعداد متفرقة). 

- “لائحة جمعية المعارف المصرية المؤسسة في db‏ الحضرة العلية 
TERR‏ مطبعة جمعية المعارف المصرية:؛ القاهرة {a.a‏ 
"Statuts de la Société Khédiviale de Géographie", Imprimer A.‏ - 


Moures, Alexandrie 1875. 


London 1836. 


PVE“ 


The British Museum Report, "Egyptian Antiquities", Vol. II, 


Lu الققافي لصسر‎ fenn p 


- Le Livre d'Or de l'Institut Égyptien publié à l'occasion du centenaire 
de la fondation de l'Institut d'Egypte, Le Mans 1899. 


- Giza Zoo Report, "Giza Zoo Centenary, 100 ^ Anniversary", 
Giza 1991. 


ثانيا: مراجع عربية ومسعربة: 
)١(‏ المراجع العربية: 


- إبراهيم أحمد العدوي قادة التحرر العربي في العصر الحسديث؛ الدار 
ْ القومية للطباعة والنشرء القاهرة AATE‏ 
- إبراهيم البيومي غانم : الأوقاف والسياسة في مصرء Ah‏ دار الشروق› 


القاهرة ۱۹۹۸ . 

- ابن خلدون : المقدمةء المطبعة العامرة الشرفية»ء القاهرة 
Aeg‏ 

gl -‏ الحسن علي : (المعروف بابن النبيه): ديوان ابن النبيه؛ مطبعة 
جمعية ثمرات الفلونء بيرون A YIA‏ 
(1441ام). 

gd-‏ الفتوح رضوان : تاريخ مطبعة بولاق» ولمحة في تاريخ الطباعة 
في بلدان الشرق الأوسط؛ طا المطبعة الأميريةء 
القاهرة ٠۹٥۳‏ . 

- أبي القاسم حسين (المعروف بالراغب الأصبهاني): محاضرات 


الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» «Ye‏ مطبعة 
المويلحي؛ القاهرة ۲۸۷١ه „(YAY e)‏ 


- أحمد المتيني : شرح اليميني - المسمى: الفتح الوهبي على تاريخ 
ei‏ نصر العتبي»› جزءان» المطبعة الوهبية» 
القاهرة =a Y YAT‏ (۱۸1۹م) . 

- أحمد المغازي الصحافة الفنية في مصر نشأتها وتطورهاء المجلد 
الأول» الهيئة المصرية العامة للكتابء القساهرة 
AAYA‏ 


. Vo. 


مصر النهضة 


الحداثة والإمبريالية - الغزو الفرنسي وإشكالية 
نهضة مصرء ط١ء‏ دار الشروقء القاهرة ,5٠١5‏ 
نهضة الكتابة التاريخية في مصرء من الحوليات 
إلى للتاريخ العلمي» سلسلة مصر النهضةء رقم 
4 مركز تاريخ مصر المعاصرء دار الكتسب 


Y. $ Aul والوثائق القومية»‎ 


تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد علي 
إلى أوائل حكم توفینق -۱۸٤۸‏ ۱۸۸۲ء Yg‏ 
القاهرة .١55©‏ 

معجم اللغة المصرية القديمةء عدة cel jal‏ مطابع 
المجلس الأعلى للآثارء القاهرة Y «Y‏ 

تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن 
التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى الثائيةء Ah‏ 
دار المعارف» القاهرة ٠۹۹٤‏ . 

دليل إلى قراءة تاريخ الكئيسةء المجلد الثائي: 
الكنائس الشرقية الكاثوليكية؛ ^25" دار المشرق؛ 
بيروت l AIAN‏ 

تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا من 
سنة ۱۸١۳‏ إلى سنة 1۸۷۹ء جزءان» Yh‏ مكتبة 
«ul pas‏ القاهرة NAAN‏ 


: تقويم النيلء ستة أجزاءء Yh‏ الهيئة العامة 


Acn $ Aul لقصور الثقافة»‎ 


: وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها المعاصرء 


جزءانء القاهرة ٠٠٤‏ . 
قصة الكنيسة القبطية من سنة ۱۸۷۰- ۱۹۲۷ء 


خمسة أجزاءء مكتبة المحبة» القاهرة ۱۹۸۱ . 
: سلامة حجازي» Ab‏ المشروع القومي لتوثيق 


۲ دار الشروق» القاهرة‎ ecl xd 
دار الكتب المصرية تاريخها وتطورهاء مكتبة‎ 
.5٠٠8 القاهرة‎ Yda العربيةء‎ Jal 


.YNM. 


- أحمد زكريا الشلق 


- أحمد عزت عبد الكريم 


- أحمد باشا كمال 


- أحمد هيكل 


- إسكندر وديع (وآخرون) 


- إلياس الأيوبي 


- أمين سامي 

- أنطونيوس الأنطوني 

- إيريس حبيب المصري 
- إيزيس فتح الله (إعداد) 


- أيمن فؤاد سيد 


A Li‏ التقافي لصر الحديشسة 


الكنيسة القبطية الأرثوذكسسية الروحائية»ء 
مطبوعات الكنيسة الأرثوذكسية:؛ الإسكندرية 
(د.ت). 

التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع 
عشر» ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة Yos‏ 
تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد 
علي» دار الفكر العربي» القاهرة SEU‏ 
المديرية الاستوائيةء دار الكاتب العربيء القاهرة 


AAA 
إسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية؛ دار الكتب‎ 
Ayé المصرية» القاهرة‎ 


تاريخ call‏ اللغة العربيةء yh fe‏ دار Tn‏ 
القاهرة (د.ت). 


: مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء «Ole Se‏ 


دار الهلالء القاهرة AAYY‏ 

(العسقلاني): بلوغ المرام من أدلة الأحكام (باب 
الوقف)ء بشرح: عبد المحسن بن عبد الله الزامل 
(بدون بيانات نشر). 


مؤسسات النشر في العصر الحديث» دار الثقافة 


Ns Y العلمية» الإسكندرية‎ 


مصرء دراسة عن دور الجمعية الخيرية 
الإسلامية ۲ - ۲٥١۹ء‏ سلسلة تاريخ 
المصريين» رقم SR‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة ۱۹۸۸ . 

مطبعة بولاق؛ مكتبة الإسكندرية» الإسكندرية 


۰ ٠6 
دار العلم للملايين»‎ (Md seljal الأعلام» ستة‎ 
4 بيروثت‎ 


VV. 


- تادرس يعقوب ملطي 


- جمال الدين الشيال 


- جورج جندي؛ جاك تاجر 
- جورجي زيدان 


- الحافظ ابن حجر 


- حسناء محمود محجوب 


- حلمي أحمد شلبي 


- خالد عزب؛ أحمد منصور 


- خير الدين الزركلي 


مصسر النهضة 


تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب» 
مطبعة عبد الغني أفندي فكريء SALEN‏ 
4ه (1458م). 

مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 
العصريةء Yh‏ مطبعة شركة الرغائب» القاهرة 
١ 151‏ 

تخليص الإبريز في تلخيص باريزء جزعان» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹٩۹۳‏ . 
اتجاهات سياسية في المسرح قبل ثورة 3414« 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١91/5‏ , 
تاريخ مصر القديمة» ج١ء‏ دار نهضة الشرق» 
القاهرة .5٠١١‏ 

مكتبة للمحبة› القاهرة ۹۸٤‏ . 

البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح» دار الطباعة 
القوميةء القاهرة 344£ . 

تحديات الفكر والثقافة العربية في الفكر والأدب»ء 


منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1958. 


الأقباط والتعليم في مصر الحديثةء منشورات 
أسقفية الدراسات العليا اللاهوتيةء مطبعة نهضة 
مصر »2 القاهرة (د.ت). 

الحياة الاجتماعية في مدينة القاهرة خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة AAAY‏ 

'الحياة الثقافية في عصر إسماعيل AW‏ - 
CYAYA‏ الندوة العلمية التي أقامتها هيئة فولبرايت 
بالقاهرة في الفترة من ٦‏ - ۸ ديسمبر ۰۱۹۹٩‏ 
دار الآفاق العربيةء القاهرة 144 , 

اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم 1۸۷۷ = 
0۰< العربي للنشر والتوزيع» القاهرة 3446 . 


.YNAÀA. 


- 35313 الأنطاكي 


- رفاعة رافع الطهطاوي 


- رمضان عبده علي 
- رياض سوريال 

- زخارياس الأنطوني 
- سليمان الأزرعي . 


- سليمان نسيم 


- سمير عمر إبراهيم 


- سمير محمد طه 


الساريخ التقسافسي لصر P‏ 


تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشرء 
cYla‏ مكتبة الأسرةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة „Yeso‏ 

(ابن الجيعان): التحفة السنية بأسماء البلاد 
TE‏ مطبوعات الكتبخانة الخديوية» النشرة 
العاشرة؛ المطبعة الأهليةء القاهرة ۱۸۹۸ . 

النشر الحديث ومؤسساتهء دار الثقافة åy xi‏ 
الإسكندرية ۱۹۹۸ . 

حركة نشر الكتب في مصر: دراسة تطبيقيةء دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة AAYE‏ 

فذلكات في أساسيات النشر الحديث» العربي للنشر 
quis‏ القاهرة ۱۹۹۲ . 

الحياة الاجتماعية في مصر في عصر إسماعيل 
من -1۸١۳‏ ۱۸۷۹ء منشأة المعارف» الإسكندرية 
l ,‏ 
صنوع رائد المسرح المصري» سلسلة مذاهب 
وشخصيات» العدد ٤١‏ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة .١455‏ 

تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في 
مصر» Th (Me‏ مكتية النهضة المصرية» 
القاهرة ,١56/‏ 

عصر na «dela 4d‏ 23 دار المعارف» 
AU‏ $ 1۹۸۷ . 

عجائب الأثار في التراجم والأخبارء تحقيق: عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء أربعة cel jal‏ 
مركز تاريخ مصر المعاصرء دار الكتب والوثائق 
القوميةء القاهرة 144A‏ , 


: دور التحف في مصر والجمعيات العلميةء القاهرة 


tA 


. صالح رمضان 


- عبد الحميد غنيم 


- عبد الرحمن الرافعي 


- عبد الرحمن زكي 


مصر النهضسة 


الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج١2‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة AAAY‏ 


: سلافة النديم في منتخبات السيد عبد الله النسديم؛ 


. ٠١۹١٤ مطبعة هنديةء القاهرة‎ Yh coe 
(إعداد)' الرس التام في التاريخ العام طا‎ 
. (۱۸۷۳م)‎ —AYYAA مطبعة وادي النيل؛ القاهرة‎ 
الشوام في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع‎ 

عشرء دار النهضة العربية؛ القاهرة ۱۹۸٩‏ . 
المؤرخون والعلماء في مصر في القرن الشامن 
عشرء سلسلة مصر النهضة:» الهيئة المصسرية 
العامة للكتاب» القاهرة 1١۹۹۷‏ . 

للمسرح المصري المعاصر أصله وبداياته» الألف 


كتاب الثاني» e nal)‏ الهيئة المصرية العامة 


EIE للكتاب»‎ 


: يهود مصر منذ الخروج الأول إلى الخروج 


الثاني» الإصدارات الخاصة» الهيئة العامة لقصور 
الثقافةء القاهرة Ye Vs‏ 

عالم المتاحف» سلسلة تراشا المتحفي› رقم ١‏ 
الهيئة العامة لقصور الثقافةء القاهرة ۲٠٠١۷‏ . 
الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 
C416 -۵۸‏ الأهلية للنشرء بيروت ۱۹۸۷ . 


 :‏ مصر الفتاة جمعية سياسية ووثيقة إصلاحيةء 


سلسلة مصر النهضة:؛ الهيئة العامة للكتاب»› 
القاهرة .155٠‏ 

الخطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرة» (Mo Ye‏ المطبعة الكبرى 
الأميريةء القاهرة —AYY «o‏ (1888م). 

لبعثات العلمية في عهد محمد علي شم عهدي 
عباس الأول وسعيدء مطبعة صلاح الدينء 
الإسكندرية AAYE‏ 


e YS. 


- عبد العزيز الشناوي 
- عبد الفتاح نديم 
- عبد الله أبي السعود 


- عبد الله عزباوي 


- عصمت داوستاشي 
- علي المحافظة 


- علي شلش 


٠‏ علي مبارك 


- عمر طوسون 


الصاريخ التقسافي ل مصر ال حديفة 


دليل حلب - دراسات تاريخية واقتصادية 
واجتماعية:» coda‏ حلب ,٠٠٠١‏ 

أعلام الموسيقى والغناء العربي -VATY‏ 20551 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ۱۹۷١‏ . 
أعلام الشراكسة؛ عمان NV (os MI)‏ 

تراث الغناء العربي بين الموصلي وزرياب وأم 
كلثوم as,‏ الوهابء دار الشروقء القاهرة 
AAAY‏ 

أثريان من الزمن الجميل» المتحف المصري» 
القاهرة Y Y‏ 

المسرح المصري»› الموسم المسرحي -AAY‏ 
JS «341A‏ القومي sg jall‏ القاهرة ٠٠١١‏ . 
القوى الاجتماعية في الشورة العرابية:؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠۱۹۸۱‏ . 

تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر 
والربع الأول من القرن العشرين» Yh cole ja‏ 
دار المشرق؛ بيروت AAAY‏ 

محمد توفيق البكري» سلسلة أعلام العرب» رقم 
6( دار الكاتب العربي» القاهرة ۱۹٦۷‏ . 

اليهود في مصر العثمانية حتى القرن التاسع 
عشرء Yg‏ سلسلة تاريخ المصريين رقم 4۲ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠٠٠٠١‏ . 
(وآخرون): "تاريخ دور الكتب في الشرق وأول 
من ألف في الإسلام'» في كتاب تذكاري بعنوان: 
مطبعة المعارف وأصدقائها منذ نشأتها إلى الآن 
IPY -6‏ بمناسبة مرور ثلاثين Lle‏ على 
تأسيس المطبعة:؛ القاهرة AAYY‏ 


c‏ رؤية وبيان حالة المسرح العربيء جاء الهيئة 


Nes V8 AUD المصرية العامة للكتاب؛»‎ 


.YAM. 


- فؤاد هلال؛ نديم فقش 
- فكري بطرس 

- فيصل حبطوش 

- لؤي محمود 

- لطفي عبد الوهاب 
- لويس شيخو 


مصر النهضسة 


(جمع وتصنيف): قائمة بأوائل المطبوعات 
العربية المحفوظة بدار الكتب حتى عام NATY‏ 
مطبعة دار الكتب» القاهرة ,YA1Y‏ 

تاريخ الجالية الأرمنية في مصر القرن التاسع 
عشرء سلسلة تاريخ المصريين» رقم ١١ء‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة A949‏ 
الإمبراطورية المصرية في عهد محمد علي 


والمسألة الشرقية 1۸١١‏ - ۸6۹ ترجمة: 


ناجي رمضان عطية؛ المركز القومي للترجمة؛ 
القاهرة» (قيد الطبع). 


: نشأة الروح القومية المصرية AAAY -۱۸۳١‏ 


ترجمة: ناجي رمضان عطية:؛ «Ma‏ المشروع 
القومي للترجمة» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 
YS‏ 

pud‏ سان سيمون؛ فلسفتهم الاجتماعية وتطبيقها 
في مصرء رسالة دكتوراه cb j giia‏ مطبعة جامعة 
القاهرة ٠۹٥۲۷‏ . 

الجمعيات الإسلامية في مصر ودورها في نشر 
الدعوة الإسلاميةء الزهراء للإعلام العربي› 
القاهرة ۱۹۹۲ . 

علي مبارك مؤرخ ومهندس العمران» ط؟,؛ دار 
الشروق» القاهرة ۱۹۸۸ . 

المخطوطات العربيسةء جه (م- «s‏ القاهرة 
,6٥‏ 

بناء دولة مصر محمذ عليء القسم الثانيء Yh‏ 
دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة „Yeng‏ 
الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر 
العربي الحديث والمعاصرء «Ya‏ دار البيروني؛ 
بيروت ۱۹۹٤‏ . 


. TAY - 


- محمد جمال الدين 


e Cal ) محمد‎ - 


o‏ محمد صبري 


- محمد طلعت عيسى 


- محمد عبد العزيز داوود 


- محمد عمارة 


- محمد صالحية (تحرير) 


- محمد فؤاد شكري 


- محمد كامل ضاهر 


الساريسخ التقسافسي لصسر ا حديئسة 


الكتاب المطبوع بمصر في القرن التاسع عشرء 
تاريخ وتحليل؛ كتاب الهلال» العدد £A‏ 6« القاهرة» 
أغسطس ۱۹۹٩‏ . 


: مدخل إلى نشر التراث «qud‏ طاء مكتبة 


الخانجي» للقاهرة ۱۹۸۴ , 

الصحافة الفرنسية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية 
الثورة العرابية» طا للقاهرة ٠۹٥۳‏ . 

هجرة cel pal‏ للهجرة اللبنانية إلى مصرء «Ma‏ 
دار الشروق» NOS $ ull‏ 


SUR :‏ السويس ومشكلاتها Az b jalea‏ ^25 
سلسلة ذاكرة الكتابة» الهيئة العامة لقصور الثقافةء 


القاهرة .٠٠٠۹‏ 
تاريخ الكنيسة القبطية» Yh‏ مكتبة المحبة»ء 
القاهرة ASAT‏ 


تجارة الحرف المطبوع» نشر الكتاب في لبنان 


وتوزيعه في العالم العربي» ترجمة: خليل أحمد 


AIAT دار الساقي» بيروت‎ «Me «dui 


: قبل أن يأتي الغرب: الحركة العلمية في مصر في 


القرن السابع عشرء سلسلة مصر النهضة» العدد 
16( دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة 5٠١5"‏ 
الأجانب وأثرهم في المجتمع المصري —VAAY‏ 
5 >» رسالة ماجستير غير منشورة؛: إشراف: 
dus‏ زكريا قاسم» كلية الآداب» جامعة عين 
شمس Ea‏ 

عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية:» مكتية 
الكليات الأزهرية» القاهرة MAY‏ 

المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول 
الخطيةء X15‏ المطبعة الميرية ببولاق مصر 

المحميةء القاهرة AY Y‏ (1884م). 


.YNY. 


- 15424 محمد الطناحي 


- محمود نجيب أبو الليل 
- مسعود ضاهر 


- مصطفى الحفناوي 


- منسي يوحنا 


- مود اسطفان هاشم 
- ناصر عبد الله عثمان 
- نبيل عبد الحميد سيد 


- نجيب توفيق 


- نصر الوفائي الهوريني 


مصر النهضة 


تاريخ دمياط منذ أقدم العصورء للقاهرة 1404 . 
حركة القومية الألمانية؛ معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرة 1۹۷۰ . 

ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية قم - 
مام ترجمة: رعوف عباسء Yh‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة .٠٠١5‏ 
الدراسات التاريخية الخاصة بمصر في العصر 
العثماني'؛: في: المدرسة التاريخية المصرية 
14v.‏ - 440( أعمال الندوة التي عقدت في 
السيداج» إعداد:. محمد f siie‏ ده نوفمبر 
6ه دار الشروقء القاهرة ۱۹۹۷ . 

نبذة تاريخية موجزة عن الجاليات الأرمنية في 
البلاد العربيةء Yh‏ دار الحوار للنشرء اللاذقية 
Yes‏ 

الماسونية في العالم العربي: المبادئ الأصول 
الأسرارء مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرة 
Y v‏ 

الماسونية والماسون في مصر AITE - 1YV4A‏ 
سلسلة مصر النهضة (VY)‏ دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة ۲٠٠١۸‏ . 

دليل مصر لعامي 8 - 1۸۹١‏ المطبعة 
العمومية؛ القاهرة AAAA‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة» ec‏ مطبعة 


سركيسء القاهرة ۱۹۲۸ . 


Af 


- نقولا يوسف 
- نور الدين حاطوم 


- هوري عزازيان 


- وائل إبراهيم الدسوقي 


٠‏ الفاريخ التقافي لصر ال حديفسة 


: تاريخ الأمة القبطية» مجهول المترجم؛ tf aaa‏ 


. ٠۹۰۰5 القاهر‎ t na مطبعة‎ 


: مصر وكيف غدر بهاء ترجمة: عبد الفتاح عنايت» 


الزهراء للتأليف والترجمةء القاهرة (د.ت). 


: رحلة الألف ميل؛ ترجمة: إبراهيم سلامة إبراهيم؛ 


سلسلة الألف كتاب الثاني» رقم ۲۸٠١‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة .١551‏ 


: نهب أثار وادي النيل ودور لصوص المقابرء 
ترجمة: أحمد زهير أمين» مكتبة الأسرة الهيئة 


المصرية العامة للكتاب» القاهرة NY‏ 
الأزهر في ألف عامء ترجمة: حسين فوزي 
النجارء Yda‏ مكتبة الأسرةء الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» القاهرة ۱۹۹۷ . 


أوروبا AY‏ المصرية» سلسلة الألف كتاب 
الثاني» ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم» الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة 285 Y‏ 


: موجز تاريخ علم c JOY!‏ ترجمة: عباس سيد edal‏ 


دار الفيصل للثقافة» الرياض .٠٠٠١‏ 
الآثار المصرية في وادي «Dui‏ ج١‏ (من القاهرة 


والدلتا حتى منطقة سقارة)» ترجمة: لبيب حبشي؛ 


شفيق فريدء القاهرة AAAY‏ 


: فراعنة foa‏ علم الآثار والمتاحف والهوية القومية 


المصريةء ترجمة: رءوف عباس حامدء المشروع 
القومي للترجمة (رقم (V.‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة .٠٠١6‏ 


Yl wÀ ترجمة: لطيف‎ (uai ولع‎ jaa ` 


مكتبة EN‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة ٠٠٠۲‏ , 


(v)‏ المراحع المعربة: 


dl-‏ بتشر 
- ألبرت فارمان 


٠‏ إميليا إدواردز 


- بريان م. فاجان 


- بيارد دودج 


٠‏ بيتر فرانس 


- جلين دانيال 


- جيمس بيكي 


٠‏ دونالد مالكولم ريد 


- روبير سوليه 


مصر النهضة 


: سيرة للقاهرة» ترجمة: حسن إبراهيم حسن؛ علي 


إبراهيم حسن؛ إدوار حليم» (Y‏ مكتبة yl‏ $€ 
الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة V‏ 345 . 


: تاريخ المسيحية الشرقيةء ترجمة: إسحق عبيدء 


المشروع القومي للترجمةء للمجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة ٠٠٠٠١‏ . 


: مصر والجغرافيا 'خلاصة الأعمال الجغرافية التي 


أنجزتها العائلة المحمدية. العلوية بالديار المصرية“ 
ترجمة: أحمد زكي» المطبعة الأميرية ببولاق» 
القاهرة ١٠15ه‏ (۱۸۹۲م) 


: بونابرت في مصر؛ ترجمة: فؤاد أندراوس» DP‏ 


مكتبة الأسرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 3444 . 


: تشكيل العقل الحديث» ترجمة: شوقي جلالء سلسلة 


.١584 المعرفة ۸۲ الكويت‎ alle 
أثينا السوداء - الجذور الأفرو آسيوية للحضارة‎ 
الكلاسيكيةء ترجمة: نخبة من العلماءء المشروع‎ 
القومي للترجمةء رقم ١٠ء ج١» المجلس الأعلى‎ 

للثقافة» للقاهرة ۱۹۹۷ . 

المجتمع المصري تحت الحكم العثماني» ترجمة: 
إبراهيم محمد إبراهيمء الألف كتاب الثانيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» Nes 8 AU‏ 

الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض 
الصادر بها أمر ساكن الجنان محمد علي وللي 
مصر بقيادة ريّان الفرقاطة البكباشي سليم قبودان» 
(Ya‏ مكتبة مدبولي» القاهرة 1441 . 


: شامبليون في مصر - الرسائل والمذكرات» 


ترجمة: عماد عدلي» دار الفكر للدراسات» القاهرة 
3441. 
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- ستائلي لينبول 


- عزيز سوريال عطية 


- فريدريك بنولا 


- كريستوفر هيرولد 


- كرين برنتون 


diy مارتن‎ - 


Jis مايكل‎ - 


- محمد مسعود (مترجم) 


- ه. هارتليبن 


A uidi‏ التقسافسي ‏ لصر ا حديفة 
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Nubia, London 1820. 
- Botti, G. 

Alexandrie 1900. 
- Bouriant, M. U. 

Paris 1893. 
ka Brocchi, B. G. 

Vol. I, Bassano 1841. 
- Brugsch, É 

Le Caire 1881. 
- Budden, J. 


The Operas of Verdi: From Oberto to 
Rigoletto, Vol. 1, Oxford University Press, 
Oxford 1992. 


83 2 زذزذ 1011 URENEEELMESUDUNINLRUGEUTTECUFVN ESTEE INENMNDELETUUNUNINOLCENCEATNPEUNDNUMUME MER IIO SEN‏ ا 


- Budge, W. : Cook's Handbook for Egypt and the Sudan, 
2NP. London 1906. 

- Burleigh, N. : Napoleon's Scientists and the Unveiling of 
Egypt, New York 2007. 

- Capart, J. : Travelers in Egypt, December 1880 to May 


1891, The Letters of Charles Edwin 
Wilbour, Brooklyn Museum, Brooklyn 
. 1936. 
- Champollion, J. J. : Lettres écrites d' Égypte et de Nubie, en 
1828 et 1829, Paris 1833. 
- Charmes, G. : Five Months at Cairo and in Lower Egypt, 
Trans. By: Conn, W., London 1883. 

- Davies, G. : The Rock Tombs of Deir el Gebráwi, 
Office of the Egypt Exploration Fund, 
London 1902. 

: The Rock Tombs of Sheikh Said, Office of 

the Egypt Exploration Fund, London 1901. 


- Diner, H. R. : The Jews of the United States, 1654 to 
2000, Los Angeles 2004. 

- Dunne, J.H. : An Introduction to the History of 
Education in modern Egypt, London 1938. 

- E. Grébaut : Le Musée Égyptien: Recueil de Monuments 


choisis et de Notices sur les fouilles en 
Égypte, YFAO, Le Caire 1890. 

- Edouard, N. : The Temple of Deir el Bahari, Office of 
the Egypt Exploration Fund, London 1894. 


- Heinrich, W. : Renaissance and Baroque, Cornell Univ. 
Press, Ithaca 1966. l 

- Herz, M. : Catalogue Sommaire Des Monuments 
Exposés Daus Le Musée National De L' 
Art Arabe, Le Caire 1895. 

- Jean, E.G.; Humbert, M., : L'Egypte a Paris Action Artistique de 

la ville de Paris, Paris 1996. 


-YAA. 


"E‏ لمر الحدينة 


—ssüs————UE—— dMÀÓÀ———Á——m—IÜÀ 


- Jeffreys, D. : (Editor & Other Author), View of Ancient 
Egypt since Napoleon Bonaparte: 
Imperialism, Colonialism and modern 
appropriations, Institute of Archaeology, 
London 2003. 


- John, J. A. : Egypt and Mohammed Ali, Travels in the 
Valley of the Nile, Vol. 1, London 1834. 

- Kisling, V. N. : Zoo and Aquarium History: Ancient 
Animal Collections to Zoological Gardens, 
Florida 2001. 


- Krehbiel, H.E. : A Book of Operas, their Histories, their 
Plots, and their Music, New York 1917. 

- Kruz, M. : "Linant de Bellefonds: Travels in Egypt, 
Sudan and Patraea 1818- 1828", In: 
Travellers in Egypt, Edited By: Paul 
Starkey, New York 2001. 

- Lane-Poole, S. : Catalogue of the Collection of Arabic 
Coins Preserved in Khedival Library at 
Cairo, London 1897. 

- Lepsius, C. R. : Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, 
12 Teile, Berlin 1849. 

- Lindsey, H. : Russia in the Age of Peter the Great, 
London 1998. 

- Mariette, A. : Album du Musée de Boulaq, Le Caire 

1872. 
: Le Sérapeum de Memphis, 3RD, Ed., Paris 
1882. 

- Maspero G. : (Editor), Recueil de Travaux relatifs à la 
Philologie et à l'Archéologie Égyptiennes 
et Assyriennes, En 8 "Vols, Mission 
Archéologique Frangaise au Caire, Paris 
1886. 


= PAA. 


مصسر التهضسة 
S G‏ لالظ  ——‏ 


D—— : Guide du visiteur au Musée de Boulaq, 
Boulaq 1883. 

- Guide du visiteur au Musée de Boulaq, 
Paris 1884. 

- Mestyán, Á. 1 The Cairo Opera House: A Case Study in 


Political -Aesthetics in 1869, Graduate 
Conferences in European History 
(GRACEH), Saturday 19 May, Central 
European University (Budapest) 18- 20 
May 2007. 

- Michael, H. : The Franco Prussian War: The German 
Invasion of France 1870-1871, New York 
2001. 

- Morgan, J. : Catalogue des Monuments et Inscriptions 
de l'Égypte Antique, 3 Parte, Vienne 1895. 

- Ormos, I. : Max Herz Pasha 1856 — 1919: His Life 
and Career, Vol. I, Institut Français 
d'Archéologie Orientale du Caire (IFAO), 
Le Caire 2009. 

- Pedersen, J. : The Arabic Book, Trans. By: French, G., 
Princeton Univ. Press, New Jersey 1984. 


- Peta, R.; Manley, D. : Henry Salt: Artist, Traveler, Diplomat, 


Egyptologist, London 2001. 

- Petrie, W.M.F. : (Editor), "Kahun, Gurob, and Hawara", 
The Egypt Exploration Fund, London 
1890. 


- Griffith, F.L.; Petrie, W. : "Abydos", The Egypt Exploration 
Society, London 1903. 

- Pallini, C. . "Italian Architects and Modern Egypt", 
Studies on Architecture, History and 
Culture, (Aga Khan Program for Islamic 
Architecture at the Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge 2006). 


m d 


- Revillout, E. 


- Rhoné, A. 


- Schnepp, B. 

- Sebastian, A. 

e Sedra, P. 

- Sharpe, S. 

- Stephens, J ل‎ L. 

- Stevens, J. 

- Timperley, C.H. 


- Tompkins, P. 
- Tupper, W. V 


- Unknown Author 


- النساريسسخ التقاقفيلممسسر ال Lou‏ 


. Papyrus Coptes: Actes et Contrats des 


Musées Egyptiens de Boulaq et du Louvre, 
Paris 1876. 


: L' Égypte a petites Journées Études et 


souvenire, Paris 1877. 
"Consideration . sur le movement de la 


Population en Egypte", L' Institut 


Egyptien, Mémoires, I, Caire 1862. 


: A Dictionary of The History of Science, 


London 2001. 


: Evangelicals and Educational reform in 


Nineteenth - Century Egypt, (Phd.), 
Unpublished Thesis, New York Univ., 
January 2006. 


: Rudiments of a Vocabulary of Egyptian 


Hieroglyphics, London 1837. 


: Incidents of Travel in Egypt, Arabia Petrea 


and the Holy Land, Vol. 2, New York 
1838. 


: Egyptomania: The Egyptian Revival: a 


Recurring theme in the History of Taste, 
New York 1994. 


: A Dictionary of Printers and Printing with 


the progress of Literature, Ancient and 
Modern, London 1839. 

The Magic of Obelisks, New York 1981. 
William Vaughan Tupper Scrapbook 
Collection, Vol. 26: (Lower Egypt, 
Pyramids), Boston 1893. 


: "Notice des Principaux Monuments 


Exposés au Musée de Gizeh”, Service des 
Antiquités de 1' Égypte, Le Caire 1895. 


-VIt 


مصر النهضسة 


- Unknown 


- Unknown 
- Vercoutter, J. 


- Watson, C. M. 


- William, H. Y. 


- Winslow, W. C. 


- Young, T. 


"Anniversaire de l'Institut Français d' 
Archéologie Orientale", IFAO, Le Caire 
1981. 

"Cook's tourists, Handbook for Egypt, the 
Nile, and the Desert", London 1897. 
Centenaire de l'École du Caire, IFAO, Le 
Caire 1981. 

"The Life of Major-Jeneral Sir Charles 
William Wilson, Royal Engineers", London 
1909. 

The Modern History and Condition of 
Egypt, it's Calimate, Diseases and 
Capabilities, Exhibited in a Personal 
Narrative of travels in that Country, Vol. I, 
London 1843. 

The Truth about the Egypt Exploration 
fund, Boston 1903. 

"Hieroglyphics", Collected by the Egyptian 
Society, 2 Vols., London 1828. 


رابها: ziii ) gall‏ 
)1( الدوريات العربية: 
(I)‏ أبحاث ومقالات تاريخية في دوريات عربية: 


- إبراهيم حجازين : ele‏ الأثار الفلسطيني القديم ميدانا لعلاقات العرب 
ceri,‏ الحوار المتدن» العدد ١٥۲۷ء ٠١‏ 


سبتمبر ۲۰۰۹ . 


- أيمن فؤاد سيد : أندريه ريمون عاشق C5 AU‏ أخبار الأدب» ae‏ 


Yo أبريل‎ ۱۷ ont 


- زاهي حواس : المتحف المصري قرن من COL JI‏ جريدة 
الأهرام» العدد ۳۹۹٤ء‏ السنة AYN‏ ۷ ديسمبر 


NY 


„TAY. 


التساريسخ التقافسي لصر الحديئسة 


-صبري أحمد الدل shif‏ الرصدخانة وتطورها في مصر Ciia‏ 
مجلة مصر الحديثةء عدد c£‏ الهيئة العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة ٠٠٠١5‏ 


ا ترق : الجالية الإيطالية في مصر نظرة ile‏ مجلة 
أوزيريس. المجلد "PT‏ السنة Au "n‏ $« 
أغسطس ۱۹۹۱ . 

- عبد الله النديم à‏ ور ةا كتيتة لسعادة الهعام Coo Uy aee‏ 


T Ju V عدد‎ por التنكيت‎ ub ua 


يوليو ۱۸۸۱ , 

5 واعجبوا", التنكيت والتبكيت» عدد‎ Penal : د‎ M 
, ۱۸۸۱ يوليو‎ ١7 cus 

ف کے : المعارف بمصر» Lilla‏ امس واليوم'» الأستاذء 
YY eoo Yig‏ مارس ۱۸۹۳ . 

Teg الأستاذء‎ Yy 'تجانب الجنسيات‎ : SESE 
. ۱۸۹۳ مارس‎ ١5 cN 

YY 2١س‎ Y Ye المسلمون والأقباط الأسستاذء‎ : SES 
AMY مارس‎ 

NR‏ : طبقة التجار والأغنياء '» Neg eM LI‏ س۱ 
6 أكتوبر AAAY‏ 

تح E‏ : إضاعة اللغة تسليم للذات أيها الناطق بالضاد“ 
التنكيت والتبكيست» عدد eY‏ س۱ ١9‏ يونيو 
AAAA‏ 

> : مجتمع اللغة العربية بمصر" الأسستاذء Yig‏ 
س١ء Y‏ مارس ۱۸۹۳ , 

— : افتتاح مدرسة الجمعية الخيرية بدمنهور' التنكيت 
والتبکیت» عدد ef‏ س۱ Y‏ يوليو ۱۸۸۱ . 

جڪ : تابع افتتاح مدرسة الجمعية الخيرية يبدمنهور € 
التنكيت والتبکیست» عدد O‏ سء ٠١‏ يوليو 
Br‏ 


ils 
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التنكيت والتبكيمت» عدد ٦ء ١7 «Yos‏ يوليو 
AA À‏ 


: كتاب الذهب» أو القرن المئوي للجمعية العلمية 


Íy paal‏ مجلة المشسرق» ١ cop Voa‏ آذار 
BRIT‏ 

تاريخ النهضة العلمية الأخيرة في مصر والشام؛ 
الطباعة في naa‏ € مجلة iue‏ ج٠٠ء‏ السنة 
Yo 5‏ فبراير ۱۹۰۱ . 


: "دار الأثار العربية - أنفس ما فيها من الآثار 


والتحف",: المقتطف. مجلد ec YA‏ يناير 
AAYA‏ 

متحف JUS‏ العربية في e‏ الحاكم بياب 
Alsace gll‏ الأجيال» عدد ۷ء السنة الأولى» 
القاهرة YY‏ يوليو ۱۸۹۷. 

كيراس الرابع؛ بطريرك الأقباط الأرثوذكسيين 
العاشر بعد CANA]‏ مجلة Tr‏ ج السنة 
الأولى» اول يوليو MY‏ 

لجنة التاليف والترجمة والنشر - نموذج جاد 


للعمل الجماعي بين المثقفين”» جريدة القاهرة 


Yede نوفمبر‎ ٩ 2641 عدد‎ 

أمآثر الجمعية الخيرية الإسلامية'» مجلة الهلال, 
E‏ س ۱ أبریل ۱۸۹۲۰. 

كيرلس الرابع» بطريرك الأقباط الأرثوذكسسيين 
العاشر بعد iiL‏ مجلة Aiz m» ri)‏ السنة e)‏ 
dd‏ يوليو AAAY‏ 

'حفلة الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك'. مجلة 
الأجيال؛ العدد ۳١‏ السنة ١ء‏ مجلد ”2 القاهرة 
ینایر ۱۸۹۸. 
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-مؤلف مجهول 


-مؤلف مجهول 


-مؤلف مجهول 


-مؤلف مجهول 


-مؤلف مجهول 


- مؤلف مجهول 


-مولف مجهول 


- مؤلف مجهول 


الساريخ التفسافي pal‏ حديفة 


ilga-‏ مجهول : ima‏ الروم الكاثوليك c X ual‏ جريدة القاهرة, 
العدد YY ۰۹٥۳‏ فبراير 1۸۸۹. 

-مؤلف مجهول : جمعية التوفيق القبطية' جريدة الأهسرام» عدد 
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س۱؛ ديسمبر ۱۸۹۲ 


إب) دوريات عربية احتوت على أخبار متفرقة عن مظاهر الحياة الثقافيسة 
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